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آجم 3 
مراجم تاريحية 


2 ۱ 


() الإصابة: في تميد 
00 2 
تمييز الصحابة 
(۲) الاست ۱ 
ستيعاب» في أسماء الأصحا 
20( أسك الغابة» فى : ۱ 
ي مدرقة الصحابة 
(4) السیرذ النبوية ۱ 
(۵) الطبة 
لطبفات ١‏ 
لکبری 
)١(‏ البداية والنهاية . 


(۷) حلية الأولياء 


ابن حجر العسقلانی 
ابن عبد البر ۱ 
ابن الأثير 
ابن هشام 
ابن سعد 
ابن كثير 
"ابو نعیم الاصبهاني 


5 مقدمة ۵ 


مقدمه 


ما كان حديثا بُفتری SS ٠‏ ذلك الحديث الذي رزوی به التاريخ أنباء أعظم تلد 
ظهرت في دنبا العقيدة والایمان ۰۰ 

ذلك أن التاريخ الانساني بطوله وبعرضه ين ان وا ی الحفيقة ما 
شهدته تلك الحقبة من تاريخ الإسلام ورجاله السابقین؛ حيث توفر على دراستها وتتيُع أنبائها 
هڏ شري خارق» نهضت به أجيال مُتساوقة من علماء أفذاذ لم يدّعوا من ذلك العصر الأول 
للإسلام هست ولا خلجة إلا وضعوها تحت مجاهر الفحص وأضواء الدراسة والنقد. 

فالعظمة الباهرة التي نراها على صفحات هذا الكتاب لأولتك الرجال الشاهقين من 
أصحاب رسول الله کلف ليست آساطیر وان بدت من فرط إعجازها کالاساطیر ۱۱۲ 

إنها حقائق تشکل كل ما كان لاصحاب الرسول من شخصية وحياة. . وانها لتسمو 
وتتألق؛ لا بقدر ما يريد لها الكثاب والواصفون. بل بقدر ما آراد لها أصحابها وذووها» وبقدر 
ما بُذلوا في سبیل التفوّق والکمال من جهد خارق مبرور. 

هذا الکتاب لا يزعم لنفسه القدرة على تقدیم هذه العظمة كاملة للقراء ۰-۰ ۰ | اد حسته آن 
يُومىء إلى سماتهاء ويتطلع إلى سماتها. 

آلا إن التاريخ لم يشهد رجالاً عقدوا عزمهم ونواباهم على غاية تناغت في العدالة 
فاون ری و ل ال لع 
أولتك الرجال حول الرسول. - 

لقد جاؤوا الحياة في أواتهم المرتقب» ويومهم ا ۱ 

فحين كانت الحياة تهيب بمن يجله لِقِيّمِها الروحية شبابها وصوابهاء جاء هؤلاء مع 
رسولهم الكريم مبشرين وناسكين. . 

وحين كانت تهیب بمن يضع عن البشرية الرازحة أغلالهاء وبحزر وجودها ومصيرهاء جاء 
هؤلاء وراء رسولهم العظيم ثواراً ومحرّرين. . 

وحين كانت تهیب بمن يستشرف للحضارة الإنسانية مطالع جديدة ورشيدق جاء هؤلاء 


رواد وم مُسْتَشْرٍ فين : 


5 مقدمة ۲ 6 


. كيف أنجز آوك الأبرار اکل هذا الذي أنجزوا في بضع سیین ٩۰.‏ 

كيف ذَمْدَمُوا على العالم القديم بامبرطورباته وصولجانه وحوّلوه إلى کیب مهيل : 

e‏ وكلماته عالماً جديداً یهت نضوة. . وبتألق عظمة. . ویتفوق 
اقتدارا . 

وقبل هذا کلب وفوق هذا كله. . كيف استطاعرا في مثل سرعة الضوء پیش اضر 
الإنساني بحقيقة التوحيد ويدوا مه إلى الابد وة رود 1 

تلك هي معتجزتهم الحقّة! 

وایضا فان معجزتهم اس تل في تك لتر لضي الال ي صاغوا بها تا 
واعتصموا بإبمانهم على نحو یجلْ عن النظیر. . 

على أن كل معجزاتهم التي حفقوعاه وم انعكاس مُتواضع للمعجزة الکبری التي 
لت على الدنيا يوم أذن الله لفرآنه الكريم أن يتنرّن؛ ولرسوله الأمين أن لش ولموکب 
الاسلام أن يبدا على طریق النور اه , ۱۱۰ ۱ 

وفي هذا الکتاب. الذي ظهر من قل في خمسة أجزاء متفرقت» ویظهر الان في هذه الطبعة 
الموخدة المتکاملة .تدم ااا اس ير ساي رليم 
رأئهی السلام. 

وكما ذكرنا في خاتمة الكتاب فإن هؤلاء السين؛ ينوبون عن الألوف الغديدة والمجيدة 

من إخوانهم الذين عاصروا الْسول وآمنوا به ولضروه. . فقي صورهم هذه نری ور جميع 
الاصحاب . ۱ 

ری إيماتهم رتاتینه وبطولتهم. وولاءهم لله وللرسول. . 

نرى البذل الذي بذلوا. . والهول الذي احتملوا. . والفوز الذي آحرزوا. . ونری الدور 
الجلیل الذي نهضوابه لتحرير البشرية كلها من وثنية الضميرء وضیاع المصیر . . 

ولن يجد القارىء بين هو لام «الستين» خلفاه الرسول الأربعة : 

أنا یکی وعمرء وعثمان؛ وعليا. . فقد وفقنا الله وأفردنا لكل منهم كتاباً. وقد اه 
الکتب الاربعة - «وجاء أبو بکر. - ببن يدي عمر. . في رحاب علي . . وداعا عثمان. .۸ 

والكن لنقترب في خشوع وغبطة من أولئك الرجال الأبرار لنستقبل فیهم آروع 7 
. البشرية الفاضلة وأنهاها. . ولئزى تحت الأسمال المتواضعةء أسمئ ما غرفت الذنیا من عظمة 
وژشد. . ولنشهد کتالب السن وهي تطوي العالم القذیم اانه و نرايات 
الحقيقة الجديدة التي آعلنوا بها توحبد الرب. . وتحریر الخلق. . 

۱ : خالد محمد خالد 
| 
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7 أؤلاً: النور الذي اتبعره 


1 
۲۱ 


9 أولاً: النور الذي اتبعوه ۹ 


أي معلم كان. . وأي انسان. . ۲۴ 

هذا المُمْرَحٌ عظمةء وأمانة» وسمّواً. . ؟ 

ألا إن الذين بهرتهم عظمته لمعذورون. . 

وان الذين افتدوه بأرواحهم لهم الرابحون. . ! 

ابن عبد الله محمد. . رسول الله إلى الناس في ی الحياة. . 

أي سر توف له فجعل منه إنساناً يشرف بني الانسان..؟ 

وبأية يد طُولَىء بسطها شطر السمای فإذا كل أبواب رحمتهاء ونعمتها وهداها مفتوحة 


أي إيمانء» وأي عزم» وأي مضاء. ؟! أي صدق» وأي طهرء وأي نقاء. .!۱ # ۱ 


تواضع . . أي حب. . أي وفاء؟! أي تقديس للحق. . أي احترام للحياة» وللأحياء . 5 

ا ا e‏ 
لأن يكون خاتم رسله. . 

ومن نَم كان فضل الله عليه عظيماً. . 

ومهما تتبار القرائح والالهام والأقلام متحدثة عنه» عازفة أناشيد عظمته, فستظل جميعاً 
كأن لم تبرح مكانهاء ولم تحرك بالقول لسانها. . 

وإذا كانت صفحات الصدارة من هذا الكتاب» تريد أن تستهل الكتاب بحديث عن الرسو 
عليه صلاة الله وسلامه» فهي لا تطمع في أن توفي الحديث بعض حقه. . . ولا تزعم أنها تقدم 
الرسول العظيم إلى القراء. 

إنما هي لا غير «بنان» تومىء على استحياء إلى بعض سمات تفوقه وعظمتهء التي 
جعلت أفئدة الناس تهوي إليه» والتي جذبت نحوه في ولاء لا نظير له مژلاء الذين يتحدث 


الكتاب عن بعضهم من مهاجرين وأتصارء والتي لم تكد الحياة تشن عبيرهاء حتى جعلت من 


كل رياحها وأنسامها بُشْراً بين يديهاء ورُسّلاً إلى كل بقاع الإنسان ومواطنه؛ حاملة مبادىء 
الدعوة: وعبير الداعي .. . صدق التعاليم» وعظفة المعلم. . . نور الرسالة» ورحمة 
الرسول. ‏ 


۱۰ آولا: النور الذي اتبعوه 0 10 


أجل . . تلك هي الغاية» لا آکثر . 
أن نبصر في ضوء شعاع من ضيائه الغامر بعض سبمات عظمته التادرة التي نادت إليه ولاء 
المؤمنين» وجعلتهم يرون فيه الهدف والطريق. ۰۰ والمعلم والصديق. . 
# ما الذي جعل سادة قومه بننارعون إلى كلماته ودينه. . «أبو بکری و«طلحقاء و«الزبيرا» 
واعثمان بن عفان»» و«عبد الرحمن بن عوف» واسعد بن آبي وفاص». . . متخلین بهذه 
المسارعة المؤمنة عن کل ما كان يحيطهم به قومهم من مجد وجاه» مستقبلین في نقس , 
الوقت - حياة تموژ ر مَوْراً شديداً بالاعباء وبالصعاب؛ وبالصراع. .؟! ۱ 
# ما الذي جعل ضعفاء ۶ قومه يلوذون بحماه, ويهرعون إلى. رايته ودعوته وهم م یبصرونه أعزل 
من المال.. ومن السلاح. ٠‏ ينزل به الأذى ويطازده الشرٌ في تَحدٌ رهيب» دون أن:يملك 
عليه الصلاة والسلام له دفعاً. : ؟!- 
# ما الذي جعل جبّار الجاهلية - عمر بن الخطاب - وقد ذهب ليقطف› ا العظيم بسيفه» 
يعود لیقطف بنفس السيف الذي زاده الإيمان مضاءء رؤوس أعداثه ومضطهديه.. ؟! 
* ما الذي جعل صفوة رجال المدينة وزجهاء‌ها يغدون إليه ليبايعوه على أن یخوضوا معه البحر 
والهولء وهم یعلمون أن المع ركة بينهم وبين قریش ستکرن آکبر من الهول. . ؟! 
# ما الذي .جعل المومنین به يزيدون ولا ينقصزن. وهو الذي يهتف فيهم صباح مساء: ذلا 
مك لَكُمْ تفع ولا ضراٌْ. . . . ۽ ولا أَْري ما بل بي ولا بكَهْ»؟؟ 
# ما الذي جعلهم یصدقون أن الدنیا ستفتح علیهم أقطارهاء وأن آقدامهم ستخوض خوضاً في 
ذهب العالم وئیجانه . وأن هذا القران الذي یتلونه في استخفای ستردده الافاق عالي 
الصدح قوي الرنينء وت ولا في جزیرتهم فحسب. . بل یز میج 
الزمان وجميع المکان.. 
"ما الذي ع نکن يحدثهم بها رسولهم» وهم الذین یتلفتون فلا ینجدون 
أمامهم وخلفهم » وعن آیمانهم وعن شمائلهم» سوی القیظ e‏ وحجارة رة تلفظ فیح 
الحميم » وشجیرات يابسة» طلعْها كأنه رژوس الشیاطین. . * ۱ 
#* ما الذي ملأ قلوبهم يقيناً وعزفاً. . ؟ إنه ابن عبد الله... ومن لكل هذا سواه. .؟! لقد رأوا 
ري العين كل فضائله ومزإياة رأوا طهره» وعفثه. وأمانته» واستقامته» وشجاعته. ۰ رأوا 
سموه وحنانه. . رأوا عقله وبيانه. . رأوا الشمس تتاألق تألق صدقه وعظمة نفنه. . 
سمعوا ثُمُوٌ الحياة يسري في آوصال الحیاق عندما بدأ مسد قیض علیها من وحي یوم 
وتأملات أمیه. ۳ 
رأوا کل هذاء وأضعاف هذا لا من وراء قناع.. بل مواجهة وتمرضآ» وبصراً 
وبصيرة. . 


11 أولاً: النور الذي اتبعوه ۳ 

وحين يرى عرب تلك العصوز شيئاً ويفحصه» فلا ينبعك آنثذ مثل خبير . . . فهم آهل 
«القيافة والعيافة». . يرى أحدهم وقع الأقدام على الطريق» فيقول لك: هذه قدم فلان بن 
فلان . . ! 

ويشمٌ أنفاس محدثه فيدرك ما تحت جوانحه من صدق وبهتان . ۰! 

هؤلاء رأوا «محمداً ۸8 وعاصروه منذ أهلّ على الوجود وليداً . 

لم تخف عليهم من حياته خافية . . 

حتى طور الطفولةء ذلك الذي لا يلحظه إلا أهل الطفل وذووه. . كان بالنسبة لمحمد 
مرئياً مشاهداً لأهل مكة جميعاً. . 

ذلك أن طفولته لم تكن كبقية الطفولات . ا ll‏ 
ةير لتر فا 

فعلی سبيل المثال. ی E‏ 
الأطفال» وأسمارهمء ویقول كلما دعي إليها: «أنا تم أخلّق بهذا». 13 

'وكاتث'تتحدث عما أنبأتهم به وأذاعته بينهم مرضعته حليمة» حين عادت به إلى آهله» 

حاكية لهم من ملحوظاتها ومشاهداتها وتجربتها مع الطفل ما أقنعها بأنه طفل غير عاديّء وأنه 
ري خا مر يعلمه 2 رن تک زیاج 

وأما شبابه وعدا ۔ فقد كان أكثر وضوحاً واسفازاً . . وکان حديث قومه عنه 
وشغلهم بهء أكثر دأبا وإكباراً . وأما ما رجولته فقد كانت ملء کل عين» راذن وقلب. 

وكانت ل م ا وتصرفاتها كل رؤاهم عن 
الحق» والخيرء والجمال. . !! 

هي إذن حياة واضحة مقروءة. 

من المهد إلى الممات. 

كل ژژاه. . كل خطاه. . كل کلماته . . کل حركاته . . بل كل حلام» وآمانیه» وخاطرات 
نفسهء كانت من أول يوم ُهَل فيه فيه على الدنيا حقاً للناس جميعاً . 

لكأن الله تعالى أراد هذاء ليقول للناس: هذا رسولي إليكم» وسيلته المنطق والعقل. . 
وهذه حياته كلها مذ كان جنيناً . . 

فبكل ما معكم من منطق وعقل» اقحصوها. . وحاكموها. . هل ترون فيها شبهة ۰ .؟ هل 
تبصرون زيفاً . . ؟ هل ذب مرة. . هل خان مرة . .؟ هل هبط مرة. .؟ هل ظلم إنسانا . . ؟ 


٠ 1‏ أولاً: الثور الذي انبموه 5 


كشف عورة۰۰؟ هل خر ذمة ۲۰۰ هل قطع رحماًء ٠؟‏ هل أهمل تبعة..؟ هل تخلی عن 
مروءة ۰ ۴۰ هل شتم أحداً: ۰؟ هل استقبل صنماً. ۰؟ 

ابحثوا جيداً» وافحصوا تماما CE‏ 

فإذا كانت حياته كما ترون وكما تبضرون تفای وصدقاً» وعظمة. . فیسیغ المنطق والعقل 
أن يعرف الكذب بعد سن الأربعين رجل هذه حياته. ١‏ ! ! : 

وعلى من یکذب ۰ ٠؟‏ على الله: ٠‏ فيزعم أنه رسوله» اختاره واصطفاه وأوحى إليه. .؟؟!! 

ل 8[ 

الحس والبداهةء يقولانها. ٠.‏ والمنطق والعقل: يقولانها. . 

E e E 

هذا فیما نحشب E E‏ الله ل e.‏ 
والذین اوا ونْصّروا. . 

تحن مك لسار REA‏ ار یش رد 

الحياة المضيئة الطاهرة» لا یمکن أن یکذب على ال۰۰ بهذه البصيرة النافذة» رأى أرلدك" 

الممنون تون الله فاتبعوه- - ۱ 

* ولسوف يحمدون بصيرتهم هذه عندما يرون فیما بعد رضول الله ينصره ربه» وتدین له 
الجزيرة كلهاء ويفتح علیهم من أبواب الرزق والغنائم ما لم يكونوا یحتسبون: ۰ فإذا هو 
هو لا يزداد الا زهدأء وتقشفاً» وورعا ل له وهو نائم فوق حصير 
تترك أعواده في الجسد انطباعاتها الضاغطة. 

* وحين يرؤنه» وهو الرسول الذي تملا راياته الافق عزيزة ظافرة» یصعد المنبر؛ ویستقبل" 
الناس باكياً وهو يقول: : «من کثث جَلَدْتُ له ظَهْرآء هذا ظهري قلیفتذ مند. .ومن كُنتُ 
أَحَذْتٌ له مالاه فهذا مالي قَلَيَآخُذْ مِنه». . 

#* حین روند وعمه العباس يسأله أن یولیه عملاً من تلك الأعمال التي ظفر بها كثير 
شاک العاديية: أفيصرقه في وفق قائلاً له: «إنًا ‏ الله يا عَم - لا نولي هذا الأمر أحداً. 
سال أو أحداً تخرص عَلَيدا . 

* وحين يرونه لا يشارك الناس ما ينزل بهم من حصاصة فحسب؛ بل يضع لنقسه ولأهل بیته 
مبداً 0 عنه هو أن يَكُونُوا وَل مَنْ یجوم إذا جَاعَ الاس وَآخرَ من یشْبغ إذا' 
شیع النّاس) 1 
أجل » سيزداد المومنون الأوائل حمداً لبصيرتهم التي أحسنت رؤية الأمور في إقبالهاء بعد 
أن يزدادوا حمداً وشكراً لله الذ لذي هداهم للويمان. 
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وسيرون أن الحياة التي كانت خير برهان على صدق صاحبها حين قال لهم : «ي رَسُولُ الله 
إلّيكم» كانت عظيمة حقاء وكانت بعظمتها وطهرها خير برهان على صدق المعلم العظيم 
والرسول الکریم» E‏ ل ل ل سيان 
من المهد إلى الممات . 
۱ وغَبْر هذه الحياة وبعد بلوغها قمتهاء تبین کضوء ء النهار أن صاحب هذه الحياة وهذه 
الرسالة» لم يكن یسعی إلى جاه ولا مال» ولا سيادة؛ فحین جاءته کل هذه معقودة بألويته 
الظافرة رفضها جميعاً. . وعاش حياته حتى اللحظة الأخيرة» الأوّاب المتبتل. 
لم تتخلف نفسه عن أغراض حياته العظمى قيد شعرة. . ولم يخلف موعده مع الله في عبادة 
ولا في جهاد. . 
فلا يكاد النصف الأخير من الليل يبدأ حتى ينهض قائماء فيتوضاً ويظل كما اعتاد أبداً يناجي 
ربه وييکي . . ويصلي ويبكي . . 
تراكمت الأموال بين يديه تلالا» فلم يتغير» رلم نم يأل أقل المسلمين * 
شأناً وأكثرهم فقراً. . ثم مات ودرعه مرهونة . . !! 
دانت البلاد كلها لدعوتهء ووقف أكثر ملوك الأرض أمام رسائله التي دعاهم بها إلى الإسلام 
٠‏ وجلين ضارعين. . فما استطاعت ذَرّة من رَهُو وکبر؛ أن تمر به ولو على بعد فراسخ . ۱ 
وحين رأى بعض القادمين عليه يهابونه في اضطراب ووَججل قال لهم : : هووا عَلَيِكُمْ ٠‏ د 
أي كاتف تَأكُلُ القیید بمَكْقَه. . !!. 
»+ ألقئى كل أعداء دينه السلاح» ومدوا إليه أعناقهم ليحكم فيها بما يرى» بینما عشرة آلاف 
ل ل ل للا 
«اذْهَبُواء فَنْتُمْ الطلَقّاء» ... 
حل بد ل رایس لاي أفنى في سبيله حیاته. حرم نفسه منه» فقد سار في موکب 
نصره يوم الفتح» » حانياً رأسه حتى تعذر على الناس رؤية وجهه مردداً بینه وبين نفسه 
ابتهالات الشكر المُبَلّلةَ بدمعه. . رافعاً إياها في حیاء؛ إلى ربه العلي الكبير. .. حتى وصل 
الكعبة» وواجه الأصنام في زحامهاء فأعمل فيها معوله وهو 0 «جاء ال ورَهَق البَاطِلُ 
إِنَّ البَاطِلَ کان رَهُوقاً» . !! 


أبقى ثمة ريب في رسالته . . ؟ 


0 


انسان ينذر.حياته لدعوة» ليس له فيها أي مغنم شخصي من ثراء» أو متصب» أو جاه أو 
نفوذ. . حتى الخلود التاريخي لشخصه لم يكن في حسابه» لأنه لا يؤمن إلا بخلود عند الله. : 
إنسان يقضي حياته من الطفولة إلى الأربعين في طهر وتأمل ۰ . ثم یقضیها من الأربعين إلى . 


4 
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منتهاها في عبادة وهداية وجهاد ونضال » ۰ الدنياء فیرکل كل آمجادها الباطلة, وی 
لائذاً بمسلكه وعبادته ورسالتف ثم يكون كاذباً. . ؟ 
وفيم إذن گذیه. .؟؟ 
ألا تَترّهَ فيه الإنسان. . وتتزه فيه الرسول... 
قلنا إن المنظق والعقل كانا RE e‏ - خير برها صدق محمد حين 
قال: إني رسول الله . 
فليس يسيغ المنطق الرشيد ولا العقل السديدء أن يكذب على الله إنسان هذه حياته من 
البدء إلى الختام. . ۱ 
قالمومنون الأوائل الذين سازعوا إليهء والذین يشرفنا آن تعرف غلی صفحات ملا لان 
إلى طرف من أنبائهم » كان معهم ‏ إذن ‏ بغد هداية الله لهم برهان المنطق والعقل أي برهنان.: 
ها هو ذا محمدء “قبّل رسالتم. . وها هو ذاء بعد رسالته. ها هو ذاء والمهد يستقبله.. ثم 
ها هو ذاء وفراشن الموت يُدَثْبٍ . هل ترى العين في طول حياته وعرضها من تفاژبت. .۳ 
بدا . والآنء لنقف قليلاً على مقربة من الس الأولى لرسالته. . 
* فتلك سنوات قَلما نجد لها في تازيخ الثبات والصدق والعظمة نظيراً. ۱۱ 
وتلك سنوات کشفت أكثر من سواها بعن کل مزایا معلم البشرية وهادیها 
# وتلك سنوات. كانت فاتحة الکتاب الحي : . کتاب حياته وبطولانه. . بل كانت! قبل سواها 
وأكثر من سواها مَهْلٌ معجزاته. . !! 
هناك عبر تلك الستوات» ورسول الله وحيد أعزل قد غادر كل ما كان فيه من. راحة وأمن 
واستقرار. . وخرج على الناس بما لا يألفون» بل قولوا بما يكرهون. . 1 
لقد خرج عليهم يوجه كلماته إلى عقولهم . ۰ وما شق مهمة من يوجه خطابه إلى عقول' 
الجماهير بدلاً من عواطفها . . 
ومحمد رسول الله لم یفعل هذا فحسب. . فقد تهون عقبى توجيه الخطاب إلى العقول 
إذا كنت تقف مع الناس داخل داترة العرف المشترك والأمل المشترك . 
1 أما حين تنادیهم من مستقبل, بعيد» تبضره ولا يبصرونه. . وتعيش فيه ولا يدركونه. . 
أجل. . حين تخاطب عقولهم وتنهض لتهدم أسس حياتهم من قواعدها مخلصاً أميناء لا 
يحفزك غرض› e‏ ولا هوی» و ل ان أولو العزم من 
الأبرار والمرسلين. . : 
ولقد كان الرسول بطل هذا الوق وأستاذه العظيم . 
لقد كانت عبادة الأصنام» هي العبادة. . وشعائرهاء هي الدین. . 


15 أولاً: النور الذي انبعوه ۱ 0 
ولم يلجأ الرسول للمناورة - آية مناورة - 
إن وعورة الطریق» وفداحة العبء کانا یشفعان له لو أنه استعمل ذکاءه النادر في تهيئة 
الأنفس قبل أن یفاجتها بكلمة التوحید . . ۱ ۱ ١‏ 
كان في وسعه» وکان من حقهء أن یمهد لعزل المجتمع عن آلهته التي بترارث عبادتها عبر 
مئات السنین» فيبدأ بحركة تطويق. والتفاف» بعيدة قدر المستطاع عن تلك المواجهة الصاعقة 
التي يعلم أنها ستحرك ضده من أول لحظة كل أحقاد قومد. وستشحذ ضده من أول لحظة كل 
ما معهم من سلاح. . 
ولكنه لم یفعل. . وهذه آية أنه رسول» سمع صوت السماء داخل قلبه يقول له قم 
فقام . . وبلغ» فبلّْ . . في غير مُداجاة وفي غير هروب . . . !! 
لقد واجههم من اللحظة الأولى بجوهر الرسالة ولباب القضية: 
ديا ها النّاسُء إِنّي سول الله کم نیو وَلا تُشْرِكُوا به شَيعا». 
«إنّ هذِهٍ الأضْتام لو بَاطِل لا تميك لَكُمْ ضرا ولا تفعأ». 
من اللحظة الأولى» واجههم بهذه الكلمات المبينة» المسفرة» ومن اللحظة الأولى» واجه 
المعركة القاسية التي سيكتب عليه أن بخوضها حتى يغادر الحياة. . . !! 
أوَ كان المؤمنون الأوائل في حاجة لحافز يدفعهم إلى مبايعة هذا الرسول. ۰ .!! 
أي ضمير حيْ» لا يحرّكه هذا المشهد اد الفرید . ۰۰؟ 
مَشهد رجل لم يعرفه الناس إلا كامل العقل كامل الخلق» يقف وحيداً؛ يواجه قومه 
بدعوة تتصدع من هول وقعها الجبال . . وتخرج الكلمات من فؤاده وقمه صادعة رائعة . كأنما 
| احتشدت فيها كل قوى المستقبل ومشيئته وتصميمه . . كأنها قَدَرٌ يذيع بیانه . . !! 
لكن» ریما تكون هذه ومضة روح خيرة» وبعد حين يعود محمد إلى نفسهء يعبد ربه كما 
يشاءء تاركاً آلهة قومه في مثواهاء وتاركا دين قومه لسبيله . . 
لو أن هذه الخاطرة حوّمت حول بعض الأذهان آنتذ» فإن محمداً عليه الصلاة والسلام 
مشاه ماه مه رش امار سانا E‏ سید لان A E‏ 
يسكت ولا أن ينطوي على نفسه ہما اهتدت إليه من حق ونور. 
بل إن كل قوی العالم والطبيعة» لن تقدر على إسكاته وصَدَّه لأن الله هو الذي ينطقه؛ 
ويحركه» ويقود خطاه. . 
وجاء رد قريش سريعاء كاللهب تطوح به ريح عاتية . ۰!! 
وبدأت المُتخُصات تنهال على نفس» لم تألف طوال حياتها سوى الإجلال الذي ليس بعده 
اجلال . . 
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وبدأ الرسول الرجل يُلَمّن آول دروسه في أستاذية خارقة, وثقان چیا رات رت 
المشهد تملا الزمان والمكان» 0 . وذوو الضمائر الحية في مكة یطزبون 
ويعجبون»: ويقتربون: ۰ رأوا رنجلاً شاهقاً لا 0 ٠‏ هل استطال رأسة إلى. السماء 
SSeS‏ ۰ رأوا تفانيء. وصمودأء وعظمة. ؛ 

وکان آنضر ما رأواء وآروع ما پْصروا به ممص ۱ 
طالب قائلین له : «يا آبا طالب : . إن لك سنا وشرفاً ومنزلة فيناء وإنا قد اسَْنْهَيْئَاكَ من ابن 
أخيك. فلم تھ عنًا... وإنا ‏ والله ‏ لا نصبز على هذا.من شنم آبائناء وتَسْفِيه أحلامناء وَعي 
آلهتناء حتی تَكْفْهُ عنّاء أو تازه یا فى ي ذلك»ء حتى يهلك أحد الفريقين». . 

ویبعث آبو طالب إلى ابن آخیه ویقول له: پا این أخئن إن قومك فد جَاؤُوني؛ 
' وكلموني في اف لأب علي وعلى تنلت» ولا حملي من بالأثر ما لا أطليق». . 

ا ۰ إن الرجل الوحيد الذي كان یقف لی:جانبه: ایبدو 

كأنه سیتخلی عنه .. ۰ آو ییدو وكأنه غير مستعد ولا قادر على مواجهة ریش التي شحذت کل 
1 

د و وان ولم يِتَلْعْنَم عزمه. . ا 
التي يثبت بها يقينه . . : لقد كان يقينه هناك ناهضاً فوق مه الأستاذية» يلقي على البشرية كلها 
آبلغ الدروس» ويلقنها أمضى مبااتها . 

وهكذا تحدث. فلا نذري: . أإنسان يتكلم. ۲۰ أم الوجود كله يعزف نشيداً. .؟! ديأ 
عم . والله » لو وضغوا 7 تلف يَسَارِيء عَلَى أن یرد هذا مر نی 
بظهره الله أَوْ آهلك فيه ما کی ۱ 
النلام عليك أيها النبي 586 عمة الله وبرکاته: . ويا سيد الرجال. . لقد كانت كلماتك 


استرد أ بو طالب من فوره کل إقدامه واقدام آبائی وش بكلتا يديه على یمین اب أبن أحبها قائلا 
له: قُلْ ما أَخْيَنْتَ: الله لا أُسْلِمُكَ لشيء أبداً. . 

الميكن المحمد! إذن يستمد من عمه رغم اقتداری الحماية والأمن؛ بل إن #مخمداة هو 
الذي كان يفيض على كل من حوله الحماية والأمن والثبات. .! 

أي إنسان من الناس الشرفاء» يبصر مشهداً كهذاء ثم لا یطبر قلبه صوب هذا الرسول حباً 
: وتفانياً وإيماناً. ۰؟ ۱ ۱ 
إن ثباته على الحق وصموده مع«الرسالة. وصبره على الهزل في سبيل الله لا في سبیل 
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كل ذلك كان خریاً أن یبهر العقول الذكية. . ویرقظ العقول الحية» فتتبع النور الذي 
ینادیها: وتسارع إلى الأمين الصادق الذي جاء يطهرهاء ويهديها. 
لقدرآه الناس والأذى ينوشه من كل جانب» والعزاء الذي كان يجده في عمه (أبي 

طالب رفي زوجه خدیجة» تولی عنه فقد ماتا في آیام متقاربة. ۲ 

ومن آراد أن یتصور مبلغ الاضطهاد ومدی الحرب التي شنتها قريش على الرسول الأعزل» 
فحسبه أن يعلم أن «آبا لهب» نفسه الذي كان لد خصومه وآعدائی ناء ضميره ذات يوم يما 
يرى» فأعلن أنه يحمي الرسول ويُجيره» ويقاوم كل عدوان ينزل به. . !! لكن الرسول رد عليه 
جواره؛ ولبث شامخك شض متفانياً . 

لا أحد يدفع عنه الأذى: لأنه لا أحد یجد القدرة على أن یدفع عنه الأذى . 

حتى أبو بكر العظیم لم يكنن يملك إلا أن يبكي. . 

ذهب الرسول يوماً إلى الكعبة» وإذ هز يطوف بها وثب إليه أشراف قريش المتريصون به» 
وأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول في آلهتنا كذا وكذا...؟ فيجيبهم في هدوء: نمی أنا 


أقول ذلك . 
فيأخذون بمجمع ثوبه وأبو بكر يتوسل إليهم وهو يبكي ویقول : «أتقتلون رجلاً أن يقول 
ربي ال . ,۴4 ۱ 


ومن رأى الرسول يوم الطاتف رأی من آیات صدقه وتفانیه ما هو به جديرء وله آهل . . 
لقد يمم وجهه شطر «ثقيف» يدعوهم إلى الله الواحد القهار. . 
ألا يكفيه ما يلقاه من عشيرته وأهله . .؟ 
و ل ا ات 
0 
. 
0 «عليك البلاغ! . . 
وإنه ليذكر يوم اشتدت عليه سفاهات قومه» فعاد إلى بيته وتدثر آسفاً حزیناً بفراشه» فإذا 
صوت السماء يقرع فژاده. وإذا الوحي يأتيه من فورهء ملقياً عليه الأمر الذي ألقاه عليه من قبل 
يوم الغار. . 
هيب نت © زر 4. . 
هو إذن مبلّعْ رنذير. . وهو إذن رسول لا يبالي بالأذى. ولا يبحث عن الراحةء فلیذمب 
إلى الطائف؛ لیبلغ أهله كلمة الله . 


۸ ۰ أولاً: النور الذي اتبعوء. 7 وا 

وهناك احاط به أشراف اليل وکانوا آشد لزماً من زملائهم في مكةء ققد زوا به 
اللتدا E‏ وتخلوا حتى عن آقدش خصال العربي يحي إكرام و 

: المستجير . . 

لقد أطلقرا سفهاء‌هم وغلمانهم وراء الرسول كك یقذفونه بالحجارة: . 

هذا الذي عرضت عليه قريش أن تجمع له من المال ما یجعله أغناها. 

ومن الجاه مأ یجعله زعیمها وملکها. فرفض قائلاً: نا آنا عَبْدُ الله ورسولهه:. 

ها هوذا في الطائف» وقد أوى إلى بستان يحتمي بحائطه من مطاردة السفهاء. : ,یمن 
مبسوطة إلى السماء يدعو بها ربة. 5 ويسر اهن وجه الججارة 73912 و 
خالقه ومولاه قائلا: : «إن لَمْ يڻ بك ۶ عُضَبٌ عَلَيّ فلا أبالي» > ولکن عَافيتَكَ أوْسَمْ لي". .. 

أجل» إنه لرسول یعرف كيف يناجي ربه في أدب عظيم. . 

فهر إذ من أنه لا يبلي بالأذى في سبيل اله» يعلن كذلك أنه في شد الحاجة إلى 
العافية» یمنحها الله ۱ 

له في موقف كيل لا شاع يسبالم رنيجاطقة: ولا يَرْهُو. . فمثل هذا الزهو في هذا 
الموقف قد يحمل معنى المنّ على الله . 

' وليس «محمدا من يخفى عليه ذلك . 

ا ا ی لال وات الس با 
وابتهاله . . 

وهكذا مضى يقول معتذراً إلى ربه ومبتهلاً: هملك أَشْكُو صف فُؤني ول حيلتي » 
وَهَوَانِي عَلَى الناس . . يا أَرحم الراحمین. لت وی المُسْتَضْعَفِينَ وَأنتَ ربي إلى مَنْ 
تكلني . . إلى بَعِيدٍ يَتَجَهْمْبِي؟ آم إلى عَدُوْ ملک أفري. . ۰ إِنْ ن لَمْ يکن بك عْضب عَلي قلا 
أبَالي» رلک عاذ هن اوس لي. ETT‏ انريف ل لَهُ الظُلْمَاتُ م 
e‏ أز يَجِلٌ عَلَيَ سَخَطُكٌ. . . لك الغنتى حَنّى 
ترضی . .. ولا خول ولا فو وة الا بك» . 


فود أعزل. . تواجهه المکاند أينما ولی وسار . . 
ليس هناك من آسباب الحياة الدنیا ما يشد آزره. ثم هو يحمل کل هذا الإصرار» وکل 
ذلك الصمود والولاء. ۰؟ 
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لقد رآه الناس یمود من الطائف إلى مكة لا يائساً» ولا مهزوماًء بل أكثر ما يكون أملاً 
وبشراً وتفانياً. ش 

وإنه ليعرض نفسه على القبائل» ذاهباً إليها في أحيائها ومواطنها: 

فيوماً عند قبيلة «كندة). . ويوماً عند ابني حنيفة؟. . ويوماً عند «بني عامر». . وهكذاء 
قبيلة بعد قبيلة. . ۱ 

يقول لهولاء جميعاً: (إنّي سول الله کم یمرک أن تَعبْدُوا لله ولا ُشرکوا به شيعا 
وان تَخْلَعُوا ما تَعْبدُونَ من دُونِه من هذو الأوْنّانِ». . 

وعند منازل القبائل القريبة؛ كان «أبو لهب" يتبعه قائلاً للناس: لا تصدقوه؛ إنما يدعوكم 
إلى الضلال ۱۱۰۰۰ 

ولقد رأى الناس رسول الله ل وهو في موقف الْعّسْرة هذاء یلتمس المؤمنين النضراء» 
فيلقاه الجحود والعداوة. 

رأوه آنذاك يرفض كل مساومة؛ ويرفض أن يكون للإيمان من من دنيا. . حتى لو يكون 
هذا الثمن مجرد وعد منه بجاه أو سلطان. ٠‏ 

ففي تلك الأيام اللافحت عرض نفسه على قبيلة «بني عامر بن صعصعة»؛ فجلس يحدثهم 
عن الله ويتلو علیهم كلماته» فسألوه: «ارایث إن لني بايغناك على أمرك» نم أظهركَ الله على 
مَنْ خالققك» أيكونٌُ لنا الأمْر ین بَعدِك»!! 

فأجابهم عليه الصلاة والسلام قاقلا «الأمْرٌ شِذ يَضَعُهُ خی یشاءا. . 

عندئذ انفضوا قائلین : لا حاجة لنا بأمرك. . 

وترکهم الرسول # ا رآ 

ولقد رآه الناس» وقد آمنت به قلة, . ومع هذاء ا 
وھچ ١‏ 

یآ قريشاً قررت أن تتولی کل قبيلة تأديب المؤمنين منها. 

وفجأة نزل العذاب كالعاصفة المجنوئة بالمسلمين :جميعاًء ولم يترك المشركرن جريمة إلا 
اقترفوها. 

هنا تق المفاجأة التي لم تكن في الحسبان. 

إن محمداً يأمر جميع المسلمين بالهجرة إلى الحبشة» وسيبقى هو وحده يواجه 
العدوان. ‏ ۱۱۲ 


#۰« ی کت في مکان آخرا له رب لمال وليس رب قريش 
وحدها. . ؟؟ 
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أو لماذا لا يبقيهم إلى جواره؟ فان في بقانهم نفعاً مؤكداً . 
فوجودهم في مكة رغم قلتهم يغري غيرهم بالدخول في دين الله. 
ثم إن من بينهم عدداً غير قليل من أعلى أسرٍ قريش وأكثرها قوة وبأساً. . 
فهناك مثلاً من بني أمية ‏ عشمان بن عفان: وعمرو بن سغيد بن العاصء» وخالد 1 
سعید بن العاص . : 


وهناك من بني آسد - الزبيز بن العوام. والاسود بن نوفل ؛ ویزید بن زمعة» وعمرو بن 


وهناك من بني زهرة - عبد الرحمن بن عوف» وعامر بن آبي وقاص» ومالك بن آبي 
أهيب » والمطلب بن آزهر. . . ۱ : 

هناك هؤلاء وسواهم ممن لن تصبر عائلاتهم طويلاً على اضطهادهم وإنزال الأذى بهم» 
فلماذا لا يبقيهم الرسول بل بجانبه» ليشدّوا أزره ولیکونوا مناط قوة ممكنة فى يده. , ؟4!. 

هنا تومض عظمة محمد رسول الله. . فهر لا يريد فتنة ولا يريد حرباً أهلية؛ ولو كان 
فيها احتمال نصره» بل اليقين من نضره. . !! 

وهنا تتجلى إنسانيته ورحمته» فهو لا يطيق أن يرى الناس یعذّبون بسبیه؛ مع علمه وإيمانه 
بأن الت لتضحية ضريبة كل جهاد نبيل ودعوة عظیمة: فلتبذل التضحية حين لا يكون تَمّةَ مفر من 
بذلها. . . ۱ 0ه 

أما الآن. هناك إلى توفي العذاب سبیل: فلیذهب المسلمون إلى هذا السبيل. . . . 

ولماذا لا يذهب هو معهم. ؟؟ 

إنه لم يؤمر بعد بالرحيل» إن مكانه هنا. . في أرض الأصنام . 

وسيظل يهتف باسم الله الأحد. . وسيظل يتلقى العذاب والأذى دوه ما ضجر ولا 
و ما دام هو الذي يُؤْذَى ولیس أولئك الضعفاء الذين آمنوا به واتبعوه. . 

بل ولا أولعك الأشراف الاين آمنوا به واتبعوه كذلك. . !! ومن كان یعرف من صُورْ 
الثبات» ونبل الفداءء نظيراً لهذا؛ فيأتنا به. . إنه سمو لا يقدر عليه إلا أولو العبزم من 
۱ المرسلين» والمختارين. . . !! إن الاتسان والرسول» التقيا فى امحمد لقاء وثيقاً باهراً. 

والذين استرابوا في رسالته: لم يستريبوا في عظمته ولا في صفاء جوهره ونقاء إنسانيته. . ۲ 

وإن الله الذي یعلم أين یجعل رسالته» قد اختار لها انسانل يزكيه أقصى ما تطمع البشرية 
في إدراكه من رفعة؛ وسمو وأمانة. . ۱ 
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لقد سمعه الناس ورأوه يزجرهم عن كل مبالغة في تعظيم شخصه. بل وعَمًا هو دون 
المبالغة بكثير وکثیر . 

إنه ليزجرهم عن مجرد القيام له حين يقدم عليهم وهم جلوس فيقول لهم : « تَقُومُوا كما 
3 َقُومُ الأعاجم. يِعَظمُ بذهم بَغْضاً. . 

يلم ظاهرة الكسوف بالشمس يوم وفاة ولده الحبيب اابراهیم؟؛ فيتحدث المسلمون بأنها 
حزناً على اپراهیم!» فیسارع الرسول الأمين العظیم 0 الادعاء ودحضه قبل أن 
يتحول إلى أسطورة. . . ويقف في المسلمين خطيباً ويقول: «إنَّ الشّمْسٌ وَالقَمَرَ آبتانٍ مِن آیات 
الب لا ینخیفان لِمَوْتِ احَدِ ولا لخیاتها. ۱ 

إنه الأمين على عقول الناس وتفکیرهم» وقيامه بحق هذه الأمانة» خير عنده وائرٌ لدیه من 
ملء الارض مجداً وتمجيداً. 

ولقد كان عليه الصلاة والسلام یعلم علم اليقين أنه جاء الحياة الانسانية ليغيرها. وآنه لیس 
رسولاً إلى قريش وحدهاء ولا إلى العرب وحدهم. . پل رسول الله إلى الناس کافة. . 

وقد فعح الله سبحانه ‏ بصيرته على المذى البعيد الذي ستبلغه دعوتهء وتخفق عنده 
رايته . ۱ 

ورأى رأ اليقين مستقبل الدین الذي بَشر به» والخلود الحي الذي سیکون له إلى أن 
يرث الله الأرض ومّن عليها. . ورغم ذلك كله لم ير في نفسهء ولا في ديند» ولا في نجاحه 
الذي لن تشهد الأرض له مثیلا أكثر من «لبنة» في البناء...!! 

ووقف الانسان العظیم یعلن هذا في أوضح بيان فیقول : «مقلي وَمَتَلُ لاه قبلي» کمثل 
ربج بتى بيع قأخسته وله لا موضع لبنة في زاة من ریا فجعل الثاس تطوثون به 
وون له ويقولون: قلا ضعت هذه ال ۰ قأنا تلك ال وَأنَا خانم التَبيِيقَ» . . !! 

كل هذه الحياة التي عاشها. . كل جهاده وبطولاته. . كل عظمته وطهره: . كل هذا الفوز 
' الذي حققه دینه في حياته» والفوز الذي كان يعلم أنه سيبلغه بعد مماته. . . كل ذلك» وليس 
إلا البنة». .! لبنة واحدة في بتاء شاهق عريق. ؟! ١‏ 

وهو الذي يعلن هذاء ويقوله» ويصر على توكيده. ٠‏ 

ثم هو لا ينتحل بهذا القول تواضعاًء يغذي به جوعاً إلى العظمة في نفسه. 

بل هو يؤكد هذا الموقف» باعتباره حقیقة. تشكل مسؤوليةٌ تبليغها وإعلائهاء جزءاً من 
موا ولج 

ذلك أن التواضعء على الرغم من أنه خلق من أخلاق «محمده الأصيلة لم يكن الدليل 
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الذي يدل على عظمته ويشير إليها. . ۰ فان عظمة الرسول بلغت من التفوق والاضالة ما جعلها 
آية نفسهاء وبرهان ذاتها. . . 

. هذا هو مَعلْم البشرء' وخاتم الأنبياء. 

هذا هو التور الذي رآه التاس وهو يحيا بينهم بَشراً: :.. ثم رآه العالم بعد رخيله عن 
الدنياء حقيقة ودكرا. . . 

والگن. ونحن ذاهبون إلى لقاء نفر من آصحابه الکرام على.ضفحات الکتاب. المقبلة» 
حيث يبهرنا من إيمانهم وتضحیاتهم؛ ومن عظمة النرض الذي أقاموه لحياتهم ما لا نكاد 
نعرف له نظيراً... ؛ فان کل آسباب.هذا الاعجاز ستکون واضحة آمامنا. ۱ 

هذه الأسباب التي لم تكن شيعأ سوی التور الذي اتبعوه. . 


سوی محمد رسول الله 3 الذي جمع الله له من رؤية الحق» ورفعة النفسن» ما شرفت 1 


به الحياةء وأضاءت به مقادير الانسان ۰ . .!! 


مچفب بل كمير 


ول شقراء الإسلام 


1 مصعب ين عمير فج 


هذا رجل من أصنحاب محمد» ما أجمل أن نبدأ به الحديث. 
رَه فتيان قريش» وأوفاهم بهاء» وال وشباباً. . . يصف المؤرخوت والرواة شبابهء 
فیقولون: «كان أعطر أهل مكة). . . ولد في النعمة وعذي بهاء وش تحت خمائلها. : 
ولعله لم يكن بين فتیان مكة من ظفر من تدليل أبويه بمثل ما ظفر به (مصعب بن عمیر»: : 
ذلك الفتى الریان. المدلل المنعمء حديث جسان مكة» ولولوة ندواتها ومجالسهاء. أيمكن 
أن يتحول إلى أسطورة من أساطيز الایمان والفداء». ۱ 
0 .نبا مصعب موا أو مصعب الخیر» کما کان لقبه بین 
- المسلمين. . 
ا الاسلام وريّاهم «محمد» عليه الصلاة والسلام . . 
ولكن أي واحد كان. ۲۰۰ إن قصة حياته شرف لبني الإنسان جمیعا. . 
لقد سمع الفتی ذات یوم؛ عايذا ال يوق و یی 
«محمد» الذي يقول إن الله آرسله بشيراً ونذيراء وداعياً إلى عبادة الله الواحد الاحد. 


ی 
نب ای ودینه ؛ 


وحین كانت مكة تمسي وتضبح ولا هم لهاء ولا جديث یشغلها إلا الرسو 
كان فتی قريش المدلّل آکثر الناس استماعاً لهذا الحدیت. 

ذلك أنه كان على الرغم من حدائة سنه زينة المجالس والندوات؛ تحرص کل ندوة على 
أن يكون مصعب» بين شهودهاء ذلك أن أناقة المظهر ورجاحة العقل كانتا من خصال «ابن 
" عمیر ۷ التي تفتح له القلوب والأبواب. . 

ولقد سمع فیما سمح أن الرسول ومن آمن مغه. یجتمعون بعيداً عن فضول قریش 
وأذاها. .. هناك على الصّفا في دار «الأرقم بن أبي الارقم» فلم يطل به التردد.. ولا التلبث 
: والانتظار» بل صحب نفسه ذات مساء إلى «دار الارقم» تسبقه آشواقه وژژاه .. 

هناك كان الرسول يلتقي بأصحابه فيتلو عليهم من القرآن» ويصلي معهم لله العلي.الكبيز.. ! 

ولم يكد امصغب» يأخذ مکانه. وتنساب الآيات من قلب. الرسول متألقة على شفتیه ثم 
آخذة الى الأسماع والأفئذة؛ حتى كان فواد «ابد ن عمیر» في تلك الأمسية هو القؤاد 
الموعود. . 


25 مصعب بن عمیر ۱ ۲۰ 

ولقد كانت الغبطة تخلعه من مكانه» وکأنه من الفرحة الغامرة یطیر . 

ولکن الرسول بسط يمينه المباركة الحانية حتی لامست الصدر المتومج والفژاد 
المتوئب» فکانت إلسكينة العميقة عمق المحیط . . . وفي لمح البصر كان الفتی الذي امن 
وأسلم يبدو ومعه من الخکمة ما یفوق ضعف سنه وعمره» ومعه من التصمیم ما یی سیر 
الزمان. . , ۱۱۱ . 

كانت أم مصعب اناس بنت مالك» تتمتع بقوة فة في شخصيتهاء وکانت تُهاب إلى حد 
الرهبة. . . : 1 
ولم يكن 'مصعب؟ حين أسلم لیساذر أو يخاف على ظهر الأزض قوة سوی أمه 

فلو أن مكة بكل أصنامها وأشرافها وصحرائهاء استحالت هَولا يُقارعه ويُصارعهء 
لاستخف به مصعب ‏ إلى حين. . 

أما خصومة أمهء فهذا هو الهول الذي لا بطاق. .!. 

ولقد فکر سریعاً وقرر أن یکتم إسلامه حتى يقضي أله أمراً. 

وظل يتردد على دار الارقم» ویجلس إلى رسول الله بيو وهو قریر العين بإيمانه؛ 
وبتفاديه غضب أمه التي لا تعلم عن إسلامه خبراً. . 

ولكن مكة» وفي تلك الأيام بالذات» لا يخفى فيها سرء فعيون قريش وآذانها على كل 
طریق» ووراء كل بّصمة دم فوق رمالها الناعمة اللاهبة» الواشية. . 

ولقد أبصر به «عثمان بن طلحة» وهو يدخل خفية إلى دار الارقم. . . ثم رآه مرة أخرى 
وهو يصلي كصلاة محمد» فسابق ريح الصحراء وزوابعهاء شاخصاً إلى أم مصعب» حيث ألقى 
عليها النبأ الذي طار بصوابها. . 

ووقف «مصعب» آمام أمدء وعشیرتهء ا حوله يتلو عليهم في يقين 
الحق وثباته» القرآن الذي.يغسل به الرسول قلوبهم» ويملؤها به حكمة وشرف وعدلاً وثُقى . 

وهمت أمه أن تسكتة بلطمة قاسية» ولكن اليد التي امتدت كالسّهم» ما لبئت أن استرخت 
وترنحت النور الذي زاد وسامة وجهه وبهاءه جلالا يفرض الاحترام» وهدوء! يفرض 
الاقناع . . 

ولكن» ذا کت تحت ضغط ما تفه من ارب وال ی فقوت ره 
تثأر للآلهة التي هجرها بأسلوب آخر. . 

وهكذا مضت به إلى ركن قصي من أركان دارهاء وحبسته فیه» وأحكمت عليه إغلاقه» 
وظل رهين محبسه ذاكء حتى خرج بعض المؤمنين مهاجرين إلى أرض الحبشة» فاحتال لئفسه 
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حين سمع النبأء وغافل آمه وحزاسه» ومضی إلى الحبشة مهاجراً اب . 

ولسوف يمكث بالحبشة مع إخوانه المهاجرين» ثم يعود معهم إلى مكةء ثم يهاجر إلى 
الحبشة للمرة الثانية مع الأصحاب الذين يأمرهم الرسول بالهجرة فيطيعون . 

ولكن» سواء كان «مصعب» بالحبشة أم في مكة؛ فان تجربة إيمانه تمارس تفوقها في كل 
مكان. وفي كل زمان» ولقد فرغ من إعادة صياغة حياته على النسق الجديد الذي أعطاهم: محمد 
نموذجه المختار» واطمأن مصغب» إلى أن حیاته قد صارت جديرة بأن تقدم قرباناً لباریها 

. . الاعلی» وخالقها العظیم‎ ٠ 

خرج یوما على ب مش السلمين رم لوس حول نسو ال فا ن بصروا بح 
حنوا رژوسهم وغضوا أبصارهم وذرفت بعض عيونهم دمعاً شجياً. 

ذلك آنهم رآوه. ٠‏ يرتدي جلباباً مرقعاً بالياًء وعاودتهم صورته ری تبل لا حين 
كانت ثيابه کزهور الحديقة نضرة؛ وألفا. وعطراً: . 

وتملّى رسول .الله مشهده ٠‏ بنظرات حكيمة» شاکرة؛ مُحبة» ا د 
الجليلة» وقال : القذ ریت مضتبا فا وَمَا بِمَكَةُ ی الم ند أيوَنِهِ مف لَقَد ترك دی كله 
خباً لله وَرَسوله». . 

e‏ وأبت أن یأکل 
طعامها (نسان هجر الآلهة وحاقت به لعنتهاء حتی لو يكون هذا الانسان ابنها: ١‏ !! 

ولقد كان آخر عهدها به حین: حاولت حبسه مرة أخرى يعد رجوعه من الحبشة . فآلى على 
نفسه لئن هي فعلت لیقتلن كل من تستعین به على حیسه. . 

وإنها لتعلم صدق عزمه إذا هم وعزم» فودعته باكية» وودعها باكياً. i; ٠‏ 

وكشف لحظة الوداع عن اضرار عجيب على الكفر من جانب الأم واصرار أكبر غلى 
الایمان من جانب الابن: ی اذهب لشأنك: لم آعد لك 
ما - اقترب منها وقال: ٠‏ فيا ام ی تاش ناصح » وعليك شفرق : فاشهدي أله لا إله إلا اش 

ون محمد عيده ررسولهة. . 

أجابته غاضبة مهتاجة: «قسمماً بالگواتب. لا أدخل في دينك؛ فَيُزْرى برأبي؛ ويضعف ¦ 
E‏ 

وخرج مصعبا من.النعمة الؤارفة التي كان يعيش فيها مؤثراً الشظف والفاقة". وأضبح . 
الفتی المتأنق المع لا پری إلا فرتدياً آخشن الثیاب يأكل يوماء ویجوع آیاما» ولکن زوحه 
المتأنقة بسخو.العقيدت والمتألقة بن بنور اللهء كانت قد جعلت منه إنساناً آخر يملأ الأعين جلالا 
والأنفس روعة. . 


27 مصعب بن عمیر ۳۷ 


وآنئذ» اختاره الرسول لاعظم مهمة في حینها: أن يكون سفیره إلى المدينة يُفقّه الأنصار 
الذين آمنوا وبايعوا الرسول عند العقبة» ويُدخل غيرهم في دين ان وید المدينة ليوم الهجرة 
العظيم . . 

كان في أصحاب الرسول یومتذ من هم آکبر منه سنا وأكثر جاهاًء وأقرب من الرسول 

قرابة . . ولكن الرسول اختار مصعب الخير» وهو يعلم أنه يكل إليه بأخطر قضايا الساعة» 
ويلقي بين يديه بمصير الإسلام في المدينة التي ستكون دار الهجرة» ومنطلق الدعوة والدعاةء 
والمبشرين والغزاة» بعد حين من الزمان قريب.. ١‏ 

وحمل امصعب؟ الأمانة مستعيناً بما أنعم الله عليه من عقل راجح وخلق كريم. . ولقد غزا 
أفتدة أهل المدينة بزهده وترفعه وإخلاصهء فدخلوا في دين الله أفواجاً. . 

لقد جاءها يوم بعثه الرسول إليها وليس فيها سوى اثني عشر مسلماً هم الذين بايعوا النبي 
من قبل بيعة العقبة ولكنه لم يكد يتم بينهم بضعة آشهر حتى استجابوا لله وللرسول. . !! 

وفي موسم الحج التالي لبيعة العقبة» كان مسلمو المدينة يرسلون إلى مكة للقاء الرسول 
وفداً يمثلهم وينوب عنهم. . وكان عدد أعضائه سبعين مؤمناً ومؤمنة.. جاؤوا تحت قيادة 
معلمهم ومبعوث نبيهم إليهم #مصعب بن عمیر؟. . 

لقد آثبت «مصعب» بكياسته وحسن بلائه أن رسول الله يلك عرف كيفك يختار. . 

فلقد فهم «مصعب» رسالته تماماً ووقف عند حدودها. . عرف أنه داعية إلى الله» ومبشر . 
بدينه الذي يدعو الناس إلى الهدى» وإلى صراط مستقیم .. وأنه كرسوله الذي آمن بهء ليس 
عليه إلا البلاغ . . ۱ 1 

منالك نهض في ضيافة «أسعد بن زرارة» یشان معاً القبائل والبیوت رالمخالر: تالياً 
على الناس ما معه من کتاب ربه» هاتفاً بینهم في رفق عظیم بكلمة الله «إنما الله إله واحد». 

ولقد تعرض لبعض المواقف التي كان يمكن أن تودي به وبمن معه لولا فطنة عقله 
وعظمة روحه. . 

ذات يوم فاجاه وهو یعظ الناس «أسید بن خضیر» سيد بني عبد الأشهل بالمدینة. فاجأه 
شاهراً حربته» یتومج غضباً وحنقاً على هذا الذي جاء یفتن قومه عن دینهم. . . ویدعوهم 
لهجر آلهتهم» ويحدثهم عن إله واحدالم یعرفوه من قبل» ولم يألفوه من قبل. . ! 

إن آلهتهم معهم رابضة في مجائمهاء إذا احتاجها أحدهم عرف مکانها وولی وجهه ساعياً 
الیها» فتکشف ضره وتلبي دعاءه. . . هکذا یتصورون ویتوهمون . . 

أما له محمد الذي یدعوهم إليه باسمه هذا بت نم الیهم : »۽ فما آحد یعرف مکانه» 


ولا أحد يستطيع أن براه. E‏ 


۲۸ مصمب بن عمیر 28 


وما إن رأى المسلمون الذين کانوا یجالسون «مُصعبأ» مَقْدَم «أسید بن حضير؛ متوضحً 
غضبه المتلظی وثورته المتحفزة حتی وجلوا: . لکن «مصعب الخير» ظل ابتا؛ ودیعا 

وقف آسید آمامه مهتاجا وقال یخاطبه هو وآسعد بن زرارة: «ما جاء بکما إلى حيّناء 
ُسفّهان ضعفاءنا. . ؟ اعتزلاناء ٍذاکشما لا تریدان الخروج من الحياة»- ۱ 

وفي مثل هدوء البحر وقوته. . وفي مثل تهلل ضوء الفجر ووداعته. . انفرجت أسارير 
مصعب الخير وتحرك بالحديث الطیب لسانه فقال : ولا تجلس فتستمع . 1 فان رضصیت 
أمرنا قَبِلْتهُ. . وان كرهته فا عنك ما تكره؛ . 


الله أكبر . . ما أروعها من بداية سيسعد بها الختام . : !! 


كان «أسيد» رجلا أريباً عاقلاً: .٠‏ وها هوذا یری مصعباً يحتكم معه إلى ضمیره: ۰ فیدعوه 
إلى أن يسمع لا غير: ٠‏ فان اقتنع» تركه لاقتناعه» وان لم یقتنم ترك «مصعب» حیهم 
وعشيرتهم» زتحول إلى حي آخر وعشيرة أخرى غير ضاز ولا مُضَارٌ. . 

هنالك أجابه «أسيد؛ قاقلا أنصفت. . وألقى حربته إلى الأرض وجلس يُصني* ٠‏ 

ولم يكد مصعب يقرأ القرآن: ويفسر الدعوة التي جاء بها محمد بن عبد الله إلا حتی 
آخذت أسارير «أسيد» تبرق وتشرق. . وتتغير مع مواقع الكلام» وتكتسي بجماله۰۰! 

ولم يكد مصعب يفرغ من حليثه حتى هتف به (أسيد بن حضير) وبمن معه قائلة: 

اما أحسن هذا القول وأسدقه: . كيف يصنع من يريد أن يدخل في هذا الدين؛..٠؟؟‏ 

وأجابره بتهليلة رجت الارض رجأ في قال له مصعب: ایطهر ثوبه ویدنه» ويشهد ألا أله 
إلا اش 


فغاب «أسيده عنهم غير قليل ثم عاد يقطر الما الطهور من شعر رأسه روقف يعلن آنه 
يشهد ألا إله إلا اش وأن ميحمدا رشول الله .. 

وسرى الخبر کالضوء. . وجاء تسعد بن معاذ» فأصغى لمصعب واقتنعء وأسلمء ثم تلاه 
السعد بن عبادة!. . وتمت بإسلامهم النعمة» وأقبل أهل المدينة بعضهم. على بعض: يتساءلون: ' 
إذا كان أسيد بن حضير» وسعد بن معاذ؛ وسعد بن عبادة قد أسلمواء يم 
إل موی لنؤمن معه» فإنهم یتجدئون أن الحق يخرج من بين ثنايا: : 
5 نجاحاً منقطع النظين: ٠‏ نجاحاً هو له أهل» وبه جدير» 


لقد نجح أول سفراء الرسو 


وتمضي الأيام والاعوام ویهاجر الرسول وصحبه إلى المدينة» وتتلمظ قریش بأحقادها" 
وتعذ غدّة باطلهاء لتواصل مطاردتها الظالمة لعباد الله الصالحین ۰ - وتقوم غزوة بدراء فیتلفون ! 
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فیها درساً يفقدهم بقية صوابهم ويسعون إلى الثأر» وتجيء غزوة أحد. . ویعبیء المسلمون 
أنفسهم» ويقف ازرنررن ل وسط صفوفهم یتفرس الوجوه المؤمنة ليختار من بينها من يحمل 
الراية . . ويدعو مصعب الخیر فيتقدم ويحمل اللواء. , 

وتَشب المعركة الرهيبة» ويحتدم القثال» ويُخالف الرماة آمر الرسول عليه السلا 
ویغاذرون مواقعهم في أعلى الجبل بعد أن رآوا المشركين ینسحبون منهزمین؛ لكن عملهم 
هذاء سرعان ما يحول نصر المسلمین إلى هزيمة. . ويفاجأ المسلمون بفرسان قريش تخشاهم 
من أعلى الجبل» وثعمل فیهم على حین غرق السیوف الظامئة المجنونة. . 

وحین رأوا الفوضی والذعر یمزقان صفوف المسلمین» رگزوا على رسول الله 26 
لينالوه. . 

وأدرك ”صعب ب ع ؛ الخطر الخادر» فرفع اللواء عالياً» وأطلق تكبيرة کالزیر» ومضی 
يصول ويجول ویتواثب . وکل همه أن يلفت نظر الاعداء إليه ويشغلهم عن الر سول ل 
وسلم بتفسه» ا . أجل» ذهب 5 يقاتل وحده كأنه جيش 
لَجِبٌ غزير. . 2 
E e ۱‏ ويد تضرب بالسيف في عنفوان . . ولكن الأعداء یتکاثرون 
عليهء يريدون أن یعبروا فوق جثته إلى حيث یلقون الرسوك . . 

ولندع شاهد عيان یصف لنا مشهد الختام في حياة مصعب العظیم . 

یقول این سعد: رت متا : حمل 
9 ن بن ی » اللواء يوم أُحُدء فلما جَالَ المسلمون ثبت به مصعب» فأقبل ابن قميئة وهو 
ل ا ل يقول: وما محمد الا رسول قد خلث من 
قبله الرْسّل . ... وأخذ اللواء بيده الیسری وحَنا علیه SS‏ فحنا على 
اللراهوضعه بعضديه إلى صدره وهو يقول: رما ند إل رسول هد ام ين باه الک ثم 
حمل عليه.الثالثة بالوُمح فْفذهُ واندقٌ ارمح » ووقع 5 0 

وقع . . . وسقط اللواء . . !! وقع جلية الشهادة» وكوكب الشهداء. . !! وقع بعد 
أن خاض في استبسال عظيم معركة الفداء والإيمان , . ٠.‏ 


كان يظن أنه إذا سقط» فسيصبح طريق القتلة إلى رسول ل ان ل خانيً من المدافعين 
والحماة , . 
ولكنه كان يعزي نفسه في رسول الله عليه السلام من فرط حبه له وخوفه عليه حين مضى 
لل هر و 


يقول مع كل ضربة سيف تقتلع منه ذزاعاً: ارا ید رل رول د حلت من كنيد الكل 4 . 
هذه الآية التي سینزل بها الوحي فيما بعد يرددهاء ويكملهاء ويجعلهاء فرآناً يُتلى... 


۳۰ 1 تعصعب ین عمیر 30 


وبعد انتهاء المعركة المريرة» وجد جثمان الشهید الرشید راقداًء وقد أخفی وجهه في 
تراب الأرض المضمخ بدمائه الزكية . . ل 

لكأنما ب الس الله يصيبه السوءء فأخفى وجهه ختی لا بری. 
هذا الذي پُحاذره ویخشاه. ۱ ْ 

ار صا سياد عطسي ا يؤدئ يا إلى 
النهاية واجب حمانته والدفاع عنه ۱۱۰۰ 

لك الله يا مصعب. . يا من ذكرك عطر للحياة. . !! 

وجاء الرسول وأصحابه يتفقدون أرض المعركة ويودعون شهداءها 

وعند جثمان مصعب» سالت دموع وفية غزيرة. . 

یقول خبّاب بن الارت: هاجرنًا مغ رسول الله ية في سبيل الله نبتغي وجه الله ». فوجب 
oT‏ ا ی و 
تل يوم آخد. . فلم پوجد لهُ شيء يكفن فيه إلا تمرّة.. فکنا إذا وضعناها على رأسه تعَرَ" 
رجلاه؛ واذا وضعناها على رجلیه برزت رأسهء فقال لتا رسول الله 4 : #اجتلوعا نا لي 
راس وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيهِ من تباب الإذخر». . 

وعلى الرغم من الألم الحزين العمیق )002 الرسول 335 في عمه حمزة» وتمثیل 
المشركين بجثمانه تمثيلاً أفاض دموع الرسول عليه السلام» وأوجع فؤاده. . 

وعلى الرغم من امتلاء أرض المعركة بجثث أصحابه وأصدقاته الذين كان كل واحد متهم 
يمثل لديه عالماً من الصدق والطهر والنور. . 

وعلى الرغم من كل هذاء فقذ وقف على جثمان اول سفرائه» يودعه وینعاه. . 

أجل. . وقف الرسول 6 عند مصعب بن عمیر وقال وعیناه تلفانه بضياتهما وحانهما 
ووفائهما: ين این رال صدا ما علهدوا أله عه . . ۰ 

ثم آلقی في أسى نظرة على بُزدته التي كُفْنَ فیها وقال : تقذ ريتك پمک اها أ 

حل 3 لالع وله بنك .انم ها ألتَ ذا شَعِتُ الرس في بر 0 

وهتفا الرسول عليه السلام وقد وسعت نظراته الحانية أرض المعركة يكل م 
«رفاق مصعب» وقال: «إِنَّ رسُولَ الله يَشْهَدُ د کم الشْهدَاه عِنْدَ الله یوم القیامة». . 

ثم آقبل على آصحابه الأحياء حوله وقال : «أَيُهَا ناس زوریف تون وَسَلْمُوا عَلَيهنْ 

ي ی ل لا یلم عَلَبهمْ مس نی یوم القبامَةء الا رَدُوا عَلَيهِ السلام . : 
N AN u‏ 


وبركاته. . 


لباجث غن الحقيقة 


۳۲ . سلمان الفارسي . 3۹ 
سلمان الفارسي 


من بلاد فارس» يجيء البطل هذه المرة» ٠‏ 
ومن بلاد فارس» عاق ام كير يما ده فجعل مهم ولا قود 
في الایمان» وفي العلم. . في الدین؛ دفي الدنيا. 
وإنها لاحدی روائع الإسلام وعظمائه: ألا يدخل بلداً من بلاد الله إلا ويثير في اعجاز 

باهر» كل نبوغها ويحرك كل طاقاتهاء ويخرج حَبْء العبقرية المستکة في أهلها وذويها. ٠‏ فإذا 
الفلاسفة المسلمون ۰ والأطباء:المسلمون ۰ والفقهاء المسلمون - ٠‏ والفلكيون المسلمئون. 
رالمخترعون المسلمون ۰ ۰ وعلماء الرياضة المسلمون. 1 

وإذا بهم يبزغون من کل .أفق » ویطلعون من کل بلد ؛ حتی تزدحم عصور او الأولئ 
بعبقريات هائلة في کل مجالات العقل؛ والارادة والضمیز . ۰ آوطانهم 0 ودينهم 
واخحد...!! 7 5 

ولقد تنبأ الرسول عليه السلام بهذا المد المبارك لدينه. NE‏ 
ربه الكبير العليم. . 2 ولقد زُويٌ له الزمان والمکان ذات یوم + ورأى رأي العين راية الإسلام 
ی ا اا وقصؤر أريابها - ٠‏ 


2 


وكان سلمان الفارسئ شناهداً. . . وكان له بما حدث علاقة زثقى. 


كان ذلك 2 الخندق . 0 الشامبية للهجرة إذ ES‏ اليهود 
على أن ی رب م 0 الجدید . 

ووضعت خطة الحرب الخادرة. على أن يهاجم جيش قريش وغَطَفان «المدینة» من 
خارجهاء بینما يهاجم بنو قُريظة من الداخل» من وراء صفوف المسلمين» الذين سيقعون آنئذ 
بين شِقَيْ رخی تطحنهم» وتجعلهم ذکر ۱ 

وفوجیء الرسول والمسلمون يوماً بجیش لجب یقترب من المدينة في عدة متفوقة وعتاد 


مُدَمُْدم : 


وسقط في أيدي المسلمین» وكاد صوابهم يطير من هول المباغتة . 
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و 


وصور القرآن الموقف» فقال: مإ من كوم و وین أَسَفَلٌ تقلخ وا ذ رم آلابصتر 
ول لورت العصلير تم اه ان 

ضيه بن حصن يقتربون من المدينة 
لیطو قوها ولیبطشوا بطشتهم الحاسمة كي ينتهوا من محمد ودينه؛ وأصحابه. - 

ا ل ل 
الإسلام خطراً عليها 

إنها ا أخيرة وحاسمة يقوم بها جميع أعداء الرسول: أفراداء وجماعات» وقبائل» 
ومصالح- ٠‏ 

ورأی المسلمون آنفسهم في موقف عصیب . وجمع الرسول ا ليشاورهم في 
الأمر . . وطبعاً أجمعوا على الدفاع والقتال. . ولکن كيف یکون الدفاع؟؟ ۰ 

منالك تقدم الرجل الطویل الساقين» الغزیر الشعر» الذي كان الرسول نل ال بجا 
عظيماً» واحتراماً كبيراً. 

تقدم «سلمان الفارسي» وألقى من فوق هضبة عالية» نظرة فاحصة على المديتة فألفاها 
كما عهدها مضع الال العسكور التتخيطة ها .. بيد أن هناك فجزة واسعة» ممتدة 
ومهیأت يستطيع الجيش أن يقتحم منها الجمی في يُسر. 

وکان وسلمان» قد خبر في بلاده فارس الكثير من وسائل الحرب وخدع القتال». فتقدم 

للرسرل ‏ پمقترحه اللي لم تعهده العرب من قبل في حرویها۰۰۰ وكات عبارة عن حفر 

aT 

والله يعلمء > ماذا كان المصير الذي ینتظر المسلمين في تلك الغزوة لم لم يحفروا الخندق 
الذي لم تكد قريش تراه حتی دوختها المفاجأة» وظلت قواتها جائمة في نخيامها شهراً وهي 
عاجزة عن اقتحام المديئة» حتى أرسل الله تعالی ‏ علیها ذات ليلة ريح صَرْصَرٍ عاتية اقتلعت 
خيامهاء وبدّدت شملها. . 

ونادى أبو سفيان في جنوده آمراً بالرجيل إلى حيث جاؤوا: ٠‏ قُلولاً يائسة منهوكة: ٠١‏ ! 

خلال حفر الختدق كان وسلمان؛ يأخذ مكانه مع المسلمين وهم یحفرون ويدأبون. . 
وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحمل معوله ويضرب معهم. وفي الرقعة التي يعمل فيها 
ؤسلمان» مع فريقه وصحبهء: اعترضت معاولهم صخرة عاتية. . 

كان «سلمانه قوي البنيةء شديد الأشرء وكانت ضربة واحدة من ساعده الوئيق تفلق هام 
عدر لكنه وقف أمام هذه الصخرة ة عاجرا . . وتواصى عليها بمن معه جميعاً 
ترادتهم رهقاً ٠ ٠‏ 
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: وذمب «سلمانة إلى رسول الله كه يستأذنه في أن يُغْيّروا مجرى الخفر تفادياً لعلك : 
الصخرة العنيدة المُتحَدّية . 
وعاد الرسول عليه الصلاة والسلام مع «سلمان, يعاين بنفسه المكان والصخرة. 
وحين رآهاء دعا بمعول» وطلب من أصحابه أن يبتعدوا قليلاً عن مرمی الشظایا ' 
وسَمَى الله ورفع كلتا يديه الشزيفتين القابضتین على المعول في عزم وقوق وهوی به 
على الصخرة: فإذا بها تشلم» ویخرج من ثنايا صدعها الكبير وهجاً بعالياً مضيئاً. 
بقول «سلمانه لد رآیته .اي الوهج - ره يضيء ما بين لابَتَيْهاء أي يضيء جوانب 
المدينة . . : وهتف الرسول 5 مكبراً: : الك أكيز. .. أغيليث ایخقارن.ولقذ آضاة بي 
نها فَضُور الحیرق وُمَدَائن کنری» وان متي ظاهِرَةٌ عَلَيهَا ٠‏ 
ثم رفع المعول» وهوت ضربته الثانية» فتکزرت الظاهرق وبرقت الصخرة المتصدعة 
بوهج مضيء مرتفع » وهلل الرسول عليه السلام مكيراً: اله نیز . . أَعْطِيتُ مَفَاتِيِحَ الوم 
ومذ آضاء لي منها قُصُورُهَا الخنرای ون متي ظاهرة علیها» ٠‏ . و9 
ثم ضرب ضربته الثالثة فالقّت الصنخرة سلامها واستسلامها: وأضاء برقها الشديد اهر 
وهلل الرسول وهلل المستلمون معه. . . وأنبأهم أنه يبصر الآن قصور سورية وصتعاء وسواها 
من مدائن ا ال وصاح المسلمون في إيمان عظيم: «هذا ما 
وعدا الله ورسوله:' ۰ وصدق الله ورسولها. . ۱ ۱ 
ص 0 اركاذ ماب ا الت فا 
بعض أسرار الغيب والمضیر» حين استعان عليها برسول الله يی وكان قائماً إلى جواز 
الرسول يرى الضوی Es‏ ف الشرى خفقة يسنا وواقعاً 
يحياء» فرأی مدائن الفرش والروم. 
رأى قصور صنعاء وسوزیا زمصر والعراق. . رأئ جنبات ا 
المبارك الذي ینطلق من زبی المآذن العالية في كل مکان مُشیعاً آنوار الهدی والخیر :۰۱۱۰ 
وها هوذاء جالس هناك تحت ؛ ظل الشجرة الزارفة الملتفة آمام داره «بالمدائن» يحدث 
علساءه عن مغامزته العظمى في شبيل الحقيقة» ويقص عليهم كيف غادر دين مه الفرس إلى 
المسيحية» ثم إلى الإسلام ۰۰۰ : 00 
كيف غادر ثراء أبيه الباذخ؛ ورمی نفسه في أحضان الفاقة, بحفاً عن لاص عقل: 
وروحه ۱۱۰۰ أ 


كيف بيع في سوق الرقیق» وهو في طریق بحثه عن الحقيقة ٠‏ ٠؟؟‏ كيف التقى بالرسول 
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عليه السلام ٠ ٠‏ وكيف آمن به ۰۰ تعالوا نقترب من مجلسه الجليل» ونصغ إلى النبا الباهر. الذي 
يرويه ` 3 ۱ ۱ 
كنت رجلا من أهل أصبهان» من قرية يقال لها «جي». : وکان أبي دهقان أرضه. وکنت 
عا كر BE GS‏ 
ولا نتركها تخبو ٠‏ ش ۱ 

وكان لأبي ضيعة» أرسلني إليها یوم فخرجت. فمرزت بكئيسة للنصارى» فسمعتهم 
یصلون» فدخلت عليهم أنظر ما یصنعون» فأعجبني ما رآیت من صلاتهم» وقلت لنفسي هذا 
ES‏ ل ی ولا ذهبت إلى ضيعة آبي» 
ولا رجعت إليه حتی بعث في أثري 

وسألت النصارى حين أعجبني آمرهم وصلاتهم عن أصل دينهمء فقالوا: في الشام. . 
«وقلت الأبي حين عدت إليه : و وي ۳۳۰۵۰۲ ۱ 

ورأيت ا ۰ فحاورني وحاورته ٠‏ .ثم جعل في رجلي حديداً 
اي 5 

SN A‏ ا وسألتهم إذا قدم عليهم.ركُبٌ من 
الشام أن يخبروني قبل عودتهم إليها شوت الشام معهم» وقد فعلوا؛ فحطمت الحديد 
وخرجت » وانطلقت معهم إلى الشام ۰۰ 

هناك سألت عن عالمهم؛ فقیل لي: هو الاسقف. صاحب الكنيسة؛ فاتیته وآخبرته 
خيري» فأقمت معه أخدم وأصلي» وأتعلم. . 

وكان هذا الأسقف رجل سوء في دینم إذ كان يجمع الصدقات من الناس ليوزعهاء ثم 
یکتتزها لنفسه ۰۰ .ثم مات . . 

وجاؤوا بآخر فجعلوه مكانه» فما رأيت رجلاً على دينهم خيراً منه» ولا أعظم رغبة في 
الآخرة» وزهداً في الدنيا وداباً على العبادة. ۰ . وأحببته حباً ما علمت أنني أحببت أحدأ مثله 
قبله . و ری ۱ لبخ 
توصي بي ؟ 

قال ا و ا A‏ 

فلما توفي» أتيت صاحب الموصل» فأخبرته الخبرء وأقمت معه ما شاء الله أن آقيم» ثم 
حضرته الوفاة» فسألته» فدلني على عابد في نصيبين. . 

فأتيته وأخبرته خبري» ثم أقمت معه ما شاء الله أن آقیم» فلما حضرته الوفاة سألته» 
فأمرني أن آلحق برجل في عمورية من بلاد الروم؛ فرحلت الیه» وأقمت معه. . واصطنعت 
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لمعاشي بقرات وغنیمات - - ثم حضرته الوفات فقلت له : : إلى من توصي بي؟ فقال لي : :یا بش 
ما أعرف أحداً على مثل ما كنا عليه» آمرك أن تأتيس که لک زمان لبي یمت بل 
إبراهيم حنيفاً. . اجر إلى أرض ذات نخل بين جرتين؛ فان استطعت أن تخلصن إليه فافعل ٠.‏ 

وإن له آيات لا تخفی, فهو لا يأكل الصدقة. ا نع 
ال o‏ ۱ 1 


يا حي - فسألتهم عن بلادهم» لتق جرب 
لهم: أعطيكم بقراتي هذه وغنمي على أن تحملوني معكم إلى آرضکم؟ . 

واصطحبوني معهم ختی قدموا بي - وادي القرى - وهناك ظلموني» وباعوني إلى رنجل من 
يهود ٠٠‏ فبصرت بنخل کثیر» فطمعت أن تکون هي البلدة التي رُصِفت لي والتي ستكون . 
مهاجرٌ النبي المنتظر. .. ولكنها لم تکنها: 3 

۱ وأقمت عند الرجل الذي اشتراني» حتى قدم عليه يوما رجل من يهود بني قريظة» فابتاعني 
هه لم خرچ بي حتی قدمت المديئة!! فولله ما هو إلا أن رأيتها حتى أيقنت آنها البلد التی 
وصفت لي : - وأقمت معه Ea‏ 
«المدينة' ونزل في بني غمرو بن عوف. 

وإني لفي را رأس نخلة يومآء وصاحبي جالس تحتها إذ أقبل رجل من بهوده من بني عمه؛ ۱ 
فقال یخاطبه : : قائل الله بني قيلة إنهم ليتقاصفون على رجل بقباء» قادم من مکة: یزعمون أنه 
بي 

فوالله ما هو إلا أن قالها جتی أخذتني الخُرواءء فرجفت النخلة حتى كدت أسقط فوق 
صاحبي !! ثم نزلت سريعاً: أقول: ماذا تقول. . ؟ ما الخبر. ۰ فرفع سنيدي يده ولكزني لکزه 
. شديدة» ثم قال:. ما لك ولهذا. ۰؟ أقبل على عملك. . 

مه a‏ رن هی 

: “ بق ... فدخلت عليه ومعه نفر من أصخانهء فقلت له: : انکم أهل حاجة: 
وغربة» وقد كان عندي طعام نذرته للصدقت ی 
فجتتکم به. ۱ ۲ 

ثم وضعته» فقال الرسول لاحاب كلوا ياش الله a‏ 
فقلت في نفسي : هذه واللهء واحدة. . . إنه لا يأكل الصدقة اب 


ثم رجعت؟؛ وعدت إلى الرسبؤل عليه السلام في الخداةء أحمل طعاماًء وقلت له:علیه 
السلام: اني رأيتك ی . وقد كان عندي شبيء أحب أن أكرمك به هدية؛ 


37 " سلمان القار ۳۷ 


ووضعته بين يديه فقال لأصحابه: كلوا باسم الله. . . وأكل معهم... قلت لنفسي: هذه 
واللهء الثانية . . . إنه يأكل الهدية. , .!! : 

ثم رجعت فمكثت ما شاه اش ثم أتيتى فوجدته في البقيع قد تبع جنازة» وحوله أصنحابه 
وعلیه شملتان موتزراً بواحدة» مرتدیاً الأخرى» فسلمت غلیه. ثم عدلت لانظر أعلى ظهره؛ 
فعرف أني أريد ذلك» فألقى بُردته عن کاهله» فإذا العلامة بين كتفيه. . خاتم النبوة» كما وصقة 
لي ضاحبي .+ ش 

فأكببت عليه أقبله وأبکي. . ثم دعاني عليه الصلاة والسلام فجلست بين يديه» وحدثته 
حديثي كما أحدثكم الآن. . ثم أسلمت. . وحال الرّق بيني وبين شهود بدر وأخد. . وفي ذات 
يوم قال الرسول عليه برد . «کایب سَهِدْكَ ی يُعيقّك»» فکانبته. وأمر الرسول الصحابة كي 
يعاونوني . تب الله رقبتي» رعشت حرا مسلما وشهدت مع رسول الله غزوة الخندق: 
والمشاهد كلها .. 

بهذه الکنمات الوضاء العذاب. . تحدث اسلمان الفارسي» عن مغامرته الزكية النييلة 
العظيمة في سبیل بحنه عن الحقيقة الدينية التي تصله بالله» وترسم له دوره في الحياة. ٠‏ 

فا إنسان شامخ كان هذا الإنسان. TS‏ وفرضته 
إرادته الغلابة على المصاعب فقهرتهاء كس ES‏ 

أي تَبَثّل للحقيقة. . وأي ولاء لها هذا الذي أخرج صاحبه E‏ 
وثرائه ونعمائه إلى المجهول بكل أعبائه» ومَشافّه يننقل من أرض إلى أرض. . ومن بلد إلى 
بلد. . ناصبا كادحاً عابداً. . تفحص بصيرته الناقدة الناس». والمذاهبء والحياة. . . ويظل 
في. إصراره العظيم وراء الحق» وتضحياته النبيلة من أجل الهدى. حتى: يباع رقيقاً. . . ثم يثيبه 
الله ثوابه الأرفی» فيجمعه بالحق» ويلاقيه برسوله» ثم يعطيه من طول العمر ما يشهد معه بكلتا. 
عينيه رايات الله تخفق في كل مكان من الأرض» وعباده المسلمون يملؤون أركانها وأنحاءها 
هدی » وعمراناً وعدلاً. ۱۱۲۰۰ ۱ 

ماذا نتوقم أن يكون ٍسلام رجل هذه همته» وهذا ضدقه؟ 

لقد.كان إسلام الأبوان یز :وقد كان في زهده» وفطنتهء وورعه آشبه الناس 
بعمر بن الخطاب . ١‏ 


أقام أياماً مع أبى الدرداء فى دار واحدة. . وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقوم ال 
م أياما مع ابي الدرداء في دار و بو الدرداء رضي يقوم اللي 


(1) هذا الحديث المثقول ‏ بتصرف يسير ‏ عن «سلمان الفارسي» تحدث هو به وحكاه لابن عباسء رضي الله 
عنهما ونقله ابن سعد في «الطبقات الکبری» ج ٤‏ طبعة بيروت . 
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ويصوم النهار. . وكان ال ا ب النحو. 0 

وذات يوم حاول اسلمان »أن بشني عزمه عن الصومه وكان نافلة . 

فقال له «أبو الدرداء» معاتباً: «أتمنعني أن أصوم لربي: ۳ له . ... ؟! فأجابه سلمان 
قائلا: ل ل e‏ ۰ فبلع 
. ذلك رسول الله يلد فقال : «لقد آشبع سَلْمانُ عِلماً. . 0 

كان الرسنول عليه الام يكزي ف و فا كما كان يطري خُلقَدٌ وذينه ... 

ويوم الخندق. وقف الأنضار يقولون: سلمان منا. . ووقف المهاجرون يقولون: بل 
لجات ما د وتاداطم لرسول ال «سَلْمانُ با آل البيت", . ۱۱ 
وإنه بهذا الشرف لجدیر . . ؛ 
كا علي بن ي طالب کم وه باب بان کم ملع بو 


٠‏ «ذاك امو نا وإلينا آعل الییت. .من لکم يمثل لقمان السکم. ٩۰‏ أُوتيَ العلملاول» والعلم 
الأخزه ورا الكتاب ال والكتاب الا خر وکان بحرا لا ینزف؟ : 


ولقد بلغ في نفوس أصحاب الرسول عليه السلام جميعاً المنزلة الرفيعة والمکان الاسمی . 

ففي خلافة #عمرة جاء المدينة زاثرا؛ فصنع #عمرة ما لا تعرف أنه صنعه مع آحد غیره 
أبدأء إذْ جمع أصحابه وقال م : هيا بنا نخرج لاستقبال سلران ۱1۷۰۰ وخرج بهم لاستقباله 
عند مشارف المدينة. : 

لقد عاش e‏ ومجاهداً وعابداً. 

وعاش مع خليفته «أبي بكرءء ثم أمير المؤمنين اعمرا» ثم ال «عثمان» خيث لقي ريه 
أثناء خلافته . ١‏ 

وفي معظم هذه السنوات: كانت رايات الإسلام تملا الأفقء زکانت الکنوز 5 
تحمل إلى «المدينة» فيئاً وجزيةء فتورّع على الناس في صورة أعطيات مننظمة؛ ومرتبات ثابتة." 

وكثرت مسؤوليات الحكم على كافة مستوياتهاء فكثرت الأعمال والمناصب تبعاً لها 

فأين كان «:.إن» قي هذا الخضمْ . ٠؟‏ وأين نجده في أيام الزخاء والثراء والنعمة تلك: ۰؟ 

افتحوا أبصاركم جيداً. ٠‏ و هنا اشع لهب اجا هنك ني لفل بت الو 
ويجدله ويصنع منه أوعية ومکاتل : .£ 

إنه #ساءان؟. .. !! انظروه جيداً. . . انظروه جيداً قي ثوبه القصير الذي اتجسر من قصره : 
الشديد إلى ركبتيه . . إنه هوه في جلال مشيبهء ويساطة إهايه. 

لقد كان عطاؤه وقيرً. . . كان بين أزبعة لاف وستة آلاف في العام بيد أنه كان يوعد 
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جميعاًء ويرفض أن یثاله منه درهم واحدء ويقول: : «أشتري خوصاً بدرهنم» فأعمله تم أبيعة؛ 
بثلاث دراه فأعيد درهماً فیی وأنفق درهماً على.عيالي» وأَتصدّق بالغالث. . ولو أن 
عمر بن الخطاب نهاني عن ذلك ما انتهیث"! : 

ثم ماذاء يا آتباع محمد . ۶۰ ثم ماذا يا شرف الانسانية في کل عصورها ومواطنها . . ؟؟ 

لقد كان بعضنا يظن حين يسمع عن تقشف بعض الصحابة وورعهمء مثل أبي بكر وعمر 
وأبي ذر وإخوانهم» أن مرجع ذلك طبيعة الحياة في في الجر الغرية حیث يجد العربي متلع 
نفسه في البساطة . . 

فها نحن أولاء أمام رجل من فارس. . بلاد البذخ والترف والمدنية» ولم يكن من فقراء 
الناس بل من صفوتهم.. ما باله الیوم يرفض المال والثروة والنعيم» ویصر على أن يكتفي في 


يوفه بدرهم یکشبه من عمل يذه. .؟ 3 
ا ی و ی ا 
على اد ثنين» فافعل. . 


اا تورف ين تاه تسین إلا أن تكون E‏ إلى الجهاد. . 
وإلا عدي ترون فیس ابي ه عليها إكُراهاًء ويمضي إليها باكياً 
وجلاً. . 


م مايل ی بلي هذه لار امروضة عله فرشا أ أن يأ علدا و 

روی هشام بن حسان عن الحسن : «کان عطاء سَلْمانَ خمسة آلاف» وكان على ثلاثين ألفاً 
من الناس يحخطبٌ في عَباءة رشن نصفها ویلیس تصفها. . «وکان إذا خرج عطاژه ان 
ويأكلٌ من عمل يديه . .۰.» 

EE‏ الصنيع » ويزهد کل ذلك الزهد. وهو الفارسي؛ ابن النعمة» وربيب 
الحضارة. . 

لنستمع الجواب منه ‏ وهو علی فراش موته» هیا رواخه العظيمة للقاء ربها العلي 

ذخل عليه «سعد بن أبي وقاص' یعوده» فیکی سلمان... 

قال له سعد: : ما يُبكيك يا أبا عبد الله . ۰ لقد توفي رسول الله كل م 


فأجابه سَلمان: والله ما أبكي جزعاً من المؤت» ولا جرصاً على الدُنياء ولكن رسول الله ول 
عَهِدَ إلينا عهد فقال: : كن حظ أحَدِكُمْ ین الدُنْها ذل ژد الراكب؟ وها أنذا خولي هذه 
الأساوَدً!! يعني بالأساود الأشياء الكثيرة! 
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قال سعد: فنظرت» فلم أر حوله إلا جفنة ومطهرة» فقلت له: يا آبا عبد الله اعهد انا 
بعهد نأخذه عنك فقال :. ایا سعد: اذکر الله عند هَمّك إذا ممت SS‏ 
حکمت . . وعند يدك إذا قُسمت. : ۱ 

هذا إذن et‏ بقدر ما ملاها عزوفاً عن الدنيا بأمرالها؛ : 
وجاهها. . عَهْدُ رسول الله ار ال وإلى آصحابه جميعاً : : ألا يدعوا الدنیا تتملكهم» وألا يأخذ 
آحدهم منها إلا مثل زاد الراكب. . 

ولقد حفظ «سلمان؛ ؛ المهد: وهم ع هذا هطلث دموعه حين رأى ره هیا رل مخافة 
أن يكون قد جاوز المذی : ۱ 

ليس حوله إلا عفن يأكل فيهاء ومطهرة يشرب منها 5 اذا بعس یه 
مترفا. , ۱ ۱ 
ألم أقل لکم إنه آشبه الناسبعمر . . ۱ 

وفي حوس اي ا عر م لم يتغير من حاله شيءء فقد ارفض + كمأ 
رأينا - أن يناله من مكافأة الإمارة درهم . . .. وظل يأكل من عمل الخوص. . ولباسه لیس إلا 
عباءة تتافس ثوبه القدیم في تواضنعها. . ۱ 

وذات یرم وهو ساثر في الطريق لقیه رجل قادم من الشام ومعه جمل تين» وتمر. 

كان الحمل يؤود الشامي ويتعبه» ع Se A‏ 

وفقرانهم؛ حتی بدا له أن بضع الحمل على کاهله؛ حتی إذا له وجهته أعطاه شین نظیر 

وأشار للرجل فأقبل عليه وقال له الشامي : احمل عني هذا. . فحمله ومضيا 17 

وإذا هما في الطريق بلغا جماعة من الناس» فسلم علیهم فأجابوا واقفین . وعلی الأميز 
السلام . : 

وغلی الأمير السلام. ۴۴۰ أي أمير يعنون. ۱۱۴۰ هكذا سأل الشامي نفسه. . 

: ان يسارع صوب «سلمان» لیحمل عنه قائلین‎ O 

- عنك » أيها الأمير. . 

فعلم الشامي أنه 00 المدائن «سلمان الفارسي!۰ فسقط في يده؛ وهربت کلمات الاعتذار 
والأسف.من بين شفتيه» واقترب ينتزع. الحمل» ولكن «سلمان» هز رأسه رافضاً: وهو يقول: 
«لاء حتی بل مَنزلل». ۰ ستل يوماً: : ما الذي يبغض الامارة إلى نفسك. .؟ فأجاب : 
«حلاوة رضاعها ومرارة قطامها» . . 
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ویدخل عليه صاحبه یوماً بيته» فإذا هو يعجن» فیسأله : 

أين الخادم۰ ۰؟ فیجیبه قائلاً: القد بُعثناها في حاجة فکرهنا أن نجمع علیها 
عملین . ٠.‏ . 1 

وحين نقول «بیته فلنذكر تماماًء ماذا كان ذلك البيت. . .؟ فحين هم اسلمان» ببناء هذا 
الذد وی مع التجوّز بيتآء سأل البناء: كيف ستبنيه. .؟؟ 

وکان البتاء حصيفاً ذكياًء يعرف زهد «سلمان) وَوَرعَه. . . . فأجابه قائلاً: «لا تخف. .. . 
URS ORE TAGS ANE E‏ 
اضطجعت نها أصابت رجلك). .!! 

فقال له سلمان: «نعم» هكذا فاصنع»!! 

لم يكن هناك من طیبات الحياة الدنيا شيء ما برکن إليه «سلمان؛ لبحظة» »> أو تتعلق به نفسه 
إثارة» إلا شيئاً كان يحرص عليه أبلغ الحرص» ولقد ائتمن عليه زوجته» وطلب إليها أن تخفیه 
في مکان بعید رأمين. ۱ 

وفي 2 موتهء وفي صبيحة اليوم الذي قبض فیه ناداها: «عَلْمُي حَبِيّكِ التي 
اشتخبأك». . 

o‏ فتح «جلولاء» فاحتفظ بها لتکون 
عطره يوم مماته . , 

ثم دعا پقدح ناء نثر المسك فیه» ثم ماله بیدف» وقال لزوجته: «انُضحيه حولي . . 
ا ی ل ار 
لها: «الجفئي علن الباب وانزلي». . . . ففعلث ما أمرها به. . 

وبعد حين صعدت إليهء فإذا روحه المباركة قد فارقت جسده ودنياه. 

لقد لحقت بالملا الأغلى: وصعدت على أجنحة الشرق إليد إذ كانت على موعد هناك 
مع الرسول محسد: وصاحبیه أبي بكر وی ومع ت مجیدة من الشهداء والابرار . 

لطالما بَرّح الشوق الظامیء بسلمان. . 

وآن له الیرم أن برتوي» ویثهل. . 


زعيم المعازضة: وَعَذْْ روت 
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أقبل على مكة تشوان مغتبطاً. . 

صحیح أن وغثاء السفر وفیح الصحراء قد وَقلّاه بالضنی والالم» ید أن: الغاية التي يسع 
الیها» آنسته جراحت وأفاضت على روحه الحیور والبشر . 

ودخلها متدكراء كأنه 0 الذين یقصدونها ليطوّفوا بآلهة الكعبة العظام. . أ 
كأنه عابر سبيل ضل طریقه أ و طال به السفر والارتحال فأوى إليها يستريح ويتزود. 

فلو علم أهل مكة أنه چاه پینحث عن محمد علیه.السللام» ويستمع له لفتكوا. به. 

وهو لا يرى بأساً في أن يفثكوا بد ولكن بعد أن يقابل الرجل الذي قطع الفيافي ليرا 
وبعد أن یمن به إن اقتبع بصدقه واطمأت لدعوته. 0 

ولقد مضى یتست الانباء من يعيد ؛ وکلما سمع قوماً يتحدثون عن محمد اقترب متهم في | 
ارمح E‏ هنا هنا وهناك ما وَلَهُ على مجمدء وعلى المكان الذي 
يستطيع أن يراه فيه 

وفي صبيحة يوم ذهب إلى هناك » فوجد الرسول 
نعمت صباحاً يا أخا العرب. 

فآتجاب الرسول : «وَعَلَيِكَ السَّلامُ يا أَحَام. 


جالساً وحده فاقترب منه وقال: 


قال أبو ذر : آنشدني مما تقول. ۰۰۰ خآجاب إل سل مهو نت قافن لق ی 
ی( ب 4 ۳ 7 نس هو بسعر 7 


قال أبو ذر : اقرأ علي. . فقرأ عليه «الزسول»» وا و ذر ؟ يصغي. . ولم یمض من الؤقت 
آبر ذر:.#اشهد ألا إله إلا الله. : . . وأشهد أن محمد عبده ورشوله» : 

وسأله النبي : ممن نت يا انا الَرّب .۲6۰.۰ فأجابه ابر در : من غفار. . 

وتألقت ابتسامة واسعة على فم الرسول ا لو » واكتسى وجهه بالدهشة والعجب. . 

وضحك أبو ذر كذلك؛ فهو یعرف سر العجب الذي كسا وجه | الرسول عليه السلام حین 
علم أن هذا الذي يجهر بالاسلام آمامه إنما هو رجل من غفار. E‏ 

فيفار هذه قبيلة لا يدرك لها شأو في قطع الطريق . !! وأهلها مضرب الأمثال في السطر 
غير المشروع. . إنهم حلفاء الليل والظلام». والویل لمن يسلمه الليل إلى وانحد من قبيلة غفار. 
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آفيجيء منهم اليوم والاسلام لا يزال ديناً غضّاً مستخفياً - واحد ليسلم ۰۰ 
يقول « آبو ذرا وهو يروي القصة بنفسه: ۰۰ ۰ فجعل النبئ كل يرفع نِصرَهُ ويصؤية 
تما لما كان من غفار» ثم قال: إن الله يهدي من بشاء . . أجل» إن الله يهدي من يشاء. 
ولقد كان « أبو ذره رضي الله عنه أحد الذين شاء الله لهم الهدى» وأراذ بهم الخير. 
وإنه لذو بضر بالحق. فقد روي عنه أنه أحد الذين كانوا يتألهون في الجاهلية؛ أي 
يتمردون على عبادة الأصنام» ويذهبون إلى الإيمان بإله -خالق عظيم . ١‏ 
وهكذاء ما كاد يسمع بظهور تبي يُسفّْه الأصنام وعٌادهاء ويدعو إلى عبادة الله الواحد 
القهارء حتى حك إليه الخطى» وش الرخال . 
أسلم أبو ذر من فوره. ۰ . وكان ترتيبه في. المسلمين الخامس أو السادس. . 
إذن» هو قد أسلم في الأيام الأولی؛ بل الساعات الأولى للإسلام» وكان إسلامه 
مبكرا. . : 
حين ملم کان الرسول بسي بالدعو مسا . يهمس بها إلى نفسه» والی الخمسة 
و آمتوا معهء ولم يكن أمام أبي بى ذر إلا أن يحمل إيمانه بين جنبیه» ويتسلل به مغادراً مكة» 
وعائداً إلى قومه . . 
ولکن أبا ذر ‏ ندب بن جنادة - يحمل طبيعة فوارة جياشة. 
نقد خلق لیتمرد على الباطل آنی یکون. . وها هوذا بری-الباطل بعینیه . . حجارة 
مرصوصة میلاد عابدیها آقدم من مپلادها تنحني آمامها الجباه والعقول» وینادیها الناس : 
لبيك . . لبيك. . !! ۱ 
وصحيح أنه رأى الرسول ونر الهمس في أيامه تلك . : ولكن لا بد من صيحة يصيحها 
هذا الثائز الجليل قبل أن يرحل . 
لقد توجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فور إسلامه بهذا السؤال: 
يا رسول الله بم تأمرني : ۰؟ 
فاجابه الرسول: تزجع إلى قَوْمِكَ عثی لك آنري» ٠‏ 
فقال أبو ذر: والذي نفسي بيده لا آرجع حتی آصرخ بالاسلام في المسجد. ۱۱۰ ألم أقل 
لكم. .؟؟ 
تلك طبيعة متمردة جياشة» آفي اللحظة التي یکتشف فيها أبو ذر غالماً جديداً بأسزه» 
یتمثل في الرسول الذي آمن به وفي الدعوة التي سمع تباشیرها على لسانه. . آفي هذه اللحظة 
يراد له أن يرجع إلى أهله صامتاً. ۰؟ هذا آمر فوق طاقته. . 
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٠‏ هنالك دخل المسجد الحرام.ونادی بأعلى صوته: «اشَهذ الا إله إلا الله . واشلهد ان 
محمدا رسول الا . . ۱ ۱ ۱ ۱ 
كانت هذه الصيحة ‏ فیما نع . آول صيحة بالاسلام تحت كبرياء قريش وقرعت 
أشماعها. . صاحها رجل غريب لیس له في مكة حسب ولا نس ولا ل eis‏ ۱ 
ولقد لقي ما لم يكن يخيب أعن فطنته أنه مُلاقِيه . . فقد .أحاط به الغشرکون وضربوه حتی ۱ 
صر عوه . . ۱ 1 
وترامى النبأ إلى العياس عم التبي» فجاء يسعى» وما استطاع أن ينقذه من بین أنيابهم إلا 
بالحيلة الذكية» فقد قال لهم: «يا معشر قريشء أنتم تجارء وطریقکم على عفار وهذا رجل 
من رجالها؛ إن یحرض قومه علیکم؛ یقطعوا على قوافلكم الطريق؟:.. 'فثابوا إلى رشدهم 
وترکوه. _ ۳ ۱ ْ 
ولکن آبا ذن وقد ذاق حلاوة الاذی في سبیل الل لا یرید أن یغادر مكة حتی یظفر من 
طیباته بمزید.. . 11 : e‏ : 0 
۱ وهكذاء لا يكاد في الیوم الثاني - وربما في نفس اليوم - یلقی امرأتين تطوفان بالضنمین 
(آساف ونائلة) وتدعوانهماه ختی يقف علیهما ویسفه الصنمین تسفيهاً مهيناً. . فتصرخ 
المرأتان» ویهرول الرجال کالجراد؛ ثم لا یفتژون یضربونه حتی يفقد وعيه. . 
وحين یفیق یصرخ مرة تأخرى بان اليشهد ألا له إلا اللهء ون محمداً رسول اش». . 
ويدرك الرسول عليه الصلاة وا السلام طبيعة تلمینه الجدید الوافد: وقدرته الباهرة علی" 
مواجهة الباطل . . بيد أن وقته لم یت بعد. فیعید عليه آمره بالعودة إلى قومه» حتی إذا سمع 
بظهور الدين عاد وأدلى.في مجزى الأحداث دلوه. . : 
ويعود «آبو ذرة إلى عشيرته وقومهء فيحدثهم عن النبي الذي ظهز يدعو إلى عبادة الله 
وحده. ويهدي لمكارم الأخلاقء ویدخل قومه في الإسلامء واحداً».إثر واحد. . ولا يكتفي 
بقبيلته هار بل یتقل إلى قببلة «أسلم» فیوقد فيها مصاییحه. . !! ۱ 
وتتابع الأيام رجلتها في موکب الزمن؛ ویهاجر الرسول إلى المدينةء ویستقر بها 
. والمسلمون معه. 1 7 ۲ 5 
وذات يوم تستقیل مشارفها صفواً طويلة من المشاة والرقبان؛ أثارت أقدامهم القع . . 
واقترب الموكب اللْجب. . ودخل المدينة. . ويمم وجهه شطر مسجذ الْرْسول 
و مقامه . 5 ا 3 
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لقد كان الموكب قبيلتي غفار وأسلم» جاء بهما لأبو ذر» مسلمين جميعاً ‏ رجالاً ونساء. . 
شيوخآء وشبابا وأطفالاً. . 

وكان من حق الرسول ١ ES‏ 

لس ابید عجب کین رای ماهر ادن قطن اة رس 
وقال معبراً عن دَهَشِنْه : «إنَ الله هدي مَنْ پشاء) ۰۰ 

آما اليوم» فان قبيلة «غفار» بأجمعها تجيئه مسلمة... قد قطعت في الاسلام بضع سنین منذ 
هداها الله على يد «أبي ذر). . وتجيء معها قبيلة أسلم. . 

إن عمالقة السطو وحلقاء الشيطان» قد أصبحوا عمالقة في الخير» وحلفاء للحق. 

ليس الله يهدي من يشاء حقا. .۲۴ 

لا ا ل سس تا 
ووداً. 

وتظر إلى قبيلة «غفار» وقال: «غقار غَفَرَ الله لها . ثم إلى قبيلة «أسلم» وقال: «رأنلم 
سَالَمَهَا اللو ۲ 

وأبو ذر. ٠‏ هذا الداعية الرائم. . القوي الشكيمة» العزيز المنال. . ألا يختضّه الرسول عليه 
الصلاة والسلام بتحية . $ 

أجل . . ولسوف يكون جزاژه موقوراً» وتحيته مباركة . . 

ولسوف يحمل صدره ويحمل تازیخه» أرفع الأوسمة وأكثرها جلالاً وعزة. ولسوف 

تفنى القرون والأجیال والناس يرددون رأي ي الرسول قله في أبي ذر: «ما أَتلَّتِ البرك ولا - 
ا ا 

آصدق لهج من أبي ذر. .؟؟ 

لقد قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام مستقبل صاحبه» ولخص حیاته كلها في هذه 
الكلمات. . 1 ۱ 

فالصدق الجسوز هو جوهر حياة أبي ذر كلها. . صدق باطنه وصدق ظاهره. .. صدق 
عقيدته» وصدق لهنجته . . ولسوف يحيا حياته صادقاً. . لا يغالط نفسه ولا يغالط غیره» رلا 
يسمح لأحد أن يغالطه. . 

ولن يكون صدقه فضيلة خرساء. . فالصدق الصامت ليس صدقاً عند أبي ذر. . 

- إنما الصدق جهر وعَلّن. . جهر بالحق وتحدٍ للباطل . . تأييد للصواب ودحض للخطأ. . 


الصدق ولاء رشيد للجق» وتعبير جريء عنه ‏ وسير حَثِيثٌ هم 
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ولقد كان الرسول 5 ير ببصيرته الثاقبة عبر الغيب القُصِيٌ والمجهؤل البعید كل 
المتاعب التي سَيُفيئها على أبي: ذر صدقه وصلابته» فكان يأمره دائماً أن یجعل الأناة: والصبر 
نهجه وسبيله. ۱ ا 
ألقى الرسول عليه يوماً هذا السؤال: «یا با كيف آنت إذا أَدْرَككَ أمراء يستأِرون 
اي ,»۰ ؟؟ ۱ ۱ 

فأجاب قائلاً: «إذاً والذي بعك بالحىٌ» لأضرِبنٌ بسيفي» ... ۱۱ 

فقال له الرسول 26 : فلا دك عَلَى خر من ذیك. . .؟ اضبز حثی تلقاني»... ثری 
لماذا سأله الرسول هذا السوال بالذات. .؟؟ الأمراء. . والمال. ,۴۶ .1 

تلك قضية «أبي ذد» التي سيهبها حاتف وتلك مشكلته مع المجتمع ومع المستقبل. : , . 

ولقد عرفها الرسؤل عليه السلام فألقى عليه هذا السؤال؛ ليزوده بهذه التصيحة القمينة: 
«اصبر حتی تلقاني»: . ۱ : 

ولسوف بخفظ بد د» وصية معلمه ورسوله. . فلن يخمل السیف الذي توعد به الأمراء 
الذين يثرون من مال الأمة. . ولكله أيضاً لن يسكت عنهم لحظة من نهار. . 1 

أجل. . إذا كان الرسول 6 ينهاه عن حمل اليف في وجرههمء فإنه لا ينهاه عن أن' 
يحمل في الحق لسانه البتار. . 

ولسوف یقعل . . 1 

مضی عهد الرسول» ومن بعده عصر أبي بكرء وعصر عمر في تفوق کامل على مغریات. 
. الحياة ودواعي الفتنة فیها . . ۱ 

حتی تلك النفوس المشتهية الراغبة» لم تكن تجد لرغبانها سيلا ولا منفذا. . 

وآیامتذ. لم تكن انحرافات برفع أيو.ذر ضدها صوته ویلفحها بکلماته اللاهية. . 

ولقد طال عهد أمير المؤمنين عمر: فارضاً على ولاة المسلمين وأمرائهم وأغنيائهم في كل 
مكان من الأرض» زمدآ. وتقشفاً؛ وعدلاً یکاد یکون فوق طاقة البشر. ۱ 

.إن والياً من ولاته في العراق» أو في الشام أو في صنعاء. . أو في أي من البلاد النأئية 
البعيدةء لا يكاد يأكل نوعاً من الحلؤى؛ لا يجد عامة الئاس قدرة على شراته» حتی يكون 
الخبر قد وصل إلى «عمر بعد أيام. . وحتی تكون آوامره الصارمة قد ذهبت تستدعي ذلك 
الوالي إلى المدينة لیلقی حسابه العبیز. .۱۱ 

ليهنأ «آبو ذره إذن. . وليهتأ كثيراً ما دام الفاروق العظیم أميراً للمؤمنين: . 

وما دام لا يضايق. أبا ذر في حياته شيء مثلما يضايقه استغلال السلطة» واحتكار الق 
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فإن ابن الخطاب بمراقبته الصارمة للسلطة» وتوزيعه العادل للگروة سيتيح له الطمأنينة 
والرضی. + 


وهكذا تفرغ لعبادة ربه» وللجهاد في سبيله. . غير لائذ بالصمت إذا رأى مخالفة هناء أو 
هناك . . وقلما كان يرى. ٠‏ 

بيد أن أعظم» وأعدل» وأروع حكام البشرية قاطبة يرحل عن الدنيا ذات یوم تاركاً وراءه 
فراغاً هائلا» ومحدثاً رحيله من ردود الفعل ما لا مر منه ولا طاقة للناس به» وتستمر الفتوح 
في ملاهاء ويعلو معها مد الرغبات والتطلع إلى مناعم الحياة وترفها. . 

ويرى «أبو ذر» الخطر. . 

إن ألوية المجد الشخصي ترشك أن تفتن الذين كل دورهم في الحياة أن يرفعوا راية الله. . 

إن الدنيا بزخرفها الباطل وغرورها الضاري, توشك أن تفتن الذين كل رسالتهم أن یجعلوا 
منها مزرعة للأعمال الصالحات . . 

إن المال الذي جعله الله خادماً مطيعاً للإنسان» يوشك أن يتحول إلى سيد مستبد. . 

ومع من. ؟؟ مع أصخاب «محمده الذي مات ودرعه مرهونة؛ بينما أكوام م اليم والغنئم 
عند قدمیه . :4 رن طیرات الارشی التي ثرا اه بلاس + جميعاً. . وجعل حقهم فيها متكافاً 
توشك أن تصیر جکراً ومزية . . 

إن السلطة التي هي مسؤولية ترتعد من هول حساب الله علیها أفئدة الأبراد, تتحول إلى 
سبيل للسيطرة» وللثراء» وللترف المدمر الوبیل . 

رأى «أبو ذر' كل هذا فلم يبحث عن واجبه ولا عن مسؤوليته. . بل راح يمد یمینه إلى 
سیفه . . ور به الهواء فمژقه. ونهض قالماً يواجه المجتمع بسيفه الذي لم تعرف له گبوة. . 
لکن سرعان ما رن في فژاده صدی الوصية التی أوصاه بها الرسول فأعاد السیف إلى غمده؛ 
فما ينبغي أن يرفعه في وجه مسلم. . ١‏ لد 

و ها گت زين أن ی ْنَا الا ىا . ليس دوره اليوم أن يقتل. 50 
در شیب . وليس السيف أداة التغيير والتقويم» بل الكلمة الصادقة» ۳۹ المستيسلة - 

حا تا ورف مرت 

لقد أخبر الرسول يوماًء وعلى ملأ من أصحابهء أن الارض لم تُقل» وأن السماء لم تُظِلٌ 
أصدق لهجة من آبي ذر. . 

ومن كان يملك هذا القدر من صدق اللهجة» وصدق الاقتتاع» فما حاجته إلى اليف ۰ ۴۰ 


إن كلمة واحدة يقولها: : لأمضى من ملء الأرض سیوفاً. : 
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فليخرج بصدقه هذا» إلى الأمراء. . إلى الأغنياء. ٠٠‏ إلى جميع الذين آضبحوا یشکلون 
بزکونهم إلى الدنيا خطراً على الذين الذي جاء.هادياًء لا جابياً. . ونبوة» لا ملکا. . زرحمت 
لا عذاباً . . وتواضعاً لا استعلام . . وتکافو لا تمايزاً. . وقناعت لا جشما: . وکفایت. لا 
ترفاً. . واتثاداً في أخذ الحياة»: الا فتوناً بها ولا تهالكاً عليها. . ل 
فليخرج إلى هولاء جميعاً؛ حتى يحكم الله بينه وبينهم بالحق» وهو خير الحاکمین. 
وخرج أبو ذر إلى معاقل السلطة والثروة؛ يغزوها بمعارضته مَعقلاً معقلاً. .. وأضبح في 
أيام معدودات الراية التي التفب حولها الجماهیر والکادحون. . حتی في الاقطار النائية التي لم 
يره أهلها بعد. . طار الیها ذکره. . وأصبح لا يمر بأرض» بل دلا يبل امه قرما إلا آثر 
تساؤلات هامة تهدد مصالح.ذوي السلطة والثراء. 1 
2 “ولق أزاذ :هذا الثائر الجليل: آن يتخذ لنفسه وليخركته علماً خاصاً لما كان الثبعار المنقوش 
على هذا العلم بتوی مكواة تتؤهج حمرة ولهبا» فقد جعل نشيده وهتافه الذي یردده في کل 
زمان ومکان. . ویردده الناس غنه, كأنه نشيد. . هذه الكلمات: ا 0 يكبرون 
الذهب والفضة بمکاز من نار نگوی بها جباههم وجنوبهم يوم القيامة»: . ! 
الو سا تن 20 01 
على لسانه. 
2 ولم يعد النامن ییصرزنه قادماً عليهم إلا استقبلوه بهذه الكلمات: ابشر الكائزين مكار ل 
نار .. ۱ ۱ 
لقد صازت هذه العبارة علماً على رسالته التي نذر لها حياته. حین رأى الثرواثْ تعرکز 
وتُحتكر. ۰ وحین"رآی السلطة استعلاء واستغلالاً. . فحين: رأى حب الدنیا يطغ ويوشك أن 
يطمز كل ما صنعته سنوات الرسالة العظمى من جمال وورع» .وتفان واخلاص.. 
ولقد بدأ بأكثر تلك المعاقل سيطرة ورهبة . ...هناك في الشام حيث امعاوية بن أبي. سفیان» 
يحكم أرضاً من أكثر بلاد الاسلام خصوبة وخيراً وفيتاً . وإنه ليعطي الأموال ويوزعها بغيز 
حساب» یتألف بها الناس ای لهم حظ وفكانق ا يرثر إليه 
طموحه البعید . 
هناك الضیاع والقصوز والثزوات تفتن البقية الباقية من حملة الدعوة؛ فليذرك «أبْر ذفن 
الخطز قبل أن يحيق ویدمر.. . : 
جسر زعيم ماري رد عراس را وسابق الريح إلى الشام. . 
ولم يكد لاس العاديون يسنمعون بمقدمه حتى استقبلوه ه في حماسة وشوق» والتفوا 'حوله 
آینما ذهب وسار. ‏ : 1 
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حدئنا يا آبا ذر. : حدئنا يا صاحب رسول الله. . 


ويلقي أبو ذر على الجموع حوله نظرات فاحصة؛ فری أكثرها ذوي خصامة وفقر. م 
يرنو ببصره نحومالمشارف القريبة فيرى القصور والضياع. . 

ثم يصرخ في الحافین حوله قائلاً : «عجبث لمن لا بنجد القوت في بيته» كيف لا يخرج 
على الناس شاهراً شیفه». . . ؟؟!!! 

ثم یذکر من فوره وصية رسول الله یآ يضع الأناة مكان الانقلاب» والكلمة الشجاعة 
مكان السيف» فيترك لغة الحرب هذه ويعود إلى لخة المنطق والاقناع فيعلم الناس أنهم جميعاً 
سواسية كأسنان المشط. . وأنهم جميعاً شركاء في الرزق. ..وأنه لا فضل. لأحد على أحد إلا 
بالتقوی. . وأن أمير القوم ووليهم» هو أول من يجوع إذا جاعواء وآخر من يشيع إذا 
تبعزاء ‏ 
لقد قرر أن يخلق بکلماته وشجاعته رأياً عاماً في كل بلاد الإسلام يكون له من الفطنة 
والمناعة. والقوة ما يجعله شكيمة لامرائه وأغنیائه . وما يحول دون ظهور طبقات مستغلة 
للحکم » أو محتكرة للثروة. 

وفي أيام قلائل» كانت الشام كلها كخلايا تحل وجدت ملكتها المطاعة. “ولو أعطی «أبو 
ذره إشارة عابر: بالثورة لاشتعلت ناراً. . .. ولکنه - كما قلنا - حصر اهتمامه في خلق رلي عام 
يفرض احترامه» وصارت کلماته حدیث المجالس والمساجد والطریق. 

ولقد بلغ خطره على الامتیازات الناشئة مدام یوم ناظر معاوية على ملا من الناس» ثم 
آبلغ الشاهدُ للمناظرة» الغائب عنهاء وسارت الریاح بأخبارها. . 

لقد وقف «أبو ذر» أصدق العالمین لهچ كما وصفه نبیه وأستاذه. . 
وقف یسائل محاوية في غير بخوف ولا مُداراة عن ثرواته قبل أن یصبح حاکماً» وعن ثروته 
لیرم. ۱۱۰ 

عن البيت الذي كان يسكنه بمكة» وعن قصوره بالشام اليوم. ۱۱۰ 

ثم يوجه السؤال للجالسين حوله من الصحابة الذين صحبوا معاوية إلى الشام وصار 
لبعضهم ضياع وقصوز . 

ثم يصيح فيهم جميعاً: أفأنتم الذين نزل القرآن على الرسول وهو بين ظهرانيهم 

ويتولى الإجابة عنهم : نعم أنتم الذين نزل فيكم الفرآن؛ وشهدتم مع الرسول المشاهد. . 

ثم يعود ويسأل: أولا تجدون في كتاب الله هذه الآية: 

«رالديت زوت هب رأة وا ولا وتبا في سل ۳ یف عذاب آیر4 


2 
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۱ 


9 بقع ھا ن کر جن تكو بها باقع جازم تفع كنا ا سکم 
3 میک ف 0 رت 4 ۱ ۳ 

ویخترم معاوية طریق الحدیث قائلا: لقد آنزلت هذه الآية في أهل الکتاب... 

ویصیح أبو ذر: لا. . بل أنزلت لنا ولهم. . 

۱ اع بو فر اقول ناسحا نمار ومن مع أن يخرجوا عن كل ما يدهم من ضياع 

وقصور. وأموال. . وألا پدخر آجدهم لنفسه آکثر من حاجات بومه . 

وتتناقل المحافل والجموع نبأ.هذه المناظرة وأنباء أبي ذر. 1 

ويتعالق نشيد أبي ذر في البيوت والطرقات: «بشر الکانزین يمكارٍ من نار يوم القيامة) : 

ویستشعر معاوية الخطر» » وتفزعه کلمات الثاثر الجلیل؛ ولكنه یعرف له قدره» فلا يقر به 
بسوء» ویکتب من فوره للخليفة عثمان رضي الله عنه یقول له: «إن آبا ذر قد_آفسد الناس 
بالشام». . ۱ 

ويكتب عثمان لأبي ذز يستدعيه إلى المدينة. 

ویر أبو ذر طرف ردائه عن ساقيه اده المدينة و 
تشهد دمشق مثله يوماً من أيام الحفاوة والوداع. . 

.الا حاجة فى ذ دنیاکم». :.. !! 

هكذا قال «أبو ذر» للخليفة. «عثمان» بعد أن وصل المدينة» وجرى بينهما حوار طويل. 

لقد خرج ی مع صاخبةء ومن الأنياء التي توافدت عليه من کل الاقطار عن 
مشايعة الجماهیر لاراء أ بي فر ‏ :بإدراك صحیح لخطر دعوته وقوتها - وقرر أن يجتفظ به إلى 
جواره في المدينة» محدداً بها إقامته . 0 ۱ 

ولقد عرض عثمان mS‏ رفيقاً رقیقاً فقال له : «ابق هنا بجانبي» 
تغدو عليك الاح وتروح», ۱ 

وأجابه آبو ذر: ذلا حاجة لي في دنياکم». ۳ 

أجلء لا حاجة له في دنيا الناس: الا ل 
الروح؛ ويحيون الخياة ليغطواء لا ليأخذوا. . 

لقد طلب من الخليفة عثمان رضي الله عنه أن يأذن له بالخروج إلى «الرّبدّة؛ فأذن له.. ۱ 

ولقد ظل ؤهو في احتدام معارضته أميناً لله ورسولم حافظاً في آعماق ررحه نصيحة: النبي 
عليه السلام له ألا يحمل الشيف... لكأن الرسول رأى الغيب كله.. . غيب «أبي ذر؛ 
زمستقبله. فأهدى إليه هذه النصيجة الغالية : 
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ومن ثم لم يكن «أبو ذرة ليخفي انزعاجه حين يرى بعض المولعین بإيقاد الفتنة يتخذون 
من كلماته ودعوته سببا لإشباع ولعهم وكيدهم. 

جاءه يوماً وهو في الربذة وفد من الكوفة يسألونه أن يرفع راية الثورة ضد الخليفة» 
فزجرهم بکلمات حاسمة: «والله لو أن عثمان صلبني على. أطول خشبةء أو جبل» لسمعث 
وأطعتٌ» وصبرث وَاحتْسِيْتُ» ورأيتٌ ذلك خيراً لي. . . ولو سَيّرني ما بين الأفق إلى الأفق» 
لسمعتٌ وأطعث. وصبرث, واحتسبت. ورأيث ذلك تغیرا لبي + ولو رذني إلى منزلي» 
لسمعت وأطعتٌ» وصبرث واحتسبتٌ» ورأيت ذلك خيراً لي». . ۱ ۱ 

ذلك رجل لا يريد غرضاً من أغراض الدنیا» ومن ثم أفاء الله عليه نور البصيرة. . ومن ثم 
مرة أخرى أدرك ما تنطوي عليه الفتنة المسلحة من وبال وخطر فتحاشاها. . كما أدرك ما 
ينطوي عليه الصمت من وبال وخطرء فتحاشاه أيضاً» ورفع صوئه- لا سيفه ‏ بكلمة الحق 
ولهجة الصدق. لا أطماع تُغريه. . ولا عواقب تیه .۱!۰. 

لقد تفرغ (أبو آبر ذر» للمعارضة الأمينة وتبتل . 

وسيقضي عمره كله يُحدّق في أخطاء الحكم وأخطاء المال؛ فالحکم. والمال يملكان من 
الاغراء والفتنة ما بخافه «أبو ذر» على إخوانه الذين حملوا راية الإسلام مع رسولهم 
والذين يجب أن بظلوا لها حاملين . 

والحكم والمال أيضأء هما عصب الحياة للامم والجماعات» فإذا اعتورهما الضا 
تعرضت مصاير الناس للخطر الأكيد. 

ولقد كان أبو ذر يتمنى لأصحاب الرسول ألا بلي أحد منهم إمارة أو يجمع ثروة؛ وأن 
يظلوا كما كانوا رُوّاداً للهدی. وعباداً لله. 

وقد كان يعرف ضراوة الدنيا وضراوة المال» وكان يدرك اأ 1 
ولطالما سمع النبي 6 يحذر أصحابه من إغراء الامارة ويقول عنها: «. . . إنها أمائة» وإنها 
يوم القيامة خی وندامة. . إلا من آخذها بحقهاء وأدّى الذي عليه فيها». 

ولقد بلغ الأمر بأبي ذر إلى تجنب إخوانه إن لم يكن مقاطعتهم؛ لأنهم ولوا الإمارات» 
وصار لهم بطبيعة الحال ثراء ووفرة. 


لقيه أبو موسى الأشعري يوماًء قم ردي السك ني لاد اليه ووز مين من القت 
بلقائه : «مرحباً أبا ذر. . . مرحباً بأخي». 

ولكن أبا ذر دفعه عنه وهو یقول: «لست بأخيك» نما كنت أخاك قبل أن تكون والياً 
وأميرا» . 

كذلك لقيه أبو هريرة يوماً واحتضنه مُرحباًء ولكن أبا ذر نحاه عنه بيده وقال له : «إليك 
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على > . . آلست الذي وليت الامارت فتطاولت فى البتیان» واتخلأت لك. ماشية وززعا». ,۲۹ 

ومضى أبو هريرة يدافع عن نفسه ویبرئها من تلك الشائعات . . 

وقد يبدو «أبو فر) مبالغاً في موقفه من الحكم ومن الثروة... 0 

ولكن لأبي ذر منطقه الذي يشكله صدقه مع نفنهء ومع إيمانهء فأبو ذز یقف بأحلامه 
وأعماله. . بسلوكه زرژاه عند المستوی الذي خلفه لهم رسول الله وصاحباه. . آبو بكر» 
وإذا كان البعض يرى في ذلك المستوی مثالية لا يدرك شأوها ؛ فان أباذر يراها قدوة 
تزسم طريق الحياة والعغمل» لا سيما لأولئك الرجال الذين عاصروا الرسول عليه السلام» 
ولوا وراه وجاهدوا معه وبايعوه على السمع والطاعة. 

كما أنه كما ذكرنا من قبل - يدرك بوعيه المضيء» ما للحكم وما للثروة من آثر حاسم 
في مصاير الناس » ومن ثم فا آي خلل يصيب آمانة الحكم اوا ارو یشکل خطراً 


داهماً يجب دحضه ومعارضته . 

ولقد عاش أبو ذر ما استطاع حاملاً لواء القدوة العظمی للرسول عليه السلام وصاحبیه» 
أميناً علیها. حارساً لها. . وکان أستاذاً في فن التفوق على مغریات الامارة» والثروة. . 

عرضت. عليه (مارة بالعراق فقال : فلا وال .- لن تميلوا علي بدنياكم أبدأ». - 

ورآه صاحبه يوماً يلبس جلباباً قديماً فسأله: 

. آلیس لك ثوب غير هذا. :؟! لقد رأيت مغك منذ أيام ثويين جدیدین. . .+ 

قأجابه أبو ذر: «يا ابن أخي. . . لقد أعطيتهما من هو أحوَّجٌ إليهما مني». . . :قال له : والله 
إنك لمحتاج إليهما!! 


قأجاب أبو ذر : «اللهم غفا . . نك لش للدنياء آلست تری علي هذه البّردة: ۳ 
ولي أخرى لصلاة الجمعة ولي عنرءة أحلبهاء وتان آرکبها» فاي نعمة أفضل 
قيدا . . .؟؟ 1 


وجلس يوماً بحدث ویقول: «أرصاني خليلي بسبع : 00 
آمرتي بجب المساکین» واندنو منهم . . وأمرني.أن آنظر إلى من هو ذوني؛ ولا أنظر إلى من 
هُو فوقي... . وأمرني الا آسال آحداً شيئاً. . . وآفزني أن اصل الرّجم. . . وأمرني أن آقول 
الحق وان كان مرا ۲ نیا لَوْمّة.لائم ......وأمرني أن أكثر من : لا 
حول ولا قوة الا بالل». 
ولقد عاش هذه الوصية» وصاغ حياته وفّهاه e‏ #ضميراً؛ بين قومه وأمته. . 
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يقول الإمام علي : ي : لالم يبق الیو أحدٌ لا ييالي في الله لومة لائم غير أبي ذر». 

عاش يناهض استغلال الحكم» واحتكاره الكروة. . عاش يدحض الخطأء ويبني 
: الصواب. . عاش متبتلاً لمسؤولية النصح والتحذير. . يمنعونه من الفتوى» فیزداد صوته بها 
. ارتفاعاً» ويقول لمانعيه: «والذي نفسي بيده لو وضغتم السيفٌ 3 عُنقي» ثم ظننث أني 
مُنفْذٌ كلمة سمعتها من رسول الله جل قبل أن تسوا لأنفذْئُها». . 

ویا لیت المسلمین استمعوا یومئذ لقوله ونصحه. . ۱ 

اذن لماتت في مهدها تلك الفتن التي تفاقم فيما:بعدُ أمرها واستفحل خطرها: وعرّضت 
الدولة والمجتمع والإسلام لأخطارء ما كان أقساها من أخطار. 


والآن یعالج «أبو ذر» سكرات الموت في الربذة. . . المكان الذي اختار الإقامة فيه إثر 
خلافه مع «عثمان» رضي الله عنی فتعالوا بنا إليه نود للراحل العظيم تحية الوداع ونبصر في 
حياته الباهرة مشهد الختام . 

إن هذه السيدة السمراء الضامرة» الجالسة إلى جواره تبكي» هي زوجته. . . وإنه ليسألها: 
فيم البكاء والموت حق...؟ 

فتجيبه بأنها تبكي : «لأنك تموت» لیس عندي ثوب يسعك كفنأ».. ! 

فیبتسم ابتسامة الشمّق الغارب» ويقول لها: اطمثني .۰۰ لا تبكي» فإني سمعث 
رسول الله يِه ذات يوم وأنا عنده في نفر من آصخابه یقول: لَيموتَنّ رجل متکم پفلاة من 
ار تشهد عضابة من المؤمية . . . وکل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة 
وقرية» ولم يبق منهم غيري. . . وها آنذا بالفلاة آمرت» فراقبي الطريق. . . فستطلع علينا 
عِصَابة من المؤمنين» فإني والله ما كَذَّبْتُ ولا کذبت.. ۱ 

وفاضت روحه إلى الله. . ولقد صدق. . 

فهذه القافلة التي تغدٌ السير في الصحراه؛ تولف جماعة من المؤمنين» وعلى رأ 
«عبد الله بن مسعود» صاحب رسول الله. 

وان ابن مسعود! ليبصر المشهد قبل أن يبلغه. . . مشهد جسد ممتد يبدو وكأنه جثمان 
میت وإلى جواره سيده وغلام يبكيان. . 

ويلوي زمام دابته والرکب معه صوب المشهدء اك ساد ی 
تقع عينه على وجه صاحبه وأخیه في الله والإسلام أبي ذ 

وتفيض عيناه بالدمع» 00 : #صدق رسول الله ۰۰ تمشی 


وحدك» وتموت وحدك» وتبغعث حك 
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ويجلس ابن مسعود» رضي لله عنه يروي لصحبه تفسير تلك العبارة التي نعاء بها 
مشي وحدك. . . وتموت وی لد . تبعت وحدك». . ۱ ۱ 

كان ذلك في غزوة «تَبُوك» ... . ال وقد أمر الرسول عليه السلام بالتهیز 
لملاقاة الروم» الذين شرعوا یکیدون للإسلام ويأتمرون به. 

وكانت الأيام التي دعى لاش فیها للجهاد أيام عُسرة وقيظ : . 

وكانتا الشّقة بعيدة. . والعذو مخيفاً: . 

ولقد تقاعس عن الخروج نفر من المسلمین» تعللوا بشتی المعاذیر . ۱ 

وخرج الرسول وصحبه. . . وکلما آمعنوا في السیر ازدادوا جهداً ومشفة؛ فجعل الرجل ٠‏ 
یتخلف» ویقولون: يا رسول الله تخلف فلان؛ فیقول : «َموه. ٠.‏ فن َك فيه یر فمیِلْحقه 
الله کم . . وان يَكُ غیر ذلك فَقَد أَرَاحَكُمْ اله من . . !! ۱ 

وتلمّت القوم ذات مرت اداو دار . وقالوا للرسول عليه السلام: لقد تخلف أبو 
ذرء وأبطأ به بغیره. . 1 

وأعاد الرسول عليهم مقالتة الأولى. . 

كان بمیر تأبي ذر» قد خن تحت وطأة الجوع والظماً والحر وتعثئرت من الإعياء 


0 


خطاه ۰ 1 
وحاول «أبو ذر» أن يدفعه ال الحثیث بکل حيلة وجهد. ولکن الاعیاء كان بلقي ثقله 
على البعیر ۰ . 


ورأى آبو ذر أنه بهذا سيلف عن المسلمین وینقطع دونهم الأثر» فنزل من فوق ظهر 
اليعيرء وأخذ متاعه وحمله على ظهره ومضی ماشياً على قدميه» مهرولا» وسط ضحراء 
ملتهبة» كيما يدرك رسوله عليه السلام وصحبه . . 

وفي الغدّاق وقد وضع المسلمون رحالهم لیستریحوا؛ يَصْر أحدهم فرأى سحابة من النقع 
والغبار تخقي وراءها شبح رجل يغذ السير. . ۱ 

وقال الذي ا با رسول الله » هذا رجل يمشي على الطریق وحده. ۰ وقال | 


اکن أبا ذرا... 

غاد لما نو فيه من حدیت تيضق ا سس ع وعندها 
يعرفون من هو .. 

وال المسافر ال ی یقترب موم رويداً. . . يقتلع خطاهٍ من الرمل المتلظي اقتلاعا؛ 
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وجمله فوق ظهره يؤوده. . . . ولكنه مغتبط فرحان لأنه أدرك القافلة المبارکة» ولم يتخلف عن 


رسول الله 


وحين بلغ أول القافلف صاح صائحهم : يا رسول انل إنه والله أبو ذر 55*75 
وسار أبو ذر صوب الرسول. 
يراه حتى تألقت علئ وجهه ابتسامة حانية واسية وقال : مرحم الله أي 


در ...نشی وختة. . ی . ... وَيُبْعَثُ وخله ...۲ 


التاريخ رخا عة ا وبطولة + صموده. . . 
ولسوف يبعث عند الله وحيداً کذلك؛ لأن زحام فضائله المتعددی لن یترك بجانبه مکاناً, 


لاحد سواه. ۱۱۱۰۰۰ 


بلال بن رباج" 


٠‏ بل بو ريام 


لسَاخِر من الأفوالا! . 
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كان اعمر: بن الخطاب)» إذا ذُكر «أبو بكر قال: «أبو بكر سیثئا» وأَعتق سینتاه. 
يعني «رلالة». .'. .وال زجلا يلقيه عمر ب «سیدنا» لهو رجل عظيم ومحظوظ. .2 | 

لكن هذا الرجل الشديد السمرة» النحيف الناحل» المفرط الطول؛ الكت 59 الخفيف 
العارضين ع كما ررضقه بر 9 لم تعن يسيع كلدات, ما E‏ وتغدق عليه إلا 
lT‏ ویقول وعبراته على وجنتیه تسیل : نما آنا حبشيٰ. : . گنت 
بالامس عيداً». . : 

0 ۲ 4 ابلال بن رباح» مودن الإسلام» 
۱ ومزعج الأصنام. . . . إنه إحدى معجزات الایمان والصدق. |حدی معجزات الاسلام 
العظيم . . ۱ ۱ 

فمن کل عشرة مسلمين» من بدأ سم لبم ات هنا علی 
الاقل - یعرفون ر يلالا . 

أي أن هناك متات الملايين من البشر عَبّر القرون والأجيال عرقوا راد 6 أسمهة 

وعرفوا دوره» تماماً كما عرفوا أعظم خليفتين في الإسلام : : أبي بکر؛ وعمر. 

وانك لتسأل الطفل الذي لا يزال يحبو في سنوات دراسته الأولى - في مصر» أو باكستان» 
أو الملایو أو الضین . . ۱ 

وفي الأمیرکیعین؛ وآوروبا: وروسیا. . . وفي العراق» وسوریا؛ وتركياء وإيران» 
والسودان. . في تونس» "والجزاثر؛ والمغرب. . في أعماق إفريقياء وقوق هضاب آسيا. : 
في كل بقعة من الأرض يقظنها مسلمون. تستطیع أن تسأل أي طفل مسلم :م اول » ایا 

أبجيبك : إزه ال رل . وإثه العبد الذي كان سیده یعذبه بالحجارة المستعرة لیرده 
" عن دینه فيقول: « 1 

ی .. فاعلم أن بلالا هذا: لم يكن. قبل 
الاسلام أكثر من عبد رقيق» برعی ال سیده على حفنات من, التمر» وکان من المحترم عليه 

- لولا الاسلام ی ند في الزحام» جتى يطويه الموت» ويطوّح به إلى اماق 

النسيان. . 


اص 
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لكن صدق ایمانه. وعظمة الدين الذي آمن به بُوآه في حياتهء وفي تازيخه مكاناً علياً بين 
عظماء ء الإسلام وقديسيه 1 

إن كثيرين من عِلية البش وذوي الجاه وإلنفوذ والثروة فيهم؛ لم يظفروا بمعشار الخلود 
.الذي ظفر به «بلال» العبد الحبشي .۰ ۱۱۰۰۰ 

بل إن كثيرين من أبطال التاريخ لم يتالوا من الشهرة التاريخية بعض الذي ناله بلال. . 

إن سواد بشرته» وتواضع حسبه ونسبه وهوائه على الناس کعید رقيق» لم یحرمه حين آثر 
الإسلام ديناًء من أن يتبوأ المكان الرفيع: الذي يؤهله له صدقه» ويقينه» وطهرهء وتفانيه. . 

إن ذلك کلب لم يكن له في ميزان تقييمه وتكريمه أي حساب» إلا حساب الدهشة حين 
توجد العظمة في غير مظانها. 

فلقد كان الناس يظنون» أن عبداً مل بلال» ينتمي إلى أصول غريبة. . . ليس له أهلء 
ولا حول. . لا يملك من حياته شین فهو ملك لسيده الذي اث شتراه بماله. ... يروح ويخدو 
وسط شویهات"سیده وإبله وماشيته. ٠‏ + 

كانوا یظنون أن مثل هذا الكائن» لا ممكن أن يقدر على شيء ولا أن يكون شيئاً. . 

ثم إذا هو بُخلف الظنون جميعاًء فيقدر على إيمان» هيهات أن يقدر على مثله سوإه. . 
ثم يكون أول مؤذن للرسول کک العمل الذي كان يتمناه لنفسه كل سادة قريش وعظمائها 
٠‏ من الذين أسلموا واتبعوا الرسول. . 

أجل. . . ہلال بن رباح»! 

ية بطولة . . وي عظمة تعبر عنها هذه الكلمات الثلاث - بلال بن رياح ۲18۰۰ 

إنه حبشي من أَمّة السود. . اد EC‏ 
كانت مه إحدى إمائهم وجواريهم . . 

ال د ل من الود ی ولا أمل له في 
غده...!! 

ولقد بدأت أنباء «محمد» تنادي سمعه حين أخذ الناس في مكة يتناقلونهاء وحين كان 
يصغي إلى أحاديث: سادته وأضيافهم» سيما «أمية بن. خلف؛ أحد شیوخ «بني جمح» القبيلة التي 
كان «بلال» أحذ عبيدها. . 

لطالما سمع أميةٌ وهو يتحدث مع أصدقائه حيتًء وأفراد قبيلته أحياناً عن الرسول حديثاً 
لم ينا وغما وشراً. : 

وكانت أذن بلالتلتقط من بين كلمات الغيظ المجنون» الصفات التي 00 الدين 
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الجدید. . . . وكات يحس آنها صفات' جديدة على هذه البيئة التي يعيش فیها . ۰... کما:کانث 
أذنه تلتقط من خلال أحاديثهم الزاعدة المتؤعدة ‏ اعترافهم بشرف محمد وصدقه وأمانته:: !! 
أجل. . . إنه ليسمعهم يعجبون» وبحارون؛ في هذا الذي جاء به محمد, :۱1 ٠.‏ 
ويقول بعضهم لبعض: ما كان محمد يوماً كاذباً. ولا ساحراً. .. ولا مجنوناً. .: وان لم 
يكن لنا بد من.وصمه اليوم بذلك كله؛ حتى نصذ عنه الذين سيسارعون إلى"دينه. : !! 
٠.‏ سمعهم یبحدئون جن آمانته. . عن وفائه. . عن زجولته وخلقه. .. عن نزاهته ورجاجة 
١‏ وسمعهم يتهامسون بالأسباب التي تحملهم على تحدّيه وعداوته» تلك هي : ولازهم لدين 
آبائهم أولاً. . .. والخوف على مجد قريش ثانياً ‏ ذلك المجد الذي يفيئه عليها مرکزها الديني» 
ا ل ثم الحقد على بني هاشم» ليخي نيم 
دون غيرهم نبي ورسول. : 
وذات:یوم؛ یبضر ابلال دیدج نور الله ويسمع في أعماق روحه الخيرة رئینه ٤‏ فیذهب 
إلى رسول الله وه ويسلم. . 
ولا يلبث :خب ر إسلامه أن يذيع. . وتدور الأرض برؤوس أسياده من بني جمح , . تلك 
الرژوس التي نفخها الكبر وأثقلها الغرور . ,۱۱۰۰ وتجثم شياطين الارض فوق صدر «أمية بن 
ل ا ی 
.١‏ عبدهم الحبشي یلم ویتبع محمداً. . 
0 إت مس هذا الوم لي تغرب إلا ملام هذا 
العبد الآبق. . !! 0 
ولكن الع و بلال بل غربت ذات يوم بأصنام قريش. كلهناء وحماة 
..الوثنية فيها ۱ 
أما بلال ققذ كان جردي وري اويح رحد ا لك 
شرف للإنسانية جميعاً. . : ١‏ 
لقد صمد. لأقسى ألوان التعذيب صمود الأبرار العظام . 
ولكأنما جعله الله للناس مثلاً على أن.سواد البشرة وعبودية الرقبة لا.ينالان من عظمة 
الروح إذا وجدت إيمانهاء واعتصمت بباريهاء وتشيثت بحقها. . 
لقذ أعطى #يلال» درساً بليغاً للذين في زمانه زفي كل زمان» للذین على دينه» e‏ 
دين : . درساً فحواه أن حرية الضمير وسيادته لا يباعان بملء الأرض ذهبأء ولا بملئها عذاباً. : 
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لقد وضع عُرياناً فوق الجس .على أن يزيغ عن دینه» أو يزيف اقتناعه فأبى. . 

لقذ جعل الرسول عليه السلام؛ والاسلام من هذا العبد الحبشي المستضغف أستاذاً 
للبشرية كلها في فن احترام الضمير» والدفاع عن حريته وسيادته. . 

لقد كانوا يخرجون به في الظهيرة التي تتحول الصحراء فيها إلى جهنم قاتلة. ۰ ۰ فيطرحونه 
على حصاها الملتهب وهو عُريان» ثم يأتون بحجر متسعر كالحميم ينقله من مكانه بضعة 
رجال» ویلقون به فوق جسده وصدره. . : 

ویتکرر هذا العذاب الوحشي كل یوم حتی رفت لبلاك من هول عذابه بعض قلوب 
جلأديه: فرضوا آخر الأمر أن یخلوا سبيله. على أن یذکر آلهتهم بخیر ولو بكلمة واحدة ‏ لا 
غير تحفظ لهم كبرياءهم» ولا تتحدث قریش آنهم انهزموا صاغرین آمام صمود عبدهم 
واصراره. . . ۱ 

ولکن حتی هذه الكلمة الواحدة التي يستطيع أن یلقیها من وراء قلبه» ويشتري بها حياته 
ونفسه» دون أن يفقد إيمانه» ویتخلی عن اقتناعه. . 

حتی هذه الكلمة الواحدة العابرة رفض «بلال» أن یقولها. ۰ نعم» لقد رفض أن يقولهاء 
وصار يردد مكانها نشيده الخالد: اده اه : 


ع عازه بل ويتوسلون إليه قائلين : «اذكر اللات والمُرّىه. . فيجيبهم: 


«أحد. .. و 

يقولون له: قل كما نقول ٠٠‏ فيجيبهم في تهکم عجيب» وسخرية كاوية : إن ساني لا 

ويظل «بلال» في ذوب الحميم وصخره» حتى إذا حان الأصيل آقاموی وجعلوا فى عنقه 
حبلا ثم أمروا صبيانهم أن یطوفوا به جبال مكة وشوارعها. . : دبلاك لا يلهج لسانه بغير 
نشیده المقدس «أحد. . أحدا. . 

وكأني ب بهم إذا جن علیهم الليل پساومونه : 

غداً قل كلمات خير في آلهتناء قل: ربّي اللات والعْرّى؛ لندرك وشأنك» فقد تعبنا من 
فیهز رأسه ویقول : لاجد أحل". ويلكزه أمية بن خلف وينفجر غماً وغيظأًء ويصيح: 
- أي شوم رمانا بك یا عبد السوء. ۴۰ واللات والعزی لأجعلنك للعبید والسادة مثلاً. . 
E‏ بلال في يقين المزمن وعظ ة القدیس : «أحد. . آحد..». 
ويعود للحديث والمساومة» من وُكُل إليه تمثيل دور -المشفق عليهء فيقول : 
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- خلّ عنك يا أمية. . . واللات لن يُعذّب بعد الیوم» إن بلالا منا. . . آمهجاریتنا؛ وإنه 
لن يرضى أن يجعلنا بإسلامه حذيث قريش وسخریتها . . 

ل ی ی ات 7 كضوء الفجرء ويقول في 
هدوء يزلزلهم زلزالةً: «أحد. . 

وتجيء الغداة وتقترب الظهیرة ویوخذ بلال إلى الفا وهو فان ایت صامد 
كانت ۱ 9 1 ۳ 

ويذهب إليهم أبو بكر الصديق وهم يعذبونه» ويصيمم بهم : «أتقتلون رجلاً أن يقول ري 
الها . ؟؟ 

ثم يصيح في أمية بن خلف: خذ أكثر من ثمنه وأتركه حراً. . 

وكأنما كان أمية يغرق وأدركه زورق النجاة. : 

لقد طابت نفسه وسّعدت حين سمع E SASS‏ 
بلال قد بلغ في نفوسهم آشده. ولأنهم کانوا من التنجار» فقد آدرکوا أن بيعه أربح لهم من 
موته . . ۱ 

باعوه لأبي بكر .الذي خرّره من فورهء وأخذ بلال» مکانه بين الرجال الأحراز . . : 

وحين كان الصذیق يتأبط ذراع بلال منطلقاً به إلى الحرية قال له أمية: 

خذه» فواللات والغژی: لو آبیت إلا أن تشتریه بأوقية واحدة لَبِعْيّكَهُ بها... ۱ 

وقطن «أبو بکر» لما في هذه الکلمات من مرارة اليأس وخيبة الامل وکان حَرِيَاً الا _ 


ولکن لأن فیها مساساً بکرامة هذا الذي قد صار أحاً لهء وید أجاب أمية قائلاً: 

- والله لو أبيتم أنتم إلا مائة أوقية لدفعتها. . . . !! ش 

وانطلق بصاحبه إلى. رسول الله يبشره بتحريره. . وكان عيداً عظيماً! 

وبعد هجرة الرسول والمسلمين إلى المدينةء وإستقرازهم بهاء RT‏ 
أذائها . . 

فمن يكون المؤدّن للصلاة خمس مرات كل یوم..: ۴۰ وتصدح عبر الو كيرد 


إنه بلال. ب الذي صاح منذ ثلاث عشرة سنة والعذاب يهذه ويشويه أن : الله أحد ‏ . 
أحد) . ۱ 


لقد وقغ اختيار الرسول عليه اليوم ليكون ول مدن للإسلام. 
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وبصوته النديّء الشجيّ» مضى يملا الأفئدة ایمان والأسماع روعة وهو ينادي: 

الله أكبر. . الله أكبر . الله آکبر. . الله أكبر . آشهد ألا زله إلا الله. آشهد آلا إله إلا الله. 
أشهد أن محمداً رسول الله . أشهد أن محمداً رسول الله. خی على الصلاة. حَيّ على الصلاة. 
خی على الفلاح. حي على الفلاح . الله أكبر. . الله أكبر. لا إله إلا الله. . 

وينشب القتال بين المسلمين» وجيش قريش» الذي قدم المديئة غازياً. . 

وتدور الحرب عنيفة قاسية ضارية. . . . وبلال هناك يصول ويجول في أول غزوة يخوضها 
الإسلام» غزوة «بدر» . .. . تلك الغزوة التي أمر الرسول عليه السلام أن يكون شعارها: 
«أحد.... أحدا. 

في هذه الغزوة ألقت قريش بأفلاذ كبدهاء وخرج أشرافها جميعاً لمصارعهم. . !! 

ولقد هم بالنكوص عن الخروج «أمية بن خلف». . هذا الذي كان سيداً لبلال» والذي 
كان یعذبه في وحشية قاتلة . . ۱ 

هم بالنكوص لولا أن ذهب إليه صدیقه «عقبة بن أبي معيط؛ حين علم تبأ تخاذله 
وتقاعدی حاملاً في يمينه «مجمرة» حتى إذا واجهه وهو جالس وسط قومهء ألقى المجمرة بين 
يديه وقال له : يا آبا علي؛ استجمر بهذه؛ فإنما نت من النساء . . !!!!! 

وصاح به آمية قائلاً: قبحك الله؛ وقبح ما جثت به. . ثم لم يجد بُذاً من الخروج مع 
الغزاة فخرج . . أيه أسرار للقدرء یطویها وینشرها. ۰؟ 

لقد كان عقبة بن آبي معيط آکبر مشجع لأمية على تعذیب بلال؛ وغير بلال من المسلمین 

واليوم » هو نفسه الذي يغريه بالخروج إلى غزوة بدر التي سيكون فيها مصرعه. : 

كما سيكون فيها مصرع عقبة أيضاً! 

لقد كان «أمية».من القاعدين عن الحرب . . . . ولولا تشهير عقبة به على النحو الذي رأينا 
تما خرچ:: 

ولکن الله 4 با آمره فليخرج «أمية) فان بينه وبين عبر من عبادٍ الله حساباً قدیم جاء آوان 
تصفیته ۰ فالدیان لا یموت؛ وکما تدینون. تدانون . 1۱۰۰ 

وان القدر لیحلو له أن يسخر بالجبارین. . . فعقبة الذي كان أمية يُصغي لتحریضه؛ 
ویسارع إلى هواه في تعذیب المؤمنين الابریاء» هو نفسه الذي سیقود أمية إلى مصرعه . . 

وبيد مَن. . .؟ بيد بلال نقسه . . وبلال وجده!! 


نفس اليد التي طوّقها بالسلاسل أمية؛ وأوجع صاحبها ضربا وعذاباً. . 
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هذه اليد ذاتهاء هي اليوم؛ وفي غزوة بدر» على موعد أجاد القدر توقیته مع جلاد قريش 
الذي اذل المؤمنين بغياً وعدوا: . ۰ 
ولقد حدث هذا تماماً. 
وحن ی تانق رجانب المعرقة من قبل سین بشما 
اك ا ا انخلع قلب أطية» پجاعه النذیر . . 
إن الكلمة .التي كان برندها بالامس عبده تست تحت وقع العذاب ا E‏ 
دين بأسره وشعار الامة الجديدة كلها . 9 ١‏ شد أنه . HIS.‏ . آهکنا وبهده 
السرعة. . وهذا النمو العظیم +؟7 ۱ 
وتلاحمت الستیوفه: وحمي القتال - 3 : 
وبینما المع رکة تقترب. من نهايتهاء بجع ید نب مرف اب ۱ 
رسول اللهء فاحتمى به. وطلب ال أن یکون أسيره رجاء أن يخلص بحياته. . 
وقبل عبد الرحمن عرضه » وأجاره: ثم سار په وس المعمعة كر 
وفي الطريق لمحه هلال » فصاح قائلة: “رأ الكفرء أمية بن خلف. . . لا تجزت إن 
E‏ ل الذي طالما أثقله القزور والكبْرء ا 
عوف: «أيْ بلال . . إنه آسيوي». أسير » والخرب مشيوية ودائرة. .۰ آمیر » وسيقه يقطر دما 
مما كان يصتع قبل لحظة في أجساد المسلمين . .۹ ۱ 
N‏ الل ار و زر ی .. ولقد ضحك أمية وسخر ابما فيه 
الكفاية. . 
سخ ی لم ر م اشر قي رها لمعل هذا بوم وهذا المازق» وهذا 
المصير ... 
ورأی «بلال» أنه لن یقدر وحده على اقتحام جمی أخيه في الدين «عبد لوحن . بن ١‏ 
عوف*: فصاح يأعلى صوته في المسلمین : ۱ 
ها أنصار الله... رأس الکفر أمية بن خلف. لا تجوت إن نجا*. . ۱ ۱ 
وأقبلت كوكبة من المسلمين تقطر من سيوفهم المناياء وأحاطت بأمية وابته: وكان يحارب 
آدراعه التي بددها الزحام. أ ۱ 
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وألقی: بلال على جثمان آمية الذي هوى تحت السيوف القاصفة نظرة طویلة. ثم هرول عنه 
مسرعاً وصوته النّدي يصيح: «أحدٌ, . آحد. .٩.‏ 

لا أظن أن من حقنا. أن نبحث عن فضيلة التسنامح لدى بلال في مثل هذا المقام. . 

”قو أن اللقاء بين بلا وأمية تم في ظروف أخرى» لجاز لنا أن نسأل بلالاً حق التسامح؛ 
وما كان لرجل في مثل إيمانه وتقاه أن يبخل به. 
7 * لکن اللقاء الذي تم بينهماء كان في حرب» جاءها کل فريق ليفني غريمه :0 

السیوف تتوهج والقتلى يسقطون. . والمنایاتتوائب؛ ثم يبصر بلال أمية الذي لم يثرك في 
ل ی ۱ 

وای ضر کشا ۱ 

يمره دی س فب را ده و روس دق ولو أدرك 
رأس بلال ساعطذ لطرّح به. : 

في ظروف کهذه يلتقي سس ی مت ی أن نسأل 
Is‏ : لناذا لم بصفح الصفح الجميل. .؟ E‏ 3# 

وتمضي الأيام .. وتفتح مکة. . 
7 یدیا الرسول هسام ار رخ رات سو لاف تن ای . 

ويتوجه إلى الكعبة رأساً. . .هذا المكان المقدس الذي زحمته قريش بعدد أيام السئة من 

.الأصنام . ۱۱۰ 
لقد جاء الحقء وزهق الباطل ٠...‏ ۲ 
۱ ومن اليوم لا غرّی. . ولا لات.. ولا هُبّل. . لن يخني الإنسان بعد اليوم هامته لحجرء 
ولا وئن . . ولن يعبد الناس ملء ضمائرهم إلا الله الذي ليس كمثله شيء» الواحد الأجدء 
الكبير المتعال. . 

! E 

ولا يكاد یدخلها حتی يواجه تمقالاً منحوتاًء يمثل إبراهيم عليه السلام وهو یستشیم 
بالازلام» فیخضب الرسول ویقول : «قائلهُم الله. . . ما كان شيختاً یستقسم بالأزلام. . . ما كان 
إبراهيمٌ يهودياً. ولا نصرانیل ولکن كان حنيفاً سلماً .وما كان من المشركين؟ . 

۰ ی ويؤذن. ويؤذن بلال... فيا لروعة الزمان» والمكان» 
والمناسبة. . 1 


2-7 ا تسه 0 و 
` کت الحياة في مكة عن الجركة؛ ووقفت «الألوف المسلمة» كالنسبمة الساکنت تردد في 
خشوع وهمس کلمات الأذان وراء بلال 
yy‏ 
Rs‏ الذين آخرجوا بالامس من هذه الديار. . .؟؟ أهذا هو حقاًء .ومغه 
عشرة آلاف من المؤمنين. . ؟؟ أهذا هو حقاً الذي طاردناه» وقاتلناه». وقتلنا أحبٌ'أهله وقرباه 
إليه...؟؟ و لني كان یخاطبنا من لنحظات ورقابنا بين يديه ويقول لنا:. 
«اذهيوا. . فأنتم الطلقاء» 
ولكن ثلاثة من آشراف قریش» كانوا جلوساً بفناء. الكعبة» وكأنما یلفحهم مشهد بلال وهوا 
يدوس أصنامهم بقدمیه؛ ويرسل من فوق ژکامها المهيل صوته بالأذان المنتشر في آفاق سکت» 
كلها كعبير الرییع . . 
TT‏ : أبو سفيان بن حرب «وكإواقة احلواسد سافات ا 
أسيد ؛ والحارث بن هشام ‏ وکانا لم يُسلما بعد. 
قال عثّاب وعينه على بلال وهو يصدح بأذانه: ٠‏ 
د لقد أكرم الله أسيداًء ألا كون ب حو مت اليم وقال. الحارث : 
- أما وال لو أعلم أن محمداً محقٌ لاتبعته. . !! 
وعقب آبو سفيان الداهية على حديثهما قائلاً: 
اني لا اقول شیته فلو تکلمت لاخبرت عي هله الحضن!! ۱ 
وحين غادر النبي الكعبة 0 وقرأ وجوههم في لحظة. وقال وعیناه تتألقان بنور الله 
وفرحة النصر: 
E ES‏ 
. ومضی يحدثهم بما قالوا. . . . فصاح الحارث وعتاب: . ۱ 
- نشهد آنك رسول الله» والله ما سمعنا أحد فتقول أخبرك. .!! 
واستقبلا بلالا بقلت جدیدة. :۰ في آنندتهم صدی الکلمات التي سمعوها في خطاب . . 
الرسول أول دخوله مكة: 9 
اليا مَعْشَرَ ریش . ...لاله كذ أَدْمَبَ عنکم تخو الجاجلية وتمشمها بالآياو::... . اس 
من آم وام من تُزاب». : : 
۱ وعاش بلال مع رسول الله کا يشهد معه المشاهد كلهاء ويؤدّن للضلاة؛ ويْخيي 
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ري اتر ةا اون الي اتن و ی ومن الف إلى 
الحرية. . 

وعلا شأن الاسلام وعلا معه شأن التسلمین» وکان بلال‌یزداد كل یوم قرباً من قلب 
رسول الله الذي كان یصفه بأنه «رجل من أهل الجنة». . 

لکن بلالاً بقي كما هو كريماً متواضعاًء لا يرى نفسه إلا أنه: الحبشيٰ الذي كان بالأمس 
عبداً. . !! 

ذهب يوماً يخطبُ لنفسه ولأخيه زوجتين فقال لأبيهما: «أنا بلال» وهذا أخي» عبدان من 
الحبّشة. . . . كتا ضالین فهدانا الله.....وكنًا عَيْدين فأعتقنا الله . . . . إن تُزوجونا؛ 
فالحمد لله... . وان تمنغوناء فالله أكبر»:. .! 

وذهب الرسول إلى الرفيق الأعلى راضياً مرضياً»..ونهض بأمر المسلمين من بعده خليفته 
«أبو بكر الصذیق». 

وذهب بلال إلى خليفة رسول الله بقول له: هيا خليفة رسول الله... اني سمعت 
رسول الله ي یقول : اقل عَمَل الوم الجَهَادُ ي سَبيلَ الها 

قال له آبو بكر: فما تشاء یا بلال۰ ۴۰ قال: آردت أن أرابط في سبیل الله حتی آموت. . 
قال آبو بكر: ومن يؤدّن لنا. ۴۰؟ قال بلال زعيناه تفیضان من الدمع: إني لا آؤذن لأحد بعد , 
رسول الث قال آبو بكر: بل ابق وأذّن لنا يا بلال. . قال بلال: إن كنت أعتقتني لأكون لك 
فليكن ما ترید» وان كنت أعتقتني لله فدعني وما أعتقتني.له. . . .. قال أبو بكر: بل أعتقتك لله 
يا بلال . . 

ويختلف الرواة» فيروي بعضهم أنه سافر إلى الشام حيث بقي بها مجاهداً ومرابطاً. 

ويروي بعضهم الآخرء أنه بل رجاء أبي بكر في أن يبقى معه بالمدينة؛.فلما قيض ولي 
الخلافة عمر > استأذنه وخرج إلى الشام . 

على أية حال» فقد نذر بلال بقية حياته وعمره للمرابطة في غور الاسلام» مصمماً على 
أن یلقی الله ورسوله وهو على خير عمل يُحبّانه . 

ولم يعد يصدح بالأذان صوته الشجيّ الحفيّ المهيب» ذلك أنه لم يكن ينطق في أذاته: 
«أشهد أن ددا رسول انحن تید به ی ی تت رقع ون وتصيح 
بالكلمات دموعه وعيراته . 

وكان آخر آذان له أيام زار الشام أمير المزمنین عمرء وتوسل المسلمون إليه أن يحمل 
بلالاًعلی أن يؤدّن لهم صلاة واحدة. 
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ودعا أمير 00 بلالا وقد حان وقت الصلاة ورجاه أن یود لها. 
وصعد بلال وأ . فبكى الصحابة الذين كانوا أدركوا رسول الله وبلال یودن له. . 
0 پدا. . . . وكان «عمر» أشدهم بكاء. ۱۱۰۰۰ 
وفات بلال في الشام مرابطاً في سبيل الله كما آراد. 


ا اام قات رجل من أعظم رجال البشير صلابة في الوقوف 
إلى جانب العقيدة والاقتناع . . 


عبد الله بن عمر 


عبد الله بن شمر 


از 3 

)اد خی + 134۹ 

۱ 1 4:2 
الفنایز اه و لب 
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تحدث وهو على قمة عمره الطويل فقال: 

«لقد بايعتٌ رسول الله يلِ. . . فما کثث وما بذّلتٌ إلى يومى هذا. ۰ .. وما بايعت 
صاحب فتنة. . . ولا أيقظت مومناً من مرقلم) . . . ۱ 

وفي هذه الکلمات 7 خيص وثيق لحياة الرجل الصالح الذي عاش فوق الثمانین» والذي 
بدأت علاقته بالإسلام وبالرسول. وهو في الثالثة عشرة من عمره» حين صحب أباه إلى غزوة 
بدر» راجياً أن يكون له بين المجاهدین مکان لولا أن رده الرسول عليه السلام لصغر سنه. . 

من ذلك اليوم. . بل وقبل ذلك اليوم حين صحب أباه في هجرته إلى المدينة . . بدأت 
صلة الغلام ذي الرجولة المبکرة بالرسول علیه السلام وبالاسلام. ۰۰. ۱ 

ومن ذلك الیرم إلى اليوم الذي یلقی فيه ربه» بالغاً من العمر خمسة وثمانین عاماً؛ سنجد 
فيه حيثما نلقاه. المثابرٌ الاب الذي لا ينحرف عن نهجه قيدَ شعرة» ولا ين عن بيعة بايعهاء . 


وان المزايا التي تأخذ الأبصار إلى «عبد الله بن عفرا لكثيرة. ' 

فعلمه رتراس ژاستقامة ضميره ونهجهء وجوده وورعهء ومُثابرته على العبادة 
وصدق استمساكه بالقدوة. . ١‏ ۱ 

كل هذه الفضائل والخصال؛ صاغ أبن عمر منهاء وبهاء شخصيته الفذة» وحياته الطاهرة 


الصادقة . . 
لقد تعلم من أبيه اعمر بن الخطاب» خيراً كثيراً. . . وتعلم مع أبيه من «رسول الله الخير 
كلهء والعظمة كلها. . . 


لقد أحسن كأبيه الإيمان بالله» وبرسوله. . ومن ثم» كانت متابعته خطی الرسول أفزاً يبهر 
الألباب. . 

فهو ينظرء ماذا كان الرسزل يفعل في كل آمر» فيحاكيه في دقة واخنات. . 

هنا مثلأً» كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي. . فيصلي ابن عمر في ذات المكان. . 

وهناء كان الرسول عليه الصلاة:والسلام يدعو قائماً» فيدعو ابن عمر قائماً... . 

وهنا كان الرسول يدعو جالتناًء فيدعو :عبد الله جالساً. . . 
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o‏ الوا تي وصلى ركعتين» فيصنع ابن 
عمر ذلك إذا جمعه سفر بنفس البقعة والمکان. . ۰ 

بل إنه ليذكر أن ناقة الرسول دارت به دورتين في هذا المكان بمكةء قبل أن يتزل الرسول 
من فوق ظهرهاء ويصلى رکعتین» وقد تكون الناقة فعلت ذلك تلقائياً لتهيّىء ء لنفسها مناخها. 

لکن عبد الله بن عمر لا يكاد يبلغ هذا المكان يوماً حتى يدور بناقته ثم يُنِيحُهاء ثم يصلي 
ركعتين لله. . . تماماً كما رأى المشهد من قبل مع رسول الله. ۱۱۰ 

ولقد أثار فرط اتباعه هذاء أم المؤمنين «عائشة» رضي الله عنها فقالت: «ما كان أحد یتیع 
آثار النبى تاد فى منازله؛ كما كان يتبعه ابن عمر . ٩.‏ 

ولقد قضى عمره الطويل المبارك على هذا الولاء الوثيق» حتى لقد جاء على المسلنین 
زمان كان صالحهم يدعو ويقول: «اللهمٌ آبي عبد الله بن عمر ما آبقيتني» كي أقتديّ به» فإني 
لا أعلم أحداً على الأمر الأوّل غیره!. . 

وبقوة هذا التحرّي الشديد الوثيق لخطى الرسول وسته» كان ابن عمر يتهيّب الحديث عن 
رمنول الله ولا يروي عنه عليه السلام حديثاً إلا إذا كان ذاكراً كل حروفه» حرفاً. . حرفاً. 

وقد قال معاصروه: «لم يكن من أصحاب رسول الله أحدٌ آشد خذراً من ألا يزيد في 
حديث الرسول أو ينص منهء من عبد الله بن عمر». .۱۱.۰ 

وكذلك كان شديد الحذر والتحوط في الفتیا. . 

جاءه يوماً سائل یستفتیه. فلما ألقى على ابن عمر سواله. أجابه قائلاً: «لا علّم لي بما 
تسأل عنها. . 

وذهب الرجل إلى سبيله. . ولا يكاد يبتعد عن ابن عمر خطوات حتى يفرك ابن عمر کفیه 
جَذَلانَ فرحاً ويقول لنفسه: «سُئل ابن عمر عما لا بعلم فقال لا أعلم؟. . 

كان يخاف أن يجتهد في نتيا فيخطىء في اجتهاده» وعلى الرغم من أنه يحيا وفق تعاليم 
دين عظيم» يجعل للمخطیء أجرأء وللمصيب أجرين» فإن ورعّه كان يسلبه الجسارة على 
لفیا 

وكذلك کان ينأى به عن مناصب القضاة. . 1 7 


لقد كانت وظيفة القضاء من أرفع مناصب الدولة وال وکانت تضمن لشاغلها راء 
وجاهاً». ومجداً. . 


7 ولکن ما حاجة ابن عمر الرّرع للثراءء وللجاه» وللمجد. .؟! 
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دعاه يوماً الخليفة «عشمان» رضي الله عنهماء وطلب إليه أن یشغل منصب القضاه: 
قاعتذر . .. وآلخ عليه عثمان» فثابر على اعتذاره. . 
وسأله عثمان: أتعصيني؟؟ فأجاب ابن عمر: 

9 كلا... ولكن بلغني أن القضاة ڈ ثة. . .. قاض يقضي بجهل فهو في النار. ۰ وقاض 
يقضني بهوّی؛ فهر في النار. . وقاض یجتهد ویصیب: ؛ فهر تفاف» لا وزن زا 0 
وإني لساتل بالله أن تُعفيني». . ۱ 

وأعفاه عثمان؛ بعد أن أخذ عليه العهد ألا يخبر بهذا أحداً. 

ذلك أن عشمان يعلم مكانة ابن عمر في أفئدة الناس؛ وإنه ليخشى إذا عرف الأتقياء 
. الصالحون عزوفه عن القضاء أن يتابعوه وينهجوا نهجه وعندئذ لا يجد الخليفة تقيّاً يعمل 
قاضياً. . 

وقد يبدو هذا الموقف لعبد الله بن عمر سِمَةٌ من سمات السلبية. 

لوه ع یاک بس و لقي ونا مه ون 

يل فتاه رونام اصعات ار الررعين الا وكان بعضهم یشتخل 

ا 1 

ولم يكن في تخلي ابن عمر عنه تعطيل لوظيفة القضاء ولا إلقاء بها أيدي الذين لإ 
یصلخون لها. , ومن ثم فقد.آثر البقاء مع نفسه) ینمیها ويزكيها بالمزيد من الطاعة» والمزید 
من العبادة .. 

كما أنه في ذلك الحین من حياة الاسلام؛ كانت الدنیا قد فتحت على المسلمین و 
الأموال؛ وكثرت المناصب والإمارات . 

وشرع إغراء المال والمناصب يقترب من بعض القلوب المؤمنة» مما جعل بعض أصحاب 
الرسول» ومنهم ابن عمرء ا ل ی 

ول لاي ا لتر الا تهر فتتها وإغراتها. . ۱ 


وياكياً. . 


ولقد رأى في شبابه رؤياء فسرها الرسول تفسيراً جعل قيام e‏ اش 
ومتاط غبطته وخبوره. ۳ 


ولتصع إليه بسا بفسة عل نيأ رز : «رأيتٌ على عهد رسول الله E‏ 
إستبرق» وكأنني لا أريد. عدت إلا طارث بي إليه. ۰ . ورأيت كأن ائنین أتياني» وأرادا 
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أن يذهبا ب بى إلى النار» فتلقّاهما ملك فقال: لا تر فخليا عني. . فقت حفصة - 
علی التي 256 زاي تقال رسول 41 286+ انت م الوّجُل عَبْدُ الله لَوْ گان يُصَلْي م ين الل 
ومن ذلك اليوم إلى أن لقي ربهء لم يدع قيام الليل في حله» ولا في ترحاله. . 
فكان يصلي ويتلو القرآن. ويذكر ربه كثيراً. . وكان کأبیه» تهطل دموعه حين يسمع آيات 

النذير في القرآن . 
يقول «عبيد بن عمير»: قرأت يوماً على عبد الله بن عمر هذه الآية: 
«تكنت إا يمنا من کل امم هید جنک بك على هوک کہا © بت رد ال 

کتروا وَعَصوا اسول و شو م الازض ولا يشود أله حًا . : 
فجعل ابن عمر يبكي حتی ندیت لحيته من دموعه . 
رجلس یوما بين إخوانه؛ فقرأ: 
رل شنیب 9 ب اقلا e‏ ألم آر رم ية 2 


ا 


ألا ن أي ا ون ن يدم عقي ا بم یلم اش لب یی . 
ES‏ الآية : 


م ی الاش رت المي . . 
ودموعه تسيل کالمطر. . . حتی وقع من كثرة وجده وبکائه. . !! 
ولقد كان جوده» وزهده» وورعه» تعمل معاً في فن عظيم» لتشکل آروع فضائل هذا 
الانسان العظيم . . فهر يعطي الكثير؛ لأنه جواد. . ويعطي الحلال الطيب» لانه وَرع.. ولا 
يبالي أن يتركه الجود فقيراً؛ لأنه زاهد. ۱۱۰ 
3< وكان «ابن عمر» رضي الله عنه. من ذوي الدخول الرغيدة الحسنة» إذ كان تاجراً أميناً 
ناجحاً شطر حياته. . وكان راتبه من بيت المال وفيراً. . ولكنه لم یدخر هذا العطاء لنفسه قطء 
إنما كان يرسله عَدَقَاً على الفقراء» والمساكين» والسائلين. . 
< يحدثنا «أيوب بن وائل الراسبي» عن واحدة من مكرماته» فيخبرنا أن ابن عمر جاءه یوم 
أربعة آلاف درهم» وقطيفة. . 
وفي الیرم التالئي» رآه «أيوب بن وائل» في السوق يشتري لراحلته علفاً نُسيئة - أي ديناً. . 
فذهب «ابن وائل؟ | إلى اموت وت انیم أليس قد أتى لأبي عبد الرحمن - يعني ابن 
عمر ‏ بالأمس أربعة آلافء وقطيفة. .؟ قالوأ: بلى. . 
.قال: فاني رنه اليوم بالسوق يشتري علفاً لراحلته رلا يجد معه ثمنه. . قالوا: إنه لم بيت 
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بالامس حتی فرقها جا ثم ٍخد القطيفة والقاها علی ظهره» وخرج. . ثم عاد وات زع 
فسألناه عنهاء فقال : انه وهبها لفقیر .۱۱۰ 

فخرج "ابن وائل» یضرب كفاً بكف. ختی أ تى السوق ول مكاناً مالی وصاح في 
الناس: «يا معشر التّجار. . : ما تصنعون بالدنياء وهذا ابن عمر تأیه آلاف الذراهم فيوزعهاء 
ثم يصبح فيستدين عَلفاً لراحلله». . .؟؟!! 

ألا إن من كان «محمّد» استاذه. . . واعمر؛ أباف لعظيم» وكفء لكل عظيم. . !! 

إن جود عبد الله بن عمرء وزهده» وورعه» هذه الخصال الثلاثة» كانت تخکی لدي 
عبد الله صدق القدوة. . وصدق البِنُوّة. 1 ١‏ 

فما كان لمن يمعن في التأسي برسول الله ا ا 
يقف بناقته. ويقول: العل لخا بقع على خف 4 ٠‏ 

والذي يذهب في بر أبيه وتؤقيره N‏ المدى الي اك تج a‏ 
على الاعدای فضلاً عن الأقرباء» فضلاً عن الأبناء. . 

أقول: ما كان ينبني لمن :ينتمي لهذا الرسولء لهذا لواد أن میج لمال بدا . 

ولقد كانت الأموال تأتيه أوافرة كثيرة. . ولکنها تمر به مروراً. . وتعیز داره عبوراً.: 

ولم يكن جودة سبيلاً إلى الزهوء ولا إلى حسن الأجدوثة ومن ثمء فقد كان يخص به 
المحتاجين والفقراء: .. وقلما كان يأكل طعاماً وحده. . فلا بد أن يكون معه أيتام» أو ققراء. 5 
وطالما كان يعاتب بعض أبتائه» حين يولمون للأغنياء ولا يأتون معهم بالفقراءء ويقول لهم: 
«ندعون الشرا لشباع» وتذعون الجیاع». i4‏ 

وعرف الفقراء عطفهء وذاقوا حلاوة بره وحنانه» فكانوا یجلسون في طریقه, کي يصحبهم 
إلى داره حين يراهم ... وكانوا يحون به كما تحف أفواج النحل بالأزاهير ترتشف منها 
الرحیق . . ! 

لقد كان المال بين يديه خادماً لا سيداً. . 

وكان وسيلة لضرورات الغيشء. لا للترف. . : 
ولم یکن ماله وحدهء بل كان للفقراء فيه حق معلوم» بل حق متكافىء لا یتمیز فيه 

ولقد أعانه على هذا الجود الواسع زهده. . فما كان «ابن عمرة يتهالك على الدنياء ولا 
يسعى إليهاء بل ولا يرجو منها إلا ما يستر الجسد من لباس؛ :ويقيم الأود من طعام. . ش 

أهداء أحذ إخوانه القادمين من خراسان حُلة ناعمة أنيقة» وقال له: 
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- لقد جتتك بهذا الغؤب من خراسان» وانه لتقر عيناي» إذ أراك تنزع عنك ثيابك الخشنة 
هذهء وترتدي هذا الثوب الجمیل . . 

قال له ابن عمر: أرنيه إذن. ثم لمسه وقال: أحرير هذا. . ؟؟ 

قال صاحيه: لا. . . إنه قطن . 

وتملاه عبد الله قليلاً» ثم دفعه بيمينه وهو يقول: «لا. . إني أخاف على نفسي. . آخا 
أن يجعلني مختالاً فخوراً. . والله لا يحب كل مختال فخورا. .!!! 

وأهداه يوماً صديق وعاء مملوءاً. 

وسأله ابن عمر: ما هذا. .؟ 

قال : .هذا دواء عظيم جتتك به من العراق. . 

قال ابن عمر: وماذا يُطيّبِ هذا الدواء. .؟؟ 

قال : يهضم الطعام . . 

فابتسم ابن عمر وقال لصاحبه : 'يهضم الطعام . .؟؟ إني لم أشبع من طعام قط منذ أربعين 
عاماً». . !!! ۱ 

إن هذا الذي لم يشبع من طعام منذ أربعين عامأء لم يكن يترك الشبع خصاصة. . بل زهداً 
وورعاً» ومحاولة للتأسي برسوله وأبيه. . 

كان یخاف أن يقال له يوم القيامة : مم عیام في خياتكم الدنياء وَاسْتَمْتَعتم بهاا. . 

وكان يدرك أنه في الدنيا ضيف وعابر سبيل. . 

ولقد تحدث عن نفسه فقال: نبا ریت على لب ولا رش تخلة من وي 


سول ا 
زیقرل میمون بن مهرآن: 
#دخلت على ابن عمرء فقومب كل شيء في بيته من فراش» ولحاف؛ وبساط. : ومن 


- کل شيء فيوء فما وجدته يساوي مائة درهم». ۰ HN.‏ 
ولم يكن ذلك خن فقر . . فقد كان ابن عمر ثريا : . ولا كان ذلك عن بخل. . فقد کان 
جواداً سخیاً. . 


وانما كان عن زهد في الدنیا؛ وازدراء للترف؛ والتزام لمنهجه في الصدق والورع. . 
ولقد عمّر ابن عمر طویلك وعاش في العصر الأموي الذي فاضت فيه الأموال وانتشرت 
الضياع » وغطى البذخ أكثر الدور : ٠‏ بل قل أكثر القصور. . 


و هذاء بقي ذلك الطود الجليل شامخاً ابت بر نهجه ولا يتخلى عن ورعه 
6 
وزهده . 
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وإذا ی ببحظوظ الذنيا ومتاعها التي يهرب منها قال: «لقد اجتمعتٌ وأصحابي على آم 
وإني أخاف إن خالفئُهم الأ الح بهم. . ,۱ 

اح ل ی يه «اللهم إنك 
تعلم أنه لولا مخافئك لزاحمنا" قومّنا قريشاً في هذه الدنيا»؛ . 

أجل..: لولا منخافة ربه لراختم في هذه الدنياء ولکان من الظافريق” : 

بل إنه لم يكن بحاجة إلى أن يزاحمء فقد كانت الدنيا تسعى إليه وتطارده بطيباتها 
. ومغریاتها. . 

وهل هناك كمنصب الخلافة إغراء. :.؟؟ 

قد عرض على بن ره مرت وهو يرف عت ٠٠‏ ومد بالقتل إن لم يقبل» فازداد له 
رفضاًء. وعنه اعراضاً. : 


يقول الحسن رضي الله غنه: الما كيل شمان بن انا زا عيذ ان عم نك سید 
الناس» ا 0 . قال: ال لا باق 


ا ۰ وخوفوه. 1 ا 000 


"وفیما بعد. ٠.‏ وبينما:كان الزمان يمر والفتن تکثر» انعر دوا هو الل ٠‏ فيلح ' 
الناسن عليه» كي یقبل منصب الخلافت ویجیئرا له بالبيعة» ولکنه كان دائماً يأبئ ؛'. ٠.‏ 
ولقد يشكل هذا الرفض مأخذاً ی 
بيد أنه كان له منطقه وحجته . 
فبعد مقثل عثمان رضي الله عله ساءت الامور وتفاقمت على نحو يتذر بالنوء 
٠‏ وابن عمرء وان يك زاهداً في جاه الخلافة فانه یتقبل مسؤولياتها ویحمل أخطارهاء 
ولكن شريظة أن يختاره جميع المشلمین طائعين» مختارين؛ أما أ أذ تحمل :زاجد لا غير على 
بيعته بالسیّف» > فهذا ما يرفضه ویرفض الخلافة معه . ۳ 
رف لم يكن ذلك سكاء فعلی الرغم من فق واجماع المسلمی علی حبه وثوقیره؛ 
فان اتساع الأمصارء وتنائيهاء "والخلافات التي احتدمت بين المسلمین؛ 2 شیعاً تتنابذ 
بالحروب وتتنادی للسنیف», لبجل از تسیا ها الإجماع الذي يشترطه غبد الله ابن 
لقيه رجل يوماً فقال له: 0 
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قال ابن عمر: ولم. .؟ فوالله ما سفکت دماءهم؛ ولا فرقت جماعتهم ولا شققت 
عصاهم. . 

قال الرجل : إنك لو ششت ما اختلف فيك اثنان . 

قال ابن عمر : ما أحب آنها أتتني؛ ورجل يقول: ۳ وآخر يقول: تعم . 

ا ارت الأحداث شوطاً طويلاً» واستقر الامر لمعاوية. . ثم لابنه يزيد من 

*. . ثم ترك معاوية الثاني ابن يزيد الخلافة زاهداً فيها بعد أيام من توليها. ٠‏ 
0 اليوم؛ وابن عمر شيخ مسن كبيرء ٠‏ كان لا يزال آمل الناسء وأمل 
' الخلاقة. . فقد ذهب إليه «مروإن» وثال له: 
هم يدك نبايخ لك» فإنك سيد العوب وابن سیدهاء . قال له این عمر: : كيف نصنع بأهل.... 
المشرق . . ؟ قال مروان: نضريهم حتى يبايعوا.. .. قال أبن عمو: :دولل ما وی تكون لي 
سبعین:عاماه ويُقتل بسييي رجل واحده۱۱۰۰۰ 
0 فانصرف عنه مروان وهو ينشد:: 0 
إني أرى فحنة تخلي راملها ۱ والملك بعد أبي بای للمن میج 

يعني بابي ليلى ». معاوية بن یزید. . ۱ 

هذا الرفض لاستصال القوة والسیضف» هو الذي جعل "ابن عمره ی من ات المسلحة 
بين أنصار علي» وأنصار معاويةء موقف العُزلة والحياد جاعلا شعاره ونهجه عذه الكلمات: 

من قال: حيّ على الصلاة أجبته. ٠.‏ ومن 0 حي على الفلاح أجبته . . ومن قال: حي 
على قتل أخيك الل راح بان وا : لا. ۱ 

ا ولكنه في عزلته تلك وقي حیاده» لا يمالىء باطلاً. . فلطالما 97 ش15 
اه وس ی . حتى توعده بالقتل » وهو القائل : «لو كان بيني وبين التاس 
شعرة ما انقطعت؟. . ۱ 

وذات یوم رف فعجاج ا فال : إن ابن الزییر حرّف کتاب الله»! اقصاح این عمر 
ني وجهه : «کذبت. . کذبت. . کذبت..». رسقط في ید الحجاج» وصعتته المفاجأة» وهو 
الذي يرهبه كل شيء» نمضی يتوعد ابن عمر) بِشَرٌ جزاء. . 

ولوح ابن عمر بذراعه في وجه الحجاج؛ وأجابه والناس منبهرون: إن تفعل ما تتوعد به 
فلا عجبء فإنك سفیه مسلط . !1 : 

ولكنه ‏ رغم قوته ؤجرأته ‏ ظل إلى آخر أيامه حريصاً على ألا يكون له في الفتنة المسلحة 
دور ونصيب» رافضاً أن ينحاز فيها لأي فریق. . يقول آبو العالية البراء: کنث أمشي يوماً خلف 
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ابن عمرء ركو وی اشع رن لس ل ی ان 
بعضهم بعضاً يقولون: «يا عبد الله بن عم أعط يدك ! 

وكان يتفجر أسى وألماء حين يرى دماء المسلمین تسيل بأيديهم. ۱۱۰ 

وكان ‏ كما قرأنا له في مفتتح حديثنا هذا عنه ‏ الا يوقظ مؤمناً من مرقده». . ٠‏ 

ولو استطاع أن يمنع القتال» و الدم لقعل» ولكن الأحداث كانت أقوى من 
فاعتزلها . ۱ 

| ولقد كان قلبه مع علي رضي الله عنه. بل وكان معه يقينه فیما يبدوء حتی لقد روي عله ,. 
ون لا ل ۱۳ 
الفئة الباغية» . 

على أنه حين زفض أن يقائل مع الإمام علي الذي كان الحق لهء وكان الحق معت؛ فإنه للم 
يفعل ذلك هرباً: ولا التماساً للنجاة. . بل رفضاً للخلاف کله والفتنة كلهاء ی لقتال لا 
يدور بين مسلم ومشرك؛ بل بين مسلمین یأکل بعضهم بعضاً. . 

ولقد آوضح ذلك تماما حين سأله نافع فقال : «يا آبا عبد الرحمن» آنت ابن عمر: . وآئت ‏ 
صاحب رسول الله + وأنت وأنت؛ فما يمنعك من هذا الامر - يعني نصرة علي -۰۰؟؟ 

فأجابه قائلاً: ۱ 

| يمتعتي أن الله تعالی حَرّم علي دم المسلمء لقد قال عر وجل : تلع لا نکر نت 

ون لزن یه . 

E‏ لل أمًا اليومء فقيم تُقاتل وی 

لقد قاتلث. والأوثانٌ تملا الحرم. . من الركن إلى الباب حتى نضاها الله من آرضن 
العرب . . . 
أفأقاتل اليوم من بقول : لآ له إلا الشه. .؟! 

هكذا كان منطقه». 'وكانت حجته» وكان اقتناعه. . 

فهو إذن لم يتجنب للقتال ولم يشترك فيهء لا هروبا: أو سلبية» بل رفضاً لاقرار حرب 
أهلية بين الأمة المومنت واستنكافاً عن أن يشهر مسلم في وجه مسلم سيفاً. . 

ولقد عاش «عبد الله بن عمرا طويلا. . وعاصر الأيام التي فتحت فيها أبواب الدنيا على 
المسلمين» وفاضت الأموال» وكثرت المناصب» واستشرت المطامح والرغيات: . 
٠‏ لكن قدرته النفسية الهائلة؛ غيرت كيمياء الزمن .۱۱۰۰۰ فجعلت عصر الطموح: والمال 
والفتن.'. . جعلت هذا العصر بالنسبة إليه؛ أيام زهد. وورع» وسلامء عاشها المثابر الأرّاب 


81 عبد الله ين عمر . ۸1 


بكل یقینه» ونسکه» وترفعه ا وصقلها الاسلام 
في أيامه الأولى العظيمة الشاهقة 

حا لط لس RSNA RS‏ ال الور 
وأصبح العصر يومئذ» عصر توسع في كل شيء. . توسّع لم تستجب إليه مطامح الدولة 
فحسب» بل ومطامخ الجماعة والافراد آیضا. 

ووسط لجج الاغراء. وجيشان العصر المفتون بمزايا التوسع» وبمغانمه؛ ومباهجه ‏ كان 
«ابن عمر» يعيش مع فضائله» في شغل عن ذلك كله.بمواصلة تقدمه الروحي العظیم. 

ولقد أحرز من أغراض حياته الجليلة ما كان برجو حتى لقد وصفه معاصروه فقالوا: مات 
ان عمر؛ وهو مثل اعمر؛ في الفضل). 

بل لقد كان یطیب لهم حين یبهرهم ألنْ فضائله» أن یقارنوا بینه وبين والده العظيم 
«عمرا. . فیقولون: کان «عمر؛ في زمان له فيه نُظراءء وکان «ابن عمره في زمان لیس له فيه 
نظیر ۰ ۱۱۰ 

وهى مبالغة یَغفرها استحقاق ابن عمر لها. . آما «عمر» فلا يقارن بمثله آحد. . وهیهات 
أن يكون له في كل عصور الزمان نظير.. 

وفي العام الثالث والسبعين للهجرة . . مالت الشمس للمغيب» ورفعت إحدى سفن الأبدية 
مراسیها مبحرة إلى العالم الآخر والرفيق الأعلى» حاملة جثمان آخر ممثل لأيام الوحي - في 

مكة والمدينة - عبد الله بن عمر بن الخطاب(" 


(۱) كان آخر الصحابة زحيلاً عن الدنيا كلها أنس بن مالك رضي الله عنه توفي بالبصرة» عام واحد 
وتسعین للهجرة وقيل عام ثلاثة وتسعین. ۱ 


سعد بن أبي وقاص : 


سعد بن أبي وقاص 


لاد فى بزاننه! 
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أقلقت الأنباء أمير المؤمنين «غمر بن الخطاب»» عندما جاءته تترى بالهجمات الفادرة التي 
تشنها قوات الفرس المسلحة على المسلمين. . وبمعركة الجسر التي ذهب ضحية لها في يوم 
واحد آربعة آلاف شهید ۰ وبنقض آهل العراق عهودهنم: + والموائیق التي كانت عليهم . فقرر: 
أن يذهب بنفسه ليقود جيوش المسلمين» ما ۱ 

وركب في نفر من أصحابه مستخلفاً على المدينة «علي بن ن أبي طالب» كرم الله وجهه. 

E MS 
' ' . واحداً غيره من الاصحاب.‎ 

وتبنی هذا الرآي "عبد الرجمن بن عوف»؛ معلناً أن المخاطرة بحياة أمير المومنین على 
هذا النحو والإسلام يعيش أيامه الفاضلت عمل شیر دنو ۱ 

وأمر لاع عمر؛ أن يجتمع المسلمون للشورى ولودي: الصلاة جامعة -. واستدعي علي: بن , 
آبي طالب فانتقل مع بعض أهل المدينة إلى خيث كان أمير المؤمنين وأصحابه : . وإنتهى 
الرأي إلى ما نادى به عبد الرحمن بن عوف؛ وقرر المجتمعون أن يعود «عمر» إلى المدينة . 
. وأن يختار للقاء الفرس قائداً آخر من المسلمين. . ش 

ونزل أمير المؤمنين على هذا الرأي» وعاد يسأل أصجابه : 

- فمن ترون أن نبعث إلى العراق. .؟؟ ٠ ٠.‏ 

وصمتوا قلیلاً يفكرون. . 

ثم صاح عبد الرحمن بن عوف: قد وجدته.. .!! 

قال عمر: فمن هو..؟ 

قال عبد الرحمن: تالاسدٌ في 'برائئه . . سحد بن. مالك الژهري . 

وأيد المسلون هذا الاختیار. وأرسل أمير المومنین إلى سعد بن مالك الز لزهري - الذي هر 
سعد بن أبي وقاص - وولاه إمارة 0 وقيادة ا 

فمن هو هذا «الأسد في براننه»۰۰؟ 

من هذا الذي إذا e‏ الزسؤل وهو بين احا حیاه وداعبه انلا هذا ځالي. . 
قليري انرق خالة . . : 
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إنه سعد بن أبي وقاص. . جده أهيب بن مناف» عم السيدة آمنة أم رسول الله لا 

لقد عالق الاسلام وهو ابن سبع عشرة سنةء وكان إسلامه مبكراًء وإنه ليتحدث عن نفسهء 
فیقول : «.. ولقد أتى علي يوم واني لت الإسلام». .!! 

يعني أنه كان ثالث آول ثلائة سارعوا إلى الاسلام . ٠‏ 

ففي الأيام الأولى التي : بدأ الرسول يتحدث فيها عن الله الأحد» وعن الدين الجديد الذي 
يزف الرسول بشراه» وقبل أن يتخذ النبي يه من دار الأرقم ملاذاً له ولأصحابه الذين بدؤوا 
يؤمنون به. . كان سعد بن أبي وقاص. قد بسط يمينه إلى زسول الله مبايعاً. . 

وان کب التاريخ والسیر لتحدثنا بأنه كان أحد الذين أسلموا بإسلام ي بكر وعلى 
يديه . . 

ولعله يومئذ أعلن إسلامه مع الذين أعلنوه بإقناع أبي بكر إياهمء وهم عثمان بن عفان» 
والزییر بن العوام؛ وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبيد الله. . 

وهذا لا يمنع سبقه بالاسلام سراً. . ۱ 

وان لسعد ب بن أبي وقاص لامجاداً كثيرة یستطیع أن يياهي بها ویفخر . 

بيد أنه لم يعن من مزاياه تلك» إلا بشيئين عظیمین . 

أولهما :. أنه أول من رَمى. بسهم في سبيل الل وأول من رمي أيضاً: . 
وثانيهما: أنه الوحید الذي اقتداه الرسول بأبويه فقال له يوم حد: «ارْم سعد. . فداك أبي 
وأني؟. . 

أجل كان دئماً يتغنى بهاتين النعمتين الجزیلتین؛ ويلهج بشکر الله علیهما فیقول: «والشء 
إني لأوّل رجل من العرب رمى بسهنم في سبيل الله. . 

ويقول علي بن أبي طالب: ما سمعث رسول الله 22 يَفدي أحداً بأبويه إلا سعداء فإني 
سمعته يوم أحد يقول: «ازم سعد . . فداك أبي وأمي؟. . ١ ١‏ 

كان سعد ید من أشجع فرسان العرب والمسلمين وكان له سلاحان رمحه. . ودعاؤه. . 

إذا رمى في الحرب عدوا أصابه. . وإذا دعا الله دعاء أجابه. . !! 

وكان» وأصحابه معه؛ يردُون ذلك إلى دعاء الرسول له.. فذات يوم وقد رأى 
الرسول بل منه ما سرّه وقد عينه» دعا له هذه الدعوة المأثورة. . 

«اللَّهُعٌ سد رَنْيتَهُ. . وأجب دوه . . ْ 

وهکذا عرف بين |خوانه وأصحابه بأن دعوته کالسیف القاطع وعرف هو ذلك من نفسه 
وأمرهء فلم يكن يدعو على أحد إلا مفوضاً إلى الله آمره. 
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من ذلك ما يرويه «عامر بن شعد» فيقول: رأى سعد رجلاً يسبُ علياًء وطلحة والبیر: 
فنهاة» فلم ينته. . فقال له: إذن آذعو عليك فقال الرجل : آراك تتهدّذّني كأنك نبي ۱۱ ۱ 
| "فانصرف سعد وتوضأ وصلی ركعتين» » ثم رفع يديه وقال :. اللهم إن كنت تعلم آن:هذا . 
الرجل قد سب أقواماً تبقت لهم منك الحسنىء ؛ وأنه قد أشخطك سب إياهمء فاجعله آية 
وعبرة. ۰ ۱ ی 7 1 ۱ 

فلم يمض غير وقت قصيرء حتى خرجت من ا قرو 
ا اي د - ثم اقتتحمت الرجل فَأَخَذَهُ بين قوائمها. : 
زالت تتخبّطه حتى مات». . ! 

إن هذه الظاهرة» تنبیء أول ما تنبىء عن شفافية روحب وصدق يقينه . وعمق إخلاصه , 

وكذلكم كان سعد روحه حر. ." ویقینه صلب. . وإخلاصه عميق.. 

وكان دائب الاستعانة على دعم تقواه باللقمة الحلال. فهو يرفض في إصرار عظيم كل ' 
درهم فيه إثارة من شبهة. . ۱ 

ولقد عاش سحد» حتی صار من أغنياء المسلمین وأثريائهم ويوم مات خلف وراءه.ثروة 
غير قليلة. . ومع هذا فإذا كانت وفرة المال وعلالی قلما يجتمعان؛ فقد اجتمعا بين'يدي 
سعد. . إذ أتاه اللهء الكثيرء الحلال» الطیب. . 

ولقد كان رضي الله عنه أستاذا اة فی فن .العطاءء مثلما كان ۵ أستاذاً في فن الانتقاء. : 

ور على جع مال من الحلا ام يضاهيها - وربما یفوقها ۶ 
في سبیل الله. . ۱ 

في حجة الوداع» کان هت مع رسول الله لقن اه المرض؛ وذهب الرسول دود 
فسأله سعد قائلا: 

" يا رسول الله إني ذو مال» ولا يري إلا ابن أفأتصدّق بلي مالي. . ؟ قال النبي: لا. . 
قلت : فبنصفه. ا ا 


١‏ تشون اقاس ول لل نين 
قم امْرأَئِقَه. . 
ولم يظل سعد أباً لبنت واحدة. . فقد رزق بعد هذا آبناء آخرين .. وکان سعد كثير البكاء 


87 ۱ عه بين أل وتا AY‏ 
وكان إذا استمع إلى الرسول یعظهم» e‏ » فاضت عیناه من الدمع حتی تكاد دموعه 
تملأ حجره . 3 
وکان E‏ والقبول. . 
UR RS‏ رنا بصره إلى الأفق في |صفاء اء من يتلقى همساً 
. : ثم نظر في وجوه أصحابه وقال لهم : O aS‏ 
فك الاصحاب يتلفتون صوب كل اتجاه يستشرفون هذا السعيد الموفق المحظوظ. - 
وبعد حين قريب» طلع علیهم سعد بن أبي وقاص . 
وقد لاذ به فيما بعد اعبد الله بن غمرو بن العاص» سائلاً إياه في إلحاح أن يدله على ما 
يتقرب به إلى الله من عبادة وعمل» جعله أهلاً لهذه المثوبة» وهذه البشرى. . فقال له سعد: 
«لا شيء أكثر مما نعمل جميعاً نف . . غير أني لا أحمل لأحد من المسلمين ضغْناً ولا 
1 ۱ 
هذا هر (اسد فى بر ائنه"کما وصفه عبد الرحمن بن عوف. . وهذا هو الرجل الذي 
ا ل اا 
كانت كل مزاياه تتألق أمام يصيرة أمير المؤمنين وهو يختاره لأصعب مهمة تواجه الاسلام 
والمسلمين. . 
# إنه مستجاب الدعوة. . إذا سأل الله النصر أعطاه إياه. . وإنه عض الطعمة وحن له ان 
عنب الضمیر.. وانه وحد من أل الت کما تب الرول. RESA IAS‏ 
والفارس يوم آخد. . . والفارس في كل مشهد شهده مع رسول الله 8 
#وآخری» لا ينساها «عمر» ولا يغفل عن أهميتها وقيمتها وقدرها بين الخصائص التي يجب 
أن تتوفر لكل من يتصدى لعظائي الأمورء تلك هي صلابة الایمان. . 


إن عمر لا ينسى نبأ سعد مع أَمّه يوم أسلم واتبع الرسول ... 

يومئذ أخفقت جميع محاولات رده وصده عن سبيل اله . . فلجأت امه إلى وسيلة لم يكن 
أحد يشك في أنها ستهزم روح سعد وترد عزمه إلى وثنية أهله وذويه. 

لقد أعلنت أمه صومها عن الطعام والشراب؛ حتى يعود سعد إلى دين آبائه وقومه؛ 
ومضت في تصميم ت تواصل إضرابها عن الطعام والشراب حتى أشرفت على 
الهلاك . . 

کل ذلك :سعدلا يبالي» ولا يبيع لیمانه ودینه بشي»» حتی لو یکون هذا الشيء حياة 


۲ 
1 
مه . . 
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وحين كانت تشرف على الموت» أخذه بعض أهله إليها ليلقي عليها نظرة وداع؛ مؤملين 
. أن يرق قلبه حين يراها في سكرة الموت. . 

وذهب سعد. . ورأى مشهذاً يذيب الصخر. . 

بيد أن إيمانه بالله وبرسوله كان قد تفوق على كل صخرء وعلى كل فولاذ؛ فاقترب بوجهه 
من وجه أمه» رصاح بها لتسمعه: اتعلمين وال يا آه . لو كانت لك مایا نفس» » فجرجت 
سا نفساً ما ترکث ديني هذا لشيء. . فكُلي - إن شعت ت - أو لا تأكلي. . . ۱۳ 

وعدلت أمه عن عزمها. . ونزل الوحي يُحيّي مؤقف سعد. ويؤيده فيقول: لون عونم 
ا ی 

آلیس هو الاسد في پرائته» حقاً. , ۱ 

إذن فليغرس ا ولیرم به القرس المتجمعین في آکثر من 
مائة ألف من المقاتلين المدربين» المدشعحين تحط ما كانت رف الأرض يومئذ من عتاد 
وسلاح. . تقودهم أذكى عقول رت يومئذء وأدهى ذُماتها. . 

کی ی مب بد سای فک الل فال لكيه ٠‏ في 
أيديهم رماح. . مجرد زماح. . ولكن في قلوبهم إرادة الدين الجديد بكل ما تمثله من یمان 
وعنفوان» وشوق نادر وباهر إلى: الموت» وإلى الشهادة. . !!! 

والتقى الجمعان. . . ولکن ) لا. . لم يلتق الجمعان بعد. . ۰ 

وان سعداً هناك ينتظر نصائح أمير المومنین عمر وتوجيهاته. . . وها هو ذا کتاب اعمرا 
إليه يأمره فيه المبادرة إلى القادسيةء فإنها ‏ باب فارس - ويلقي على قلبه کلمات كلها نور 
وهدی : 1 

یا سعد بن وهیب. . لا يرك من الله أن قيل: خال رسول الله وصاحبه» فان الله لیس 
بينه وبين أحد نُسَبٌ إلا بطاعتة. . . والناس شريفهم ووضیعهم في ذات الله سواء. , . الله 
ربهم» وهم عباذه. . یتفاضلون بالعافية» ویدرکون ما عند الله بالطاعة . . . . فانظر الأمرّ الذي 
٠‏ رأيت رسولء الله 45 منذٌ بُعث إلى أن فارقنا علیه فالزمةٌ» فانه الأمر. . 

ثم يقول له: «اكتب إلى ب بجميع أحوالکم. TS‏ 
منکم. . : واجعلني - یکی إلى ! - كأني أنظرٌ إليكم» مییلا a E‏ 

ویکتب سخا إلى أمين الموسين يمنت له كل شي حتى إنه آيكاه پد له موقب كل 
چندي ومكاته: 5 

وينزل سعدا القادسيةء ويتجمع الفرس چیشا وشعبا, A a‏ ویتولی 
تاد آشهر وأخطر اي نت7 ۳ 
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ويكتب سعد إلى عمر؛ فيكتب إليه أمير المؤمنين: «لا يُكربئك ما تسمع منهمء ولا ما 
يأتونك به واستعن باللهء وتوكل عليه؛ وابعث إليه رجالاً من أهل النظر والرأي والجليء ' 
یدغونه إلى الله. . . واكتب إليّ في كل یوم. ۰۷۰ 

ويعود سعد فيكتب لأمير المؤمنين قائلاً: «إن ارستم» قد عسكر ب «ساباط» وجر الخيول 
والفيلة» وزحف علينا. 

وب مى طم ا وما 

إن سعداً الفارس الذكي المقدام» خال رسول الله والسابق إلى الاسلام؛ بطل المعارك 
والغزوات» الذي لا یثبو له سیف ولا يزيعٌ منه رمج. . يقف على زأس جيشه في إحدى 
معارك التاریخ الكبرى» یقف وكأنه جندي عادي. . لا غرور القوة» ولا صلف الزعامت 
یحملانه على الرکون المفرط لثقته بنفسه. . بل هو يلجأ إلى أمير المؤمنين في المدينة وبینهما 
أبعاد وأبعاد» فيرسل له كل يوم كتاباًء ويتبادل معه زالمعركة الكبرى على شك النشوب - 
المشورة والرأي. : 

ذلك أن سعدا يعلم أن عمر في المدينة لا يُفتي وحدهء ولا يقرر وحده. . بل يستشير 
الذين حوله من المسلمين ومن خيار أصحاب رسول الله. . وسعد لا يريد رغم كل ظروف 
الحرب أن يحرم نفسه ولا أن يحرم جيشه» بركّة الشورى وجدواهاء لا سيّما حين يكون بين 
أقطابها «عمر» الملهم العظيم. . 

وينفذ سعد وصية عمی فيرسل إلى «رستم» قائد الفرس نفراً من أصحابه يدعونه إلى الله 
وإلى الإسلام. . 1 

ويطول الحوار بينهم: وبين قائد الفرس» وأخيراً ينهون الحديث معه إذ يقول قائلهم: «إنَّ 
الله اختارنا لِيُخْرج بنا من يشاء من خلقه من الوثنية إلى التوحيد. . ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء 
ومن جور الحكام إلى عدل الإسلام. . . «فمن قبل ذلك مناء قبلنا منه؛ وَرَجعنا عنه» ومن 
قاتلنا قاتلناء» حتى فضي إلى وعد الله. . .٠.‏ : 

ويسأل رستم: وما وَعدٌ الله الذي وعدكم إياه. ۰؟ فیجیبه الصحابي : «الجنةٌ لشهدائناء 
وَالظمَّر لأحيائنا . . . .». : 

ويعود الوفد إلى قائد المسلمين سعد» ليخبروه أنها الحرب. . 

وتمتلىء عينا سعد بالدموع. . 

لقد كان يود لو تأخرت المعركة قليلاً أو تقدمت قليلاً. . فيومئذ كان مرضه قد اشتد عليه 
وثقلت وطأته. . وملأت الدمامل جسده ختى ما كان يستطيع أن يجلسء فضلاً أن يعلو صهوة 
جواده ویخوضن عليه معركة بالغة الضراوة والقسوة, .!! 
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فلو أن المعركة جاءت قبل أن يمرض ویسقم. أو لو أنها استأخرت حتی یل ويُشفئء إذن 
لأبلى قيها بلاء» العظیم: . أما الآن. : ولكن؛ لاء فرسول الله #علمهم ألا يقول أحدهم: 


ولا يعجز آیدا.. 


لو . . أن #لر» هذه تعني العجراء والمومن الفري لا يعدم الحیلة: 
عندتذ رهب (الأسد في بر برائنه) ووقف في جيشه خطيباً مُستهلةً خطابه بالاية الكريمة : 


سور ۳ من ۳ 
َد كك ن را بعد الَو أت آلا بر ارت الصَكيخُون» ‏ 
وبعد فراغه من خطبته. ۰ صلی بالجیش صلاة القهر» E‏ ی یله 


أقبر . . . الله أك ر.. الله أكبر . .| الله أكبر 


ودزی الكود ورب مع المكبرين زمد ذراعه کالنهم النافذ مشيراً إلى العدو» وصاح في 

چنوده: هيا على بركة الله. : ۱ ۱ 

وصعد هو متحاملاً على نقسه وآلامه إلى شرفة الدار التي كان ينزل بها ویتخذها مركزاً 
لقیادته . . وفي الشرفة جلس متکناً على صدره فوق وسادة. < باب داره مفتوح - . وأقل هجوم 
من الفرس على الدار یسقطه في آیدیهم حياً أو ميتاً. . ولکنه لا يرهب ولا یخاف. .۰ ٠٠‏ 

دمامله تنبح وتنزف» ولكنه عنها في شغل» فهو من الشرفة يكير ويصيح. 3 ویصدر آوامره 
لهؤلاء: أن تقدموا صوب الميمنة. . ولأولئك : أن سدوا ثغرات الميسرة. . أمامك يا مُغيزة. : 
وراءهم يا جرير. . اضرب يا نعمان. . اهجم يا أشعث. . وأنت يا فعقاع . . تغدموا يا أضلحاب ` 


مود .11 


وكان صوته المفعم بقوة العزم والأملء یجعل من کل جندي فرد؛ جا پأسره. . 
ده الفرس کالتبا عاقيا الم ترتع 7 وتهاوت معهم الوثنية وعبادة النار . +۱ 


وتهاوق 
وطازت نلولهم امهزیت بقد از رأوا مصرع قائدهم وخيرة جتودهم » وطاردهم الجيش 

. المسلم حتی «نهاوند». . ثم «المذاتن» فدخلوها ليحملوا إيوان کسری وناجه» غتيمة وفیً: .۱۱ 
وفی موقعه آبلی سعد بلاء عظيماً. . ۱ 
وكانت موقعة المدائن» بغ دة القادمبية بقرابة عامین - جرت خلالهما مناوشات 

بين الفرس والمسنلمين» م حى تجمعت كل خلول الجيشن الفارسي ويقاي في المدائن 

0 با درف ار وفاصل . . 
وأدرك « سعن» أن الوقت سيكون بجانب أعدائه. فقرر أن یَنلبهم هذه المزية. . ولكن نی 
له ذلك وبینه وبين المدائن نهر دجلة في موسم فیاه وجيشانه. . وج 
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هنا موقف يكبت فيه اسعد؛ أنه حقاً كما رصفه عبد الرحمن بن عزف «الأسد في 
براثئه! . !1 1 

وذ سة هيدا وسيم لقان فى ا ٠‏ ويتسؤران المستحيل في استبسال 
عظيم. .۱ و 

وهكذاء أصدز «سعد؛ آمره إلى الجیش بعبور «دجلة» . . وأمر بالبحث عن «مخاضة" في 
النهر تمكن من هذا العبور. . وأخيراً عثروا على مكان لا يخلو عبوره من المخاطر البالغة. . 

وقبل أن يبدأ الجيش عملية الغبوز قطن القائد «شعد» إلى وجوب تأمين مكان الوصول 
: على الضفة الأخرى التي-يرابط العدو حولها. . وعندئذ ,جهز كتيبتين. . 

الأولى: وأطلقوا عليها «كتيبة الأهوال» وأّر اسعد' علیها «عاصم بن عمرر» والثانية 
واسمها. «الكتيبة الخرساء» وأمّر عليها «القعقاع بن عمروا. 

وکان على جنود هاتين الكتيبتين أن يخوضوا الأهوال لكي یفسحوا على الضفة الأخری 
مكاناً آمناً للجيش العابر على آثرهم. . ولقد أدوا عملهم بمهارة مذهلة. . 

زتجحت خطة وسعد» يومتك جانا يذهل ل:المورنفون:..'نجاحاً آهل سعد بن أبي 
وقاص نفسه. . وأذهل صاحبه ورفيقه في المعركة «سلمان الفارسي؛ الذي أخذ يضرب كفا 
بكف دهشة وغبطة» ويقول: إل الإسلام .جدید. . ذُلْلتَ اك كما ذُلّلَ لهم 
البز. . والذي تش سلمان بيده ليرج منه أفواجاً» كما دخلوه أفواجاً». . 

ولقد كان. . وکما اقتحموا نهر دجلة أفواجاًء خرجوا منه أفواجاً. 0 جندياً 
واحدا بل لم تضع منهم شكيمة فرس . : 

ولقد سقط من أحد المقاتلين قدحهء فعرّ عليه أن يكون الوحيد بين رفاقه الذي يضيع منه 
شيء» 0 ليعاونوه على انتشاله» ودفعته موجة عالية إلى حيث استطاع بعض 
العابرين التقاطه. . 

E Es‏ التاريخية› Ea E‏ فتقول: 

(آمر سعد المسلمین أن یقولوا: حسبنا الله ونعم الوکیل ۰۰ ثم اقْتَحَم بفرسه دجلة وافتخم 
الناس وراءه» لم یتخلف عنه آحد» فساروا فيها كأنما پسیرون على وجه الارض حتی ملووا ما 
بين الجانبين» ولم يَعْدْ وَجْه الماء ری من أفواج الفرسان والمشاة» وجعل الناس يتحدثون وهم 
يسيرون على وجه الماء وكأنهم يتحدثون على وجه الأرض؛ وذلك بسبب ما شعروا به من 
الطمأنينة والأمن» والوثوق بأمر الله ونصره وَوَعْدِه وتأييده). . !! 

ويوم وی عمر سعداً إمارة العراق» راح يبني للناس ويُعمّر. . كَوّف الكوفة» وأرسى 
قواعد الإسلام في البلاد العريضة الواسعة. . 
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وذات يوم شکاه أهل الكوفة لأمير المؤمنين. . لقد غلبهم طبعهم المتمرد القلق» فزعموا 
زعمهم المضحك ..: قالوا: إن سعداً لا يحسن یصلی». . !! 

ویضحك «سند مل فمه» ویقول: «والله إني لاصلي بهم صلاة رسول الله. . 'أطيل قي 
. الرکعتین الأوليين» وأقصر في الأخريين1. . ۱ 

ويستدعيه عمر إلى المدينةء فلا يغصضب» بل يلبي نداءه من فوره. 5 وبعدا حين یعتزم عمر 
إرجاعه إلى الکوفت فیجیبه سعد ضاحكاً : «أتأمرني أن أعود إلى قوم يزعمون أني لا آحسن 
الصلاة» ۶ ويؤثر البقاء في المدينة. 5 

وحين اغثدی على أمير المژمنین عمر رضي الله عنه وارضای اختاز من اهاز 
ستة رجال» ليكون إليهم أمر اختیار الخليفة الجديدء قائلاً إنه اختار ستة مات 
: وهر عنهم راض .:. وکان من بينهم سعذ بن أبي وقاص. ١‏ 

بل يبدو من کلمات اعمرا الأخيرة» أنه لو كان مختاراً للخلاقة واحداً من الصحاية لاختار 
لها سعداً. . 


RS‏ : «إن لها سعد فاگ . . ٠‏ وان وَلِيهَا غیره 

ویمتد. العمر تيطع اب 7 الفتنة الکبری» فیعتزلها . . ا ا وأولاده ألا ينقلوا 
إليه شيا من أخبارها . . 

وذات یوم تشرئب الأعناق نحوه؛ ویذهب إليه ابن آخیه هاشم .بن عتبة بن أبي وقاص» ۱ 
ویقول له: ۱ 

ديا ها هنا مان ألف سیف يرونك أحق الناس بهذا الأمر. فیجیبه سعد: : أريدذ من 


مات ألف سیب سبفاً واسداً ۰ ذا ضَرَنْتُ به المومن لم يصتع شيئاء واذا ضربث به الکافر 
قطع) . ۲ 

' ويدرك ابن أخيه غرضه» زیترکه في عزلته. وسلامه , . 

وحين انتهی الأمر لمعاوية». واستقرت بيده مقاليد الحكم سأل سعداً: ما لك لم تقاتل 
معنا. . . ؟؟ ۱ ۱ ۱ 

فأجابه : #إني مررت بريح ما مظلمت فقلت: آخ...: أ .. وَأَنَكُ Ey‏ حتی انم انجلتٌ . 

فقال معاوية: ليس في كتاب الله أخ. . أخ.. ولكن قال الله تعالى: 


3و سعد بن أي وقاص ٩۳‏ 
وان ی نی تا هرا تا زا بت ندا عل آگزند كيدا لین 
عق تمه إل أ تر أله 4. 

وأنت لم تكن مع الباغية على العادلة» ولا مع العادلة على الباغية . 

وأجابه سعد قاثلاً: ما كُنْتُ لأقاتلَ رجلاً - يعني علي بن أبي طالب - قال له رسول الله نز 
«أنْتَ مي بمتزلة عَارُونَ من مُوسَى إلا أنه لا نبي بَغدِي». ۱ 

وذات يوم من أيام العام الرابع والخمسين للهجرة. وقد جاوز سعد سن الثمانين» > کان 
هناك في داره بالعقيق يتهيأ للقاء الله . 

ويروي لنا ولده لخظاته الأخيرة فيقول: ابرا آي الى حخزي» وی ينض + تکیت 
فقال: ما يُبْكيك يا بني . ۰ إن الله لا يُعذّبني أبداً. .. وإني من أهل الجنة؟. . ۰ إن 
صلابة إيمانه لا يوهنها حتى رهبة الموت وزلزاله. 

اغد يشر ول عي صلا السلا وهو مؤمن بصدق الرسول علي الصا وس 
أوثق إيمان. . .. وإذن ففيم الخوف. .؟ . 0 

إن الله لا يعذبني أبدأء وإني من أهل الجنة. E‏ 

بيد أنه يريد أن یلقی الله وهو يحمل آروع واجمل تذكار جمَعه بدينه وَوَضَله برسوله 
ومن ثم فقد آشار إلى خزانته ففتحوهاء ثم آخرجوا منها رداء اا ور ۳ 
أهله أن يكفنوه فيه قاثل: «لقد لقیث المشرکین فيه یوم بَذْرِء ولقد اذَخُرنه لهذا اليوم»: . . 

أجلء إن ذلك الثوبٌ الق . رمرم هن خن رس 
مديدة شامخة عاشها صاخبها مؤمناًء صادقاً». شجاعا!! ۱ 

وفوق أعناق الرجال حمل إلى المدينة جثمان آخر ر المهاجرين وقاة» ليأخذا مكانه في سلام 
إلى جوار تة طاهرة عظيمة من رفاقة الذين سبقوه إلى ال ووجدت أجسامهم الكادحة مرا لها < 
في تراب البقیع وثراه . ۱ ۱ 


وداعا سعد. . !1 اس 


وداع بطل القادسی وفاتم المداتن: ومطفی» النار المعبودة فى فارس إلى البد. ۱۱۰ 
1 من ۰ تمعیوده في فارس ز 


سحل اد 3 


kk d4 


و 
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ولد في أحضان النعيم . . 

ly‏ روا ا إلى 
الو عانن امش ۷( e‏ 

وذات يوم تعرضت البلاد لهجرم الروم. . 00000000 
(صهیب بن سئان؟ , . 

ویقتنصه تجار الرقيق» وينتهي تطوافه الطویل إلى مکة» حيث بیع لعبد الله بن تجذعان. 
بعد أن قضى طفولته كلها وصدز شبابه في بلاد الروم» حتى أخذ لسانهم ولهجتهم. 

ويُخجب سيده بذكائه ونشاطه واخلاصه. فيعتقه ويخرّره» ويهىء له فرصة الاتجار مَعَه. 

وذات پرم. .۰ ولتدع صديقه اعمار بن یاسر» يحدثنا عن ذلك اليوم : «لقیث صَّهَيْب بن 
سان على باب دار الارقم؛ ورسول الله جي فيها. . . فقلت له: ماذا تريد. ۰ فأجابني: وماذا 
تريد أنت. .؟ قلت له: أريد أن أدخل على محمد فأسْمّع ما يقول. قال : وأنا ريد ذلك. . 

فدخلنا على الرسول بي فعض علينا الإسلام» فأسلمنا. . ثم.مكثنا على ذلك حتى 
آمْسَيًا. . . ثم خرجناء ونحن مُسْتَخْفِيَان». . !! : 


كه 


عرف صهيب إذن طريقه إلى دار الأرقم. . 

عرف طريقه إلى الهدى والنورء وأيضاً إلى التضحية» الشاقة ادا المظيم. . 

فعبور الباب الخشبي الذي كان يفصل داخل دار الأرتم عن خارجها لم يكن يعني: مجرد 
تخطي عتبة. . ٠‏ بل كان يعني تخطي حدود عام بأشره. . ! 

عَالمٌ قدیم؛ بکل ما یمثله من دين وَحْلْن» ونظام» وحياة. AE.‏ یاف 
ما يمثلة من دين وخلق؛ ونظام وحياة. . 

وتخطي عتبة دار الأر رقي ا ا - في محقيقة 

' الأمر وواقعه - عبور مخضم من الهول. . واسع» وحریض . 
واقتحام تلك العقبة؛ أعني تلك العتبةء كان إيذاناً بعهدٍ زاخر بالمسوولیات الجسام. . 
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وبالنسبة للفقراء» والغرباء» والرقيقء كان اقتحام عقبة دار الأرقم يعني تضحية تفوق كل 
مألوف من طاقات البشر. 

وان صاحبنا «صُهَيْباًه لرجل غريب. . وصديقه الذي لقيه على باب الدار «عمار بن ياسرا 
رجل فقير. . . فما بالهما يستقبلان الهول ويُشَمّرانَ سواعدهما لملاقاته. .؟؟ 

إنه نداء الإيمان الذي لا يقاوم. . 1 

وإنها شمائل محمد عليه الصلاة والسلام» التي يملا عبيرها أفئدة الأبرار هُدَى وحباً. . . 

وإنها روعة الجديد المُشْرِق» تبهر عقولا سَئِمَتَ عفونة القديم» وضلاله وإفلاسه. . 

وإنها قبل هذا كله رحمة الله يصيب بها من يشاء. .'. وداه يهدي إليه من يُنيب. . 

E‏ «صهيب» مكانه في قافلة الممنین. .. وأخذ مكاناً فسيحاً وعالياً بين صفوف 
المضطهدين والمعذبين. .!! ومكاناً عالياً كذلك بين صفوف الباذلین والمفتدين . . . 

وإنه لیتحدث صادقاً عن ولاثه العظيم لمسؤولياته كمسلم بايع الرسول؛ وسار تحت راية 
الإسلام» فيقول: "لم يشهد رسول الله يه مشهداً قطء إلا كُنتٌ حاضرّه. . . ولم يُبَايع بَتِعَةٌ 
قط إلا کنث حاضرها. . . ولم يَسِرْ سَرِيَةَ قط» إلا كُنتُ حاضرها. . . ولا غزا غزاةً قطء أُوّلَ 
الزمان وآخری الا كُنتٌ فیها عن يمينه أو شماله. . وما خاف - المسلمونّ ‏ أمامهُم قط لا 
كنت أمامهُم . . . ولا خافوا وراء‌هم؛ الا كُنتٌ وراء‌هم. . . 

وما جعلتٌ رَسول الله ی بيني وبين العدو أبداً حتی لقي رَبْها. . . !! 

هذه صورة باهرة لإيمان قُذّه وولاء عظيم. . 

ولقد كان «صهیب» رضي الله عنه وعن إخوانه أجمعينء أهلاً لهذا الإيمان المتفوق من 
أول يوم استقبل. فيه نور الله» ووضه ممینه في یمین رسوله. . 

یومئذ» أخذت علاقاته بالناس» وبالدنياء بل وبنفسه طابعاً جديداً. 

ويومئذء امتشقّ نفساً صلبة» زاهدة متفانية» وزاح يستقبل بها الأحداث قَيُطَوّعها.'. 
والأهوال فَيُرَوُعَها. . : 

ولقد مضی - كما حدثنا من قبل يواجه تبعاته في إقدام جَسُور. . فلا يتخلف عن مشهد 
ولا عن خطر. . منصرفاً ولعه وشغفه عن المغانم إلى المغارم. . وعن شهرة الحياة» إلى عشق 
الخطر وحب الموت. . ۱ : 

ولقد افتتح أيام نضاله النبيل وولائه الجلیل بیوم هجرته» ففي ذلك الیوم تخلی عن كل 
ثروته وجمیع ذهبه الذي أفاءته عليه تجارته الرابحة خلال سنوات کثيرة قضاها في مكة. . تخلی 
عن كل هذه الثروة وهي كل ما يملك في لحظة لم یشب جلالها تردد ولا نکوص. 
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فعندما همٌ الرشول بالهجرة؛ علم صهیب بهاء وکان المفروض أن يكرن ثالث ثلاثة؛ هم: 
الوسر واو ی تفت :۳ 

بيد أن القرشیین کانوا قد بيتوا آمرهم لمنع هجرة الرسول . . 

ووقع O‏ الرسول 
وصاحبه قد اتخذا سبيلهما على بركة الله . . 

وحاور «صهيب» وداورء جتی استطاع اناك شن اه وامتطى ظهر ناقته. وانطلق 
يقطع بها الصحراء وثباً, ٠,‏ 

بيد أن قريشاً أرسلت في أثره قَاصَسَها فأدركره RE‏ 
قريب حتى صاح فيهم قائلاً : «يا معشر فُريش. : - لقد عَلِمتم أني مِن أَرْمَاكُمْ رَجلاً: : 
الله لا تصلُون إليّ حتى أَزمِي بكل سهم معي في كنانتي ثم ل 
يدي منه شيء؛ كَأَقُدِموا إن ششتم. . . وان شتتم دللتكُمْ على مالي وتتركوني رداني».: ۱ 

ولقد اسْتَامُوا لأنفسهمء وقبلوا آن يأخذوا ماله قائلين له: 

أتيعنا ضعلوكاً فقيرآًء فكثر: مالك عندناء وبلغت بيننا ما بلغت. والآن تنطلق بنفسك 
ويمالك . .۲۴ ۱ 

فدلهم على المکان الذي خا فيه ثروته: وترکوه وشأنه» وققلوا إلى مكة راجعین. . 

والعجب آنهم صدقوا قوله في غير شك»» وفي غير حذر» فلم يسألوه بينة. . بل ولم 
يستحلفوه على صذقه. ۱۱۰ وهذا موقف يضفي على صهيب كثيراً من العظمة يستحقها كرجل 
صادق وأمين: ..!! 

واستأنف #صهیب هجرتة وحيداً سعيداًء حتى أدرك الرسول عليه الصلاة والسبلام في 
«قياء» . 5 

E Sa‏ أهل عليهم #صهيب»» ولم يكد الرسول 
يراه حتى ناداه متهللاً: «رَبحَ البيعٌ أبا يحيى. . !! ریخ البیعٌ آبا يحيى»: ۰!! وآنئذ نزلت الآية 
الكريمة : 

۰ ریت الاس من ری تنس تسه انحا محا اه رنه روك سارک . . 


5 


اجل: لقد اشترى (صهیت! نفسه المؤمنة بكل ثروته التي أنفق في جمعها شبابه. كل 
قنيانة ولم ی قط أنه اک و ۱ 

فما المال» وما الذهب» وما الدنيا كلهاء إذا بقى له إيمانه» وإذا بقيت لضميره سيادته: . 
ولمصيره إرادته . .؟؟ ۱ 
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كان الرسول يحبه كثيراً. . وكان «صهيب؟ إلى جانب ورعه وتقواه» خفيف الروح» حاضر 
الدكتة . . ۱ 

رآه الرسول یوماً يأكل رطباً» وكان باحدی عینیه رمد. . 

ققال له الرسول ضاحکاً: «أَتأكُلَ الرْطَبَ وَفِي غیتیك رَمَدْه . . ؟ 

فأجاب قائلاً: وأي بأس. . ؟ إني آكله بعيني الأخرى . . !! 

وكان جواداً بعطاء. . ينفق كل عطاته من بيت المال في سبيل ال يُعين محتاجاً. . يغيث 
مكزوباً. . ويطعم الطعام على حبه مسكيناً ویتیماً وأسيراً. 

حتى لقد آثار سخاژه المفرط انتباه عمره فقال له : eS‏ 

فأجابه "صهيب» لقد سمعت رسول الله يقول: : «حیارکم م مَنْ أَطْعَمْ الطَعَام . 

ولتن كانت حياة «صهیب» مترعة بالمزایا والعظائم و فان اختيار عمر بن الخطاب إياه ليؤم 
المسلمین في الصلاة مزية تملأ حیاته ألقاً وعظمة . . 

فعندما اعتدي على أمير المؤمنين وهو يصلي بالمسلمین صلاة الفجر . . 

وعندما آحس نهاية الأجل» فراح يلقي على أضحابه وصیته وکلماته الأخيرة قال : «ولیصل 
' پاللاس صهیب!. . 

لقد اختار عمر يومئذ ستة من الصحابة» ووکل إليهم آمر اختيار الخليفة الجدید. . 

وخليفة المسلمین؛ هو الذي یمهم في صلواتهم . . ففي الایام الشاغرة بين وفاة أمير 
المؤمنين» واختيار الخليفة الجدید» من يؤم المسلمين في الصلاء . . ؟ 

إن «عمر» وخاصة في تلك اللحظات التي تأخذ فيها روحه الطاهرة طريقها إلى الله ليستأني 
ألف مرة قبل أن يختار. . فإذا اختار» فلا أحد هناك آوفر حظاً ممن بقع عليه الاختيار. . ۱ 

ولقد اختار عمر صهيباً. . 

اختاره ليكون إمام المسلمين في الصلاة حتى ينهض الخليفة الجديد. . بأعباء مهمته . . 

اختاره وهو يعلم أن في لسانه عجمت فكان هذا الاختيار من تمام نعمة الله على عبده 


الصالح ١‏ ضهيب بن سنا ٠‏ 
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تھا بن جبل 


هم بالخلال ژالحرام 


1۲ معاذ بن جبل , 1 102 
مُعاذ بن جبل 


عندما كان الرسول عليه السلام يبايع الأنصار بيعة العقبة الثانية» كان یجلس بين السبعين 
الذين يتكوّن منهم وندهم شاب مشرق الوجه؛ رائع النظرة» برّاق الشنایا. . يبهر الأبصار 
بهدوته وسمته فإذا تحدث ازدادت الابصار اتبهاراً. ۱۱۰ 

ذلك کان معاد بن جبل» رضي الله عنه. . 

هو إذن رجل من الأنصار » بايع يوم العقبة الثانية» فصار من السابقين الأولين. . 

ورجل له مثل أسبقيتهء ومثل إيمانه ویقینه. لا يختلف عن رسؤل الله في مشهد ولا في 
غزاق وهكذا صنم معاذ. . 

على أن آلق مزاياه» وأعظم خصائصه - کان فقهه. . 

بلغ من الفقه والعلم المذى ل الرسول عنه : نم مي بالحَلالٍ 
والخرام اد بْنُ جَبَلِه. . 

وکان شبیه عمر بن الخطاب: فى استنارة عقله. وشجاعة ذکائه» سأله الرسول حین وجهه 
. إلى الیمن : ابم تقضي يا معاذا؟ ۱ 

فاا 8 0 ال . 

قال الرسول: هنم تجذ في کتاب اله». ۰؟؟ 

قال معاذ: «أَقضي بسة رَسُولهه. ۰۰ 

قال الرسول: «فان لَمْ تجذ في سل سُولهه: ۲۴۰ 

'قال معاذ: «أجتهد رأيي لا آلو*. . 

a‏ سجن ۵ الذي ذخ زشول زشول ال اي 
يَسُول الها 
. أقولاء «معاذه لکتاب الله . وة رسوله لا.يحجب عقله عن متابعة رؤاهء ولا يحجب عن 
. "حقله تلك الحقائق الهائلة المستترة؛ التي تنتظر من یکتشفها ويواجهها. 

ولخل هذه القذزة:على الایجتهاد . والشيجاعة في استعمال الذكاء والعقل؛ هما اللتان مکنتً 
مغاذاً من ثرائه الفقهي الذي فاق به أقرانة وإخواته» وصار كما وضفه الرسول عليه الصلاة 
والسلام غلم الاس باعلا والخرام». 
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وان الروايات التاريخية لتصوره ‏ حیثما كان العقل المضيء كخم «١‏ و ا 
في الأمور. . 

فهذا «عائذ الله بن عبد اه يحدثنا أنه دخل المسجد يوماً مع أصحاتٍ الرسول أ في 
أول خلافة عمر. . قال: او ا ا ل لو 
رسول الله 5 وفي الحلقة شاب شدید الأدمّة» حلو المنطق» وضيء» وهو أَشْبٌ القوم سنا 
فإذا اشتبه عليهم من الحديث شي: ردره إليه فأفتاهُم» ولا يحدثهم الا خين يسألونه» ولما 
فضي مجلسهم دنوت منه وسألته: مَن نت يا عبد الله؟؟ قال: أنا معاذ بن جيل . 
ش هذا أبو مسلم الخولاني يقول: «دخلتٌ مسجد «خمص» فإذا جماعة من الكهول يتوسطهم 
شاب براق الثناياء aT‏ امتری الوم في شيء توجّهوا إليه يه يسألونه . . فقلث 
ا e‏ 


۱ e eT 
ور اوا عاد یمتنك مقطا این وه ومنطقاً آسراً مقنعاً ینساب في هدوء‎ 
وإحاطة‎ 


فحیثما نلتقی به من خلا رالرو بخ سح ع E‏ 


لا عن شوق الجالسين إلى حديثه. . وإذا اختلف الجالسون فى 
فيه . . فإذا تكلم » كان كما وصفه أحد معاصریه: «كأنما يخرج 


ر امعاذ» سمح اليد والنفس » ا 
عن شيء إلا أعطاه جزلان مغتبطاً. . ی وسخاژه بکل ماله. . 
الرسول. بيد ومعاذ باليمن منذ وجهه النبي إليها يعلم المسلمين ويفقههم في 
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وفي خلافة الوك نقد لبدو كلا سر کم أن معاذاً أثرى. . فاقترج 
على الخليفة أبي بكر أن یشاطرة ثروته وماله. ۱۱ وش مره بل عض مسرم ای د 
معاذ وألقى عليه مقالته . . ۱ 

كان «معاذ» طاهر الکف: طا الذمة» ولئن كان قد أثرى» ا ولم 
يقترف شبهة: : ومن ثم فقد رنض عرض عمرء وناقشه رأيه. . وترکه عمر وانصرف . 

وفي الغداة. كان معاذ يطوي الأرض حشثثاً شطر دار عمر. . 

ولا يكاد يلتقي به حتئ يعائقه ودموعه تسبق كلماته ويقول: : القد رأيث الليلة في منامي أني 
أخوض حومة ماء» آخشی على نفسي الغرق؛ حتى جئت فخلصتني يا عمرا. . 

وذهبا معاً إلى أبي بكر. . وطلب. معاذ إليه أن يشاطره ماله» فقال أبو بكر : «لا آخذ منك 

فنظر عمر إلى مغاذ وقال له «الآنء حل وطاب». . ش 

ما كان أبو:بكر الورع ليترك لمعاذ درهماً واحداً» و افده بت سورب وما كان 
عمر متجنياً على معاذ بتهمة أو ظن . . ۱ 
۱ وانما هو «عصر المُكّل) كان يزخر بقوم یتسابقون إلى ذُرى الکمال الميسورء ننه اطا 
المحلق؛ ومنهم المهرول» ومنهم المقتصد. . ولکنهم جميعاً في قافلة الخیر سائرون. 

ویهاجر «معاذ» إلى الشام؛ إحيث يعيش بين آهلها والوافدين علیها معلماً ونقيهاً. فإذا مات 
أميرها أبو عبيدة الذي كان الصديق الحميم لمعاذ» استخلفه أمير المؤمنين عمر على 3 ولا 
يمضي عليه في الإمارة سوی بضعة آشهر حتى يلقى ربه مخبتاً منيباً. . 
وکان عمر رضي الله عنه يقول: الو اسْتَخْلَفْتُ مُعَاذ بن جَبّلء فسألني ربي: لماذا 
اسْتَخْلَّفْتَهُ؟ لقلتُ: سمعتٌ نبيك يقول: نَّ الُلَمَاَ ع إذا حَضَرُوا رمع وَجَلَّء كَانَ مُعاذ بَيْنَ 
آندیهم». 

006 الذي يعنيه عمر هناء هو الاستخلاف على المسلمین جميعاًء لا على بلد أو 
ولاية . : 

فلقد سكل عمر قبل موته: لو عهدت إلينا. .؟ أي اخترت خليفتك بنفسك وبايعناك عليه .:. 

فأجاب قائلاً: «لو كان مُعَادُ بن جبل حَيَاًء وَرَلْيْته 5 قیفث على ربي عر وجل» 
من وَلَبْتَ علی أمة محْمذء اقلت وَلَيْتْ عليهم مُعّاذ بن جبل بعد أن سمعت النبي 
يقول: معاد ب یل إمام العلَمَاءٍ یوم القِيامة . 


فسألنی : 


ف 


قال الرسرل ايوم : «يا ماو . وال إِنّي لِآجِبّكَ فلا تس آن تقول في غقب کل صلاة: 
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للم ئي علی ذِكْرِكَ وشکرك وَخشن عِبَادَيِكَه. . . اجل . اللهم أَعِنّي . . فقد كان الرسول 
عليه الصلاة والسلام دائب الإلحاخ على هذا المعنى العظيم الذي يدرك الناس به أنه لا حول 
لهم ولا قوة» ولا سند ولا عون إلا با ومن الله العلي العظيم . . 

ولقد حَذِقٌ مُعَاذْ الدرس وأجاد تطبيقه. . 

ل ۰ قال: ا 
يا رسول الله؟. . قال النبي: «نْ کل حى حة حَقِيقَةَ ما حَقِيقَةٌ ِيمَانِك؛. . 

قال معاذ: ۱ 

« ما أصبحتُ صباحاً قط اام لا أنيي.. ولا أَنْسَيْتُ مساء إلا طتثث آني لا 

ضبح. . ولا خطوث خطوة إلا ظننتٌ أن ني لا أَنْبعُهَا غيرها . . وكأني أنظرٌ إلى كل أَمَّة جائية 

5 وكأني أرى أهل الجنة في الجنة يُتَعْمُون.. وأهل النار في النار 
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ییون ۰.. 
فقال له الرسول: «عَرَفْت قَالْرَم. . 

أجل . . لقد أسلم اه كل نفسه وكل مصيره لا فلم بعد يبصر شيئاً سواه. . 

ولقد أجاد ابن مسعود وصفه سیم قال: إن ادا كان َم نان للم کبفاه ولقد كُنَا 
شه مُعَاذاً بإبراهيم عليه السلام». . 

وكان امُعَاذ؛ دائب الدعوة إلى العلما ا ذكر الله . 

تع ا د حت لس لمعم ل ل «احذروا ْغ الحكيم. . 
واعرفوا الحقّ بالحقٌء فان للحق نوراً». ۰!! وكان يرى العبادة قصداًء وعدلاً. . 

قال له يوماً أحد المسلمين: علمني. فسأله معاذ: وهل أنت مطيعي إذا علمتك. .؟؟ قال 
الرجل : إني على طاعتك لحريص: ٠‏ 

فقال له معاذ: «صُمْء وأفطِر.. وصَلٌء ونه . . واقتیسبه ولا تأنّمْ. . ولا تموتنٌ إلا 
مها وإياك ودغرة المظلوم». 

وكان يرى العلم معرفةء وعملاً. . فیقول: ا شئتم أن تتعلموا؛ فلن يُنفعكم الله 
بالعلم حتى تَعْمَلُوا» . . 

وكان يرى الإيمان بالله وذکره - استحضاراً دائماً لعظمته» ومراجعة دائمة لسلوك النفس. 

يقول الأسوذ بن هلال: «كنًا نمشي مع معا فقال لنا: اجلسوا بنا تین ساعقه. . 


)0( أي لا:تقم الليل كله مصلياً. 
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ولعل سیب صمته الکثیر كان راجعاً إلى عملية التأمل والتفکر التي لا تهدأ ولا تکف داخل 
نفسه. . هذا الذي كان كما قال: للرسول: لا يخطو خطوة. ویظن أنه سیتبعها باخری..: وذلك 
من فرط استغراقه في ذکره رَبّه» | واستغراقه في محاسبته نفسّه : . 

ردان أجل معاذء ودعي للقاء ال 

في سكرات الموت تنطلق عن اللاشعور حقيقة كل حي» وتجري على لسانة - إن استطاع 
الحديث - کلمات تلخص آمره وحیاته : ۳ 

ی لاسا ب ا ا قل 

اند كاه ای الا ی ای تور 


TT‏ رالايمانوالطاعة!. 
وبسّط يمينه كأنه یصافخ الموتء واح في غیبوبته يقول: «مرحباً بالموت.. حبيبٌ جاء , 
عَلَى فائّة» . . 


وساغ موا الی ا 


المقداد بن کمره 


أؤل فزسان الإشلام 
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المقداد بن عمرو 


تحدث عنه أصحابه ورفاقة» فقالوا : أل هن ن عَدَا به فْرَسُّه في سبيل الله؛ المِقّْدادٌ بن 
الأسودا. ۱ 

الاد بن الأسودء هو بطلنا هذا «الممُداد بن TT‏ 
«الأسود بن عبد يغخوث» فتبناه» فصار يدعى «المقداد ن الأسرد» حتی إذا نزلت الاية الكريمة 
التي تنسخ التبني» سب لأبيه اعمرو بن سعده. . 1 

والمقداد من المبكرين بالاسلام وسابع سبعة جاهروا بإسلامهم وأغلتوه» خائلا نة من 
أذى قريش ونقمتهاء في شجاعة الرجال وغبطة الحواريين. ..!! 

ولسوف يظل موقفه يوم ابدر؟ لوحة رائعة لا یلص بهاؤها 

موقف شامخ» تمنی کل من:رآه لو أنه كان صاخب هذا الموقف العظيم. . 

يقول عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله: «لقد شهدت من المقداد مشهدآ لأن أكون 
صاحبّةُء أحبّ إليّ مما في الارض جميعاًا . 

وفي ذلك اليو. E ME a SR‏ 
وخيلائها وكبريائها . 

في ذلك الیوم» والمسلمون, قلق لم یمتحنوا من قبل في قتال من جل لاسام نو فهذه أول 
غزوة لهم یخوضونها . . 

ووقف الرسول يَعجُّم .إيمان الذین معه؛ ویبلو استعدادهم لملاقاة الجیش الژاحف: علیهم 
في مشایه وفرسانه: . 

وراح يشاورهم في الأمرء وأصحاب الرسرل یعلمون أنه حين يطلب المشورة والرأي» 
فإنة يفعل ذلك حقا وأنه يطلب من كل واحد حقيقة اقتناعه » وحقيقة رأيهء فان قال قائلهم رأياً 
يغاير رأي الجماعة كلهاء ويخالفها» فلا حزج عليه ولا تثریب . . 

ولقد خشي «المقداد» أن یکون بين المسلمین من.له بشأن المع ركة تحفظات. . وقبل أن 
یسبقه أحد بالحدیث هم هو بالسبق لیصوغ بکلماته القاطعة شعار المعركةء ويسهم في تشکیل 
شنمیرها. . 

ولكنه قبل أن يحرك شفتیه :کان بو بكر الصدیق قد شرع يتكلم فاطمأن المقداد کثیرا. . 
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وقال أبو بكر فأحسن. . وتلاه عمر بن الخطاب فقال وأحسن. . 

ثم تقدم المقداد وقال: «يا رشُول الله. . المض لما أراكً للع ف مغك + واش تقول 
لك كما قالت بنر إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربْك فقًاتلاء إنا هاهُنا قاعذون. . . 

بل نول لك: اذهب أنت وربك تفای انا معكما مُقَاتَلون. . . !! والذي بَعَقك بالحق» 

لو سرت بنا إلى بَرْكِ الغماذ جالذنا معك من دونه حتى تبه . ولقَاِلنْ عن يمينك» وعن 

يسارك» وبين يديك ومن خلفك حتی يَفْتَحَ الله لك؟. . . 

انطلقت الكلمات كالرصاص المقذوف. . وتهلل وجه الرسول وأشرق فمه عن دعوة 
صالحة دعاها للمقداد. . وسرت في الحشد الصالح المؤمن حماسة الكلمات الفاصلة التي 
أطلقها «المقداد بن غمرن والتي حددت بقوتها وإقناعها نوع القول لمن آراد قولاً. . وطراز 
الحديث لمن يريد حدیثا . . !! 

آجل لقد بلغت كلمات المقداد غايتها من أفئدة المؤمئين» فقام شد بن معاذ زعيم 
الأنصارء وقال: «يا رَسُولَ الله . . . لقد آمنًا بك وصَدّقناك وشهدنا أن ما جشت به هو 
الحق. . . وأعطیناك على ذلك غهودنا وموائیقنا فامض يا رَسُولٌَ الله لما أردت» فنحنُ 
معك. . . والذي بعثك بالحقء لو استعرضت بنا هذا البحرّ َخْطْئْةُ لخضنا معك» ما تخلف 
ما رجلٌ واحدء وما نَكْرّهُ أن تلقّی بنا عَذُوّنا غدا. . 

انا بر في الحربء صُدُقٌ في النقاء. . . ولعلٌ الله يُرِيِكَ منا ما تفر به عَيئلكٌ. . . قْسِرْ بنا 
على بركة الله؟. . . 

وامتلأ قلب الرسول بشراً. . 

وقال. لاصحابه : :سِيرُواء وَأَبَشِرُوا1. . . 

والتقی الجمعان, . .7 7 ۱ 

وكان فرسان المسلمين يومئذ ثلاثة لا غير : «المقداد بن عمرو»ء و«مرئد بن أبي مرئد»» 
و«الزبير بن العوام» بینما كان بقية المجاهدين مشاةء أو راکبین إبلاً. . 

إن کلمات المقداد التي مرت بنا من قبل» لا تصور شجاعته فحسب» بل تصور لنا حكمته 
الراجحة وتفکیره العمیق. ۰. 

وكذلك كان المقداد. . كان حكيماًء أريباًء ولم تكن حکمته تعبر عن نفسها في مجرد 
كلمات» بل هي تعبر عن نفسها في مبادىء نافذة» وسلوك قويم مُطرد. وکانت تجاربه قوتا 
لحكمته وريَاً لفطنته. . 

ولاه الرسول عليه السلام إحدى الإمارات يوماء فلما رجع سأله النبي: «کیف وَجَذْتَ 
الإمَارَةه . . ؟؟ 
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تا : «لقد ججعلتني أَنظرُ إلى نفسي كما لو كنت فوق الناس»: وهم 
جمیعاً دوني . . 

والذي بعئكٌ بالحق» لا مرن على اثنین بعد الیو ید4 : 

E‏ ۰ قماذا.تکون. .؟؟ TT‏ من 
يكون. . 

۱ 5 as 

بلي الإمارة» فیفشی نفسه الزمو والصلف ويكتشف في نفسه هذا الضعف» ٠‏ فیقسم 
لیجنینها مظان سس الإمارة بعد تلك التجربة ويتحاماها. ا آمیرا 
بعد ذلك بدا 

لقد كان دائب 18 بحدیث سمعه من رسول الله. . هوذا: ان السَّعِيْدَ لَمن جنب 
الفّنَ٤.‏ . ۱ : 

وإذا كان قد.رأى قي الإمارة زهواً یفتنه. أو يكاد یفتنه» فان سعادته إذن في تجتبها. ٠‏ 

ومن مظاهر حكمتهء طول أناته في الحکم على الرجال.. 

ومذه أيضاً تعلمها من رسول الله. . فقد علمهم عليه السلام أن قلب ابن آدم أسرعتقلباً 
من القِيِر حين تغلي . . بل 

وكان ‏ المقداديرجىء. حکمه: الأخير على الناس إلى لحظة الموت؛ لیتأکد أن هذا الذي 
يريد أن یصدر عليه حکمه لن يتغير ولن يطرأ على حیاته جدید. . وأي تغيرء آو أي جدید بعد؛ 
الموت .۰ ۰؟؟ ۱ 

وتتألق حكمته في حنكة بالغة خلال هذا الحوار الذي ينقله إلينا أحد أصحابه وجلسائهء 
یقول : «جلشنا إلى البِقُدَاديوماً» مر به زجل. . ۱ 1 

فقال مخاطباً المقداة ل اللتين رَأنَا رَسُولَ الله يل والله لَوَدِدْنَا أا رأينا 
ما رأيت» وشهدنا ما شهدت فأقبلٌ عليه المقداد وقال : «ما یل أحدكم على أن يتمئى مشهداً! 
عه اله عنه» لا يدري لو شهدَهُ كيف كان يصيرٌ فيه؟؟ واله» لقد عاصَرٌ رسول الله یتقو 
ل ی GE‏ 
'وأخرجكم مؤمنين بربكم وبنییکم)۰. حكمة. . وأية حکمة. . 

إنك oT‏ ورسولهء إلا e‏ عاش 'أيام ازول 
ورآه. . ! 


. ولكن بصيرة « المتندا؟ الحاذق الحکیم تکشف البعد المفقود في هذه الأمنية.‎ ٠ 
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ألم يكن من المحتمل لهذا الذي یتمنی لو أنه عاش تلك الأيام. . أن یکون من أصحاب 
الجحيم . .؟ 
ألم يكن من المحتمل أن یکفر مع الكافرين. .؟؟ 
وأليس من الخير إذن أن يحمد الله الذي رزقه الحياة في عصور استقر فيها الإسلامء فأخذه 
صَفواً عَفُواً. . ؟؟ 
هذه نظرة المقداد تتألق حكمة وفطنة.. وفي كل مواقفه وتجاربه وکلماته: كان 
الاریب الحكيم ... 
وكان حب المقداد للاسلام عظيماً. . وكان إلى جانب ذلك؛ واعیاً وحكيماً. . والحب 
حين يكون عظيماً وحکیما فإنه يجعل من صاحبه إنسانا علياء لا يجد غبطة هذا الحب في 
ذاته . . بل في مسؤولياته. . ١‏ 
والمقداد بن عمرر من هذا الطراز. . 
فحبه الرسول ملا قلبه وشعوره بمسژولیاته عن سلامة الرسول. ولم يكن تُسمع في 
المدينة فزعت ی واقفاً على باب رسول الله ممتطياً صهوة 
فرسه ممتشقاً مُهَنْدَهُ وحسامه . . 
E AE Ea‏ . ليس فقط من کید أعد عدائه . . بل 
ومن خطأ أصدقائه. . 
خرج يوماً في سَرِيّة» تمكن العدو فيها من حصازهم» فأصدر أمير السرية آمره بألا يرعى 
أحد دابته. . ولكن أحد المسلمين لم یجط بالأمر خبُر. فخالفه» فتلقى من الأمير عقوبة أكثر 
مما يستحق» أو لعله لا يستحقها على الاطلاق . . 
فمر المقداد بالرجل يبكي ويصيحء فسأله فأنبأه ما حدث. . 
فأخذ المقداد بيمينه» ومضيا صوب الأمير» وراح المقداد يناقشه حتى كشف له خطأه وقال 
له : «والآن. ده من نفسك . . ومَكُنْهُ من القصاص». . . . !! 
وأذعن الامیر . . بيد أن الجندي عفا وصفح: وانتشی «المقداد؛ بعظمة الموقف» وبعظمة 
الدين الذي أفاء عليهم هذه العزة» فراح يقول وكأنه يغني: «لأمُوتّنَه والاسلام عزيزة. . . !! 
أجل . . تلك كانت آمنیته» أن يموت والاسلام عزيز. . ولقد ثابر مع المثابرين على تحقيق 
ال ل ا «إنّ الله أمَرَنِي 
حبك . .. وََنبآتي أنه يَحبّكه. . 
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العظَمَةٌ تحت الأشمال!! 
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فا اس دوك شیم هن 

أغلب الظن أن نا الم تكن جميماء ل نس به یا .. وكأني بكم إذ تطالعوثه 
الآن تتساءلون : - ومن يكون سعيد بن عامر هذا. . ؟؟ : 

أجل. . . سنعلم ‏ اللحظة : من هذا السعيد. . !۱ 

إنه واحد من کباز آصحاب رشول الف ا 
کبار الاصحاب 


إنه واخد من تباز الاتقیاء الأخفياء. . !! 
ولعل من نافلة القول وتکرازه؛ أن ننوه بملازمته رسول لله في جميع مشاهده وغزواته. 7 


د وما كان لعومن أن يقلت عن رميول الله في سلم أو في ˆ 
جهاد . 1 


آسلم «شعيد» قبیل قتح خی ومنل عانق الاسلام وبایع الرسول. آعطاهما كل حیاته: 
ووجوده» ومصيره. ١‏ 

فالطاعة» والزهد والسمو. . والإخْبّات والورع» والترفع 

كل الفضائل العظيمة وجدت في هذا الإنسان الطيب الطاهر أخاً وصديقاً كبيراً. . 

وین بتع لا متفه عظمته زرؤيتهاء علينا أن نكون من الفطنة بحيث لا نخدع عن هذه 
العظمة وندعها تفلت منا وتتتکر . 

فحين تقع العين على «سعیدا ف في الزحام لن ترى شيئاً يدعوها للتلبث والتأمل. . 

ستجد العين واحداً من آفراد الكتيبة النامية. ۰ أشعث آغبر. . ليس في ملبسه ولا في 
شكله الخارجي» ما يميزه عن فقراء المسلمين بشيء. ۱۱۱۰ 

فإذا جعلنا من ملبسه ومن شكله الخارجي دليلاً إلى حقيقته» فلن نبصر شيئاً؛؟. فان عظمة 
هذا الرجل أكثر أصالة بن أن تتبدى في أي من مظاهر البدح والزخرف. 

إنها هناك كامنة مخبوءة وراء بساطته وأسماله. . 


آتعرفون اللولو و المخبوء ء في جوف الصدف . ۰ إنه شىء يشيه هذا. 
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عندما عزل آمیر المؤمنين عمر بن الخطاب معاوية عن ولاية الشام» تلفت حوالیه یبحث 
عن بديل يوليه مكانه . : 

وأسلوب «عمر» في اختيار ولاته ومعاونيف أسلوب يجمع أقصى غايات الحذر» والدقة» 
والأناة. . ذلك أنه كان يؤمن أن أي خطأ يرتكبه وال له في أقصى الأرض سيسأل الله عنه 
اثنين : عمرء أولاً. . وصاحب الخطأ ثانياً. . 

ومعاييره في تقييم الناس واختيار الولاة مرهفة» ومحيطة» وبصيرة» أكثر ما يكون البصر 
حدة وتقاذاً. . 

والشام؛ يومئذ حاضرة كبيرة والحياة فيها قبل دخول الإسلام بقرون» تتقلب بين 
حضارات متساوقة... وهي مركز هام للتجارة. ومرتع رحيب للنعمة. . وهي بهذا ولهذاء دار 
إغراء. ولا يصلح لها في رأي عمز إلا قدیس تفر كل شياطين الإغراء أمام عزوفه . . وإلا 
زاهد» عابد» قانت آواب: . ۱ 

وصاح عمر: - قد وجدته. . إليّ پسعید بن عامر . . !! 

وفيما بعدء يجيء سعيدإلى أمير المؤمنين ويعرض عليه ولاية حمص. . ولكن سعيداً 
. يعتذر. . ویقول : «لا تَفِْنّىء يا آمیر المژمنین». ۱ 

قیصیح به عمر: «رافف لا أَدَمُك. . أَتَضَعُونِ آمانتکم وخلافتکم في عنقي . ثم 
تتركوننى1. . ؟؟!! 

واقتنع سعيدفي لحظة» فقد كانت كلمات عمر حَرِيّة بهذا الإقناع . 

أجل .. ليس من العدل أن یقلدوه آمانتهم وخلافتهم؛ ثم یترکوه وحيداً. . وإذا انفض عن 
مسوولية الحکم أمثال سعيد بن عام فالی لعمر من يعينه على تبعات الحكم الثقال . .؟؟ 

خرج سعیدلی حمص؛ معه زوجته وکانا عروسین جدیدین» وکانت عروسه منذ طفولتها 
فائقة الجمال والنضرة. . وزوده عمر بقدر طيب من المال . 

ولما استقوًا في حمص. . أرادت زوجته أن تستعمل حقها كزوجة في استثمار المال الذي 
زوده به عمر . . وأشارت عليه بأن يشتري ما يلزمهما من لباس لائق» ومتاع وأثاث. . ثم یدخر 
الباقي . . 

وقال لها سمین ألا آدلك على خير من هذا. .؟؟ نحن في بلاد تجارتها رابحة» وسوقها 
رائجة» فلنعط هذا المال من يتجر لنا فيه ویئمیه . . قالت : فان خسرت تجارته . .؟ قال سعید 
ساجمل ضمانها عليه. . !! قالت: فنعم إذن. . 
٠‏ ۰ وخرج سعیه . فاشترى بعض ضرورات عيشه المتقشف ثم فرق جميع المال في الفقراء 
والمحتاجين. . ۱ 
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ومرت الأيام؛ وبين الحين والحين تسأله زوجه عن تجارتهما وأيّان بلغت الأرباح. . 
جيبها سعيد: إنها. تجارة موفقة . . وان الأرباح تنمو وتزيد. ۰ 

ا 07 أمام قريب له كان يعرف حقيقة الأمر فابتسم» ٠‏ ثم ضحك 
صحكة آوحت إلى روع الزوجة بالشك والريبء فألحت عليه أن يصارحها التحديث» فقال لها : 
لقد تصدق بالمال جمیعه من ذلك اليوم البعيد. 3 

فبكت زوجة سعیده وآسفها. آنها لم تذهب من هذا الخال بطائل فلا هي ابتاعت لنفسها ما 
ترید. ولا المال بقي ... 

ونظر لیها «سمیدا وقد زادتها دموعها الوديعة الآسية جمالاً وروعة. 

وقبل أن ينال المشهد الفاتن من نفسه ضعفاء ألقى بصيرته نحو الجنة. مان 
ا فقال: «لقد كان لي أصحاب سَبقرني إلى الله. : وما اجب أن أنجرفٌ عن 

ولو كانت لَِّ الدنيا بمااقبها: ۰ ۱۱۱۰ ٤‏ 

را خی ای مالا الوك بره میت إلى تفن سا «تغلمین أن 
عي الجنة من الوا العين والخیرات الحسّان» ما لو أطلت واحدةٌ منهنْ على الأرض لأضاءتها 
جميعاً» ولَقَّهَرَ نوژها نور الشمس والقمر معاً. . . لان أضئي بك من أجلهن» اخری وَأَوْلى 
من أن أضحي بِهنّ من أجلك».!. !!! 

واه الحديث كما بدأه» هادئاء باسماء راضياً. . 
وسكنت زوجتهء وأدرکت: أنه لا شيء أفضل لها من السير في طريق سعید» Ee‏ 
على محاکاته في زهده وتقراه. ۱۱۰ 

كانت «حمص» آیامتذ توصف بأنها الكوفة لاه وسيب هذا لوصف» كثرة تمرد أهلها 
واختلافهم على ولاتهم. 

ولما کانت.«الکوفة» في العراق صاحبة السبق في هذا .التمرد فقد أخذت تحمضن؟ أسمها 
لما شابهتها. . 

رعلی الرغم من ولع الحمصيين بالتمرد كما ذكرناء فقد هدى لله قلويهم لعبده لصاح 
سعيدء فأحبوه وأطاعوه. 
ود ساله عم اقا إن أهل لشام يحبونك»؟ فأجابه سعيد ال لاني آعاونهم 
وأواسیهم۷..؟ , ۱ 
ها ی ی ار اش کر 
. والشکوی . . على الأقل لتثبت «حمص» آنها لا تزال المنافس القوي ل «كوفة» .العراق. ۱۱۰ 
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وذات يوم» وأمیر المؤمنين عمر یزور احمصا سال أهلها في جمع حاشد: ما تقولون في 
سعید ۰ ۰؟ 

وتقدم البعض يشكون منه . . وکانت شکوی مباركة» فقد کشفت عن جانب من عظم 
الرجل؛ عجیب جد عجیب . . !! 

طلب عمر من الزمرة الشاكية أن تعدد نقاط شکواها واحدق واحدة. . فنهض المتحدث 

بلسان هذه الزمرة: وقال: نشکو منه أربعاً. . 

* «لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار. .. ولا يُجيب أحداً بليل. . . وله في الشهر يومان لا 
بخرج ها لین ولا ره رخدي لا سل فا که تضاتا. ردي هه ال 
أي الاغماء - بين الحین والحين؟. . 

وجلس الرجل. . وأطرق عمر ۳ وابتهل إلى الله همساً وقال: «اللهمٌ إني أعرقه من 

خير عِبَادك . . . الم لا تخب فيه فراستي».۰. ودعاه للدفاع عن نفسه» فقال سعید : 

# آما قولهم: «إني لا أخرج البهم حتی یتعالی النهار. . فَوَايَهِ لقد کنث أكرهُ ذکر السبب. ۰ , 
إنه لیس لأهلي خاد فأنا أعجن عجيني» ثم أَذَعَه حتی یختمر» ثم آخبز خبزي» ثم أتوضأ 
للضحى » ثم أخرجٌ إلبهما. . ١‏ 

وهلل وجه عمرء وقال: الحمد لله. . والثانیه . .؟! وتابع سعيد حديثه : 

* وأما قولهم: «لا أجيب أحداً بليل. . فوالله» لقد كنت أكْرهُ ِكْرَ السبب. . . اني جعلث 
النهار لهمء والليل لربي؟. . 

*# وأما قولهم: : إن لي يومين في الشهر لا أخرج فيهما. . فليس لي خادم يغسل ثوبي» وليس 
لي ثياب لها" فأنا أغسل ثوبي ثم أننظر حتى یجف بعد حين. . وفي آخر النهار أخرج 
إليهم . . 

# وأما قولهم: إن الغشية تأخذني بين الحين والحين .. فقد شهدث مصرع خيب الأنصاري 
بمكةء وقد بَضعث قريش لحمه وحملوه ه على جَذَّعَة وهم یقولون له : انت أن ميلا 
مكانك» وأنت سليمٌ مُعافى. ۰ فيجيبهم قائلاً: : والله ما اجب أني في أهلي وولدي» معي 
عافيةٌ الدنيا ونعيمهاء وَيْصَابُ رسول الله بشوكة . : فکلما کرت ذلك المشهد الذي رأيته» 
وأنا يومغذ من المشركين» ثم تَذْكُرْتُ تركي نُصْرَة حُبَيْبِ يومهاء أرتجف خوفاً من عڌاب 
الله ويَعْسَانِي الذي يغشاني». . 

وانتهت كلمات سعيد » التي كانت تغادر شفتيه مبللةٍ بدموعه الورعة الطاهرة . . 
و يتمالك عمر نفسه ونشوته» فصاح من فرط حبوره: «الحمدٌ لله الذي لم يُحَيْبْ 

فِرّاستي». . !! وعانق سعیدا » وقبل جبهته المضيئة العالية : . 
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حظ من الهدی ناله هذا. الطراز من الخلق. . ؟؟ أي معلم كان رسول الله. ۰؟ وأي نور 

ناف كان كتاب الله 9 لي وا > كان الإسلام. .؟؟ لكن» ٠‏ هل تستطيع 
الارض أن تحمل فوق ظهرها إعدداً كثيراً من هذا الطراز. f.‏ 

إنه لو حدث هذاء لما بقیت أرضاً. . إنها تصیر فردوساً. . أجل» تصير رو 
الموعود. . ۱ 

ولما كان ی الذين یمرون بالحياة ویعبرون الأرض من هذا 
الطر ! ز المجيد الجلیل. . قلیلون دائماء ونادرون . . 

واسعید بن. عامر» واحد متهم . . 

كان عطاوه وراتبه كثيراً بخکم عمله ووظیفته: ولکنه كان يأخذ منه ما یکنیه وزوجه. . ثم 
يوزع باقیه على بیوت آخری فقيرة. . 

ولقد قيل له يوماً: «توسّع بهذا الفاتض على أهلك وأصهارك». 

فأجاب قائلا: : «ولماذا أهلي؛ وآضهاري. ۰ لا واللهء ما أنا ببائع رصا الله بقرابةا:. 

وطالما كان. يقال له: تر صل الس رفن مر مت با 
ولكنه يجيب دائما برد أبداً كلماته العظيمة هذه: هما أنا بالمتخلف عن الیل الأول بفد 
أن سمعث رسول الله 2 يقول: : يَجْمعْ لله عر وجل الاس لجاب فيجي: فْراء المُؤْمِنِينَ 
رك رك لخد فیقال لهم: : قفوا للحِسَابٍء فَيَقُولُون: ما کان لٿا شيء نُحَاسَبُ 
عليه . . . ول الله: صَدَقَ عِبَاذِي .. فَيدْخُلُون الجَئة قَبْلَ الناس». . 

دفي العا العشرين من الهجرةء لقي سعيد رب أقى ما يكون صفسة؛ وأنقى ما يكون 
قلباًء .وأنضر ما يكون سيرة. . 

الذهاد عون إي ارقيل الأزل لقو اي مسقي وتَتبّع خطا 

أجل . . طال شوقه إلى رسوله ومعلمه. . والی رفاقه الاوّلین المتطهرین. و 
قري العين: » مطمتن النفسء خقیف الظهر. ٠‏ ليس معه ولا وراءه من أحمال الدنیا ومتاعها با 
يثقل ظهره وكاهله. . ليس معه إلا وَرَعْهء وژهذه» وتُقا وعظمة نفسه وسلوکه. . قضائل 
قل الميزان» ولكنها لا ال الظهور. !! ومزايا مر بها صاحبها الدّنياء ولم يَهُرّها غرور. . !! 
سلامٌ على یذ بن عامر. ليا وا وسلامٌ؛ ثم سلام؛ على سيرته 
وذكراه. . وسلام .على الکرام البَرّرة: , أصحاب رسول الله لة. : 
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كانت مک تَغِط في نومهاء بعذ يوم ملء بالسعي» وبالكدٌ» وبالعبادة» وباللهو. . 

والفُرشيون يتقلْبون في مَضاجعهم هاجعين. .. غير واحد هناك يَتَجَافَى عن المُضتیع 
جَنْبَا يأوي إلى فراشه مبكراء ويستريح ساعات قليلة» ثم ينهض في شوق عظیم؛ لأنه مع الله 
على موعد. فيد إلى مُصَّلاه في حجرته؛ ويظل يناجي ربه ويدعوه. . وكلما استيقظت 
زوجتة على أزيز صدره الضارع زابتهالاته الحارّة الملحت وأَحَذنُهًا الشفقة عليه» ودعته أن يرئق 
بنفسه ا - أيجيبها ودموع عينيه تُسَابِقٌ كلماته: لد اْقَضَى هد النّؤم يا 
يحت . . .۱۱۱ ۱ 

لم یکن امه فد اق قريشاً بعد وان كان قد بدأ یشغل انتبامها+ فلقد كان حدیث عهد 
. بدعوته» وکان قول کلمته سرا وهَمسا. ۱ 

كان لین آمنوا به یومتذ قليلين جداً. . ۱ 

وكان هناك ین غير الممنین به من يحمل له کل الحب والاجلال؛ ويطوي جوانحه على 
شوق عظیم إلى الایمان به والسیر في قافلته المباركة . لا یمنعه سوی مُواضعات العُرف.والبيئة» 
وضغوط التقالید والوراثة» والتردّد بين نداء الغروب» ونداء البق . ۱ 

من هولاء كان حمزة و المطلب . . عم النبي ية رأخوه من الرضاعة. ٠‏ 
كان هحمزة" یعرف عَظمَةَ ابن أخيه وکماله. . . وکان على بينة من حقيقة-أمره» جوم 
له ١‏ : ۱ ۱ 

فهو لا یعرفه معرفة العم باب أخيه فحسب . . بل یعرفه معرفة الاخ والصّدِيق. . . ذلك أن 
الرسول وخمزة من جيل واحد وسن متقارية. . نشآ معاء ولعبا معأ وتآخيا معأ وسارا معا 
على الدرب من أوله خطوة خطوةا . 

وشن كان شباب كل منهما قد مضى في طریق - فأخد #حمزة؛ يُزاحم أنداقه في نيل طيبات 
الحياةء وافساح مکان لنفسه بين زعماء مكة وسادات قريش. . پینما عكف «محمد على :أضواء 
روحة التي انطلقت گنیر له طريق الله وعلى حديث قلبه الذي نأى به من ضوضاء الخياة إلى 
التأمّل الحميق وَإلن :التهيُو لمصافحة الحق وتلَقّيه. . 


نقول: ین كان شباب كل منهما قد اتخذ وجهة مُغايرة» فان «حمزة6 لم تغب عن وعيه! 
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لحظةٌ من نهار فضائلُ يبه وابن أخيه. . تلك الفضائل والمكارم التي كانت تجل صاحبها مكانا 
علا في أفئدة الناس كاقّةٌء وترسم صورة واضحة لمستقبله العظيم . 

في صبيحة ذلك الیوم خرج «حمزة» کعادته. 

وعند الكعبة وجد را من أشزاف قريش وسادتها فجلس معهمء يستمع لما یقولون. . 
كانوا يتحدثون عن امحمدا. .. ١‏ 

ولأول مرة رآهم «حمزة» يستحوذ عليهم القلق من دعوة ابن أخيه. . وتظهر في أحاديثهم 
عنه نبرة الحقدء والغیظ. والمرارة. 

لقد كانوا من قبل لا يبالون» أو هُمْ يتظاهرون بعدم المبالاة والاكتراث . 

أما اليوم» فوجوههم تموج موجاً بالقلق: والهمٌ» والرغبة في الافتراس. . وضحك 
«حمزةا من أحاديئهم طويلا. . ورماهم بالمبالغة: وسوء التقدير. . 

وعقّب أبو جهل مؤكداً لجلسائه أن «حمزة: أكثر الناس علماً بخطر ما يدعو إليه « محمد 
ولكنه يريد أن يُهَرّن من الأمر حتى تنام قريش» ثم تصبح یرما وقد ساء صبّاخها» وظهر مر 
ابن أخيه علیها. . _ ۱ 

ومَضوا في حديثهم يُرَمْجِرُونَء ویتوعدون ۰۰ وه حمز يبتسم تارة» ویمتعض تارة آخری؛ 
وحين انفض الجمع وذهب کل إلى سبیله» كان «حمز6 مُمَّل الرأس بأفکار جدیدة» وخواطر 
جديدة» راح يستقبل بها آمر ابن آخیه ويُتاقشه مع نفسه من جديد. . .!!! 

ومضت الأيام» ينادي بعضها بعضاً ومع کل يوم تزداد هَنْهَمَةُ قريش حول دعوة الرسول. . 

ثم تتحول الهمهمة إلى تحرّش» وه حمزة يرقب الموقف من بعيد. ٠‏ 

إن ثبات ابن أخيه لْيَبْهَره. . . وان تفانیه في سبیل إيمانه ودعوته لَهُوَ شي» جدید على 
قريش كلهاء رغم ما غرفث به من تفا وضمود. .!! 

ولو استطاع الشك بومئذ أن يخدع أحداً عن نفسه في صدق الرسول وعظمة سجاياه» فما 
كان هذا الشك بقادر على أن يجد إلى وعي ١‏ حمزة ما أو سبيلا. . 

فحمزةٌ خيرمَن يعرف محمداً ‏ من طفولته الباکرة. . إلى شبابه الطاهر. . إلى رجولته 
الامينة السّامِقّة . . ۱ 


إنه یعرفه كما یعرف نفسه بل أكثر مما یعرف نفسه ومنذ جاءا إلى الحياة معاً. . 
وترغْرّعا معاً. . یلا أُشُدَّهُمَا معا. . وحياة محمد كلها نقية کأشعة الشمس.. !! لا يذكر ٠‏ 
حمزة شبهة واحدة ّت بهذه الحياة. . لا يذكر أنه رآه يوساً غاضباًء أو قانِطاً» أو طامعاًء أو 
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وة لم يكن يتمتع لقو 1 فحسب : بل وبرجاحة العقل» وقرة الارادة أيضاء . 

من ثم لم يكن من الطبيعي ا 
الأمانة. . وهكذا طوی ضنره إلى حين على أمر میتکلف في بوم قریب. 

وجاء اليوم الموعود. .. : 

وخرج السمزة» من داره؛ متوشحاً قَوْسَه SS‏ ليمارس هوايته 
المحببةء وریاضته الأثيرة - الصنید. . وکان صاحب مهارة فائقة 

ی ی او و E‏ ی ۱ 
أن يَقَفِل راجعاً إلى داره. 

وقريباً من الكعبة» لقيته خادم لعبد الله بن جُدْعان. . 

ولم تكد تبصره حتی قالت له : «يا أبا حُمَارة. . لو ریت ما لَقِي ابن أخيك محمد آنفاً» 
من أبي الحكم بن هشام. . وده هناك جالسا فآذاه» وس وَل منه ما یکره . 

ومضت تشرح له ما صنع أبو جهل برسول الله. . 

واستمع حدزة جيداً لقولها؛ ثم أطرق لحظة» ثم مد يمينه إلى قوسه مب فوق كتفه. ٠‏ ثم 
طاق في خی سريعة حازمة صزب الكمبة؛ راجيا أن يلتقي عندها بابي جهل. . فان هو لم 
يجده هناك فسْتَابِمُ البحث عنه في كل مكان حتى يُلاقيه. 9 

ولكنه لا يكاد يبلغ الكعبة» حتى يُبصر أبا جهل في فنائها يتوسّط ترا من سادة قريشن. . 

وفي هدوء رهیب» تقدم خمز: من أبي جهل» ثم استل قوسّةٌ وهَوَى بها على رأس أبي 
جهل: فُشَجّهِ وأدماه. وقبل أن يُفيق الجالسون من الدهشةء صاح حمزة في أبي جهل : أَتَسْتّم 
محمدآ وأنا على دينه أقولٌ ما يقول. ۰ ألا فَرْدٌ ذلك عَلَىّ إن استطعت». . 

وني لح أي لاون جم لت ان نتب لي جهل راد يب 
من رأسه» وشغلتهم تلك الكلمة التي حافت بهم كالصاعقة . الكلمة التي أعلن بها «حمزة» أنه 
على دين (محمد) 0 ویقول ما یقوله, . لاحمن:ٌ سم ۰ اعد ان قریش 
وأقوامم شكيمة. .؟ 

ها لاه الى لن تملك ریش لا دما قاسایم سمزة سيخري كتين من ا 
بالاسلام» وسیجد «محمدا حوله من القوة والبأس ما يُعَزّز دعوته ويشد أزْرَف وتصحو قریش 
نو و CG‏ !1 

٠‏ أسلم حمزة» وأعلن نم على الملا الأمرَ الذي ي كان يطرع ليه صسذره ‏ وترك الجیع 

ey‏ وأبا جهل يَلْعق وم النازفة من رأسه المشجوج. . . ومد حمزة يمينه 
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مرة 8 إلى قوسه قَتَبّتها فوق كيفه» واستقبل الطریق إلى داره في خطواته الثابتة. وتأیه 
الشديد . 

كان حمزة یز 

وحين عاد إلى بيته» ونَضًا عنه متاعب یرمه» جلس يفكرء ویُدیر خواطره على هذا الذي 
حدث من قريب. . 

كيف أعلن إشلامه. . ومتی . .؟؟ 

لقد أعلنه في لحظةٍ من لحظات الحَحمِيّة؛ والغضب» والانفعال. . 

لقد ساءه أن يُساء ابن خی لا ب را مت وأخذثه الحميّةٌ 
لشرف بني هاشم» > نَشَجّ رأس أبي جهل وصرخ في وجهه بإسلامه . . 

ولکن؛ هل هذا هو الطریق الأمثل لكي یغادر الانسان دين آبائه وقومه. . دين الدهور 
والعصور. . ثم يستقبل دیا جدیداً لم يختبر بعد تعاليمه» ولا یعرف عن حقيقته إلا قليلاً. . 

صحيح أنه لا يشك لحظة في صدق «محمد؛ ونزاهة قصده. .. ولكن أيمكن أن يستقبل 
0 جديداء بكل ما یفرضه من مسژولیات وتبعات» في لحظة عضب؛ مثلما صنع حمرة 
الآن. 

E ی‎ 


ولكن:» إذا كان مقدوراً له أن يكون أحد 0 هذه الدعوة المومنین بهاء والذائدین 
عنها. . فما الوقت م الدین . . 


لحظةٌ عضب وحَميّة. . أم آوقا تفكير وَرَوَيّة . 1 
وهکذا فرضت عليه استقامة ضمیره ونزاهةٌ تفکیره اه 
لتفكير صارم ودقیق . . 


وشرع يفكر. . وقضى أياماً» لا يهدأ له فيها خاطر. . ولیلی لا.يرقاً له فیها جَفْن. . 

وحين نشد الحقيقة بواسطة العقل» یفرضن الشك نفسه كوسيلة إلى المعرفة. . 

وهكذاء لم یکد حمزة يستعمل عقله في بحث قضية الإسلام» ويوازن بين الدين القديم» 
والدين الجدید» حتى ثازت في نفسه شكوك آژجاها الحنين الطري الموروث إلى دين باه : 
رالتهیّب الفطري الموروث من كل جديد. . 

واستیقظث كل ذكرياته عن الکعبة: وآلهتهاء وأصنامها. . وعن الأمجاد الدينية التي أفاءتها 
هذه الآلهة المنحوتة على قريش كلها وعلى مكة بأسرها . . 

وبدا الانسلاخ من هذا التاريخ كله. . .وهذا الدين القذیم العريق . . هُوَة تتعاظَمٌ مُجْتازّها . 
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وعجب تحمزة» كيف یتستی لانسان أن يُغادر دين آبائه بهذه السهولة وهذه'السرعة. - وندم 
على ما فعل. #بولكة واضل رح العقل . . . ولما رأى أن الغقل وخده لا يكفئ لجأ إلى: الخیب 
بكل إخلاصه وصذقه. . 0 ١‏ 

وعند الكعبةء كان يشتقبل السماء ضارعا مبتهلاء مستنجداً بكل ما في الكون من قدرة 
ونور» كي يهتدي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. . 

قح له وعد بردي يقي انها نت 

ثم أدركني الندم على قراق دين آبائي وقومي .:. وبث من الشكِ في آفر عظيم» لا 

یز . "ثم أتيتٌ الکعبت وتضرعث ای ال آن یشرح صدري ا » ویذهب عني 
الرتب o‏ ا اليا فأخبرته بما کان من 
أمري: فدعا الله أن یثبت قلبي على دينه. . 

وهكذا ا «حمزة؟ إسلام اليقين'. 

یه ز الله الاسلام بحمزة ٠‏ ووقف شامخاً قوياً يود عن رسول الل ون المستضعفين 
من أصحابة : 

ورآه أبو جهل يقف في صقوف المسلمين» فأدرك أنها الحرب لا محالة , وراح يُخرض 
قريشاً على إنزال الأذى بالرسول وصحيه» ومضى يُهِيّيء لحرب أهلية يشفي عن طريقها مخايظّة 
وأحقاده. . 

ولم يستطع جمزه اا ٠. yT‏ ولکن إسلامه مع ذلك كان وقاية 
ودرعاً. . كما كان إغراء ناجحاً لكثير من القبائل التي ۰ ولا ثم (سلام 
عمر بن الخطاب بعد ذلك إلى الاسلام فدحلّث فيها أفراجاً . . 

ومنذ أسلم الحمزة؟ ندر كل إعافيته» وبأسی .وحياته؛ لله ا 
اللقب العظیم : ۱ ۱ 

«أَسَدٌ الل وَأَسَدُ زسوله»۰ .. وأول سَرِيّة خرج فیها المسلمون للقاء عدوء كان آمیرها 
مرب وأول راية عقدها رسول الله ي لأحد مع المسلمين» كانت لحمزة. ۰ ويوم التقى! 
الجمعان في غزوة «بذره» كان أَسَدُ الله وَأَسَدُ رسوله هتاك يصنع الاعاجیب. ۱۳ ۱ 

وعادت. فلول. قريش من بدر إلى مكة تتمثر في هزیمتها وخیبتها. ۰ ورجم أبو سفیان 
مخلوع القلب. مطأطیء الرأس» اوقد خلف على آرض المعركة جُقَكَ سادة قريش» من آمثال 
أبي جهل . . وعتبة بن ربیعة. . وشيبة بن ربيعة. . وأميّة بن خلف: . وعُقبة بن أبي مُعيّط . . : 
والأسود بن عبد الاند المخزومي. . والوليد. بن عتبة. . والنضر بن الخارث: . والعاص بن 
سعيد. . وطعمة بن عَدِي. . وعَشرات مثلهم من رجال قريش وصناذيدها. : 
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وما كانت قريش لتتجرّع هذه الهزيمة المنكرة في سلام. . فراخث ثم عُدَتهاء وتحشد 
. بأسها ويأسَهاء لتثار لنفسها ولشرفها ولقتلاها. . 

وصممّت قريش على الحرب . 

وجاءت غزوة «أخد؛ حيث خرجت قريش على بَكرة أبيهاء ومعها خلفاژها من قبائل 
العرب» بقيادة أبي سفيان مرة أخرى : ۱ 

وكان زعماء قريش يَهُدِفونَ بمعركتهم الجديدة هذه إلى رجلين ائنين: الرسول عليه صلاة 
الله وسلامه. . وحمزة رضي الله عنه وأرضاه. . 

أجل . . والذي كان يسمع أحاديثهم ومؤامراتهم قبل الخروج للحرب» يرى كيف كان 
اح 5 بعد الرسول؛ بيت القضيد وَهَدّفَ المعركة. . 

ولقد اختاروا قبل الخروج» الرجلّ الذي وكلوا إليه آمر حمزة» وهو عبدٌ حَبَشي» كان ذا 
مهارة خارقة في كلف الحربة. . جعلوا كل دوره في المعركة أن یتصیّد «حمزة» ویْضَوّب إليه 
ضربةً قاتلة من رمحه» وحذروه من أن ينشغل عن هذه الغاية بشيء آخر» مهما يكن مصير 
المغركة واتجاه القتال. 

ووعدوه بثمن غال وعظیم ‏ هو: حریته . . فقد كان الرجل واسمه «وَحْشِيَ» عبداً 
. لجییر بن مُطعم. . وکان عم جير قد لقي مصرعه یوم بُذر فقال له بر : 

(اخرج مع الناس؛ وان أنت قتلت حمزة فأنت عتیق. .۱ 

ثم أحالوه إلى «مند بنت عثبة» زوجة أبي سفيان لتزیده تحریضاء ودفْعاً إلى الهدف الذي 
يريدون. . 

وكانت هندٌ قد فقدت في معركة میت أباهاء وعمهاء وأخاهاء وابنها. . وقيل لها إن 
#حمزة» هو الذي قتل بعض هؤلاء» وَأَجْهَرَ على البعض الآخر. . 

من أجل هذا كانت أكثر القرشيين والقرشِيّات ت يضاً على الخروح للحرب» لا لشيء إلا 
لتظفر برأس حدزة مهما يكن الثمن الذي تتطلبه المغامرة. ۱۱۰ 

ولقد لَبِكَتْ أياماً قبل الخروج للحرب» .ولا عمل لها إلا إفراغ كل حقدها في صدر 
١وَحُْشِي)‏ ورسم الدور الذي عليه أن يقوم به. . 

رمد منت ا خر جع وي یل رو لاقم که اه داي یه - فلقد 
أمسكت بأناملها الحاقدة قُرطها اللولزي الثمين وقلائدها الذهبية التي تزدحم حول عنقهاء ثم 
قالت وعیناها تحدّقان في و خیی: كل هذا لك إن قتلت حمز». . !!! 


و 


سنال لُعاب وشي ٠‏ . 3 خواطره تواقة مُشْبَاقَةَ إلى المعركة التي سیربح فیها حريته» 
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فلا يصير بَعْدُ-عبداً أو رقيقاً. سحن مجايكل ذا الخلي الذي E‏ 
قريش» وزوجة .زعيمهاء وابنة سيّدها. 0 
كانت المؤامرة إذن. . وکانت الحرب كلها ترید ١‏ حبز؟ رضي الله عنه بشکل ژاضیح 
وحاسم . ۱ 

واه عزو ال ۱ ۱ 

والتقى الجيشان. . وتوسط اخمرةة ا امرك ات میا تاش مرن ۰: وعلی 
صدره ريشة النعام التي تعود أن يزين بها صدره في القتال ... 3 

وراح يصول ویجول؛ لا يريد رأساه إلا قطعه پسیفه» ومضی یضرب في المشرکین؛ وكأنٌ 
المنايا طوْع َع أمْرِهء يقذف بها من يشاء فتصیبه في صویمه: ۱۰ 

وصال المسلمون جمیعاً حتى قاربوا النصر الحاسم . .٠‏ وحتى أخذت هُلول قريش تنشحب 
مذعورة هاربة. ۰ ولولا أن ترك الرماة مكانهم فرق الجبّل ونزلوا إلى أرض المعركة لیجمعوا 
ع ال ري اس كيت اتير 
أحُدا مقبرة لقريش كلها: : رجالها؛ . ونسائها. . بل وخیلها . . وابلها. ١‏ 

3 خر یش a‏ رس رگ ل 
المجنونة. . وراح المسلمون يجمعون أنفسهم من جديدء ويحملون سلاحهم الذي كان بعضهم 
قد وضعه حين رأى جيش قريش اینسحب ويُوَلي الأدبار ۰ ولكن المفاجأة كانت قاسية وعديفة. 

ورأى ١‏ ی ؛ ما حدّث فضاعف قوته ونشاطه وبلاءه. . ۱ 

وأخل يضرب عن يمينه وشماله. :. وبين يديه ومن خُلْفِه. . . . والوَحْشِي! هناك رف 
ويتحيّن الفرصة الخادرة ليوجّه نحوه ضربته. . o‏ 

ولد «رَخشیاً؛ يصف لنا المشهد بكلماته: « ۰ وکنث رجلا میا أَفذّف بالحربة 
قَذْفَالحبشة ٠‏ فَقَلَمَا أخطىء بها شيئاً: ۰ فلما الى الباس خرجث آنظر * حمزة وأتصره ختی 
دأيته في عرض الناس مثل الجمّل الأؤرّق . ٠‏ هد اکتا بسيفه هدام ما يقف أمامه شىء. . 

فوا إني أله - أريده؛ وأسعتر منه بشجرة لاه أو لذو مني إذ تقمني ای 
«سباغ بن عبد العُرّى». فلما رآه روصا به: هم إِلَىّ يا ابن مُقَطّعَة البظور: ريه 
ضرية فما أخطأ راس . . عندئظ مرت حَزيتي» حتى ڌا زضیث منها دفعتها تت في كيه 
حتى حرجت .من بين رجليه. ۰ وتهض نحوي» تغلب على أمره ثم مات ۰ وایشه فأحنث ' 
a GE MS‏ - فقد فعلعه 
لأت 

E‏ یا E ESE OEE‏ توافت بها تن 
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يوم الفعح فهربت إلى الطائف . ی 
رسول الله نم تيت نیت علىّ المذامب . وقلت : لح بالشام أو الیمن» أو سواها. . 

تويك زنب لمي ذلك من امي وق ليارجل : : ویحك . ۰۰ إن رسول الله واللِ لا يفل 
أحداً من الناس يدخل دينه. .. فخرجث حتى قَدِئْت على رسول الله كلد 
قائماً أمامه أشهد شهادة الحق. فلما رآني قال: أَوَحْشِيٌ أنت. .؟ قلت : نعم يا رسول الله . 
قال : : فحدّشنى كيف قتلت حمزةء فخدلته . . فلما فَرَعْتُ من حديثي قال : وك و ع عق 
تقد . نکنث أتتكُب طريق رسول الله يي حيث كان؛ لتلا يراني حتی قبضه لله إليه. ٠‏ ۱ 

فلما خرج المسلمون إلى مسیلمة الکذاب ضاحب الیمامة خرجث معهم وأخذث حربتي 
التي قتلتٌ بها حمزة. . . فلما التقی الناس رأیث مسيلمة الكَذَّاب قائماًء في يده السیف؛ 
فتهيّاتُ له» وهِرّرْتُ حربتي» حتى إذا رضيتٌ منها دفعتها عليه فوقْعَتْ فيه. .. فان کت قد 
قتلت بحربتي هده خير الناس وهو حمزة. . نإني لأرجو أن یغفر الله لي اد قتلث بها شرّ الناس 


۳ 5 


5 


هكذا سقط أسَذ الله وآشد رسولی شهیداً مجيداً. . . !! وکما كانت حياتة موه كانت 


وروي 


موتته مدوية كذلك. . 

فلم یکتف آعداژه بمقتله. . وکیف یکتفون أو يَفُنعون» وهم الذین جرا کل آموال قريش 
وکل رجالها؟ في هذه المعركة التي لم بریدوا بها سوی الرسول وعمّه حمزة. . 

لقد أمرت «هند بنت غتبة زوجة أبي سفيان. . مرت «وَحْشِيَاًه أن يأتيها بكبد حمزة. . 
واستجاب الحبشي لهذه الرغبة المسعورة. . وعندما عاد بها إلى هند كان يُناولها الكبد بيُمناى 
ويتلقى منها قرطها وقلائدها بیُسراه. مكافأة له على إنجاز مهمته. . 

ومَضْعغَتْ هند بنت عتبة الذي صرعه المسلمون ببدر» وزوجة أبي سفيان قائد جيش الشرك 
والوخنية. . مَضَعَتْ كيد حمزة» راجيةٌ أن تشفي تلك الحماقة یلها وَغْلّهاء ولكن الكبدَ 
استفضث على أنيابهاء وَأَعْجَرْنْها أن تُسيئهاء فأخرجتها من فمهاء ثم عَلثْ صَخرة مرتفغةء 
وراخت تصرخ قائلة : 


تحن جَزيناكم بيوم بَذْرٍ والبحربُ بعد الحرب ذات سَغْر 
ماکان عن عمُئْبّةلي من صبر ولا آخي. رغه ر ری 
شْفیث نفسي وَقَضیث تذري أزاح وخنشي غلیل صدري 


رانتهت المعركة» وامتطی المشرکون إ[بلّهم» وساقوا خَيْلَهِم قافلین إلى مکة: . 
ونزل رسول الله ية واصحابه معه إلى آرض المعركة لینظر شهداه‌ها. . 
وهناك في بطن الوادي: وإذ هو يتفخّص وجوه أصحابه الذين باعوا لله آنفسهم؛ وقدموها 


۱۳۸ ۱ حزة بن عبد الطلب : 128 
لارام تحبر وتف فجأة... ونظر» قزجم. . وضغط على أسنان. . انيل 

فما كان يتصور 5 قط أن یبط الخُلق العربي إلى هذه الوحشية ة البشعة» فَيْمَئْلَ بجثمان میت 
على الصورة التي رأى فهيا جثمان عمه الشهيد المجيد #حمزة 5 بن عبد المطلب؛ أ اك : 
وسيد الشهداء. 5 

وفتح الرسول عينيه اللتين تألق بريقهما كوَّمْضٍ القدّر ٠‏ قال وعيناء على جثماا عم : 
«لن اب بمئلك أبداً. ٠‏ . وما وقفث مَؤقفا قط آفیظ اي من موتني هذا. .» 

ثم التفت إلى أصحابه وقال: «لولا أن خرن صَفِي اك جراد ور لین ی 
له نی یکون في بُطُون الماع 0 الظیر. ‏ . وین أظهرني الله عَلَى فیس في موطن 

مِنَ المَاطن» لش شلائین رجْلامنیم. .» 

فضاح أصحاب الرسنول : وال 50 تن بهم تلا لم 
يُمثّلها أحدٌ من الغرب. ۱۱۰. ۱ . 

ولکن الله الذي آکرم (حمزه» بالشهادق يكرمه مرة أخرى بأن يجعل من مصرعه فرصة 
هم سخصی له إى اب یل اجب خن في العقوية والقصاص واجباً 
وفرضا . 

كانم ور بل يفرع من إلقاء وعيده السالف حتی جاءه الوجي وهر في مکانه 
لم يبرحه بهذه الآيات الكريمة: 

ادع إلى سيل ريك ياليكمق والمروطة اسر ولھ ای هن اخسن لن ری هو ناه يمن 
TT‏ 
ع کی 9 ون وا مک إلا لا ولا نز مه ول لف فى ی ْنَا ڪر 
63 دهع ال وا هم سنوت ۱ 
ش وکان نزول هذه الأیات في هذا الموطن» خير تكريم لحمرة الذي وَكَمَ أَجْوْهُ على الله. . 

وكان الرسول يحب أمظ ابقر کرنا من یل لم یکن قث اليب 
فحسب. . بل كان آخاه من الرضاعة . ۰ ویربه في الطفولة. . . وضیق العمر كله. . 

ژفي لحظات الوداع هذه لم يجد الرسول تحية يودع بها خر من أن يُصلَيَ عليه 
بعدد شهداء المعركة. جميعاً. . ۱ 


وهكذا حمل جثمان ١‏ حمز:؟ إلى نكان الصلاة على أرض يا 
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واحتضنت دماءه. . فصلى عليه الرسول ی وأصحابه» ثم جيء بشهيد آخرء فصلی عليه 
الرسول. ۰ ثم رفع وَنّرك حمزة مكانه» .وجيء بشهيد ثالث فوضع إلى جوار حمزة وصلى 
علیهما الرسول. . . ۱ 

ومکذا جيء بالشهداء. . شهید بعد شهید. . والرسول يله يصلي على کل منهم وعلی 
حمزة معه حتی صلی على عَمّه یومتذ سبعین صلاة . . . 

وينصرف الرسول من المعرکة إلى بيته؛ فیسمع في طريقه نْسَاءَ بني عبد الأشهّل يَبْكين 
شهداءَمُن» فیقول عليه الصلاة والسلام من فرط حنانه رَحْبّه: «لكنّ حَمَرّة لا بَوَاكي [». . !! 

ویسمعها «سعد. بن معاذ» فيظن أن الرسول يل يطيب نفساً إذا بکت النساء عَمَّه فیسرع 
إلى نساء بني الأشْهّل ويأمُرْهنّ أن يبكين حمزة» فيفْعَلْنَ. . ولا يكاد الرسول يسمع بكاءهن 
حتی يخرج إليهن» ويقول: «ما إِلَى هذا فد ازْجغن یرحمُکَنْ الله قلا اء بعد الیزم». . 

ولقد ذهب أصحاب الرسول يتبارون في رثاء «حمزة» وتمجيد مناقبه العظمى . . 

فقال حسّان بن ثابت في قصيدة طويلة له: 

دَعْ عنك دارا قدعفارَسْمُها 

اللأبس الخيل إذا اش شم 


وایك على حَمِرَةٌ ذي النائسل 
كائليث في غابته» البائِل 


آبیض في الذروة من هاشم 
۱ مَالَ شهی دا بَيِنَ أسياقكم 
قال عبد الله بن رَوَاحَةَ: 


بکث عيني وحق لهمابکاما 


عَلَى اس لاله دا قالوا: 
آم ال مرو نه که 
آبایغلی. لك الأركان مدت 


لم يمر دون الحق بالباطل 
شَلَث بدا وخي ین فاتل 


وما يفني البکاء ولا الصویل 
أخحمزةٌ ذاکم الرجل القعیل 
هناك وقد أصيبَ به الرسول 
وأنتَ الماجد البِّرٌ الوصول 


وقالت صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول بل وأخت حمزة: 


دعا إِلَهُ الح ذو العرش دعوةٌ 
فذلك ماكُمًاتُرجي ونرتجي 
فوالل لا تسا مامت الصبا 
على أسد الله الذي كان منرهاً 
آفول وقد آغلی الم عشيرتي 


إلى جنة يحيابهااء ورور 
لحم یوم الحشر خير مصير 
بکاء وحزنآه مخضري وعيسيري 


" يذودٌ عن الإسلام كل گشور 


جزى الله خيراً من أخ وتصِير 


على أن خَيرَ رئاء عطّر ذكراه كانت كلمات الرسول له حين وقف على جثماته ساغةٌ رآه 


2 ۱ 3 
1 حمزة بن عبد الما : 0 


بين شهداء المعركة وقال: «رَحْمَةٌ لله عَلْيكَ تلف ُثت - ما عَلِمْتُ ‏ وَصُولاً للرّحمء فَعُولا 
ِلْخَيِرَات». . 

لقد كان مُصاب النبي :ب في عمه العظيم 5 .., ب» فادحاً. .. وكان امه فيه مُهمة 
صعبة. . . بَيْدَ أن الأقدار كانت در لزسول الله جمل عَرّاء. 

ففي طريقه من «أُحد؛ إلى داره مر عليه الصلاة والسلام بسيدة من بني دينار استشهد في 
المعركة آبوها وزوجهاء وأخوها. . . وخين أَبْصَرَت المسلمين العائدين من الغزو» سارعث 
نحوهم تسألهم عن أنباء المعركة. . . عر إليها 2 - رالاب. . والأخ . . وإذا بها تسألهم 
في لهفة: «وماذا فعل رسول الله . ؟؟ قالوا: «خير رمه لكك سيا 00 
أ قالت: «أَرُونيه: حتى نر إليه». . !! 

لوا بجوارها حتى اتب لول 0 
آمرها يَهُون؟ . . . !! 


ا آقبلت تحوه تقول : هل مُصيبة تعدك 


أجل. .. لغب كان هذا آجملل عزام وأبقاء, : 
ولعلٌ الرتشول 
والفداء لهذا نظير. . 
ی ضعيفة» مسكينة» E‏ واحدة أباهاء وزوجهاء و ٠٠‏ ثم یکون 


۱ يه لهذا المشهد ان الفرید» فلینس فئ دنیا ال والولاء؛ 


راء . . 
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قبل أن یدخل رضول الله یر دار الارقي كان عبد لله بن منسعو قد آمن یب 5-5 
سادس ستة أسلموا وانّبعَوا الرشول؛ عليه وعلیهم صلاة الله وسلامه . . . 

هو إذن من الأوائل المبكرين. . 

ولقد تحدّث عن آوّل لقاء له برشول الله فقال: «کنت غلاماً يافعاً؛ آرعی غنماً لعُقْبَةَ بن 
أبي مُعَيْط فجاء النبي ڪي وأبو بكرء sS‏ 

فقلت: إني مُؤْتَمَنَء ولس سَاقِيكما. . 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فل وات ين و عاين: > لَمْ یر عَلَتَهَا الفخل» , 

قلت: نعم .۰ فأتيتهما بها فَاعْمّقّلها النبي وسح مٌ الصزع ودعا ير 
أناه أبو بكر بصخرة مُتَمْعْرَةء فاختلب فيهاء فشرب أبو بكرء ثم شرنث.. ۰ ثم قال للضبزع: 
افلض. فقلّص. . . فأتيت النبي بعد ذلك فقلت: عغلمني من هذا القول. 

فقال: «إك عُلامٌ مُعَلَمه . , 

لقد انبهر عبد الله بن مسعو و حين رأ عبد الله الصالح ورسوله الأمين يدعو ريف زیسیح 
ضرعاً لا عهذ له باللبن بعذ فاذا هو يُغطي من خير الله ورژقه لَبنا خالصاً سافغاً للشاريين. . 

داكا بدي براه تا شبد من لت رنه وه عم تريب یب 
من هذا الرسول الکریم معجزات تهز الدنياء وتملؤها هذى ونوراً. . 

00 بل ماکان يدري یومها. أنه وهو ذلك الغلام الفقیر الضعیف الأجير الذي یرعی غنم 
عَقية بن ابي مَعَيْطء سیکون إحدى هذه المعجزات» يزم یخلق الاسلام منه مُؤْمِناً يهزم بایمانم 
كبزياء قریش» ويقهر جبروت سادتها. . 

فیذهب. وهو الذي لم يكن یجرژ أن يمر بمجلس فيه أحد آشراف مكة لا مطرق الرآس 
حثیث الخطی : :: نقول: يذهب بعد اسلامه إلى مجع الاشراف عند الكعبةء :ؤكل سّادات 
قريش وزعمائها هنالك جالسون فيقف على رژوسهم» ويرفع صوته الحلو المثير بقرآن الله: 


4 أ ۱ ۱ 
رکفت و اش 3 يب رشن ر له ایب و لش ور 
وا رم 1 


عبان د نت 1 الجر سنج 
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ثم يُوَاصل قراءته» وزعماء قريش مشدوهونء لا يصدقون أعينهم التي تری. . . ولا آذانهم 
التي تسمع . - ولا يتصوّرون أن هذا الذي يتحدى بأسهم وكبرياءهم. . . إنما هو أجيرٌ واحد 
منهمء وراعي غنم لشريف من شرفائهم. . عبد الله. بن مسعود الفقير المغمور: ۲۱۰ 

ولتذع شاهد عيان يصف لنا ذلك المشهد المثير. . 

إنه «الزُبير؛ رضي الله غنه يقول: کان أول من جهرّ بالقرآن بعد رشول الله 85 بمكة. 
«عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه , إذ اجتمع يوماً اصحاب رسول الله 5ة فقالوا: والله ما 
سمعث قريش هذا القرآن يُجْهَرُ لها به قطء فمن رَجْل يُسْمِعْهُموه. . .؟؟ 

ققال عبد الله بن مسعود : أنا. 

قالوا: إنا نخشاهم عليك» إنما نريد رجلاً له عَشِيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه. . 

قال: دعوني» فان الله سَيَمتَعُني . . 1 

دزیر ابن مسعود حتى أتى المقام في الضحَى؛ وقريش في أنديتهاء فقام عند المقام ثم 
قرأ: اي ر أ اک آ4 ۔ رافعاً بها صوته - ليمي لوب € عم الشراة4. ثم 
استقبلهم يقرؤها. . 

فتأمُلوه قائلين: ماذا يقول ابن أَمْ عَبْد. و يعن ما اء به مه . فقاموا إليه 
دلوا شير بون و هو وهو ماض في قراءته حتى بلغ منها ما شاء الله أن يلغ . .. ثم عاد إلى 
أصحابه مُصاباً في وجهه وجسده فقالوا له: هذا الذي خشیناه عليك . . 

فقال: ما كان أعداء الله أهونّ عَلَىّ منهم الآن» ولئن شنم لأْعَادِيُهُمْ بمثلها غداً. . 

قالوا له: حَسْبُكء فقد أَسْمَعْتَهُمْ ما یکرهون»۰ !!١‏ 

أجل. . . ما كان أبن مسعود» يوم يَهّره الضّرْع الذي حَفَّل باللبن فجأة وقبل أوانه. . ما 
كان يومّها يعلم أنه هو ونظراژه من الفقراء والبُسَطْاءء سیکونون إحدى معجزات الرسول 
الكبرى» یوم يحملون راية الله» ويقهرون بها نور الشمس وضوء النهار. . !! 

ما كان يعلم أن ذلك اليوم قريب. . 

ولكن سرعان ما جاء اليوم» ودقت الساعة. وصارالغلام الأجير الفقیر» الضائع. . مُعْجرةٌ 
من المعجزات. . !! 

لم تكن العين ِقح عليه في زحام الحياة. . . بل ولا بعيداً عن الزحام. . .!! 

فلا مکان له بين الذين أوتوا بَسْطةٌ في المال» ولا بين الذين أوتوا بط في الجسم و 
بين الذين أوتوا حظاً من الجاه. . 

فهو من المال مُعدِم. . . وهو في الجسم ناحل؛ ضامر. . . وهو في الجاه مخمور. . 

ولكن الإسلام يمنحه مكان الفقر نصيبا رابياً وحظوظاً وافية من خزاتن كسرى وكنوز قيصر. . ! 
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ویمنحه مكان ضمور جسمه وضعف بلیانه » إرادة تقهر الجبّارين» وتسهم في تقیز مصیر 
التاریخ . . 

ویمنحه مكان انزوائه وضَياعِهء خلودا». وعلماً؛ وشرفاً». تجعله في السا بين ن أعلام 
التاریخ . . ۱ 
لفق فهو ارول عي صرق قك غلام مقلم ند 
عَلّمه ربه» حتى صار فقيه الأمق؛ وعميد حَفّظة القرآن جمیعا. . 

يقول عن نفسه: «أخذاثُ من فم رسول م لوو لا يكازعني فيها أحد». 

ولكأنما راد الله مَعُوبتَُ حین خاطر بحياته في سبيل أن يجهر بالقرآن ويُذيعه في کل مكان 
بمكة أثناء سنوات الاضطهاد والعذاب فأعطاه سبحانه موهبة الأداء الرائع في تلاوته» ,والفهم 
السدید: في إدراك معانیه . . ۱ ۱ 
ولقد كان سول يوصي أصحابه أن یقتدوا بابن مسعود فیقول: «نمشکُوا بعهد ابن م 
ويوضيهم بأن یحاکوا قراءته) وش ايه كف تلزن ا 

يقول عليه السلام: هنن إحَبٌ أن يمع الشرآن ضا كما رل فة ين ان أم 
عَبْدِه. . . «من أحبٌ أن یفراً الُرآن عضا كما آنزل, فَبفْرَأهُ علی قرَاءةٍ 6 ان أَم بيه . 1 

GS ل‎ ۱ 

دعاه الرسول يوماًء وقال له: فراع یا له . 

قال عبد الله: «أقرأ عليك» وعليك أنزل يا رول اللهه؟ ! 

فقال له الرسول: «إني اجب أن أَسْمَعَهُ ین خيري». . 

ا ی تا من سوه اي ول قله تلی: تکیت إا نتا من کل 
َم بشو ل اك 9 بويا بر ١‏ ایکا و وعَصَوا الرسول لو شوک چم 
لش ولا یکشوم له عییتا>. . 

فغلب البکاء رشول اش وت عیْناه» واشاد: بيده إلى ابن مسعود: آن., 
«حسیّك. . حبك يا این مسْمُووه.: 6 

وتحدّث هو بنعمة الله فقاك:. «رَايْهِء ما نرّل من المُرآنِ شي؛ إلا وَأنَا الم في أي شَيْءِ 
تزل وَمَا أَحَدٌ آغلم یکتاب الله ايء و الم َخدا تُمتَطَى إليه لايل أغلم بتي يكتاب لله 

تیه وما آنا بُخَيْرِكُمْ!!. 

ولقد شهد لا بهذا البق آمنجاب رسُول الله ب 

قال عنه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه : «لقد مُلىء فِقهاً». . 
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وقال أبو موسى الأشعري : «لا تسألونا عن شيء ما دام هذا الْحَبْرٌ فيكم؟. 

ولم يكن سبقه في القرآن والفقه موضعَ الثناء فحسب . . . بل كان كذلك أيضاً سبقه في 
الورع والتقى. 

يقول عنه حلَيفة: «ما رأیث أحداً آشبه برشول الله في عذیه» ود وة ا 
مس . . . ولقد علم المحظوظون من أصحاب محمد ۶ أن ابن أم عَبْد آقربهم إلى الله 


واجتمع نفر من الصحابة يوماً عند علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه فقالوا له: «يا أمير 


المؤمنين» ما رابرد كان امین که ولا ا ا ولا حسن مُجالسة» ولا آشد وَرعا 


2 الله يو ممعي 
قال علي : أَسَدْتّكُم الل هو صِدَقٌ من قلوبکم». . .؟؟ 
قالوا: نعم.. 


قال: «اللهم إني أَشْهِدُك. . . اللهم إني أقول فيه مغل ما قالواء أو أفضل. . . «لقد قرأ 
القرآن فاحل خلالی وخرم حَرَامَه. . . فقیةُ في الدين» عالِمٌ بالشْئّة؛. . 

وكان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدثون عن وعبد الله بن ۰۰ رده فيقولون: 
«إنْ كان لَيِؤُدّنُ له إذا حُجيناء وَيَشْهَدُ إذا غبتاه. . 

وهم يريدون بهذاء أن عبد الله رضي الله عنه كان يظفر من الرسول 7 بفرص لم يظفر 
بها سوام فيدخل عليه بيته أكثر مما يدخل غیره» ویجالسه أكثر مما يُجَالسه سواه. . وكان دون 
غيره من الصَّحُب موضع سره ونجواهء حتى كان لب ب «صاحب السّواد» أي صاحب 
ال 

يقول أبو موسی الأشعري رضي الله عنه : «لقد رایث النبي “© وما أرى إلا !::. 
من أَهْله». . ١‏ ۱ 

ذلك أن التي عليه الصلاة والسلام كان سيه حب عم وكان يُحب فيه وَرْعَه وفطنتهء 
وعظمة نفسه. . حتى قال الرسول :7" فيه: «لَوْ کت مُوَمْراً أحداً دود شوری المشلمین. 
لا ابن اَم عَبْده. . . 

وقد مرت ينا من قيل» وصية الرسول لأصحايه: :نشکا بعهد ابن أ ده . 

وهذا الحب. وهذه الثقة آمُلاه لأن يكون شديد القرب من رسول الله E‏ 
یط أَحذ غيره حين قال له الرسول عليه السلام : دنك عَلَيّ أن ترفع الحجاب؛ . 

فكان هذا إيذاناً بحقه في أن يطرق باب الرسول عليه أقضل السلام في أي وقت يشاء من 
ليل أو نهار. . ۱ 


۳۹ ۱ عبد الله بن مسعود 136 

:وهكذا قال عنه أصحابه: «كَانَ ون له إذا حَجِبئاء وَيَشْهَدُ إذا غبْكاه. . 

ولقد كان ابن مسعود اقا لهذه المزئة. ٠‏ فعلى الرغم من أن اه اند على ها 
النحوء انوكي الو 4 4 ا رإجلالا 
وأدباً. . ۱ 

ولل خر ور هذا الخلق عندهء مظهره جين كان ید عن رسول الله اة بعد 
وفاته . 

فعلى الرغم من ثُدرة تجدّثه عن الرسول عليه السلام» نجده إذا حرّك شفتيه لیقول: 
ديعت ركه او وی . تأخذه الرّعدة الشديدة ويبدو عليه الاضطراب والقلّق» 

شي أن لتی فيضع فا مکان حزف E‏ 

تم لاخوانه يصفون هذه الظاهرة. , 

يقول عمرو بن ميمون: (اختلفِتٌ إلى عبد الله بن مسعود سئةٌ؛ ما سمعتة ید فيها عن 
رسول الله مَل إلا أنه حدّث ذات يوم بحدیث فجزی علی لسانه: قال رسول الله؛ قعلاه 
الكَرْبُ حتى رآیث العَرّق يتخدّر عن جبهته ثم قال مُسْتَدْركاً ‏ قريباً من هذا قال ” 
الرسول». . ! 0 

ویقول عَلْقَمَةٌ بن قيس: "كان عبد الله بن مسعود يقوم عَشِيةَ كل خميس مُتحدّثاًء فما . 
" سمعتة في عَشِيّةٍ منها يقول: قال رسول الله يكل غيرٌ.مرة واحدة. . فنظرتٌ إليه وهو مُعتمدٌ 
علّی عَضَاء فإذا عصاه ترئّجف» اوتتزغزع». ۱۱۰ ش 

ويحدثنا مسروق عن عبد الله : : «حدّث ابن مسعودیوماً حديثاً فقال : سمْعتٌ 


رسول الله چا . ثم أَرعِدَ وَأَرَعِدت ثيابه. . . ثم قال: از تخو ذا. . . أو شِبْهَ ذله. ۱۱۰ 
ای هذ اليد ام جل رس يي وبلغ توقيره یمه وهذه مار فطنته قبل 
أن تكون أمارة ثقَاه, . 


ER‏ يله أكثر من غيره» كان ادراگه لجلال هذا الرسول العظيم إدراكاً 
سديداً. ٠‏ ومن کم كان آله مع الول كه في حياته » ومع وراه في مماته» .أدبا فريداً. .1 

لم يكن يقارق رسول .الله لا في سفره ولا في خضر . 

ولقد شهد المشاهد کلها: والغزوات جمیعها. . وکان له یوم بدر شأن ی 
جهل الذي حصدته سيوف المسلمين في ذلك اليوم الجلیل . . 

وعرف خلفناء الرْسُول وأصحابه له قدره. ساس و عر يي ب 
الكوفة» وقال لأعلها حين اه یم : إني والله لا إله الا هو قد رکنم به على نقسي؛ 
اب ار 
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ولقد آحبه أهل الکوفة خباً لم يظفر بمثله أحدّ قبله» ولا أحد مثله. . وإجماع أهل الكوفة 
على حب إنسان» أمر يشبه المعجزات . . ذلك أنهم أهل تمرّد وئورة لا يَضْبرون على طعام 
واحد. . !! ولا يطيقون الهدوء والسّلام . 
ولقد بِلّعْ من حبهم إياء أن أحاطوا به حين أراد الخليفة عثمان رضي الله عنه عزلّه عن 
الكوفة وقالوا له: «أَقِمْ معنا ولا تخرج» ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه منها. . 
ولکن ابن مسعود آجابهم بكلمات ی إِذ 0 «إن له علي 
الطاعة؛ وانها ستکون آمور وفتن؛ ولا أحب أن أكون رل من یفتح أبوايها؛. . 
إن هذا الموقف الجلیل الورع یَصلنا بموقف ابن مسمود من الخليفة عثمان. . فلقد حدث 
بینهما جوار وخلاف تفاقما حتی جب عن عبد لله راتبه ومعاشه من بيت المال. . . ومع ذلك 
لم يقل في عثمان كلمة شوء واحدة. . 
بل وقف موقف المُدافع والمُحَذّر حين رأى التذّمُر في عهد عثمان يحول إلى ورة. . 
وحين ترامى إلى سمعه مُحاولات اغتبال الخليفة عثمان» قال كلمته المأثورة : لشن كلوه 
لا يستخلفون بعده مِثْلّها . . 
ويقول بعض أصحاب ابن مسعود: اما سمعتٌ ابن مسعوديقول في عثمان سب قط». . 
ولقد آتاه الله الحكِمة مثلما أعطاه التقوی . 
وكان يملك القدرة عَلَى رؤية الأعماق» والتعبير عنها في أناقة وسداد. . لنستمع له مثلاً 
وهو يُلَخْص حياة عمر العظيمة في تركيز باهر فيقول: "كان إسلامُه فتحاً. ۰ . وكانت هجرته 
بعر وكانت إمارّه رحمة.. .». 
ويتحدث عما نسميه اليوم يشي الزمان فيقول: «إن رَبك ليس له ليل ولا ثهار. ... نور 
السماوات والأرض من نور وجهه»!! 
. ويتحدث عن العمل وأهميته‌في رفع المستوى الأدبي لصاحبه» فيقول: «إني لأقتُ 
الرجلء لد آزاه فارغاً. . . ليس في شيء من عمل الدنياء ولا عَمَل الآخرة . . 
ومن كلماته الجامعة: «خيرٌ الفتی غِنَى النفس. وخيرٌ الزاد التفوی» وشرٌ العم عَمَى 
القلب» وأعظم الخطايا الکذب. وش المکایب الزباء وخر ز المأكل اليتيم ومَنْ یم یفف الله 
عنه» ومن یهن يعفر الله له٤.‏ . 
هذا هو عبد الله بن مسعودصاحب رَسُول الله ا 
وهذه ومضة من حياةٍ عظيمة مستبسلة عاشها صاحبها في سبيل الله » ورسُوله ودينه. . 
هذا هو الرجل الذي كان جسمه في خن العصفور. .1۱ 
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نحيف». قصیر » يكاد الجالبل يوازيه طولاً وهو قائم. . 

له ساقان ناحلتان دفیقتان اه سرت ی Nes‏ 
لرسول الله 1835 . فرأى أصحاب النبي دقتهما فضحكواء فقال عليه الضلاة والسلام: 
«تَضْحَكُونَ ِن ساقي ان مَسْمُودء لها اقل في الميرَانِ نڌ اله ین جَبَلٍ أَحْي»!! 

أجل . . هذا هو الفقير؛ الأجيرء الناجل الوّهْنان. . الذي جعل منه إيمانه ویقیثه إماماً من 
أَئمة الخير والهُدی والنور . . ۱ 1 

ولقد خظي من توفیق 
الرشول .. أولئك الذین 

۱ 7 

وشهد أعظم آمبراطوریتین في غالّمه وعصره تفتحان آبوابهما طائعة خاشعة لرایات الاسلام 


ومشیثته . . 
دراك اتناس بسن عن افیا من المسلمين» والأموال الوفيرة رخ بين آیذیهم» 


فما شغله من ذلك شی عن الود الذي اها وی تس .. ولا صرقه صارفٌ عن 
eS‏ ر 12 

ولم تكن له من أمانِيٌ الحياة ی أَنْنِيّة واحدة كان يأخذه الحنین إليها دَوْما دما 
ويتغنى بهاء ويتمنى لو أنه أدركها . 

وضع إليه یدنا يكلماته عنها: «قمث من جرف الليل وأنا مع رسول الله 15 في.غزوة 
تبوك. . فرأيت شعلةٌ من نار في ناحية العسکر فائَبّعتها أنظر إليهاء فإذا رسول الله وأبو بكر 
وعمرء وإذا عبد الله ذو این المُزّنَىُ قد مات وإذا هم قد حَمَروا له ورسُول الله 77 في 
خفرته وآبو بكر وعمر یل الیت والرسول يقول : «آذنیا اي آخاکماه. . . فدلْيّاةُ إليهء فلما 
ما للد قال: «اللّهُمَ اي َنسیث عَنْهُ رَاضِياً فازض عَن». .. يا لَبتَبِي کنت ضاخب هلو 
الشف .! 1 


ی ده تاه ماي ا 


وهي ‏ كما ترون لا قفت بسبب إلى ما شهانت الناس عليه من مجدء وثراءء ومنصبء 


1 رجز كي اتل ت ال E‏ ا شاه أشي ورلا 
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خرج أهل المدائن أفواجاً یستقبلون والیهُم الجدید الذي اختاره لهم آمیر المزمنین عمر 
خرجواء تسبقهم أشواقهنم إلى من الصحابيّ الجليل اميم اكيم نه 
وثَقَاة. . . وسمعوا آکثر عن بلائه العظیم في فتوحات العراق . . ۱ 


وإذ هم ينتظرون الموكب الوافد» أبصروا أمامهم رجلا مُضيئاء يركب حماراً عَلَىْ ظهره 
إكافٌ 0 وقد أَسْدَل الرجل ساقیه. وأمسنك بکلتا يديه رغيفاً وملحاء وهو يأكل ويمضغ 
بان 


وحين 2 + وعرفوا أنه رحذيفة بن اليماث » الوالي الذي ینتظرون»: کاد صوابهنم 


يطير. !! 
ولکن فيم العجب , . !! وماذا كانوا يتوقعون أن يجيء اختيار عمر .۱۲.۰ 
E‏ نما غهلات بلادهم یام فارس» ولا قبل فارس ولا من هذا الطراز 
الجليل. 


. والناس محتشدون حول وحافُون به.‎ e 

وحين رآهم يُحَدفُون فيه کأنهم ینتظرون منه حدیثاًء ألقى على وجوههم نظرة فاحصة» ثم 
قال : إإِيّاكم ومواقف الفِئّن». . !! 

قالوا: وما موَاق الفتن يا أبا عبد الله. ۰؟ 

قال: .«أبواب الأمراء. . یدخل أَحْدُكُمْ على الأمير أو الوالي» فیصدقه بالكذب» ویبتدحه 
بما لیس فيه . . !! ۱ 

وكان استهلالاً پارعا, بقدر ما هو عجيب . .۱۱ 

واستعاد الناس من فورهم ما سمعره عن واليهم الجدید» من آنه لاب يمقّتٌ في الدنیا كلها . 
ولا يحتقر من نقائصها شيا أكثر مثا یمق النفاق ويحتقره. ١‏ 


وکان هذا الاستهلال أصدق تعبیر عن شخصية الحاکم الجدید وعن منهجه في الحكم 
والولاية . 
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ا ا الاو ا ب روا ۳ 
الخارقة على رؤيته في مکامنه البعيدة . 

ومنذ جاء هو وأخوه صفوان في صحبة أيهم إلى نحل الله تو واعتنق للاثتهم الع 
eS‏ . فلقد عانق «دينا» قوياء نظيفاًء اغا 
قويماً. . . يحتقر الجبن» والتفاقء والكذب. . 


۱ وتأدّبِ على يدي #رسول» واضح کل الم را ولا من اعماق 
نفسه خافية. را .. يحب الأقوياء في ال لحق» ویمقت الملتّوين» والمرائین؛ 
والمخادعین . ۱۰۰ ۱ 

فلم يكن نَمْةَ مجال تترغرغ فيه مَؤهبة «حذیفة» وتزدمی مثل هذا المجال؛ في رحاب هذا 
" الدين» وبين يدي هذا الرسولء ووشط هذا الرّعيل العظيم من الأصحاب. ۱۱:۰ 

زد بنك رة باه اع تنا : . وتخصص في قراءة الوجوه والسراثر ۳ 
الوجوه في نظرة» وَيَيْلو که الأعماق المستسرة والدخائل المخبوءة في غير عناء. 5 

ولقد بلغ من ذلك ما يريدء حتى كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وهو الملهم 
قطن الاریب» یستدل برأي حذيفة» وببصيرته في اختيار الرجال ومعرفتهم . 

"رد آرتي فحذیقاه من 0 ریما جعله يُذْرِك أن الخیر في هذه الحياة واضح لمن 
يريد وإنما الشر هو الذي يتذكر ويتخفى» ومن ثم يجب على الاريب أن نش بدراسة از 

5 . ومظاله‎ e 

وهكذا عکف 2 زرا رضي الله عنه على دراسة الشرّ والأشرار» والنفاق والمنافقین. . 
یقول: كان الناس يسألون رسول الله يعن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 

يدركني . . ۱ 

«قلت: يا رسول الله انا كنا في جاهلية وشر» فجاءنا الله بهذا الخير. . فهل بعد هذا 
الخير من شر . .؟ «قال: نْعَمْة. . . قلت: فهل بعد هذا الشر من خير. .؟ 
قا ل: تتم وفیه دَكَحنٌ؛. . . قلت: وما دَخثه. .؟؟ قال : قوم تشون بفیر شت . . 

وَيَهْتَدُونَ بعير هذيي» تغرف مِنْهُمْ وَتتِكرً. . . قلت: وهل بعد ذلك الخير من شر. .؟؟ قال: 
عم دُعَاةٌ عَلَى آبواب جَهَنُمَ من أَجَابِهُمْ إِلَيهَا قَذَقُوهُ فيقاه. . . قلت: يا رسول الله» فما 
تأمرني إن أدركني ذلك . ۰ قال: مم ل . قلت : رام 
جماعة ولا إا 0 ْ قال بلك لور كلها ولرران حص على إجل 3ج - 


14۲ ا حذيفة بن اليمان 142 


أرأيتم قوله: «كان الناس يسألون رسول الله يه عن الخير» وکنت: أسأله عن الشر منخافة 
أن يدركني» . . ؟؟ ۱ 
لقد عاش «حذيفة بن اليمان» مفتوح البصر والبصيرة.على مآتي الفتن.. ومنالك الشرور 
ليتقيهاء ولیحذر الناس منها. ولقد آفاء عليه هذا بصراً بالدنیا؛ وخبرة بالناس؛ ومعرفة 
بالزمن . .. وکان يدير المسائل في فکره وعقله تأننلوب ب فیلسوف» وحصافة حکیم. : 
إيقول رضي الله غنه: إن اله .تحالی بعث منحمداً يلك فدعا الناس "من الضلالة إلى 
الهدی ومن الكفر إلى الإيمان» فاستجاب له من استجاب؛ فحیا بالحق من كان ميقاً. . 
ومات بالباطل من.كان حياً. . ثم ذهبت النبوة» وجاءت الخلافة على منهاجها. : . ثم يكون 
ملکاً عضوضاً. ۱۱۰۰ «فمن الناس من ینکر بقلبه ويد ولسانه. . أولئك استجابوا للحق. . : 
ومنهم من ینکر بقلبه ولسانه» کافایذه. فهذا ترك شغبة من الحق .... وفنهم من:ينكر بقلبه؛ 
كافا يده ولسانه» فهذا ترك شغبتین من الحق. . : E‏ ولا بیده» ولا 
بلسانه» فذلك میت الاحیاء». .۱۱۱ ۱ e‏ 
ويتحدث عن القلوب وعن خياة الهدی والضلال فيه فيقول: «القلوب آربعة: 
* قلبٍ أَعْلَفُ, فذلك قلب الكاقر. . 
# وقلبٌ مصفج, TT‏ 
* وقلبٌ أجرى فيه یراج یر فذلك قلبٌ المؤمن. . 
* وقلبٌ فيه نفاق ولیمان» فمثل الایمان كمكل شجرة يُمِدُها ماه طیب. . وَمَكَلُ اغاق كمثل . 
القرحة يُمِدّها قح ودم: فأيهما علب. غَلَبّه. .۱۱ 
وخبرة خذيفة بالشرء واصراره على مقاومته وتخیه, باه اه ی ماب 
دييكا هو بهذا في شجاعة نی ١‏ ا 
. فیقول: جئتٌ النبي 26 فقلت : يا رنول الله | إن لي اسان ريا على أهلي. وأخشی أن 
۱ ا اي اي مله اساد رل : أن آنت من الاشیفتار. ۰ اي 
| لاستفیر الله في الهؤم مالة مر . . 
هذا هو خذيفة عدو الفاق سد الوؤضوح . . 
ورجل من هذا الطرازء لا يكون إيمانه إلا وثيقاً. . ولا یکون ولاژه إلا عميقاً: . وکذلکم 
كان حُذيفة في إيمانه وولائه. . a.‏ ۰ 
لق رأى أباه المسلم يُضرّع يوم أحد. . . وباي مسلمةء قتلتة خطأ وهي تیه واحداً من 
المشركين . . ۱ 
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وكان _. .: لت صُدْفة» فرأى السيوف تَنوشةٌ» فصاح في ضاربيه: أبي. .. أبي. . 
إنه أبي. . .!! ۱ 


لكن القضاء كان قد خم. : 
وحين عرف المسلمون. راق من رم . لكنه نظر إليهم في إشفاق ومغفرة» 
وقال : «يَغْفِرٌ الله لک وهر أرحم مم الراحمين». . 
ثم انطلق بسيفه وب المعركة المشبوبة يُبلي فیها بلاءه» ويُؤْدي واجبه. . 
وتنتهي المعركة» ویبلغ الخبر رَسُولَ الله پیز فیأمر باللَةٍ عن والد زي «خسیّل بن 
جابر» رضی الله عنه» فیعتذر ابنه یز عنها» ويتصدّق بها على المسلمین» فیزداد الرسول له 
۰ خباً وتقديراً. . !! 


راپمان حليفة ولاه لا یس فان بانعجزء ولا بالضعف. . . بل: ولا بالمستحيل. . 

في غزوة الخندق .. وبعد أن دبٌ الفشل في صفوف کفار قريش وحلفائهم ی 
أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقف على آخر تطورات الموقف هناك في معسكر 
أعدائه . . : 

كان الليل مظلماً ورهيباً. . وكانت العواصف تزأر وتصطخب» كأنما تريد أن تقتلع جبال 
الصحراء الراسیات من مكانها. . . وكان الموقف كله بما فيه من حصار وعناد وإصرار يبعث 

على الخوف والجزع» وكان الجوع المضني ة قد بلغ مبلغاً وَعْراً بين أصحاب الرسول :4 

فمن يملك آنئذ |القوة» أي قوت ليذهب وسط مخاطر حالكة إلى معسكر الأعداء 
ويقتحمه» أو يعسلل داخله» ثم يبلو آمرهم ویعرف آخبارهم. . .؟؟ 

إن و ی ی وس مات 


ی من بو لطن ا 

دعاه رسول الله 
" إلا أن يُلَبّي . . مُشيراً بهذا إلى أنه کان يرهب المهمة الموكولة إل ويخشى عواقبهاء ول 
بها تحت وطأة الجوع والصقیع . والإعياء الشديد الذي خلفهم فيه حصار المشركين شهراً أو 


یزید . .! 


. وكان مر حذيفة تلك الليلة عجبا 
فلقد قطع المسافة بين المعسكرين» واخترق الحصار. . سول إلى معسكر. قريش» 
وكانت الريح العاتية قد أطفأت نيران المعسکر: ی واتخذ حذيفة رضي الله 
عنه مكائه وسط صفوف المحاربين 
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وخشي آبو سفیان قائد قریش. أن يَمُجأهم الظلام بمتسللین من المسلمین؛ فقام يحذر 
جيشه. . . وسمعه حذيفة ا : يا مشر قریش» لینظر کل منکم جلیسه؛ 
وليأحذ بیده؛ ولیعرف اسمه. . ۱ 

سس« : من أنت. . . ؟؟ :فقال: 
فلان بن فلان). . 

E بك‎ 

واستأنف أبو سفیان نداءه 00 يا معشَّرٌ قریش. ٠‏ . انکم والله ما أ صنبحتم 


بدار مُقام . . لقد هلكث الكراع أ ي الخيل - والحّفَ - أي الإبل. . وأخلفتتا بنوقُريِطة زيلغنا 
. عنهم الذي نكر لقنا من شن الريح ما رون. :ما نشین ادا وار ول رم اا ول 
یسك لنا بناء. . فارتحلوا؛ فإني مُرْتجِل. . ۱ 
ثم نهض فوق جملهء وبدأ المسير» فتبعه المحاریون. . 1 
يقول حذیفة:. «لولا عَهْدُ رَسُول الله 5 إليّ ألا تحت شيئاً حتى تأتيني» لقتلته بِسَهُمه, .۰ 
وعاد حذيفة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام 00 ژزف إليه الُشرى. . 
إن الذي يرى «حُذيفة»» ویتامل تفكيره» وفلسفته. وعكوئه على المعرفة» لا يكاذ يترقع 
منه أيه بُطولة في ,ميادين الحرب والقتال. . 
٠‏ ومع هذاء فان خذيفة يُخلِف: في هذا المجال كل الظنون. . 
وَرَجِلٌ «الصّوْمَعَة) العابدء المتأمل: لا يكاد يحمل سيقه ول جيوش ای والضلال 
حتی يكشف عن عبقرية تبهر الابصاز, . ۱ 
وحسبنا أن چ أنه كان ثالتَ ثلاثةء أو خامس خمسةه كانوا اصحاب البق العظیم في 
فتوح العراق.جمیعها. . 
وفي همدان؛ والريء والديئوّرء تم الفتح على يديه. . 
داي ر هارن العظمى». حيث اجا فرش في با الف مال وننسين الفا ۽ 
. اختار أمير المژمنین عمر لقيادة الجیوش المسلمة «النعمان بن مَُرّن» ثم کتب إلى «حُذيفة» أن 
يسيز إليه على رأس جیش من الگوفة.. ۱ 
ES‏ یقول: «إذا اجتمع المسلمون» فلیکن كل أمير علی. 
.. وليكن أمير الجيوش جميعاً اغمان بن مقرن. ٠‏ فإذا استشهد النعمان. فليأخذ الراية 
يفة. . فإذا اسنشهد» فجریر بن عبد اللها. . ۱ ۱ 
وهكذاء مضى أميز المؤمئين يختار قواد المعركة حتى سَمّى منهم سبعة. . والثقی 
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الجیشان. . الفرس في ما الف وخسین افا + والمسلمون في ثلائن الغا لاغير.. 
ونشب قتال يفوق کل نظير. : ودارت معركة من آشد معازك التاریخ فدائية وعثفاً . 
وسقط قائد المسلمین شهيداً. . سقط «النعمان بن مقرن»۰ . وقبل أن تهوي الراية المسلمة 

إلى الأرضء كان القائد الجديد قد تسلّمها بيمينهء وساق بها رياح النصر في عنفوانٍ لچب 

واستبسال عظيم. . ولم يكن هذا القائد سوى «حذيفة بن اليمان». . 
حمل الراية من فُورهء وأؤصى بألا يُذاع نبأ موت النعمان حتى تنجلي المعركة. . ودعا 

«نعیم بن مقرن» فجعله مكان أخيه «النعمان» تكريماً له. . 

و و 92 ۱3 - والقتال يدور وت تال ثم انقتی کالاعصار 
المُدمدم على صفوف الرس 

الله آکیر: صدّق وعده! ! 

الله آکبر : صر جُنْده!! 

ثم لَوَى زمام فُرسه سوب المقاتلين.في .جيوشه ونادى: يا أتباع محمد. . ها هي ذي جنان 
لله تعهيّا لاستقبالکم؛ فلا تُطيلو! عليها الانتظار. . هَيّاء يا رجال بُذر.. تقدمواء يا أبطال 

الخندق » ون وتبوك. . 
لقد احتفظ «ذیفة» بكل حماسة المعركة وأشواقهاء ا 
وانتهی القتال نهزيمة ساحقة للفرس . . . هزيمة لا نكاد نجد لها نظيراً. ۰ !! 


هذا العبقري في جکمته؛ حين تضمه صَوْمَعَتَهُ. .. والعبقري في فدائیته؛ حين يقف فوق 


أرض قتال. . 
هر كذلك» العيقري فى کل هشه وگل له ومَشُورَةِ تطلب منه. . 
قخين انتقل «سعد بن أبي وقاص» والمسلمون معه من المدائن إلى الکرفةه 
واستوطنوها. . 


'وذلك بعد أن أنزل مناخ المدائن بالعرب المسلمين أذَّى بليغاًء مما جعل عمر يكتب لسعد 
كي يغادرها فوراً بعد أن يبحث عن أكثر البقاع مُلاءَمة» فيتتقل بالمسلمين إليها. . 
7 یومثذه مَنْ الذي وكل إليه أمر اختيار البقعة والمكان. .؟ 

إنه وخذيفة بن اليمان». . ذهب ومعه «سلمان بن زيادة» يرتادان للمسلمين المکان 
الملائم . . 

فلما بلغا آرض الکوفة» وکانت حصباء جرداء 1 شَمّ خذيفة علیها أنسام العافية» فقال 
لصاحيه : یت 
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رهکذا حططت الكوفة وأخَثا ید اتعمير إلى مديئة عامرة. 5 
وما كاد الم ينتقلون إليهاء ۳ قوي ضييلهم وَنَبَضْتٌ بالعافية 
عُرُوقُهم . : ۱ 


E رلک‎ 


دذات يرم من ام جره ادن افش ۵ ی للقاء الله وی له 
الاخيرة دخل عليه بعض أصجابه, فسألهم : : آجفثم معکم بأکْثان ٩۴۰۰‏ قالو.نعم. - قال 
آژونیها . . فلما رآهاء وجدها جديدة فَارِهّة. . 
فارئّسمت على شفتيه آخر شمه سار وقال لهم: سا ما لي يكفن. ؛ ٠‏ انما يكفيني 
ُفافتان بيضاوان لیس معهما قمیص . إن ن رل في اقب له حت بل مه 


أو شرا منهما». . !۱ 
نم بکلمات. ألمّی الجالسون أسماعهم إليها فسمعوها. .. «مرحباً بالموت. .' حبيبٌ جاء 
على شوق. . لا فلح مَنْ نَدِم).. ا 


وصعدت إلى الله روخ من أعظم آرواح البّشرء وین أكثرها تمّی» وتألقاً. وإخباتاً: . 
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عمار بن ياسر 


لو كان هناك أناس يُولَدُون في الجنةء ثم ییون في رحابها ويكبرون. . ثم يْجَاء بهم إلى 
الارض لیکونوا زين لها؛ ونوراً لكاد «عیاره, واه تب وأبوه )من هؤلاء. ..1! 
ولكن لماذا نقول: لَوْ. . ولماذا نفترض هذا الافتراض» وقد كان آل پاسر من آهل الجنة 
فعلاً. ۲۴۰ ۱ 

وما كان الرسول عليه الصلاة والسلام اس لهم فحسب حين قال “اج إل بيه 3 
مود کم الجَهًا. . 

بل كان يُقرر حقيقة يعرفهاء اويُؤكد واقعاً پضره ويراه. . : 

خرج ياسر بن عامرء والد «عمّارا. من بلده في اليمن یطلب أخاً له» ویبحث عنه ‏ :.. 

وفي مکة طاب له المقام» فاستوطنها محالفاً آبا خذيفة بن المغيرة. : وزوّجه أبو خذيفة 
إحدى إمائه «سُّميّة بنت خياط». . ومن هذا الزواج المبارك ررق الله الأبوين اعَمّاراً», . . وكان 
(سلامهم مبكراً. ۰ . شأن الابرار الذين 0 ۱ 

وشأن الأبرار المبكرين أيضاًء آخذوا نصیبهم الاوفی من عذاب قريش وآهوالها. . 

ولقد كانت قریش aS‏ توس ترا ۱ ۱ 

فان كانوا فمن لهم في قومهم شرف ومنعت 5 بالوعيد والتهدید. ویلقی أبنو جهل 
المؤمن منهم فيقول له: «ترکت دين آبائك وهم خير منك. . . لتُسمّهَنٌ حلمك. . وَلْتَضَعَنّ . 
شَرفك . . وللْکسدَنٌ تجارتك : . وَلَنْهْلِكَنَّ ماك».. تماق حامية . 

وان كان المومنون من ضعفاء مكة وفقرائها: أو عبیدها. أَضلَْهُمْ سعيراً. ولقد كان آل 
ياسر من هذا الفریق . . 

ووكل أمر تعذيبهم إلى بني مخزوم» یخرجون بهم جميعاً. . شارت وی كل 
يوم إلى رمضاء مكة الملتهبة» ییون علیهم من جحیم العذاب ألواناً وقئُوناً! ! 

ولقد كان نصیب 9 ره من ذلك العذاب فادحاً ورهيباً. ولن نفيض في الحدیث عنها 
الآن ل و es‏ ماهير ود كرتي 
وأخواتها في تلك الأيام الخالدايت . 


ولْيَكُن حنیا الآن تن ممط اس رپوقفت يومذاك موققاً يمنح 
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البشرية كلها من أولها إلى آخرها شرفاً لا ينقد وكرامة لا یْصل بهاؤها. ۰! 
موقفاًء جعل منها ماه عظيمة للمؤمنين في كل العصور . ۰ وللشرفاه في كل الأزمان. . !! 
كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج إلى حيث عَم أن ال ياسر يُعَذّبون. 
ا ع ا المقاومة ودفع ا 
وكانت تلك مشيئة الله . 
فالدين الجديد ‏ مِلَةُ إبراهيم حنيفاً -. . الدين الذي يرفع «محمد» لواءه» ليس حركة 
e‏ . إنما هو تهج حياةٍ للبشرية المؤمنة. . ولا بد للبشرية المؤمنة هذه أن 

ث مع الدين تاريخه بكل بطولاته» وتضحیاته : ومُخاطراته... 

0 هذه التضحيات النبيلة الهائلة. هي «الحرسانة» التي تهب الدين والعقيدة ثباتاً لا یزود 
وخلوداً لا يبْلّى. . ! َ 

إنها «العبير» يملا أفئدة المؤمنين وّلاع وغبطة» وحُبوراً: 

وإنها «المتار* الذي يهدي الأجيال الوافدة إلى حقيقة الدين» وصذقه وعَظمته. . 

وهكذاء لم يكن هناك بذ من أن یکون للإسلام تضحیاته یه ولقد أضاء القرآن ‏ 
الكريم هذا المعنى للمسلمين في أكثر من آية. . 
ما وهم لا تون 4. 
دحلو اجه ولم يعار أله مكنا مك و اشرت 
ليس ين مل نک وس ور د ات ص ر نت الكزِين». 

ا ۱[ يم 

کی 54 له یر ایی عل مآ شم عليه حي بمب ليت من اليب . 

ور صب 5 التق اسان یذ 1 وا مر . 

أجَل. . مکذا علّم القرآن حَمّلته وأبناءه» أن التضحية جوهر الایمان وأن مقاومة 

- التحایات الغاشمة الظالمة بالثبات وبالصبر وبالاصرار .۰۰۰ إنما تشكل آبهی فضائل الایمان 
وأروعها. . 

00 دين الله هذا وهو يضع قواعده» ويُرسِي دعائمه. 5 مُكل لا پد له أن 
بذعم وجوده بالتضخية؛ ويزکي نَفْسه بالفداء, مختاراً لهذه المهمة الجليلة نقراً من أبنائه وأولبائه 
وأبراره يكونون قُدرَةٌ سامقة ومثلاً عالياً للمؤمنين القادمين . 

ولقد كانت «سْمَیّة. . وكان «ياسر».. وكان «عمّاره من هذه الثلة المباركة العظيمة التى 


bt 
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اختارتها مقادیر الاسلام لتصوغ من تضحياتها وثباتها وإصرارها وثيقة عظمته وخلزده.. - 

قلنا: إن رسول الله كان یخرج کل يوم إلى أسرة ياسرء مُحَيّياً ضمودها وبطولتها . . 
وکان قلبه الكبير پذوب رحمة وحناناً لمشهدهم وهم یتلقرنْ من العدّاب ما لا طاقة لهم به. 

وذات يوم؛ وهو یعوذهم ناداه عمّار: هیا رسول الله ... لقد بلغ ما العذاب كل مَبْلّغْ. . 

فناداه الرسول: «صَبْراً أبا اليفظان. . صَبْرا یار . إن مَؤِْدَكُمْ اه . . 

ولقد وصف أصحابٌ «عماز» العذاب الذي نزل به في أحاديث کثيرة. 

فيقول عمرؤ بن الحکم : «كان عمارٌ عب حتى لا يدزي ما يقول». 1 

ويقول عمرو بن ميمون: «أَحْرْقَ المشرکون عمار بن ياسر بالناز» فكان رسول الله 26 
يمر به» ویر يده على رأسه ويقول: يا ناژ كوني بزدا زسلاماً علی اعمار» كما نت برد 
وسلاما على ابراهیم». . 

على أن ذلك الهزل كله لم :يكن ليفدح روح عمار؛ ون فدح ظهره ودعدٌ واه . 

ونم تشر ما بالهلاك حمل | الى الك اللو اللي امد فد جیوه بکن سركي 
في الجريمة والبخي ... فمن او بال بالتارء إلى صَلْبْهِ على الرمضاء المتسَغرة 2 بت اجره 
الملتهبة . . :إلى عُطه في الماء حتی تی تختنق أنفاسّه. وتتسلخ قُرُوحه وجروشه. ٤‏ 

في ذلك اليوم .فد وعيه تحت وطأة هذا الهول فقالوا له: اذكر آلهعنا بخیی .وأخذوا 
يقولون له» وهو يرَدّد وراءهم القرل في غير شعور. 

في ذلك أليوم».وبعد أن آفاق قليلاً من غيبوبة تعذیبه» تذکر ما قال ۳ صوائة : 
وتجسمت هذه الهفوة أمامٌ نفسله حتی رآها خطيثة لا مخفرة لها ولا كقارة:. .وفي لخظات ٠‏ 
معدودات» د به الشعور ۳ من العذاب ما آضحی .عذاب المشرکین تجاه ُلسَفاً 
ونعيماً. . 1 

el a os 

لقد كان يحتملٌ الهول المُنْصَبٌ على جسده لأن روحه هتاك شامخة. : آما الآن وهو 
يظن أن الهزيمة أدركت روحه فقد أشرفت به همومه وجزعه على الموت والهلال ., 

لكن.الل العليّ الکبیر آراد للمشهد المثير أن یلع جلالَ ختامه. . 

وبسط الوخي يمينه. المباركة مصافحاً بها عماراً» وهاتفاً به: تمض ليها ال 
تثريب عليك ولا حرج : . 

ولقي رسول الله اة صاحبه فالفاه ييکي » e‏ بيدهء ويقول له:: مَأَحَدَكَ 
الکمان قطوك في الماء فَقلت: كذا. . . وکا .۳۹ 1 جاب «اعمار وغ يتحت نعم يا 
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وهو يبتسم: «إن افوا نف وم يفل تزیث 


رسول الله. . : فقال له رسول الله ا 
هذاه ۱۲۰۰ e‏ 
وإ من سره وم مسين بالإيمن ). . 
aT‏ رن جد E e‏ ولم يَعْدْ 
يلقي له بالاً. . 
لقد ربح ژرحه؛ وربح إيمانه. . . ولقد ضمنّ القرآن له هذه الصفقة المبارکت. فلیکن بعدئذ 
ما يكون. ۱۱۱۰ 
و ا الس CR‏ 
ستقرٌ المسلمون بالمدينة بعد هجرة رسولهم إليهاء وأخذ المجتمع الإسلامي هناك يتشكل 
8 ويشتكمل نفسه. . 
ووسط هذه الجماعة المسلمة الممتت أخذ «عماژه E‏ 
کان رسول | الى 35 یه حباً عظيماًء ويباهي أصحابه بإيمانه وهديه. . 
: «إنّ مارا ملیء إيمَاناً إلى ماشه" . 


یقول عنه 

وحين وقع سوء تفاهُم عابر بين خالد ب بن الوليد وبين عمار» قال الرسول : «مَن عاذی 
عَمَاراَء عَادَاهُ الله» وَمَنْ ن یفص عَمَارا أَبْفَضَهُ الله. 

ا بن الوليد ا إلا أن يسارع إلى عمار معتذراً الیه وطامعاً 

وحين كان الرسول 7 وأصحابه يبنون المسجد بالمديئة ار نزولهم بهاء ارتجز الإمام 
علي كرم الله وجهه أنشودة راح يرددهاء ويرددها المسلمون معه» فيقولون: 

لا يَسْتوي من يَغْمُر المساجدا یداب فيها قائماًء وقاعدا 

ومَنْ يُرَى عن العُبّار حائدا 

وكان عمار يعمل في ناحية من المسجدء > فأخذ يردد الأنشودة ويرفع بها صوته . .. وظن 
أحد أصحابه أن عَمّاراً يعرض به فخاضبه ببعض القول فغضب الرسول 5 وقال: اما لَهُمْ 
ولغمّار. ..!! يَدْعُوهُمْ إلى الجَنْة. وَيَدْمُوئَهُ إلى الار. . . إن عَمَاراً جلدة ما بین عيني 
وَألفي". . 

واذا ار الله مسلماً إلى هذا الحدء فلا بد أن یکون إيمانهء وبلازف وولاقف 


0( أي إلى ما تحت عظامه . 


۱۰۲ عمار بن اسر ۰ :0 5 
وعظمة نفسه» واستقامة ضمیره ونهجه. . . قد بلغت المدی» وانتهت إلى ذروة الکمال 
+ المسون :دی( 
.. وكذلك کان عمار.. 

لقد کال الله له من نعمته وهداه بالمكيّال الأوفى؛ وبلغ في درجات الهدی والیقین ما جغل 
الرسول يله کي | إيمانهء ويرفغه بين أصحابه در ومثلاً فیقول : : «اقْتَدُوا لين بن بغيي أبي 
بكر وَعْمَر. . . واختَوا بهذي عَمَارِه. . 

ولقد وصفه الرواةء 00 ا سات نج ٠‏ من اطول 
الناس سكوتاء وأقلهم كلاماً». 

تقو ارت ا هلا الد الصامت» الأشهل» العريض الصدر؛ الذي 8 
جسدة آثار تعذیبه المرَوعی كمنا يحمل - في نفس الوقت ‏ وثيقة ضموده المذجل» وعظمته 


كيف سارت حياة هذا الخواريٌ المخلص» والمزمن الصادق. والقداتي الباهن. . . ؟؟ 
لقد شهد مع مُعَلّمه ورسولة جميع المشاهد. . بدرآء وأحداًء والخندق وتَبُوك . . . وبقكنها 
ولما ذهب رسول الله يكل إلى الرفيق الاعلی» واصلل العملاق زحفه . . 


ففي لقاء لين س شرس ومع الرؤم» ومن قبل ذلك في لقانهم مع جيوشن البدة 
الجرّازةء كان «عمار» هناك في الصّفْ الأول دوماً. . . جندياً باسلا أميناًء لا تنبو لسيفه ضزبة.. 
ومؤمناً وَرِعاً جليلاً» لا تأخذه عن الله رغبة. . 


وحين كان أمير المؤمنين اعمر بن الخطاب» يختار ولاة المسلمين في دِقَةِ وتحفط من 
يختارٌ مصيرهء كانت عيناه تقغان دوماً في ثقة أكيدة على «عمار بن ياسرا. 
وهكذا سارع إليه وله الکرفت» وجعل اب مسعود معه على بيت مالها. . 


وکتب إلى أهلها كتاباً یشرهم فيه بوالیهم الجدید» فقال : «إني بعثث إليكم مار بن ياسر 
أميراً. وان مسعود معلما: وو ترا .. وانهما لمن التّجِبَائ بالا ومن أهل 


ولقد سار «عمارا في وله شرا على الطامعين في انا تشه تى تیا عليه أ 
کادوا. . 


لقد زادته الولإية تواضعاًء وورعاًء وزهداً. . 
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قو ابن أبي الهُذَيْل» وهو من معاصريه في الكوفة: " ا 
الكوفة يشتري من قِثّائهاء ثم يربطها تن فوق 0 ويمضي بها إلى داره». . 

ويقول له واحد.من العامَّةِ وهو أمير مير الکوفة: «يا أجدّع الاذن» بُعيّره بانه التي قُطعت 
بسيوف المرتدين في حرب اليمامة... اا 0 
حير ادن مه . لقد أصيبث في سبيل اللهه. . 

أجل . . لقد ل ی 
انطلّق هذا العملاق في استبسال عاصف يحصدُ في جيش مُسَيلمة الکذاب: ویهدي إليه المنایا 
والدمار. . 

وإذايرى في المسلمين فتوراً يرسل بين صفوفهم صیاخه المزلزل» فيندفعون كالسهام 
المقذوفة. 

يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 

«زأيتٌ عمار بن ياسر يوم اليِمامّة على صخرة» وقد ارت يصيح: يا مشر المسلمین .. 
أن الجنة تَفِرُون . . ؟ أنا اك مرا إِليّ. . فنظرت إليه» ٠‏ فإذا دنه مقطوعة ازجم 


وهو يقاتل أشدّ القتال» ۰ ا Noy,‏ 
لما الصادق» والمُعلّم الكامل» قليقف أمام هذه 
النماذج من أثباعه وأصخابه» وليسألٌ نفسه: هل يقدر على إنجاب هذا الطراز الرفيع سوى 
" رسول کریم؛ وم عظيم؟؟ 


إذا خاضوا في سبیل الله قتالاً اندفعوا اندفاع من يبحث عن المنیّق» لا عن النصر. . !! 

وإذا كانوا حَلْمَاءَ وشکام» ذهب الخليفة یحلْب شیاه الأیاتی. ويعجن خبز اليتامي. . 
كما قعل آبو وبكرء وعمر. .!! 

وإذا كانوا وُلاة» حملوا طعامهم على ظهورهم مربوطاً بحبل. . كما فعل عمار . . أو تنازلوا 
و ا ا ل ا 

ألا لخن الجباه تحيةٌ وإجلالاً للدين الذي أن نجبهم» وللرسول الذي راهم . . وَقَبْل الدين 
والرسول» لله العلي 0 الذي اختباهم لهذا کله . . یی لهذا كله. . وجعلهم رُوَاداً لخر 
َم أخرجت للناس. . 

كان حذيفة بن اليمان» الخبير ب هه السرائر والقلوب يتهيّأ للقاء الل ریعلج سگراتب 
الموت حين سأله أصحابه الحافین حولّه قائلين له «بمّن تأمُرناء إذا اختلف الناس؟. . 

فأجابهم حذيفة» وهو بلقي بخ كلماته: «عليكُم بان سْميّة. . 5 


يموت؟2. . 
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أجل. : إن عماراً دور مع الحق حيث يدور . . والان ونحن نَقْمُو آثاره ماک ونتتبع 
حا حا اليو > تعالّوًا تُقترب من مشهد.عظیم. . 

ولک اموا جد الخو كل رع به . في صولته وکناله. . في تفانيه 
واصراره . a‏ . تعالوا نبصر مشهداً آخر يسبق هذا المشهدء ويتبأ به ویهیی 
له . . . 3 ۰ 

كان ذلك إثر استقرار المُسلمين بالمدينةء وقد نهض الرسول الأمین وحوله الصحابة 
الأبرار» شنت لربهم وغیر يبون بیته » ويقيمون مَسجده. . قد امتلأت أفتدتهم المزمنة غبطةء 
وتألقث بشرأء وابتهلث حمداً لربها وشكراً. . 0 
| الجميع يعملون في خبورٍ وأمل. . يحملون الحجارت أو يعجنون الملاط. . أو يقيمون 
البناء . . ۱ 
وج هناء وقَوْجٌ هناك. . 
RE‏ أصواتهم لمر 

تعن فعننا والنیی يعمل نداد مِنَا الممَل المضَلّل 


eT E 
7 : 0 اب ال‎ 


وتغريدة ثالثة : 
لا يَسْقَوي من يَعمرٌ المساجدا . يَذَأبُ فیها قائماً وقاعلاً 

۱ وْمَنْ يُرَى تمن العُباز حائدا 

إنها خلایا الله تعمل . . إنهم جنوده؛ یحملون لواءه» ویرفعون بناءه. . 

م مه + يحمل من الحجارة أغتاهاء مار من العمل اش ۳ 
تهم المغردة تحكي غبطة أنفسهم الراضية المُحْبئّة 0 0 

کی لصم فك ر الس یس 
| 5 


۰ ارما السافل يمل المهارة اله از 


1 


ویبصو «الرخمة E‏ الب فیأخده إليه حل ویقترب منه وینقض 
بيده البارة الغُبار الذي كسى رأشه ويتأمل وجهه الوديع المؤمن بنظرات ملؤها نور الله ثم 
يقول على ملا من أصحايه' جميعاً : : وح ابن سْمَيَة . . !! نله الم البَاغِهة : . 


وتتكرر النّبوءة مرة أخرئ. : . حين يسقط: جدار كان يعمل تخته» فيظن بعض إخوانه أنه 
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قد ماثء فیذهب ينعاه إلى الرسول» ويُفَرّعَ الأصحاب من وفع النبأ. . . لكن الرسول كل 


يقول فى طمأنينة وثقة : «ما مأت عَمَارٌ . . . نَل عَمّاراً لت البَاغِيةه . . 
مسي م ١‏ 
ومتی» وأين. ۰؟ ۱ 


۱ ة التي يحمله رسوله العظيم. . 

ولکنه لم يُروّع. . فهو منذ أسلم» وفو مشخ للموت وللشهادة في کل لحظة من ليل آر 
من نهار . . 

ومضت الأيام . والاعوام . 
۱ مب ارس إلى ري ای 7 به إلى رضوان الله أبو بكر. . ثم لحق 
پهما إلى رضوان الله عمر . . 

وَوَلِيَ الخلافة «ذو النورین» عثمان بن عفان. . 

وکانت ل ا E‏ وا أن تربح: بالغدر راثارة 
الفتن ما خسرنه في الحرب. . 

رفك جل عدن ال لمكا مره عق مووز E‏ 0 
السّمُوم من تلك البلاد التي در الإسلام مُلكها وعُروشها. . 

وآغراها استشهاد عمر على مواصلة ۲ الفتن وأيقظتها في معظم بلاد 


الااسلام . . 
ولعل. عشمان -.رضي الله عنه . لم يُعط الأمور ما تستحقه من اهتمام وختر» واستجابة» 
فَوَمَعت الواقعة واستشهد عثمان زضي الله عنهء وانفتحت على المسلمين أبواب الفتنة. . . وقام 


معاوية یتازع الخليفة الجدید علياً كَرّم الله رجهه حقه في الأمر» وفي الخلافة. . 

وتعدّدت اتجاهات الصحابة. .' فمنهم من مض يديه من الخلاف وی إلى بيتهء جاعلا 
1 شعاره كلمة ابن عمر: امن قال خی عَلَى الصلاة ة أَجَيْبّه.... رمن قال خی عَلّی الفلاح ١‏ . 
اجه . . . وم قال حي عَلى قَثْل أخيك المسلم وأخذ مالهء قلث: لا*:. 

ومنهم من اتحاز إلى معاوية. . 

ومنهم من وقف إلى جوار «عليّ» صاحب البيعة» وخليفة المسلمين. . 

ری أين بقف اليوم عمار؟؟ 9 

أين يقف الرجل الذي قال عنه رسُول الله 6: «. . وَاهْتَدُوا بهذي عَمَاره. . ؟ 

أين یقف الرجل الذي قال عنه النبي عليه الصلاة رالسلام : دمن عادی عمّاراً ات اش . . ؟ 
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والذي كان إذا سمع رسول الله لك صوته یقترب من منزله قال: "مرخب بالطب المُطَيْب. 
لوا لف ۱۱۰ 0 
لقد وقف إلى جوار علي: بن أبي طالب لا متیر ولا حصا بل معا للحي وحافظاً 
فعليٌ خليفة المسلمین: وصاحب البيعة بالامامة . . . . ولقد أخذ الخلافة وهو لها أهلّ 
وبها جدير. . 
وعليٌ - قبل هذا وبعد هذا صاحب المزايا التي جخلت منزلته من رسول الله ل كمئزلة 
:هارون من موسی . : 

ره هت اي یکی م الحو سيق دار امود ى مرس رتاو ای ای 
. الحق الأوحد في هذا النزاع. . ولم يكن صاحب الحق يومئذ في يقينه سوی الامام عليَء فأخذ 
مكانه إلى جواره: .00 ٠‏ 

فرح «علىٌ؛ رضي لله عنه بنصرته فرح لعله لم یفرح يومئذ مثله وازداد إيماناً بأنه على 
الحق ما دام رجل الحق العظيم هماد » قد أقبل عليه وسار معه. 

وجاء :م صفين الرهیب . 

وخرج الامام علي يُواجه العمل الخطير الذي اعتبره تمرّداً يحمل هو مسؤولية قُمْعه.. 


وخر ج معه اعمارا. 


کار #عمار؟ قد بلغ من العمر يومئل تلاا وتسعين .. 


ثلاث وتسعون عام ويخرج لافتال . .؟؟ 

أل . ما دام يعتقد أن القثال عسؤوليته وواجبه . . ولقد قاتل آشد وآروع مما یقاتل أبتاء 
انثلائین . .۱۱ 

كان الرجل الدائم الصمت|ء القلیل 57 لا بکاد TT‏ إلا بهذه 
الضراعة : : «عائدٌ بالله من فة . .. عاد بالله من فثنة . .؛ 

وَبْدَيْدَ وفاة رسُول الله 757 ظلت هذه الکلمات تال الدائم . . 

وکلما كانت الأيام تمرء كان هرّ يكثر من لهجه وئعْرذه. . . كأنما كان قلبه الصافي يجس 
الخطر الداهم كلما اقتربت آیامه. . 

وحين وقع الخطرء بت الفتنةء كان ن سا یعرف مکانه فوقف يوم ی حاملة 
سيفه» وهو أبن الثالثة والتسعين” - كما قلنا ‏ لیناصر به حًا يُؤْمن بوجوب متاصرّته . 


ولقد أعلن وجهة نظره في هذا القتال قائلاً: 


۱2۷ 
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«أيها الناس: سيروا بنا نحو هؤلاء القوم الذين يزعمون أنهم يثأرون لعثمان» ووالله ما 
قُصْدُهم لخد بقارم ولكنهم ذاقوا الدنياء وَاسْتَمْرَؤوها» وعلموا أنَّ الحقْ يحول بينهم وبين ما 
يتمرّغون فيه من شهواتهم ودنياهم. .. وما كان لهؤلاء ساب في الاسلام يستحقون بها طاعة 
المسلمين لهم؛ ولا الولاية عليهم» ولا عرفت قلوبهم من خشية الله ما یحملهم على انبا 
الحق ٤د‏ ؛ سف الناس برغمهم أنهم يتأرون لدم عثمان. . وما يريدون إلا أن يُكونوا 
' جَبَابِرَةَ ومُلوكا؛. . 
ثم أخذ الرّاية بیده» ورفعها فوق الرؤوس عالية. خافقة وصاح في الناس قاتلا : «والذي 
نفسي بییو. . لقد قاتلث بهذه الرّاية مع رسول الله يه وها نذا آقاتل بها اليوم. . . والذي 
نفسي بيده. . لو هزمونا حتى يبلغوا سَعَفَات هجر؛ لعلمتٌ أننا على الحق؛ وأنهم على 
٠‏ الباطل». . 
ولقد تبح الناش عماراً» وآمنوا بصدق كلماته. . 
تقول «أبو عبد الرحمن السُلْمِيٌُ» : «شهدنا مع «عليَ) رضي لله عنه «صفین»» فرأيت 
«عمّار بن ياسر» رضي هس اي ام تسیا ولا اد من أؤدِيتهاء الا ریث 
أصحابٌ محمد لت يتبعونه كأنه عَلَّمٌ لهم». . ! 
كان «عمار؛ وهو يجول في المعركة ویصول يُؤْمِنُ أنه واحد من شهدائها. . 
وقد كانت تُبُوءَة الرسول عليه الصلاة والسلام تنل أمامّ عینیه بحروف كبيرة : ی 
له الياغية  .‏ 
من أجل هذا كان صوته يجلجل في أفق فق المعركة بهذه التغريدة: 
لیم قى الأحبّة محمدا؛ وضخبه!! 
ثم يندفع كقذيفة عاتية وب مكان معاوية ومن حؤله من الأمويين ويُرسل صياحه عالياً 
مدمیما: ۱ ۱ 
لقد شرنتاکم على تلزیله ۰ والیزم نَضربَكُمْ عَلَى تأویله 
ضربا بْزیل الهباء عن مَقِيله وئذمل الخلیل عن خلبله 
أو زجع ا 
وهو يعني بهذا أن أصحاب الرشول السابقين» > وعماراً منهم» قاتلوا الأمویین بالأمس 
وعلى رأسهم أ بو سفيان الذي كان يحمل لواء الشرك» ويقود جيرش المشركين. . 
قاتلوهم بالأمس» وكان القرآن الكريم يأمرهم صراحة بقتالهم لأنهم مشركون. . 
أما اليوم» وإن.يكونوا قد أسلمواء وان يكن القرآن الكريم لا يأمرهم صراحة بقتالهم إلا 
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أن اجتهاد «عمار» رضي لله عته في ببحثه عن الح وفهمه یات القرآن ومراميه یما 
بقتالهم حتى يعود الحق المغتضب إلى ذویه» وحتى تنطفىء إلى الأبد نار التمؤد والفتنة , . 
ويعني کذلك: آنهم بالأسن قاتلوا الأمويين لکفرهم بالدین وكفرهم بالقرآن:. ۱ 
٠: .‏ واليوم يقاتلونهم لانحرافهم بالدينء وَرَيْْهِم عن القرآن الکریم وإساءتهم ٍ تأويلة وتفسیزه» 
رمحاولتهم تطویع تا ومراميه لاغراضهم وآطماعهم. 1 
كان ابن الثالثة والتسعین :یخوض آخر معارك حياته المستبسلة الشامخة. ٠‏ 
كان یفن الخياة قبل أن برحل عنها آخر دروسه في الثبات على الحق؛ + ویترل لها خر 
' مواققه العظيمةء الشريفة. المُعَلمَة. . 
برد E e‏ مب a LR‏ 
للناس آنهم «الفِئةٌ الباغية». . : 1 ا 
ید أ شجاعة جماز الذي كان يقاتل وکانه جيش وحده. فقدنهم صوابهم. فأخذ بعض 
جنود معازية يتحيّنون. الفزصة لإصابته» حتی إذا تمكثوا منه أصابوه. . 
كان جيش معاؤية يتنظم كثيرين من المسلمين الجدڈ. كد للضي لين لبي 
الاسلامي .فيالبلاد الكثيرة ة التي جررها الاسلام. من سیطرة ة الروم والفرس . : وكان آکثر: هولاء - 
ea‏ الخليفاة ولوا 
كانوا وَمّوْدَها وزیتها الذي يزيدها اشتعالاً. . 
وهذا الخلاف على خطورته ا لت ل بأيدي المسلمين 
3 ا . لکنه لم يكذ تخد آشکاله الحادة حتى تناو ید كثيرة ة لا یُهمها مَصِير الاسلام؛ ۱ 
.. أؤذقبت تُذكي النار وتزیدها ضِرّاماً. . ۱ 
۱ ا ا ا 0 
" رسول الله ی و و 
نخ این سم قله الفتة الباغیة» ‏ 
وعرف الناس الآنْ. من تکون اه الباغية . . نها الفثة التي قتلت عَمَّاراً. :وما قتلته الا 
فئة مُعاوية! . . أ ۱ ۱ 
وازداد أصحاب علي بهذا إيماناً. . 
.أما فريق مُعاوية» فقد يدأ الشك يغزو قلوبهم؛ وتهيّأ بعضهم للتمرّد. والانضمام إلى 
ولم يكد معاوية يسمع بما حدث» . حثى خرج يذيع في الناس أن هذه النبوءة حق» وأن 
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الرسول +" تنا حقاً بان عمّاراً.ستقتله الفئة الباغية. . ولكن من الذي قتل عماراً. .؟ ثم صاح 
في الناس الذين معه قائلا : ١‏ 
«إنما قتله الذين خرجوا به من داره» وجاژوا به إلى القتال». 
" والخدع بعض الذين في قلوبهم هوى بهذا التأويل المتهالك» واستأنقت المعركة سيرها إلى 
میقاتها المعلوم. . . ۱ 


أن اا ا فلك حمله الأمام #عليُ2 توق صدره إلى حيث صلی عليه زاله‌ساسیی معة. 


جل - في ثيابه المُضْمحَةٍ بدمه الزكيّ اللهور. . فما في كل حرير الدنيا وديباجها ما يصلح 
أن يكون کُفناً لشهيد جلیل» وَِدَيسَ عظيم من طراز عمّار. . 

زوفن الملموة علق بره يصون 1۱ 

منذ ساعات كان #عمارا ید بينهم فوق أرض المعركة. . تملأ نفسه غبطة الغريب 
المْضتی يَف إلى وطنهء وهو يصيح: 

اليومٌ آلقی الأجِبّة محمد وضعبه. ,1۱۱۲ 

أكان معهم اليوم على موعد يعرفه» وميقاتٍ ينتظره. .؟؟!! 

وأقبل.بعض الأصيدات على بعضهم اوه 

قال أحدهم لصاحبه: - أتذكر یل ذلك اليوم بالمدينة ونحن جالسون مع 
رسول الله تلا . وفجأة تهلل وجهه وقال: هعقب اجه لِعَمَار . . ؟؟ 

قال له صاحبه نعم» ولقد ذکر یومها آخرین . . منهم عليْ» وسلمان وبلال .۰۰ . 

اذن فالجنّة كانت مُشتاقة لعمار . . 

وإذن» فقد طال شوقها إليه» وهو يَسْتَمْهِلها حتی يؤدي کل تَبِعَاتهء ویُلجز آخر واجباته. . 

ولقد آذاها في ذمّف والجزها في غِبِطة. . ۱ 

أفما آن له أن يُكَبِيَ نداء الشّوق الذي يهتف به من رحاب الجنان. ۴۰؟ 

تَلى. . آن له أن يلبي النداء. . فما جزاء الاحسان إلا الاخسان. . وهكذا ی رُمْحَه 


2 
1 


ومشی . . 


كان تراب قبره سر .يد أصحابه فوق جشمانه: كانت زوخه تعانق مصیرها السعید 


هناك. . فى جئات الخْلد التي طال شوقها لعمّار. .! 


عبادة بن الصامت 


162 ENS ١ ۹ 
بن الصامت‎ ES 


إنه واحد من الأنضارء قال فيهم رسول الله و أنَّ الأَنصَارَ ل وَادِياً أو شغباء 
سل وَادِيَ الانضار ر وَشِعْبَهُمْ» ولا الهخرة لكت امأ ین لانضاره ۱ 

و«عبادةٌ بن الصامت» بعد گنه من الأنصار» فهر واحد من زعمائهم الذین و 
الرسول تقباء على أهليهم وعشائرهم 2 

وحینما جاء وفدٌ الأنصار لأ لیمک ایا اسول على الم تلك ليتع المشهوزة 
بابيعة الغقبة الأولى» كا 1 1 : 5 
ویسطرا ابا 


وحینما كان موسم م اسف ام اي يشهد یمه العقبة الثانية» يبايعها و وفد الأنضار 
:الثاني » مُكوّناً من سبعین موفناً ومومنت كان ۱ غبادة آیضاً من زعماء الوفد وثقباء الأنصار. . 


وفیما بعد. والمشاهد تتوالی ... ومواقف التضحية الیل والفداء ج کان عیادة‌هناك 
لم يتخلف عن مشهد» ولم يبخل پتضحية.. : ۹ 
ومنل اختار الله رسولهء ا ی 
٠ ۱‏ وباعدالة إنها یکلا 


كانت عائلة ١‏ عُبَادَ 0 بالمديتة . 

ومنذ هاجر الرسول وأصتحانة ! إلنى المدينةء ويهودها یتظاهرون بمُسالمته: . حتئ کانت 
الأيام التي تعب غزوة بدر وتسبق غزوة اڄ فشرع يهود المدينة ایتنموون . 

وافتقلث إحدى قبائلهم ‏ بنو لقاع - ناکت ان 

ولا يكاد ۱ غبادة یری موقفهم هذاء حتى ينبذ إليهم عهدهم.وَيَفْسَحَ جلفهم قائلا: « 
۱ أَتَوَلَى الب ورسوله) والمؤمنين) .:. 

فیتنزل القرآن میا موقفه وولاءه» قائلاً فى 


لم ممما 


# وس بول له ورو رب 2 منوا ن جر 0 


لقد آعانت الاية الكريمة 2 یام جرب ال ل 
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وحِرْبٌ الله هم أولئك المؤمنون الذين ینهضون حول رسول الله ية حاملين راية الهُدَى 
والحن» والذين يُشَكُلون امتداداً مُباركاً لصفوف المؤمنين الذين سبقوهم عَبْرَ التاريخ ناهضين 
هم الآخرين حول أنبيائهم وَرْسلهم» مين في أزمانهم وأعصارهم كلمة الله الحيّ الوم . ۰ . 

ولن يقتصر جِرْبُ الله هذه المرة ‏ على أصحاب محمد بلك بل سيمتد عَبْرَ الأجيال 
الوافدة والأزمنة المقبلة حتى یرت الله الأرض ومَنْ عليهاء ضامَاً إلى صفرفه كل مؤمن بالله 
وبرسوله. . ش 

رهكذاء فان الرجل الذي نزث هذه الآية الكريمة ثُحَبّي موقفه وتَشِيدُ بولائه ولیمانه» لن 
يظلٌ مجرد نقيب من ثُقباء الأنصار في المدينةء بل سيصير نقيباً من قباه الدين الذي سَتُّرْرَى له 
أقطارٌ الارض جميعاً . 

أجل» لقد آصبح «عُبَادَة بن الصامت» نقیبٍ عشيرته من الخزرج» رائداً من رواد الاسلام 
واماماً من ائمة المسلمین یخفق اسمه كالراية في معظم أقطار الأرض - لا في جيل؛ أو في 
جیلین. أو ثلائة - بل إلى ما شاء الله من أجيال. . وم آزمان. . وین آماد. .!! 

سمع رسول الله 2ل یرما يتحدث عن مسوولية الأمراء والولاء.. ' 

سمعه يتحدث عليه الصلاة والسلام» عن المصير الذي ینتظر من يُفَرّط منهم في حقء أو 
تعبث ذمته بمال. . رل زرالا وأقسم بالله ألا يكون أميراً على اثنين أبداً. . 


وفي خلافة أمير المؤمنين #عمر؛ رضي الله عنه» لم يستطع الفاروق أن يجمله على قبول 
منصب مَّاء اللهم إلا تعليم الناس وتفقیههم في الدين. . 
أجل. . هذا هو العمل الوحيد الذي آثره «غبادت مُبتعداً بنفسه عن الأعمال الأخری 
المحفوفة بِالرَّهُوء وبالسّلطانء وبالرای والمحفوفة أيضاً بالأخطار التي يخشاها على دينه 
ومصیره . ٠‏ 7 
00 وهكذا سافر إلى الشام ثالث ثلاثة: هو؟ ومعاذ بن جبل» وأبو النْرداء. . حیث ملؤوا 
البلاد علما وفتها ونورا. . ۱ 
وسافر ۶ مُباد» إلى فلسطین حيث ولي قضاءها بعض الوقت وکان یحکمها باسم الخليفة 
آنذاك معاوية . . 
كان «غبادة بن الصامت» وهو او في الشام يرنو ببصره إلى ما وراء الحدود: . إلى المدينة 
المُتوّرة عاصمة الاسلام ودار الخلافة» فيرى فيها عمر بن الخطاب. . رجل لم يُخلّق من طرازه . 


وا :13 
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ثم برت بصره إلى حيث یم » في فلسطین . . فیری معاوية بن أبي سفیان: . رجل يُحْبْ 
الدتیا», ویعشق ي السلطان.. ۱ 

وه غباد6 من الْرّعيل الأول الذي عاش خير أيام حياته وأعظمها واآثزاها مع رکه 
الکریم . ی د وصقلته التضحیة وعانق الاسلام رَغْباً لا ربا . وباع 
لله نفسه وماله ... : 

 . الذي رياه محمد ييديه» وأفرغ عليه من روحه؛ ونوره » وعظمته‎ ak 

وإذا كان هناك من الأحياء مَل yy‏ 
الرجل الشاهق الرابض هناك في المدينة . . عمر بن الخطاب . . 

فإذا مضى غیاد؟ يقيستصرفات معاوية بهذا المقياس» » فستكون الشفة بين ألاثنين. 
واسعة وسیکون الصدام محتوماً ۰ وقد کان. . ۰ 

كول ی رفني اش او رون ره ی تیال نخاف في الله.لومة للم 


واغبادة» خر بقن اسع ا بعارية يكل لطم وسیقف" 
بالمرصاد لكل أخطائه . . 

ولقد شهد أهل فلسطين ايومئذ عجباً . وتراقث أنباء المعارضة الجسورّة التي یشنها 
« غباد» على معاوية إلى أقطار.كثيرة من بلاد الاسلام فکانت دوه وتيراساً. . 

وعلى الرغم من الحلم الواسع الرحیب الذي اشتهر به « معاوية فقد ضاق صدره بنواقف 
« عباد6 ورأی فيها تهديداً ما شرا لهينة سلطانه . . 

ورآی ۵ غباد من جانبه أن مَسَافَةٌ الحُلف بينه وبين معاوية تزداد وتتسعء و 
«والله لا أسَاكِئِك أرضاً واحدة أيداً؛ . . وغادر فلسطين إلى المدينة. . 


كان أمير المؤمنين عمر» عظيمَ الفطتة. بعید النظر. . . وكان حريصاً على ألا يدع أمثال ` 
معاوية من الؤلاة الذين يعتمدون على ذكائهم ویستعملونه بغير حساب دون أن يحيطهم بنقر من 
الصحابة الورعين الزاهدين والبْصحَاءِ المخلصین» كي يَكْبَحُوا جمّاح الطموح والرغبة لدى 
آولتك الوّلای ركي يكونوا لهم وللناس تذكِرَةٌ دائمة بأيام الرسول وعهده. . 

ومن أجل هذاء لم يكد آمیر المومنین ییصر « شُبادة بن الصامتا وقد عاد إلى المدينة حل 
سأله: «ما الذي جاء بك يا بادةه: لي بو عر 
«ارجع إلى مكانك» فقبّح الله آرضاً ليس فيها مِثْلّك؛. . ! 


ثم أرسل عمر إلى معاوية كثاباً يقول فيه: «لا إِمْرَةَ لك عَلَى غيادة». ۱۱۰ 
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أجل . . إنغيادة أمير نفسه. . 
وجين يُكرّم عمر الفاروق رجلاً مثل هذا التكريم» فانه يكون عظيماً. . ولقد كان شبادة ٠‏ 
عظيماً في إيمانه» وقي استقامة ضميره وحياته. . ' 
وفي العام الهجري الرابع والثلاثين» توفي بالرّملة في أرض فلسطين هذا التٌقيب الراشِد من 
باه الأنصار والإسلام ؛ تاركاً فى الحياة غبیره وشذاه. . 


میب 


۰ 


شاب 


را 


زا 


خیاب ين الأرت 


۱3۸ خياب بن الارت , 168 
خباب بن الأرت 


خرج نمر من القرشیین» درن الخُطى: ؛ میممین وجوههم شطر ذار «خبّاب» تيلموا نه 
سيوفهم التي تَعَاقدُوا مع على اصنعها. . ۱ 

وقد کان احا خبّاب» سیف أيصنم السیوف ويبيعها لأهل , مکة» ویرسل بها إلى الأسواق. 

وعلى غير ادة حب الذي لا باد ارق داه وعمله لم جده ذلك رن تب 
فجلسوا ینتظرونه: ۰ : 

ل ی رفي عبیه دوع 
مختبطة . . وحَیّا ضیوفه وجلس: . 

وسألوه عجلین : هل آتممت صنع السیوف يا حَبّاب؟ 

وجفت دموع خبّاب» وحل مکانها في عينيه سرور متألق» وقال وكأنه يُتاجي نفسة: إن 
آمره لَعَجَب , . ۱ 

وعاد القوم يسألونه: أي أمر» .يا رجل. . ؟؟ نسالك عن سيوفناء هل آتممت صُنعها: :۶: 

ویستوعبهم احَبّاب» بنظراته الشاردة الحالمة ویقول: 

- هل رأيتموه. ۰ وهل سمعتم كلامه. . اروس سم ابعر و ود وس ور 
ويعود أحدهم فيسأله في خبّث: : هل رأيته آتت يا باب ااا | 
صاحبه: فير عليه السؤال قائلاً: : من ني . ؟؟.ؤيجيب الرجل في غيظ: أعني هذا الذي 


تعنیه . . ؟؟ 
ويجيب اخبّاب! بعد إِذْ راهم أنه أبعد منالاً من أن يُسْتَذْرَج وآنه إن اعترف بایمانه الآن 


أمامهم » فليس لانهم و د واستدرجوا لسانه» بل لانه رأی الحق وعالَقَهُ رقرر 
أن يَصْدعَ به ویجهر . . 

جیهم قائلاء وهو هائم في نشوته وغبظة رُوحه: 

- أجل . .۰ رأيته وسمعته. . ریت الحق يتفجر من جراتبهء والنور يتللا بين ثناياه . 

وبدأ عملاؤه القرشيون يفهمون» فصاح به أحدهم: ` 

من هذا الذي تتحدث عنه یا عبد 3 أثمار. . ؟؟ وأجاب (خبّاب» في هدوء القدّيسين: 
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ومَنْ واه يا أخا العرب. . مَنْ سواه في قومك؛ يتفجر من جوانبه الحق» ويخرج النور . 
من بين ثنایاه . . ! 
وصاح آخر؛ وقد َب مذعوراً: أراك تعني فحمداً. . وهر اخیّاب» رأسه المفعم بالغیطت 
وقال: تعمء إنه هو رسؤل الله إليناء ليخرجنا من اللات إلى النور. . 
ولا يدري «خبّاب» ماذا قال بعد هذه الكلمات» ولا ماذا قیل له. . اه 
من غیبوبته بعد ساعات طويلة لیری زواره قد انفضُوا. . وجسمه وعظامه تُعَاني رضوضاً 
وآلامآء ودمه النازف بصخ ثوبه وجسده. ۱۱۰ 
وحدقت عبناه الواسعتان فیما حوله. . وکان المکان آضیق من أن یتسم بنظراتهما النافذة 
فتحامل على آلامه» ونهض َر الفضاء وآمام باب داره وقف متوکتاً على جدارها؛ وانطلقت 
عيناه الذکیتان فى رحلة طويلة تُحَدّقَان في الأفق» وتدوران ذات اليمين وذات الشمال. . انهما 
لا تقفان عند الأبعاد المألوفة للناس. . إنهما تبحثان عن اعد المفقود. . 
<< اجل.. تبحثان عن البّعد المفقود في حیانه وفي 'حياة الناس الذين معه في مکة» والناس 
في کل وفي كل زمان. . 
تری» هل يكون الحديث رصي ان امح ا الام اليوم» هو النور 
ا الذي يهدي إلى ذلك البعد المفقود في حياة البشر كافة. .؟؟ 
. واستغرق « خبّاب» في تأمّلات سامية» وتفكير عميق. . ثم عاد إلى داخل داره. . عاد 
يُضَمّد جراح جسده؛ ویهیته لاستقبال تعذيب جدید وآلام جديدة. ۱۱۰ 
ومن ذلك اليوم أخذ «خبّاب» مكانه العالي بين المعذّبین والمضطهدین. . 
أخذ مكانه العالي بين الذين وقفوا رغم فقرهمء وضعفهم» يواجهون كبرياء قريش وغتقها 
وجُنوتها. . 
آخذ مكانه العالي بين الذين غرسوا في قلوبهم سارية الراية التي أخذت تخفق في الأفق 
الرحيب ناعيةً عصر الوثنية» والقيصرية. . مُبِشْرةٌ بعالم الله الذي يعبده الناس وحده مخلصين له 
الدّين. . ومُبشرة بأيام المستضعفين والكادحين» الذين سيقفون تحت ظل هذه الراية سَوَاسِيَة مع 
أولئك الذين استغلوهم من قبل» وأذاقوهم الحرمان والعذاب. . 
وفي استبسال عظيم» حمل خباب تبعاته كرائد. ٠‏ . 
يقول الشَّعْبِي : (لقد صبر «حَبّابِةٌ ولم تَلَنْ له بين أيدي الكفار قناق فجعلوا يلصقون ظهره 
العاري بالدَضّف”7؟ حتى ذهب لحمه). . !! 


(۱) آي الحجارة المحماة. 
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أجل . كاذ حظ ناب 6 من العذاب كبيرأء ولكن مقارمته وصبره کان أكبر من 

الغذاب . . 
لقد حول کفار قريش جمیع الحدید الذي كان بمنزل اب » والذي كان یصنم مته 

السیوف و وی ا ی مر 
طرق بها جسده ويداه وقدماه... 0 

راد ذهب يؤما عم يعن رلا نس دیهان وس زا EEN‏ 
بل راجين العافية» فقالوا: يا رسول الله. . ألا تَسْنَئْصِرْ لنا. .؟؟ أي تسأل الله لنا النصر 
والعافية . . ولْتدع «حبابه يروي لنا النبأ بکلماته: ۱ 3000 : 
. شکونا إلى. رسول ال اوهو مود له في فطل ی .دنا : يا رسول الله ألا 
تَسْتَنْصصر لنا. . ؟؟ فجلس ب » وقد احمرٌ وجهه وقال: : قد کانمن قبلکم يُؤخذ من منهم رل 
ف له في الأرض» مج بالمنقار قعل وق لیب اضر لِك عن ومنه. ۳ 
وینقط پانقاط الحرید ما ين تخبه وَعَظمهء > ما يَضرئَه ذلك عَنْ دینه. ۰ وَلَيَتَعَك الله هذا 
الأمر خی يَسِرَ الزاکب ین «صنعاء» إلى «حضرَمزت» لا یخی الا الله عَرّ وَجَلَّ» والب عَلَىٰ 
تم ولكِنَكُمْ تنجلون» 11 

سمع لر ا اب ٠‏ ورفاقه هذه الکلمات» فازداد إيماتهم وإصرارهم ور آن ری کل متهم" 
ره ورسوله ما یجان من تصميم؛ وصبر؛ وتضحية . 
اب٠‏ معركة الهول صابرأء صامداًء تُحْتَسِباً. . . واستنجد القرشيون ب أ 
TT‏ تَعْتقه. فأقبلت وا شتركت في حملة تعليبه:  '‏ , ' 

وکانت تأخل الحدید المحمي الملتهب» وتضعه فوق رأسه ونافوخه وناب یتلوی من 
لالم لكنه يكظم آنفاسه. حتى لا تتخرج منه زفرة تُرضي غرور جلاديه. . !! ا 

ومر به رسول الله ٤‏ لوقا والحديد المحمی فوق رأسه يُلهِبْه ويشويهء فطار قلبه رحمة 
وخناناً وأسی» ولكن ماذا يملك غليه الصلاة والسلام پومهاد نا . 7 

لا شيء. . الا أن يكبّته ويدعو له . ۱ 

هنالك رفع الرسول 5 كفيه المبسوطتين إلى السماءء وقال : «لهُم اضر ابا . 

ویشاء لله ألا تمضي سوی أيام قليلة حتی ینزل با أنمارة قصاص عاجل» كأنما جعله 
و ذلك ها أصييت پشعار عصيب وغريب جلها ذ. كما 
يقول المؤرخؤن - تعوي مثل الكلاب. . : 

ل 0 

وهكذا شهد رأسها العنيد سطوة الحدید المَحْمِيٌ يُضَبْحه ويمسّيه. ۱۱۰ 
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22 س د 

كانت فریش تقاوم الایمان بالعذاب. . . وکان المؤمتون يقاومون العذاب بالتضحية . 
وكان «حَبّاب؛ واحداً من أولتك الذين اصطفتهم مار لتجعل متهم أسائذة في فن التضحية 
والقداء. . 

ومضى «حَبّاب4 ينفق وقته وحياته في خدمة الذين الذي خفقت أعلامه. . 

ولم يكتف رضي الله عنه - في أيام الدعوة الأولى بالعبادة والصلاة بل استثمر قدرته على 
التعليم» » فكان يغشئ بيوت بعض إنخوانه من المؤمنين الذين يكتمون إسلامهم خوفاً من بطش 
قريش» فيقرأ معهم القرآن ويُعلمهم إياه. . 

ولقد نبغ في دراسة القرآن وهو يتتزّل آيةء آية .. وسورة» سورة حتی إن «عيد الله بن 
مسعود»» وهو الذي قال عنه رشول الله :لام من اراد أن یفرً لقُرْآنَ غضاً کما آنزل قليفرَأة 
بقراءة ابن أَمْ بيه . . . 

نقول: حتی «عبد الله بن مسعودا كان يعتبر باه مزجعاً فيما یتصل بالقرآن حفظاً 
ودراسة . . 

وهو الذي كان یدرس القرآن ل «فاطمة بنت الخطاب» وزوجها اسعيد بن زيده عندما 
فاجأهم «عمر بن الخطاب» متقلداً سيفه الذي خرج به ليصفي حسابه مع الاسلام ورسوله» 
لكنه لم يكد يتلو القرآن المسطور في الضحيفة التي كان یلم منها «بّاب»» حتى صاح صيحته 
المباركة : «دُلُوني عَلَى محمدا. .۱1۰ 

وسمع خياب كلمات اعمر» هذه فخرج من مخبأه الذي كان قد تَوَارى فیه » وصاح : 1 
يا عمر... والله إني لارجو أن یکون الله قد خصّك بدعوة نبيه کي فاني سمعته بالأمس 
يقول: "اللهم آید الاسلام بأحبٌ الرجلين إليك.. أبي الحكم بن هشام وعمر بن 
الخطاب . . 

وسأله عمر من فوره: وأين أجد الرسول الان یا حاب . E:‏ 

وأجاب خیّاب: «عند الضفاء. في دار الأرقم بن ی .ومضی «عمر؟ إلى حظوظه 
الوافية» ومصیره العظیم . . 

شهد «خبّاب د المشاهد والغزوات مع.رصول الله رعاش عمره كله 
حفيظاً على إيمانه ويقينه . 

وعندما فاض بيت مال المسلمين بالمال أيام «عمرا؛ واعثمان» .رضي الله عنهماء كان 
«خبّاب» صاحب راتب كبير بوصقه من المهاجرين السابقين إلى الإسلام. . 

وقد أتاح هذا الدخل الوفير لخبّاب.أن يبتني داراً له بالكوفةء لك وك 
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. من الدار یعرفه أصحابه وَرُوّاده. . . وکل من وقعت به حاجبٌ يذهب فيأخذ من الال 
حاجته . . ۱ ۱ 


ومع هذاء فقد كان ناب ) لا را له جفن. ولا تجث له دمعة كلما ذكر رسول ال 4ل از 
مت ی ون لله ثم ظفروا بلقائه قبل أن نت الدنيا على النسلمین» وک في 

الأموال . ۱ 

أسمعوه وهو يتحدث إلى اه الذين ذهبرا يحودونه هو رضي الله عنة في هرمن بر . 

قالوا له: 

SS 

فأجابهم وهو يبكي : «أمَا إنه لین بي جَرْع . . . ولکنکم ذكرتموئي أقوامأء وإخوان مَضَرا 
بأجورهم كلها لم يهاز لوا من الدنيا شيئاً .٠‏ وا بقينا بعدهم حتى نلنا قن الدنيا ما لم نجد له 
موضعاً إلا التراب». ۱ 

وأشار إلى داره المتواضعة التي بناها. 

لم شا مد أخرى إلى المكا الذي فيه مره وقال: راان فسنت عليه بو ری 
ولا مَنَعْتها عن سائل؟. . 

: وكان يراه ترفاً وإسراقاً وقال وذفوعه تسیل‎ E RNS 
yS «انظروا. . “هذا كفني . . لک «حمزة» عم رسول الله‎ 
ملحاء . . إذا جعلت على رأسه قَلصتْ عن قدفیه. وإذا جملت على قدمیه قلصنت عن‎ 


راسها . . . !] 


زمات eT‏ السابعة والثلاثين للهجرة. . . مات أستاذ صناعة السيوق في 
الجاهلية . ... وأستاذ صناعة التضحية والفداء في الاسلام. . 

مات الرجل الذي كان أحد :الجماعة الذین نزل القرآن يدافع عنهم . رسيم عندما طلب 
بعض السادة من قريش أن یجعل لهم رسول | : یوم وللفقراه من آمشال باب 6ه 
واصهیب!» وابلال» یوماً آخر. 


فإذا القرآن لیم یخن رجال الله E‏ نهل آياته قائلةً 


للرسول الکریم : ۱ 
میم 1 ۷ 
ولا تظرد لین یعون هر کہ از تشه ماه لك بن يم کیو زک 


عن چا لهم من شیو رهم فک ین یلیرت . 


173 کک خباب بن الارت ۱۷۳ 


چیا +13 ایب رر انا فل سكم یک كنب رک عل عل كنيو اَ4 . 

وهكذاء لم يكن الرسول رس ند مد یت ی با في إكرامهم فیفرش 
لهم رداءه» وَيُرَبَتُ على آکتافهم» ويقول لهم: فلا من آزضاني بهم دبي . 

أجل . . مات واحد من الأبناء البَرَرَة لأيام الوحي» وجيل التضحية. . 

ولعلّ خیر ما نودّعه به سا ع ی اه ره 
صفین» فوقعت عيناه على قبر عض رطيب» فسأل: قب من هذا. .؟ 

فأجابوه: إنه قبر حَبّاب. . فتملاه خاشعاًء آسياء وقال: 

رَحِمَ الله حبّاباً. . لقد أسلّم راغياً. . وهاجر طائعاً. . وعاش مُجَاهداً. . 


مین هذه امه 


و 5 أبى عبيدة بن الجرّاح 176 
آبو عبيدة بن الجزاح 


ی مس ری ی و «إنّ لک أمَةَ آیینا: لآ هذه اه 
عُبَيدَةَ بن الجرّاحم». ۰؟ 

من هذا الذي أرسله e‏ دات السلاسل مدداً لعمرو بن العاص: وجمله 
على جیش فيه أبو بکر» وعمر. 
3 من هذا الصحايي الذي كان آول من لب ب «أمير الأمراء؛. .؟؟ 

الطویل القامت» النجیف الجسم. المعروق الوجه؛ الخفيف اللحية. الارم؛ ساقط 
لین . . 

e NSS E 0‏ «لو 
كان آبو عبيدة بن الجراح حيّا لاستخانثه فان سألني ربي عنه: قلت: استخلفث آمین اله 
وأمين رسوله». . ؟ ۱ 26 

إنه أبو غبيدة. . اعامر بن عبد الله بن الجرّاح1. . 

أسلم على ید أبي بكر الصديق في الأيام الأولى للاسلام. قبل أن یدخل الرسول بل دار 
الأرقمء وهاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية» ثم عاد.منها ليقف إلى جوار رسوله في بدر» 
واگ وبقيّة المشاهد جميعهاء ثم لیواصل سَيْره القوي الأمين.بعد وفاة الرسول بيه ذ : 
خليفته أبي بکر» ثم في .صحية أمير المؤمنين جمرء نابذاً الدنيا ورام ظهره» ستقبلاً بعات دينة 
في زُهدء وتقوی» وصمودء وأمالة . ١‏ 

0 عندما بایع «أبو عبيدة رسول الله ٠‏ على أن ينفق حياته في سبيل الله كان مُدركاً تمام . 
الإدراك ما.تعنيه هذه الكلمات الثلاث - في سبيل الله - وكان.على أتم استعداد لأن.يُعطي هذا 
السبیل کل ما يتطلبه من بذل وتضحية. . 

ومنذ بسط يمينه مبایماً رسوله» فر ی وفي ياي رق عبت كلها مرق 
آمانة استدعه الله إياها لينفقها في سبیله وفي مَرْضاته؛ فلا يجري وراء ع و کی 
ولا تصرف عن شب الله رغبة ولا رفبة: . 

ولما وفی أبو عبيدة بالعهد الذي 5 رأى ا 
وبسلك جياته ما جعله أهلاً لهذا اللقاب ا إليهء فقال عليه الصلاة 
والسلام : مين هذه الأمق بو عْبَيدَةُ ِن جرا 3 
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إن آمانة لأبي عبیدة» على مسژولیاته: لهي آبرژ خصاله. . ففي غزوة آخد احس من سَيْر 
المعركة حرص المشرکین» SS‏ 
اغتیال حياة الرسول العظيم» فاتة كر دمب أن يظَلّ مکانه في المعركة قريباً من مكان 
رسول ال . 1 

ومضی یضرب بسیقه الأمين ن مثله» في جيش الوثنية الذي جاء باغياً وعادياً يريد أن ٠‏ يُطفىء 
نور الله. . 

وكلّما استدرجته ضرورات القتال وظروف المعركة بعيداً عن رسول الله جر قاتل وعيناه لا 
تسيران في اتجاه ضرباته. . بل هما متجهتان دوماً إلى حيث يقف الرسول ویقاتل؛ ترقبانه في 


حرص وقلق . . ۱ 
وكما تراءى لأبي عبيدة خطر يقترب من النبي» انخلع من موقفه» البعيد وقطع الأرض وت 
حيث پذخض أعداء الله ويردُهم على أعقابهم قبل أن ينالوا من الرسول مَئالاً. . !!! 


1 
اوه ۳ 
طِائفةٌ من 


وفي إحدى جولاته تلك؛ وقد بلغ القتال ذروة ضراوته أحاط بأبي عبيدة 
المقاتلین وکانت عیناه کعادتهما تحدّقان كعيني الصقر في موقع رسول الله ية وكاد آبر 
عبيدة یفقد صوابه إذ رأی سهماً ينطلق من يدٍ مشركة فيصيب النبي؛ وعمل سیفه في الذين 
يحيطون به وكأنه مائة سیف حتی فرّقهم عنه؛ وطار صَوْبَ الرسول. فرأى دمه الزكي یسیل 
على وجهه. ورأى الرسول الأمين یمسح الدم بيمينه وهو یقول : «کیف يلح قُوْمْ حضوا وَجْة 
یهن وَهْوَ يَذْعُوهُمْ إلى رَبْهِمَه. .؟ ۱ 

ورأى حلقتین من خلق المغمّر الذي يضعه الرسول فوق رأسه قد دخلتّا في وجنتي النبي» 
فلم يُطِق صبراً. . واقترب يقبض بثنایاه على حَلْقَة منهما حتى نزعها من وجنة الرسول» 
فسقطت تَيِيّةَ ثم نزع الحلقة الاخری. فسقطت ثنيته الثانية . . 

رما اجتل درد ا اي بكر یی يعاق ا هذا المشهد بكلماته. : #لما كان 
يوم أحبدء ورْمِيَ رسول الله ب حتى دخلت في وَجتته خلقتان من المغفرء أقبلْتُ آسعی إلى 
رسول الله يل وإنسان قد أقبل من قبّل المشرق یطیر طيرَاناً» فقلت: اللهم اجعله طاعة؛ 
حتى إذا.تواقينا إلى رسول الله يلد إذا هو أبو. عبيدة بن الجراح. قد سبقني» فقال :. أسألك بالله 
يا أبا بكر أن تتركني فأنزعها من وجه رسول الله يكثث. :.. «فترکثه فأخذ أبو عبيدة بقنیّته إحدى 
خلقتي المغفر » فتزعها وسقط على الارض وسقطت ثنيته معه .. هثم أخذ الحلقة الاخزی بثنيته 
الاخری فسقطت . ... فكان أبو عبيدة في الناس أَثُرم .». !!! 
وی اتسعت مسؤوليات الصحابة وعَظُمتء كان أبو عبيدة في مستواها دوماً.بصدقه 
وبأمانته . . ۱ 


اليل 


فإذا آر سله النبي 
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الاين 


اس 1" ا 
بس رن و و 
تمرء حتى إذا أوشك التمر أن ينتهي» يهبط نصیب کل واحد إلى ثمرة فى ي الیوم. ٠.‏ بحتی إذا 
قرغ التمر جميعه راحوا يتصيّدون #الشَبْط) أي ررق الشجر بقسيّهم» ٠‏ فيسحقونه ويسفونه 
ويشربون عليه الماء ٠‏ . ومن أجل هذا سمیت هذه الغزوة بغزوة «الخّبط). .۰" 


وليه مهم من زأد سوى جزاب تمر 


لقد مضوا لا یاون بجوع ولا بحرمان» ولا يعنيهم إلا أن ینجزوا ع بر قري ید 
الجليلة التي 00 رسول الله 


أب الرسول عليه الان 


ee. E‏ سا مت سم دز 
والسئة والإسلام» قال لهم الرشول: »انان نشخ زجلا أمينآء خی ن أمين. . . خق آبین : . ق 
أمين» . .۱+ 


وسمع الصحابة هذا الثناء من رسول الله 86 سنی كل متهم لو یکون هو الذي يقع عليه 
اختيار الرسولء فتصير هذه الشنهادة الصادقة من حظه ونصيبه. . 
۱ يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنة ما أحینث الإمارة قطء بي إياها یم رجا أذ 
أكون صاحبها؛ رت إلى الظهر مُهَجُرأَء فلما صلّى بنا رشول الله الظهر. سم ثم نظر 
عن یمینه. وعن يساره» فجِعلْتٌ أتطاوّلٌ له ليراني. . . فلم زل يتمس بیصره م حتی رأى . با 
عبيدة بن الجرّام هل : احرج متهم قافض یم بالجق فيا افوا فيه: ٠.‏ فلم 


إن هذه الواقعة لا تعني طبعاً أن « أبا عبيدة كان وحلاه دون بقية الأصحاب موضع ثقة 
الرسول وتقدیره... 1 

نما تعني أنه كان واحداً من الذین ظفروا بهذه الثقة الغالية» وهذا التقدير الكرزيم. ! 

ثم كان الواحد؛ أو الوحيد الذي تسمح ظروف العمل والدعوة يومئذ و 
وخروجه في تلك المهمة التي نيئه مزاياه لإنجازها. . 

وکما عاش آبو عبيدة مغ الرسلول ول امین عاش بعد وفاة الرسول آم أميناً تعمل 
مسؤولياته في منةتكفي أهل الارض لو اغترفوا منها جميعاً. . 

ولقد سار تحت راية الإسلإم أنى سارت - جندياء. کأنه بفلضله ويإقدامه: الأمير: : : وأميراً ‏ 
كآنه بتواضعه وبإخلاصه واحداً من عامّة المقاتلين. . 


179 ۱ آبو عبيدة بن الاح ۷۹ 


وعندما كان خالد بن الوليد. . يقود. جيوش الاسلام في إحدى المعارك الفاضلة الكبرى . . 
اهر آم المي عدن عهده ران عة كان عا 2 
لم يكد أبو عبيدة يستقيل مبعوث عمر بهذا الأمر الجديد» حتى استكتمه الخبر» وكتمه هو 
في نفسه طاوياً عليه صدرّ زاهد. فَطِنء أمين. . حتئ أَنَّمْ القائد «خالدة فتحه العظیم. ... 
وآنثذٍ. تقدم إليه في أدب جليل یکتاب أمير المؤمنين!! ويسأله خالد: «يرحَمك اللَهُ أبا 
عبيدة. . ما منعك أن تخيرني حين جاءك الكتاب». .؟؟ 
فيجيبه أمين الأمّة: «إني كرهتٌ أن أكُسِر عليك خريك» وما سُلْطان الدنيا نرید» ولا للدنيا 
نعملء كلنا في الله إخوة». . !! 
ويصبح أبو عبيدة - أمير الأمراء ‏ بالشام. . ويصير تحت إمرته أكثر جيوش الإسلام طولاً 
وعرضاً. . عتادا وعلداً. . ١‏ 
فما كنت تحسبه حين تراه إلا واحداً من المقاتلين. . وفرداً عادياً من المسلمين. . 
وحين ترامى إلى سمعه أحاذيث أهل الشام عنه؛ وانبهارهم بأمير الأمراء هذا... جمعهم 
وقام فيهم خطیباً. . ٠‏ 
فانظروا ماذا قال للذين رآهم يُفتنون بقوته» وعظمته وأمانته . . «يا أيها الناس. . إني 
| مُسلم من قريش.. وما ملکم من أحدء أحمرّء ولا أسْوّدَ يَفْضفي بتقوی إلا وی أني في 
إهابه» . . !! جيّاك الله آبا عبيدة. . . وحيًا الله ديناً أنجبَكَ ورسولاً علمك. . مسلم من قريش» 
لا أقل ولا أكثر. الدين: الإسلام. . والقبيلة : قریش. . هذه لا غير» هویته. . 
آما هو كأمير للأمراء؛ وقائد لأكثر جيوش الإسلام علدء وأشدها بأسأء وأعظمها 
فوزاً. .. 
آما هو کحاکم لبلاد الشام» آمره مُطاع ومشینته نافذة. . ۱ 
کل ذلك ويله معه. لا ينال من انتبامه لَفَْة» ولیس له في تقدیره حساب. . أي 
حشاب ۰ ۱۱۰۰ 
ویزور أميرٌ المومنین «عمر بن الخطاب» الشام» ویسأل مستقبلیه : أين آخي. .؟؟ 
فيقولون: مَنْ. .؟ فيجيبهم: أبو عبيدة بن الجراح. ويأتي أبو عبيدة» فیعانقه آمیر المؤمنين 
عمر... ثم يصحبه إلى دار فلا يجد فيها من الأثاث شيئاً.. لا يجد الا سیفه وتزسه 
ورَخْلَهُ. . 
ويسأله عمر وهو يبتسم: ألا اتخذت للفسك مثلما يصنع الناس. .؟ 


فيجيبه أبو عبيدة: يا أمير المؤمنينء هذا لني المَقیل : ۱۱۰۰ 


٠ ۱ ۱۸‏ أبى ية بن اجاح ۱ 80 

وذات یوم؛ وأمير المومنین عمر الفاروق يُعالج ‏ في المدينة - شوون عالمه المسلم 
الواسع » جاءه الناعي» أن قد مات أبو عبيدة . : 

اسيل اتفاررق هة على عيتين قله یانب .. وغاضن الدمع» ففتح عینیه في 
استسلام . : 
وترخم على صاحبه واستعاد ذكرياته معه رضي الله عنه في حنان صابر .۰ وأعاد مقالته 
عته: «لو كنت منم ما تمي الا بيتاً مملوءاً برجال من أمثال آبي عبیده .. 

ومات أفين الأمة فرق الأرض التي طهرها من , وثنية الفرس واضطهاد الرومان . . 

وهناك اليوم تحت ثرى الأَرْدُنْ يغوي رناتٌ نبيل» كان مكل لزن قري ونهش 

وسواء عليه وعليك - أن يكون قبره اليوم معروفاً أو غير معروفا. . 

فإنك إذا أردت آن نبلغه لن تكون بحاجة إلى من يقودك إليه. . 

ذلك أنَّعَبير زفاته» سيَدُلكَ عليه . 
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عثمان بن مظعون ۱۸۱ 


کمن بن مطهوم 


راهب؛ صَوْمْعَتُهُ الخياة 


ااه ٍ عثمان بن مظعون 182 
.نا 1 


عثمان بن مظعون 


اذا أردت.أن ترتب أصحاب رسول الله إا وف سَبْقهم الزمنی إلى :الاسّلام فاعلم إذا 
بلقت الرقم «الرایع عشره أن صاحبه هو اعشمان + بن مظعون»:. 

واعلم كذلك» أن ابن مظعون هذاء كان «أَرَّلَة المهاجرین وف بالمديتة . . كما كان لول 
المسلمین ذَفْنا البقیع . . ۱ ۱ ۱ 

واعلم أخيراء أن هذا الصحابيٌ الجلیل الذي تُطالع الآن سيرته كان راهباً عظيماً. . لا مِنْ 
رُعْبان الصوامع» بل من رهبان الحياة. . !! : 

َجْل... كانت الحياة بكل جَيَشانهاء ومسؤولياتهاء وفضائلهاء هي صومعته . 

وكانت رَهبانيته عملاً دائباً في سبيل الحق» ار ا و و 

عندما كان الإسلام يتسرّب ضوء» الباكر التي من قلب الرسول لة. .. ومن كلماته 
' .عليه الصلاة والسلام - التي يلقيها في بعض الأسماع سرا وحفيّة. . 

كان «عثمان بن مظعون؛ هناك. . . واحداً من القِلَة التي سَارَعْت إلى الله والتفت حول 
رضوله.. . 

ولقد نزل به من الأذى والضرَء ما كان ینزل يومئظٍ بالمؤمتين الصابرين ا 

جين انز رول اله َة هذه القلة المؤمنة المضطهدة بالعافيةء.آمراً اها بالهجرة إلى 
. الحبشة» مُؤْثراً أن يبقى. في مُواجهة الأذى وحدهء كان #عثمان بن مظعون» أميرٌ و الفوج الأول 
من المهاجرين e;‏ ُضطحبً مه *السائب» لا وجهه شط يلاه من عن مکاید عو اله 


«أبي جهل»۰ وضراوة قريش وفوّل عذابها... 
وكشأن المهاجرين إلى الحيشة في كنا الهجرتين. E‏ لم یرف اعتمان بن 
. مظعون؟ رضي الله عنه الا إستمساكاً بالاسلام واعتصاماً به . . ۱ 
والحق آن هجزتي الحبشة تمثلا 9 تمثلان ظاهرة فريدة» ومجيدق في قضية الإسلام. . 
قالذين آمنوا بالرسول. ی وصلّقوه» وائبعرا النور الذي نزل ضعةء کانوا قد :سموأ الوثنية 


بكل ضلالاتها وجهالاتها: وكاتوا 0 فطرة ۳ تعد نییغ عبادة أَصنام منحوتة من 
حجارة أو معجونه من صلصال . . 
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وجي هاجروا إلى الحبشة واجهوا فيها ديناً سائداً» ومنظماً. . . له كنائسه وأحباژه 
ورهبانه . . ۱ 

وهو مهما تكن نظرتهم إليه ‏ بعيد عن الوثنية التي آلفوها في بلادهم» وعن عبادة 
الأصنام بشكلها المعروف وطفرسها التي خلفوها وراء ظهورهم. . 

ولا بد أن رجال الكنيسة في الحبشة قد بذلوا جهوداً لاستمالة هؤلاء المهاجرين لدینهم» 
وإقناعهم بالمسيحية دینا. . 
ذا كله نرى أولئك المهاجرين يبقون على ولاثهم العسيق للإسلام ولمحمد 
رسول الله 8... مترقبين في شوق وقلق؛ ذلك اليوم القريب الذي يعودون فيه إلى بلادهم 
الحبيبة» ليعبدوا الله وحده» وليأخذوا مكانهم خلف رسولهم _ .. في المسجد أيام 
السلام . . . وفي ميدان القتال» إذا اضظرتهم قُوَى مرك للقتال . 

في الحبشة - إذن - عاش المهاجرون؛ آمنین مطمئتين. . . وعاش معهم عثمان بن 
ظعو ن ٩‏ الذي لم ينس في غربته مكايد ابن عمه لأمية بن خلف!۰ وما آلحقه به وبغيره من أذ 
وض » فراح یتسلی بهجائه ویتزعده: 

تريش نِبَالاً لا باتك ریشها 2 وتبري نبالأء ريشهالك أجمم 


0 


وخاربت ارب یا أعرّة ٠‏ .وأملكت اقراما بهم كبت تفع 
ستملم ان ابش يوماًمُلِمَةٌ ۱ وأَسْلّمك الأوباش ما کنت تصنع 


وبینما المهاجرون في دار هجرتهم یعبدون الله » ونندارسون ما معهم من القرآن» ویحملون 
- رغم الخربة ‏ توهج روح منقطع النظير. . إذ الأنباء تواتیهم أن قريشاً أسلمت» وسجدت مع 
الرسول لله الواحد القهار. . 

هنالك حمل المهاجرون أمتعتهم وطاروا إلى مكة تسبقهم أشواقهم» وَيَحْدُوهمٍ 


بَئْدَ أنهم ما کادوا يقتربون من مشارفها حتى تبینوا كذب الخبر الذي بلفهم عن إسلام 
قريش . . 

e‏ ورأوا ا . ولكن ألّى يذهبونٌ وهذه مكة على 
مرمى البصر. . 


TE‏ الصيد الذي طالما طاردوه ونصبوا شباكهم لاقتناصه.. . . ثم 
ها هو ذا الآنء تحین فرصته ؛ وتأتي به مقادیره . ۱۱۰ ۱ ۱ 
كان «الجواژ» - يومئذ ‏ تقليداً من تقالید العرب ذات القداسة والاجلال؛ فاذا دخل رجل 
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: مستضعف في جوار سيد قرشي» أصبح في جمّی منيع: لا يُهْدّر له دې ولا يضطرب منه 
مأمن. . ١‏ 

ولم يكن العائدون سواء في القدرة على الظفر بجوار. . 

و ی و اس كان من بين آقرادها «عشمان بن مظفؤنة الذي دخل 

في جوار «آلولید بن المغيرة». 

وهكذا دخل مكة آمناً مطمتن ومضى يعبر درربهاء ويشهد ندواتهاء .لا يُسَام حسفا ولا 
ولکن "ابن مظعوث». . . الرجل الذي يصقله القرآن» ويربيه محمد وليك يتلفت خوالیه, 
فيرى إخوانه المسلمين من الفقّراء والمستضعفین» الذين لم يجدوا لهم جواراً ولا مجيراً. : 
پراهم والأذى ینوشهم من کل جانب . ۰ والبفي یطاردهم في کل سبيل. . ی 
سزبه» بعيد من أذى قومه» فیثور روحه الحرء ويجيش. وجدانه النبیل» ویتفوق بنفسة على 
نفسه» ويخرج من داره مصمماً علی أن يخلع جواز الولید. وأن يَنْضوْ عن کاهله تلك الحماية 
التي حرمته لذة تحمل الأذى في سبيل اللهء وشرف الشْبّهٍ بإخوانه المسلمین» طلائع الدنیا 
المؤمنةء وبشاثر العالم الذي ستتفجر جوانبه غداً ایمانً؛ وتوحید ونوراً. . 
۱ ولتد «شاهد عبان“ یسفن لیا ما حدث: «لما رأى اعتمان ب: ن مظعون) ما فيه أصحاب 
رسول الله يو من البلای وهو یخدو ویروح في آمان من الولید ب بن المغیرت قال : والله ان 
عُدُوّي ورواحي آمناً بجوار رجل من أهل الشرك. وأصحابي وأمل ديني يَلْقَوْن من البلاء 
والافی ما لا يُضِيبنيء لنقص كبير في نفسي. . فمشی إلى الولید بن المغيرة» فقال له:, 

- يا أبا عبد شمس وَقَتْ ذمتك» وقد رددتٌ إليك جوارك . . فقال له 

- لِمّء يا ابن أخي . . ..لعله آذاك أحدا من قومي. ٩.‏ 

قال: لاء ولكني أرضى بجواز الله ولا أريد أن أستجير بغيره. . 

فانطلق. إلى المسجد فازدٌد عَلَنَ جواري علانية» كما أَجَرْتني علانية. . 

فانطلقا حتى أتيا المسجدء فقال الوليد: هذا عثمان. . . قد جاء یرد عَلَيّ جرّاري: . 


قال عثمان: صدق. .. ولقذ وَجَذته وفيا كريم الجوار» ولكنني أحبيتٌ آلا أستجيرٌ بغير 


ثم انصرف عثمان» لد بن بيعة في مجلس من مجالس قريش پنشدهم ؛ جين سم 
عثمان» فقال لبيد: 


« ال شيء ماخخلاآ الله باطبل * 
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فقال عشمان: صدقت. . 

قال لبيد" 

4 وکل نعيم لا محَالةً زائل * 

قال عثمان: كذبت. . . نعيم الجنة لا يزول. ٠‏ , 

فقال لبيد: يا معشر قريش» وال ما كان یود جلیشگم؛ فمتى حدث هذا فيكم. .؟؟ 

«فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه فَارَقَ ديننا. . فلا تَجدنْ في نفسك من قوله. . 

«فرد عليه «عثمان بن مظعون؛ حتى شري أمرهماء فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه 
فأصابهاء والوليد بن المغيرة قریب؛ یری ما يحدث لعثمان» فقال: أما والله.يا اب أخي إن 
كانت عَيْئّكَ عَمَّا أصابها له لقد كنت في ومد منيعة. . 

«فقال عثمان: بل والله إن عيني الصحيحة لَفَقيرَة إلى مثل ما أصياب آختها في الله. . وإني 
لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس. . .!! 

فقال له الوليد: هلم يا ابن أخي» إن شئت شئت فعد إلى جواري. . 


قال ابن مظعون: لا EET‏ 
وغادر «ابن مظعون» هذا المشهد وعينه تضِجٌ بالألم» ولكن زوحه تتفجر عافية» وصلابة» 


ولقد مضى ذ فى الطريق إلى داره يتغنى بشعره هذا: 
كإن كك ديفن وف اف اي يدا مُلْحِدٍ في الدین لیس بمهتدي 


فقد موّض الرحمن منهكاثوابه وَمَنْيْرْضِهِ الرحمن يا قوم يعد 
و لأخيًا على دين الرسول محمد 
ريد بذاك اللت والحق دیننا على زغم من يبغي علینا وَيَعْتَدِي 


هکذا ضرب؛: عثمان بن مظعون ملا و لكأل وبه جدیر. ۔ 

وهكذا شهدت ل ل نه د E‏ وبكلماته الرائعة 
الخالدة: «والله؛ ان عَينِىْ الصحيحةء لفقيرةٌ إلى مِثْل ما أصاب تما في الله. . وإني آفي چزار 
مَنْ هُوَ منك وَأقْدََ). . !! ۱ ۱ 00-0 

ولقد ذهب «عثمان» بعد رَد جوار الوليد يتلقى من قريش أذاهاء وكان بهذا سعيداً جد 
سعید. . . فقد كان ذلك الأذى بمثابة النار التي تُْضج الایمان وتصهره ویر که . . 

وهكذا سار مع إخوانه المزمنین؛ لا یروعهم رَجْر. . ولا يَصُذُهم إئخان. .!! 

ويُهاجر "عثمان» إلى المدينة: حيث لا وره أبو جهل هناك؛ ولا أبو لهّب. . ولا ام 
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ولا عثبة.. + ولا شيء من هذه الغِيلان التي طالما أرق قث ليله ا -نهارهم . . 

يذهب إلى المدينة مع أولئك الأصحاب الظام الذين نجحوا بصموذهم 'وبثبائهم في 
آمتحان تناغث عُسْرَنُهِ وَمَسَفَتُه وَرَهْبَتهه والذين لم يُهاجروا إلى المدينة ليستريخحوا.ويكسلوا. . 
OT‏ و 
وآياته وهُداه. 94 

وفي دار الهجرة المََوَرّة يتكشّف جوهر «عثمان بن مظعون ا نوی 
الفريدة » فاذا هو العايد' الزاهد المتبتّلء الأواب . 5 

وإذا هو الرّامب الجليل» الذكيئّ الذي لا يأوي إلى صَوْمَعَةِ نا العياة. : 

بل يملا الحياة بعمله» وبجهاده في سبيل الله. . 

أجل . 

راهب اللیل » فاری التهار , هب اللیل والتهار: وفارس‌هما معاً. . 

ولئن كان أصحاب ا ا ا يم كانوا جميعاً یحملون 
. روح الزهد والتبثل» فان ابن مظعون كان له في هذا المجال طابعه الخاص. . لد أَمْعَن في زهده 
وتفانیه إمعاناً رائعاً» أحال حياته :كلها في ليله ونهاره إلى صلاةٍ دائمة مضيئة.. وتَسْبِيحَةٍ طويلة 
۱ 

وما إن.ذاق خلاوة الاستخراق في العبادة عى هم بقطيح كل الأسباب التي تبط" النامن 
بمناعم الحياة. : 

فمضى لا يلبس إلا الملبس ,الحَشِن» ولا يأكل إلا الطعام الجشب. . 

دخل يوماً البسجد: ورشول الله تاه وأصحابه جلوس» وكان پرتدي لباساً تمرّق» 0 
بقطعة من فروة. . فرق له قلب الرسول » ودیعت عیون آصخابه: فقال له النبي ۱ 
«کیف آنتم يوم َغْدُو ر E‏ ۰ وضع بَبِنَ ده قَضْعَةٌ وفع 
آغری. . وسترئم بوتکم ما ُنتز ژ الكَغبَةٌ. . ۰۸۱۴ 

قال الاصحاب : «وَدِدْنا أن ذلك یکون يا رسول اله فنصیب الر خاء والعیش». . 

فأجابهم الرسول 85 قائلاً: «إنَّ لك لکاین. . وآنتم الیزم حير منکم يَوْميِ». ‏ 

وكان بديهياً : وابن مظعون يشمع هذاء أن يزداد إقبالاً على الشّظّف وهرباً من النعيم . . 

بل حن ات إلى زوجت نای نه رای لو ليسول علي السلا ذل اد 
وقال له: «إن لأفلك عليك عَقًاً؛ : . 

و وی 
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وحين كانت ژوحه الطاهرة تتهيأ للرحيل ليكون صاحبها أول المهاجرين وفاةٌ بالمدينة: 
وأوّلهم ارتياداً لطريق الجنة. كان الرسول عليه السلام» هناك إلى جواره. . 

ولقد أَكَبّ على جبينه يَُبلُهء ویْعطر بدموعه التي هطلت من عينيه الوَدُودَتَيْنَ مخت وجه 
«علمان» الذي بدا ساعة الموت في أبهى لحظات إشراقه وجلاله. . 

وقال الرسول تا يُوَدْمَ صاخبه الحبیب : «رَجمّك الله أبا السالب. . . حرجت مِنْ الذنياء 
وَمَا أصَبْتَ مِنْهَاء وَلا أصَايَث منك». ... . ۱ 

ولم ينس الرسولٌ الودود صاحبه بعد موته» بل كان داتم ار له» والثتاء عليه . . 

حتی لقد كانت کلمات وداعه عليه .الصلاة والسلام لابنته ری حین فاضث ژوشها: ‏ 
«الْحَقِي بِسَلَفِنا الخبّر» عنْمَان بن مَظمُون». ۱۱۱۰ 


فلو € Yr‏ زید بن حارثة 190 


زید بن خارثة 


وقف رسول الله کل © يودع جيش الاسلام الذاهب” "لملاقاة الروم في غزوة «مُؤتة» ویعلن 
أسماء آمراء الجيش الثلائ ثةء قائلاً: «عَلَيكُمْ ردب ین خارة. . قان آصیب یذ فجففز بن أبي 
طالب . . فان آصیب جَعْفْن فَعَبْدُ الله بن رَوَاحَقه. . ۱ 
۱ فمن هو ازید بن حارئنا. ۲۰ 

من هذا الذي حمل.دون سواه لقب «الجبّة. . جب رسول الله. .۲ 

آما مَظَهَرُهُ وشكله» فكان كما وصفه الرّواة والمؤرخون: «قصيرء دم : أي آسمر - شدید 
لته في أنفه »۰ . ۱ 7 

وأما تب فعظيم جذ عظیم.. !! 

أعدٌ «خارثة؛ آبو «زیده الزاحلة 5-5 نا #سغدى» التي كانت تزمع زيارة أهلها في 
بني مَعْن . 

دح برع زوجت الي كانت تحمل بين یالما سیر یبن حار وا 
. أن یَسْتَودمَهما القافلة التي خرجت الزوجة في صحبتها ويعود هو إلى داره وعمله. دقعه حنانٌ 
خی وعجيب لمواصلة السير مع.زوجته وولده. 5 

لكنّ ال بَعْدَتْء والقافِلةٌ أَغَدّتِ سيرهاء وآن لحارثة أن يودغ الوليد وان ويعود. 

وهکذا رَدْعهما ودموعه تسیل . 2 رقف طويلاً شترا في مکانه حتی غاا عن برد 
وأحسٌ كأنَّ.قلبه لم يَعْدْ في مکانه. اد رن 

ومكثت «شغدی» في قومها ما شاء الله لها أن تمكيث .۰ 

وذات يوم فوجئء الح . . جي بني مَعْن بإحدى القبائل المناوئة له تخیر علیه» وت 
اليد بي 31 قر تحول قرا خدلت ين ی بن حارثةه. . 

وعادت الأم إلى زوجها وحيدة. 

ولم يكد «حارثة» يعرف الثبا حت وس وحمل عصاه على کاهله» ونضی يجوب 
الذيار» ويقطع الصحاری» ويُسائل القبائل والقوافل عن ولده وحبّة قلبه زيد» مُسَلياً نفسه, 
وحادياً ناقته بهذا الشّعر الذي راخ ينشده من بديهته ومن مآقيه : 00 
| بکیث على زيد ولم أذرٍ ما فعل آحي فَيُرْجئ؟ أم أتى دونه الاجل 


191 ريد بن حارثة 15 


وا ما آذري» واني لايل مالك بَعْدِي السَّهْلُ؟ أم غَالَكَ الْجَبَلْ 

تُذَكوْنِيهٍ الشمسٌ عند طلوعها . هتَعْرض ذكراه إذا تحرْبهًا َكل 

وان مَبّت الأرواح میج ذکره . فيا طول ما خزني علیه ويا وجل 

كان الرّق في ذلك الزمان البعید یفرض نفسه کظرف اجعماعي يحاول أن يكون 
ضرورة. . 

كان كذلك» افي !أثينا؛». حتی في ا عصور حريتها وزقیها . . 

وکان كذلك» في «روما». . 

وفي العالم القديم كله. . a‏ العرب» أيضاً 

وعندما اختطفت القبيلة المغيرة عَلَى ابني مَعْن» نَضْرّهاء وعادت حاملةٌ أسراهاء ذهبت 
إلى «سوق عکاظه التي كانت منعقدة آنئذٍ». وباعوا.الأسرى 

ووقع الطفل « زيه في يد «حكيم بن حزام» الذي وهبه بعد أن اشتراه لعمته «خدیجة». . 

وكانت خديجة رضي الله عنهاء قد صارت زوجة لمحمد بن عبد اللهء الذي لم يكن 
ES‏ و ی 

من المرسلین . . 

۰ وزقبت خديجة بدورها خادمها « :بده لزوجها «رسول متسل ره 
فُوْرِه» وزاح يمنحه من نقسه العظيمة ومن قلبه الکبیر کل عطف ورعاية . . 

وفي أحد مواسم الحج. التقی تفر من حَيّ «حارثة» بزيدفي مكةء وئقّلوا إليه لَوْعَة 
والديه» .وخنلهم «زيدة سلاءه وحنانه وشرقه لامه وأبيه» وقال للخجاج من قؤمه: «آخبروا آبي 
أني. هنا مع آکرم وال . . 

ولم يکد والد وت e‏ السَيْر إليه. ومعه آخوه. . وفي مكة مضیا 
يسألان عن «الأمين محمد؛ .. ولما لقياه قالا له: «يا ابن عبد المُطّلب. . . يا ابن سید قومهء 
e‏ خرن ا ر . جتناك في وَلَدِنَاء فان علينا وحن في 
فدائه . 

كان الرسول 55يعلم تعلق زيدبه» ان قلس اريت پقذر حق أبيه فیه . . . 

هنالك قال لحارثة: «اذْهُوا دا وَخَيْرُوه فان اخْقَارَكُمْ هو لَكُمْ بِمَبِرٍ فداء.: . وان 
اغتازني وا ما نا الذي أخْمَارُ عَلَى من اتَارَنِي فداه» . 

وتهل وجه «حارثة» الذي لم يكن يتوقع كل هذا الشّماحء وقال: «لقد أنصفتناء وزهتتا 
على النّضّف). . 
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ثم بعث النبي ككل إلى زید» ولما جاء سأله: «عل تغرف هولاء», .؟؟ 
قال زيد: نعم» هذا آبي. .. وهذا عمي. . 1 ۲ ۱ 
وأعاد عليه الرسول ی ما قاله لحارثة. . . وهنا قال زيد:.«ما أنا بالذي أختار: غليك 
أحدا أنت الأب والْعَم؟ : . ۱ 7 ۱ 


تبث عينا رول الله بل بدموع شاكرة وحازية» ثم أمسك بيد زيد» وخرج به إلى فناء 
الكعبق حيث قريش مجتمعة هناك ونادى الرسول: «اشْهَدُوا أن نداً أببي. ٠‏ رفني 
ورن . 11 ۰ 

وکاد قلب «حارثة» يطير من الفرح.۰. فاه لم يَعْدْ خراً فحسب: بل وابناً للرجل .الذي 
تسميه قريش «الصادق الأمين» سبليل بني هاشمء ومرضع حفاوة مكة کلها. . 

وعاد الأب والعم إلى قومهماء مطمئنين على ولدهما الف ركه سَيّداً في مک آمنا 
ومعافّى» بعد أن كان أبوه لا يدري: أغاله السنهل» أم غالَهُ الجبل. . 

تِبِنّى الرسول زيداً... سار كدت را ياسمة هذا ازيد بن 
محمدا . . 

وفي يوم باهر الشُّرُوقء نادی الوحي محمداً: 

ا بريد ایی که جع الجن بن می (2) انأ ويك للق ا 
علد آلو ما يق . . 

ثم تتابَعث نداءاثّة» وكلماتة: 

و ل © ذخ © دک ۱ 7 

.يابا ارول 3 أي نک به رف د ل تل ذا بك اه يتيلك ب 
ين إن لله لا يي ام الكفرت» . . | 1 

وما إن اقل رستول الله تبِعَةَ الرسالة حتى. كان #زيد» ثاني المسلمين: . بل قيل ان 


كان أو ۱ 


حا عظيمآء وكان بهذا الحبٌ خلیقاً وجديراً. . . فوفاژه الذي لا نظير 
له وعظمة روحهء وعِفّة ضمیره ولسانه ویده . . ٠‏ 
كل ذلك وأكثر من ذلك كان يَزِينُ خصال «زيد ب أو «زيد الجت» كما كان یه 
أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. . ۱ 3 
تقول السيدة عائشة زضي الله عنها: «ما بعت رسول الله يل زيد بن حارثة في جيش قل 
إلا ار علیهم: ولو بقي حي بعد الرسول لاشتخنه».. ١‏ 
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إلى هذا المدی كانت منزلة «زید» عند رسول الله جر 

فمن «کان! زيد هذا. .؟ 

إنه ‏ كما قلنا ‏ ذلك الطفل الذي سُبِيَء ثم بيع» ثم حرّره الرسول وأعتقه . . 

وإنه ذلك الرجل القصيرء الأسمرء الأفطس الاثف بَيْد أنه أيضاً ذلك الإنسان الذي لَه 
جميعٌ ) وزوخه حرا . . 

ومن ثم وجد له في الإسلام» وفي قلب رسول الله و أعلى منزلة وأرفع مكان» فلا 
الإسلام ولا رسوله من يعبأ لحظة بجاه النسبء ولا بوجاهة المظهر. 

ففي رحاب هذا الدين 0 ؛ يتألق «بلال» ویتألق «صهيب» ويتألق «عماره واخبّاب» 
و اأسامة» زازیدا . 

يتألقرن جميعاً كأبرار» وقادة. . 

لقد صحح الاسلام قيم الحياة حين قال كتابه الكريم : لن ڪرم عند ام و تک ... 

وفتخ الأبواب والژحاب للمواهب الخيّرّة» وللكفايات النظیفف الأمينةء المَعْطية . . 

وزج رسول الله وَل زيداً من ابنة عمته «زيتب». ٠‏ 

ويبدو أن ازینب» رضي الله عنها قد قبلت هذا الزواخ تحت وطأة حيائها أن ترفض شفاعة 
رسول الله يلك أو ترغب بنفسها عن نفسه. . 

ولكن الحياة الزوجية أخذت تتعثرء وتستنفد عوامل بقائهاء فانفصل زيد عن زينب. 

وحمل الرسول إل مسؤوليته تجاة هذا الزواج الذي كان مسؤولاً عن |مضائه» والذي 
انتهى بالانفصال. فضم ابنة عمته إليه واختارها زوجة له ثم اختار لزيد زوجة جديدة هي لأم 
كلثوم بنت عَفبة). . 

وذهب الشائنون يُرْجِفون في المديئة: كيف يتزوّج «محمد» مطلقة ابه زيد؟ 


فأجابهم القرآن مفرّقاً بين الأدعياء والأبناء. . بين التبئي والبنوّة» ‏ ومقرراً إلغاء عادة التبني 


ومعلنا: 
7 راوع ع قر ماس ام موه مه ع مم ظ 
«مًا کن مد آبا حر بن رجالكم وکن رسو آله وغاتم ان4 


وهكذا عاد لزيد اسمه الأول: «زيد بن حارثة» . 

والان. . 

هل ترون هذه القوات المسلمة الخارجة إلى معركة «الجموح». 

إن آمیرها هو «زيد بن حارثة». . 

وهذه القوات الزاحفة إلى معارك «الطرّف»» و«العيص!ء واحشمی» وغيرها. . 


۱۹ ۱ زید بن حارة ‏ 194 

إن آمیرها جمیع هو زید بن خارثة. . 

فهو كما سمعنا السيدة عائشة رضي الله عنها تتحدث من قبل اا و 
والسلام في جيش قطء إلا جعله آمیز هذا الجيش». . 

حتى حاءعت «غزوة و 

كان الروم بأمبراطوريتهم الهرمّة» فد بدژوا يُوجسون من الاسلام خيفة. . ۰ بل صاروا. 
يرون فيه خطراً یهد وجودهم لا سِيّما في بلاد الشام التي يستعمرونهاء ا بلاد هذا 
الدين الجدید. المنطلق في عنفوان واكتساح . . 

و د ب وبلاد الاسلام. ‏ 

أدرك رسول الله کله هدف المتارشات التي بداها الروم لیوا بها عود الإسلام» فقرر 
آن يدر هم رتمهم بتصميم الإسلام على المقاومة , , : 

وهکذا. . 

وفي جُمادی الأؤلى من الغام الثامن الهجري حرج جيش الاسلام إلى أرض «البَلْقَاء) 
بالشام حتی إذا بلغوا تخومها لقيتهم جیوش هرقل من الروم ومن القبائل المُستعرية التي كانت 
تقطن الحدود. . 

ونزل جيش الروم في مکان پسمی «مشارف؟. . 

بينما نزل جيش الإسلام بجوار نلدة تسمی «مُونَةا» حيث سمیت العْروّة باسمها. . 

كان رسول الله 5 يدرك آهمية هذه الغزوّة وَحَطَرَها فاختار لها ثلاثة من ژغبان الليل؛ 
وفرسان النهار . . ۱ 1 

ثلائة من الذين باعرا ‏ آتفسهم فلم يعد لهم مطمع ولا أمنيّة إلا في استشهاد عظیم 
یصَافحون إثرهٌ رضوان الله تعالی + وَیْطالعون وجهه الکریم ‏ . 

وكان هؤلاء الثلائة وَفْقَ ترتيبهم في إمارة الجیش هم 
# زيد بن حارثة, 
** جغفر بن أبي طالب . 
* عبد الله بن رَوَاحة. 

رضي الله عنهم وأرضاهم» ١‏ أشون شتا | 0 

وهکذا رأينا رسول الله جندما قف يرذع الجيش لقي أمره السالف : «لیکم ری بق 
حار ین أصِببَ یذ فجنقز بن أبي طالب . . فان اضیت خفقت كَعَبْدُ الله بن رواحت .: 
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وعلی الرغم من أن «جعفر بن أبي طالب» كان من أقرب الناس إلى قلب ابن عمه 
رسرل الله 6 . . 

وعلى الرغم من شجاعته» وجسارته» رخشبه ونسيه» فقد جعله رسول الله كل الأمير 
التالي ل ١‏ زيناء وجعل ١‏ زيدة الأمير الأول للجيش. . . 

وبمثل هذاء كان الرسول يك يُقرر دوماً حقيقة أن الإسلام دين جديد جاء يُلُغي كل 
العلاقات الإنسانية الفاسدة» والقائمة على أسس من التمايز الفارغ لباطل» لينشىء مکانها 
علاقات جديدة» رشيدة» قوامها إنسانية الانسان. . !! 

ولكأنما كان رسول الله يقرا غيب المعركة المقبلة حين وضع أمراء الجيش على هذا 
الترتيب: زين فجعفره فابن روَاحة. : فقد لقوا ربهم جميعاً وَفْقَ هذا الترتيب أيضاً. . !! 

ولم يكد المسلمون يطالعون جيش الروم الذي حزروه بمائتي ألف مقاتل حتى أذهلهم 
العدد الذي لم يكن لهم في حساب. . 

ولكن متى كانت معارك الإيمان معارك كثرة. .؟؟ , 

هنالك أقدموا ولم يُبَانُوا. .. وأمامهم قائدهم فزید؛ حاملاً راية رسول الله لك مُفْتحماً 
رماح العدو ونباله وسيوفهء لا يبحث عن النصر» بقدر ما يبحث عن المَضْبَع الذي ترسو عنده 
صفقته مع الله الذي اشترى من المؤمنين آنفسهم وأموالهم بآن لهم الجنة. 

لم يكن «زیدا یری حواليه رمال البلقاء؛ ولا جيوش الروم بل كانت روابي الجنة؛ وَرَفْرَفها 
الخضر. تخفق أمام عينيه كالأعلام» تبث أن اليوم يومٌ زَقَافِه . . 

وکان وهو یضرب. ويقاتل» لا يُطوّح رؤوس مقاتليه» إنما یفتخ الأبواب. ویفض الأغلاق 
التي تحول بينه وبين الباب الكبير الواسع» الذي سَيدلفٌ منه إلى دار السلام وجنات الخلدء 
وجوار الله . . 

وعائق «زيدا مصيره. 

وكانت روحه وهي في طريقها إلى الجنة تبتسم مخبورة وهي تبصرٌ جثمان صاحبهاء لا 
يلفه الحرير الناعم» بل يُضَمّحْه دم طهور سال في سبيل الله . . 

ثم تتسع ابتسامتها المطمئنة الهانتف» وهي تبصر ثاني الأمراء (جعفراً» يندقع كالسهم سرب 
الراية لِيتبلّمهاه وليحملها قبل أن تغيب في التراب. . 
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جعفر بن آبي طالب 


نظروا جلالٌ شبابه. . انظروا نضرة إهابه. . انظروا آنائه وجلمه. . حلبه. . اوبیه.. 
تواضعه وتُقَاه. . انظروا شجاعته التي لا تعرف الخوف. . . وَجُوده الذي لا يخاف الفقر. .:. 
الظروا طهرة عة . إنظرواضدقة رقاب + ش 0 
نظروا فيه كل رائعة.من روائع الحسن» والفضيلة» والعظمت ثم لا تعجبواء فائتم ما 
شْبْه الناس بالرسول خلقا وَخُلّقا. . . 
آنتم آمام مَن اه الرسئول ب «أبي المساكين». . آنتم یَجَاء من لَقْبّهِ الرسول ب «ذي 
الجتاخين». . : 

آنتم بَلْقَاَ اطاثر الجنة» الفرید. . جَعْفر بن آبي طالب . . !! عظيم من عظماء الرّعيل الأول 
الذين آشهموا أعظم [شهام في صوغ ضمیر الحياة. ۱۱۰ ۳ : 

آقبل على الرسول كلد مما آخذاً مکانه العالي بين المومنین المبكرين. . 

وأسلمت معه في نفس الیو زوجته «آسماء بنت عُمَئْس). . 

وحملا نصییهما من الأذى ومن الاضطهاد في شجاعة وعبّطة. . . ۱ 

فلما اختار الرسول لاصحابه الهجرة إلى الحبشة» خرج جعفر وزوجته حيث لبثا بها سنین 
۱ عَددأء ززقا خلالها بأولادهما الثلاثة - محمدء وعبد الله وعوّف. . . 

وفي الحيشة كان «جعفر بن. أبي طالب» المتحدث البق مر باسم الاسلام ورسوله. : 
ذلك أن الله آنعم عليه فیما آنعم - بذكاء القلب» وإشراق العقل» وفطتة النفس» وفصاحة 
اللّسان . ش 

ولئن كل یوم «مُؤنة» الذي سيقاتل فيه فيما بعد حتى يستشهد. . . أروع آيامه وآنجدها 
وآخلدها. . ۱ ۱ 

فإن یوم «المحاؤرة» التي أجراها آمام النجاشي بالحبشة» لن يقل روعةء ولا بهاف ولا 


مجدا . . 


لقد كان يوماً فا ومشهدا عجباً. . 
وذلك أن قريشاً لم يُهدّىء من ثورتها ولم يُذْهِب من غیظهاه ولم يُطامِنْ من أحقادهاء 
هجرةٌ المسلمين إلى الحبشة» بل حَشِيَتْ أن يقوى هناك بأسُهمء ویتکاثر جمعهم. . وحتى إذا 
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لم تراهم فرصة التکاثر والقرّة» د أن ینجوا هؤلاء من نقمتها» ویِفلتوا من 


E GA‏ تهتز له نفس الرسول؛ ا 
الاسلام - . 


هنالك قرر سادتها إرسال مبعوئین إلى النجاشي یحملان هدايا قريش الئفيسة: ویحملان 
رجاءها فى أن یخرج من بلاده هؤلاء الذين جاژوا إليها لائذین ومستجیرین ۰ . 
وكان هذان المبعوثان: عبد الله بن أبي ربيعة» وعمرو بن العاص» وكانا لم يُسْلما 


كان «النجاشي» الذي كان يجلس أيامئذٍ على عرش الحبشة رجلاً يحمل إيماناً مستنيراً. . 
وكان في قرارة نقسه يعتئق مسيحية صافية واعية» بعيدة من الانحراف» نائية عن التحصب 
. والائغلاق. . ۱ 
وكان ذِكْرُهُ سبقه . . وسیرته العادلة» تنشر عبیرها في کل مکان تبلغه . . 
من أجل هذاء اختار الرسول یی بلاده دار هجرة لأصحابه . . 
ومن أجل هذاء خافت قريش ألا تبلغ لديه ما ترید فحمّلت مَبْعُونَيُها هدايا ضخمة 
للاساقفة» وكبار رجال الكنيسة هناك وأوصى زعماء قريش مبعوثيهم ألا يقابلا النجاشي حتى 
يعطيا الهدايا للبطارقة ولا وحتى یمهم بوجهة نظرهما؛ ليكونوا لهما عَوْناً عند النجاشي. 
وحطٌ الرسولان رحالهما پالحبشة» وقابلا بها الزعماء الروحانیین كافة» وئرا بين أيديهم 
الهدایا التي حملاها إليهم. . ثم أرسّلا للنجاشي هدایاه. 
ومَضيًا يُوغران صدور القّسس والأساقفة ضد المسلمین المهاجرین» ویستنجدان بهم لحمل 
النجاشي على إخراجهم من بلاده . 
ود يوم يلْقیان فيه النجاشي» ویواجهان بين يديه خصوم قريش الذین ُلاحمهم بکیدها 
وأذاها. 


دفي وقار مهيب» وتواضع جليل» جلس «النجاشي © على كرسيه العالي» تحفٌ به 
١‏ سكين الله تلهم رحمتة. ٠‏ ووقف مبعوثا ة قريش يكرّران الاتهام الذي سبق أن ردداه أمام 
«النجاشي» حين أذن لهم بمقابلة خاصة قبل هذا الاجتماع الحاشد الكبير: 
«أيها الملك. . إنه قد ضَوّی إلى بلدك غلمان سُمّهاءء فارقوا دين قومهم ولم یدخلوا في 
دينك بل جاژوا بدین ابتدعوی لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد بَعثنا اليك فیهم آشراف قرمهم 
من آبائهم» وأعمامهم» وعشائرهمء لترذهم إليهم؟. . 
وولى النجاشي. وجهه شظر المسلمین» ملقياً علیهم سؤاله : 


الأساقفة ورجال الحاشیة: وجلس آمامه في البهو لبهو القسیح ؛ أاتمسلمون المهاجرون تشاهم 
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«ما هذا الدين الذي فارقتّم فيه قومکم» واسَتغنیتم به عن دینناه؟. 

ونهض «جعفر؟ قائماً. «لبزيق اميم الي كاف مت تون ام عرو اوتا ری ها 
تشاورهی وقبل مجیتهم إلى هذا الاجتماع. . 

نهض «جعفرا في تؤدة وجلال : وآلقی نظرات مُجبّةٍ على الملك الذي أحسن جوارهم 
وقال: 

اليا أيها الملك . . . (كُنَا قوماً أَهُلّ جاهلية كنيد الام وتأكل المَيّتة» ونأتي الفواحش؛ 
ونقطع الأرحام» رئيي؛ ۶ الجوار ؛ ويأكل القوي منّا الضعيف . . حتی بعث الله إلينا رمتو لا مثا 
نعرف نسّبّهء وصدقت وأمَانیّب وعفافه؛ فدعانا إلى الله لثرخده ونعیده: ونخلغ ما كُنّا نعبد 
نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان. . . «وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانةه وصِلَة الرّحمء 
وخسن الجوارء وال عن المحارم والدماء. و «ونهانا عن الفواحش» وقَوْلٍ الرور» وأكلٍ مال 
اليتيم » وقذف المخصنات . . عُصَدَفتَاه وآمًا به» واتبعناه على ما جاءه من ریه فعبذنا الله وحده 
ولم شرك به شیا وَحَرّمْنَا ما حرّمَ علینا واخللنا ما أحل لناء فخدا علینا قوْمُناء فوا 
وفتئونا عن دینناء لیردُونا إلى عبادة الاوثان» والی ما نا عليه من الخبائٹ 

فلما فهروناء وظلموناء وضِيّقُوا عليناء وحالوا بیننا وبين دینتا» خرجنا إلي: پلادك ورن 
في جوارك؛ ورجونا ألا نُظَلّم عندك: . 

آلقی اجعفر» بهذه الکلمات المشفرة كضوء القجر» فملات نفس النجاشی (حساساً 
وروعة.. والتفت إلى اجعقر» وسأله: 

«هل مغك مما أنزل على رسولكم شي . . ؟؟ 

قال جعقر : نعم . . 

قال النجاشي : فاقرأة علي . : 

5 شه > في أداء عَذْب» وخشوع آسر.‎ E 
. النجاشي . . ویکی معه أَسافِفَيُهٌ جميعاً‎ ۱ 


ولما كَفْكَفَ دُموعه الهاطلة الغزيرة» التفت إلى مبعوئي قریش ۰ وقال: «إن هذا 0 


جاء به عيسى ؛ ليَخرج من مشکاو واحدة. . . انطلقا فلا واللهء لا أُسْلِمْهُمْ إليكما» . 
انف الجمم ؛ وقد نصر الله أعباده وآزرهمء بینما ژزیء مندوبا قريش بهزيمة مُنكرة . 


لكن «عمرو بن العاص» كان داهيةٌ واسمّ الحيلة» لا يتجرّع الهزيمة» ولا بذع 
تلا ش ۱ 
ر 
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وهکذا لم يكد یعود مع صاحبه إلى تُرُلهماء حتی ذهب يفكر ويْدبّر» وقال لزميله: «والله 
لأرجعن للتجاشی غدا ولاتيله عنهم بما يَسْتَأْصِلُ خضراءهم». . . 

وأجابه صاحبه : لا تفعل» فان لهم أرحاماًء وان کانوا قد خالفوتاة. . . 

قال عمرو: «والله لأخبرنه آنهم یزعمون أن عیسی ابن مریم عبد كبقية العباد). . . 

هذه إذن هي المكيدة الجديدة التي برها مبعوث قريش للمسلمين كي یلجتهم إلى الزاوية 
الحادّة» ويضعهم بين شِقَّي الرّحى» فان هم قالوا: إن عيسى عبد من عباد الله» حركوا ضدهم 
أضغان الملك والأساقفة. . . وان هم نوا عنه البشرية» خرجوا من دينهم. ۱۱۰۰ 

وفى الغداة أَغَذا السير إلى مقابلة الملك وقال له عمرو: 

- «أيها الملك : إنهم ليقولون في عيسى قولاً عظيماً». . . 

واضطرب الأساقفة. . 

واهتاجتهم هذه العبارة القصيرة. . . 

ونادوا بدعوة المسلمين ‏ مرة آخری - لسژالهم عن موقف دينهم من المسیح. . . وعلم 
المسلمون بالمؤامرة الجدیدق فجلسوا يتشاررون. . . 3 

ثم اتفقوا على أن يقولوا الحق الذي سمعوه من نبيهم عليه الصلاة والسلام» لا يحيدون 
عنه فید شعرة» وليكن ما يكون. . !! 

وانعقد الاجتماع من جدید» وبدأ النجاشي الجديث سائلاً جعفر: اماذا تقولون في 
عیسی!۰ ۰ ؟؟ 

ونهض جعفر مرة أخرى کالمنار المضیء وقال : تقول فيه ما جاءنا به نبينا وَة: هو 
عبد الله ورسوله وکلمته آلقاها إلى مریم؛ وروح منها. . . ۱ 

فهتف النجاشي مُصدقاً ومُعلناً أن هذا هو ما قاله المسيح عن نفسه. . . لكنّ صفوف 
الأساقفة جت بما يُشْبه النکیر . . . 

ومضى النجاشی المستنيرُ المؤمن يتابع حدیثه قائلاً للمسلمين: 

«اذهبواء فأنتم آمنون بأرضي» ومن سبکم أو آذاكمء فعليه عَرْمُ ما يفعل1. 

ثم التفت صَوْبٍ حاشیته» وقال وساب تشر إلى مَبعولي قريش: 

«ردّوا عليهما مدایاهُما فلا حاجة لى بها. . «فوالله ما آخذ الله مني الرّشوة حين رد عَلَىّ 
مُلکی. فآخذ الرزشوة فیه». . . !! 

وخرج مبعوثا قريش مخذولین» حيث وَليَا وجهيهما من فورهما شطر مكة عائدين 
إليها. . . 
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ژخرج المسلمون بزعامة «جعفرا لیستأنفوا جياتهم الامنة في الحبشة: لابئین فیها كما 
قالوا:. «بخیر دار.. مع خيز جار. .» حتى يأذن الله لهم بالعودة إلى رسولهم وإخوائهم 


ودیارهم . . 
کان رسول الله 


يحتفل مع المسلمين بفتح «خیبر! حين طلع عليهم قأدماً » من الحيشة 
تجعفر بن أب طالب» ومعه من كانوا لا يزالون بالحبشة من المهاجرين. . . ` 

نِم قلبُ الرسول عليه الصلاة والسلام بمقدمه غبطة» وسعادة. وبشرا. ۰ :: وعانقه 
هو یقول : .لآ آذري بأیهما أنا أَسَرُ:. بقح حير . . أم دوم جنفر..» ۱ 
7 وصحبه إلى مکت خی اعلتمروا ع رد القضاى وعادوا إلى 
المدينةء وقد امتلات نفس «جعفر» روعة بما سمع من آنباء إخوانة المؤمنين. الذين خاضوا مع 
غزوة «بدرا» واأخد ... وغیرهما من المشاهد والمغازي. . : وفاضت عیناه بالدمع 
SS‏ 

وطار قواده شوقاً إلى الجنت وأخذ يتحين فرصة الشهادة» ويترقب لحظتها المجيدة. 

وكانت اغزوة مؤتة» لعي أسلفنا الحدیث عنهاء تتحرك رایاتها في الأفق ماب توت 
eT‏ : 
ورأى ا اش ما الغزوة فرصة العمر»ء فإمًا ا ر كيرا لدين الله واما 
أن يظفر باستشهاد عظيم في سبیل الله . . 

وتقدم من رسول الله إا يرجوه ل الغزوة مكاناً. . 

كان .جنر يعلم علم اليقين آنها ليست نزهة. . . بل ولا حرباً صغيرة. . |نما هي حرب 
. لم يَخْضٍ الإسلام مثلها من قَبْلُ. حرب مع جيوش امبراطورية عريضة باذخة. 2 
العتاد وألأعذادء والخبر والاموال ما لا بل للعرب ولا للمسلمين بی ومع هذا طار قلبه 
إليهاء وکان ثالث ثلاثة جعلهم الرسول قواد الجیش وا ام .. وخرج الجیش» وخرج جعفر 
معه . 

والتقى الجمعان في يوم رهيب: . 

وبينما كان من حق «-جعفر» أن تأخذه الرهبة عندما بَصر بجيش الروم ينتظم مائتي أل 
مُقاتل» فإنه على العکس» أخلته شوه 0 إذ أحسٌ في نم المؤمن العزيزء: واعتداد البعلل 
المقتدر أنه سَيقاتلٌ أكَفاء له له وأنداداً... 


النبي 


ورك رينول أله 


وما كادت الراية توشك على السقوط من يمين تزید بن حارثة؛. حتی تلقاها جرا 
باليمين. . . وعضی يقاتل ع بها في اقدام خارق ا ی و بل عن 
الشهادة . . 
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وتکاثر علیه وحوله مقاتلة الروم ورأى فرسه تعوق حرکته فافتخم عنها فنزل .۰۰۰ وراح 
یُصَوب سیفه ویسَدّده إلى نحو أعدائه کنقمة القَّدَّر. . . ولمح واحداً من الأعداء پقترب من 
فرسه ليَعْلو ظهرها فعر عليه أن يمتطي صهوتها هذا الرّجس» فبسط نحوها سيفه؛ 
وعَترها ۱۱۰۰۰ 

وانطلّق وسط صفوف الروم المتكالبة عليه يُدَمْدِمُ کالاعصار» وصوته يتعالى بهذا الرّجَز 
المتوهج : 

یا خیُذا ال جنه رانترایها .ية . وبارداً شرئها 
والروم روم قد دنا عذایها كافرةٌ. بعيدة آتنسابها 
عَلَيّ إذ لآقيِثها ضرابها 

وأدرك مُقاتلو الروم مقدرة هذا الرجل الذي يُقاتل» وكأنه جيش لجب. . . 

وأحاطوا به في إصرار مجنون على قتله. . وشوصر بهم حصاراً لا منفذ فيه لنجاة. . 

وضربوا بالسيوف يمينه» وقبل أن تسقط الراية منها على الأرض تلقاها بشماله . . وضربوها 
هي الأخرى» فاحتضن الراية بِعَضُدَيْهِ . . 

في هذه اللحظة ترگزت كل مسؤوليته في ألآ يدع راية رسول الله ية تلامِسٌ التراب وهو 

وحين تكوَّمَتْ جفته الطاهرة» كانت سارية الراية مغروسة بين عَضّدَيْ جُئُمانه» ونادت 
حَمَمَانُها «عبد الله بن رواحة» فشق الصفوف كالسهم نحوهاء وأخذها في قوة» ومضى بها إلى 
مَصير عظيم. . !! 

وهكذاء صنع «جعفر» لنفسه موتة من أعظم مَوتات البشر. . !! 

وهكذا لقي ربه الكبير المتعال . مُضِمّخاً بفدائيته» مُذَّثْراً ببطولته. . 

وأنبأ العليمٌ الخبير رسوله بمصير المعركة» وبمصير جعفرء فاستودعه الله» وبكى. . 

وقام إلى بيت ابن عم ودعا بأطفاله وبنیه؛ من وَقَبّلّهِم؛ وذرفث عيئاه. . 

ثم عاد إلى مجلسه» وأصحابه حافون بهء ووقف شاعر الإسلام «حسّان بن ثابت» يرثي 
جعفراً ورفاقه : 

غداه مَضَّوًا بالمؤمنين يقودهم إلى الموتِ مَيمود التقيية أزهَرٌ 

أغرّ كضوء البدر من آل هاشم أب إذا سیم الطلامة: مِجِسَرٌ 

فطاعَنَ حتی مال غير موس لمععرك فيه القَنَايتَكسرٌ 

فصار مع المستشهدین ثوابه نان وئلعف الحدانق آخضر 
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زا درق في جعي مه می کوت رار اسب وی اب ان ا 

فما زال في الإسلام من آل هاشم دائ هلا پولم رخ 

وينهض بعد «حتان»» «كعب بن مالك»۰ فیریل شعره الجزل: 

وا على النَمَرٍ الذيلن تعاتعوا 2 يوهاًبمؤتة أشيدوالم يُنقلوا 

صلی الاله علیهمُو من فتية وسقنى عظامهنم الغمام المُسْبِلُ 

صَبَرُوا بمُوتَة للإلهإنفوسَهم حذر الرّدی» ونخافة أن یکلا 

EEE‏ عمش رازه نام الهم قبيغم للاول 

حتى تفرّجت الصفوف وجعفر حيث التّقى وغث الصفوف مُسَجِدّل 

تحير ات اتر اة ابات ف تم ركاذت انل 

وذهب المساكين جميعاً ييكون آباهم. . فقد كان جعفر رضي الله عنه «أبا المساكين ١‏ 

يقول أبو هريرة: كان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب. . . 

أجلء كان أجود الئاس بماله وهو خی .. فلما جاء أجلّه آبی إلا أن يكون من آجود 
الشهداء وأکثرهم بذلا لروحه وإحياته. . 

يقول عبد الله بن عمر: كنت مع جعفر في غزوة مُؤتة» فالتّمسناه» فوجدناه وبه بضع 
وتسعون ما بين طعنة ورَمية. ۱۲۰ 

بضع وتسعون طعنة سیف ب ورمية مح . ۱۱۳۴۰ 

ومع هذاء فهل نال القتلة من روحه ومن مصيره منالا ٩۶۰۰‏ 

أبدا.. . وما كانت سیوفهم ورماحهم سوی چشر عبر عليه الشهید المجيد إلى جوار الله 
الرحیم الاعلی؛ حیث نزل في رحابه مكاناً عَلَياً. . 

إنه هنالك في جنان. الُلْدء يحمل آوسمة المعركة على كل مکان من جسد آنهکثه السیرف 
والزماح. : . ۱ ۱ ش 


و 


وان ششتم فاسمعوا قول الرسول 


«لّقذ رأة في الجَلَةٍ. . لَهُ جناخان مُضَرّجَانٍ 


عبد الله بن رواحة 


عبد اله بن رواحة 


با نفس إلا فتلي تفوتي! 
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عندما كان الرسول ی يجلس مُستخفیاً من كفار قريش مع الوفد القادم من: المدينة هناك 
عند مشارف مکة. یبای اثني عشر نقيباً من الأنصار بَيْعَة العقّبَة الأولى» کان.#عبد. الله بن 
رواحت واحداً من هؤلاء الثقباء - حمل مه مله الإسلام إلى المدیتة». والذین مهّدت بيعتهم هذه للهجرة 
التي كانت بذژرها مُنْطلقاً رائعاً لدين الله» الإسلام. . 

وعندما كان الرسول عليه الصلاة والسلام 5 التالي ثلائة وسبعين من الأنصار 
أهل المدينة بیع العَقّبة الثانيةء كان ابن رواحت؟ العظيم واحداً من القباء المبايعين. . 1 

وبعد هجرة الرسول وأصحابه إلى المدينة واستقزارهم بهاء دعاك رع 
أكثر الأنصار عملا لِنُصِرة ة الدين وذغم بنائه» وكان من أكثرهم يقظة لمكايد عبد الله بن یی 
الذي كان أهل المدينة يتهيؤون لتتويجه ملكاً عليها قبل أن يهاجر الإسلام إليهاء والذي لم 
تبارخ حُلقومّه مرارةٌ الفرصة الضائعةء قمضى يستعمل دهاءه في الكيد للإسلام . 

بينما مضى عبد الله عمد الدهاء ببصيرة مُنيرة؛ آفسدت على «ابن یه 
أكثر مُناوراته» وشَلت حركة دهائه. 

وکان «ابن رَوَاحَة) رضي الله غنه» كاتباً في بيئة لا عَهْد لها بالكتابة إلا يسيراً.'. 

وكان شاعراًء ينطلق الشعر من بين ثناياه َذْباً قوياً. . 

ومند آسلم وضع مقدرته الب ية في خدمة الاسلام. 

وكان الرسول يحب شعره ویستزیده منه. . 

جلس عليه السلام يوماً مع آصحابه: وأقبل عبد الله بن رواحةء فسأله النبي : «کیف تفول 
الشغر إذا أَرَدْتَ آن ول" . . ؟؟, 

فأجاب عبذ الله: «أنظر في إذاك ثم أقول». . 

ومضى على البديهة ينشد: 

يا هاشم الخير إن الله فضلکم على البربة قشلا ماله عة 

إني تفرسث فيك الخیر آعرفه ٠‏ فراسة خالفتهم في الذي نظروا 

ولو سالت أو استنصّرت بعضهمر في حل أمرك ما رَدُوا ولا ی روا 


فثبّت الله ما آناك من خسن تشنيت موسى وتضراً كالذي نُصِرُرا 
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فسر الرسول ورضی وقال له: «ولياك. قبت الله , . 
وحين كان الرسول عليه الصلاة والسلام یطوف بالبيت في عمرة القضاء كان ابن رواحة بين 


يديه ينشد من رجزه: 


یارب نولا نت مااهتنیتا ولا شتا ولا خاش ها 
فتاه سکره لیتسا تبت الأقدام إن لاقینا 


تسف عتا رلو ادرا .ف انتا 

وكان المسلمون يرددون أنشودته الجميلة . 

ويحزن الشاعر المکیر» حين تنزل الآية الكريمة : اشر بَيّحْهُمْ التاؤون» . 

ولكنه يَسْتَرِدُ غِبْطَة نفسه حين تنزل آية أخرى : 

ورلا الین اما وما لمحب وکا لله كيرا وسوا يا بد م 6 ... 

وحين يُضطر الإسلام لخوض القتال دفاعاً عن نفسه؛ یز زا رَواحة» سيفه في مشاهد 
«بذره ودأخده و«الخندق» و9الحدییة» واخیبر» جاعلا شعاره دَوْماً هذه الكلمات من شعره 
وقصییو : 

(يائَفسٌ إلا اي تَمُوئي). 


وصائحاً في المشركين في كل معركة وغزاة: 
0 
توا تكن الكشان عن كي خلواء تکل الخير في رسوله 
وجاءت غروة لمُؤْنّة1. 
وكان عبد الله ثالث الامرای كما أسلفنا في الحدیث عن زید؛ و«جعفر». . ووقف (ابن 
رواحة» رضى الله عنه والجيش يتأهّبٍ لمغادرة المدينة. . 
وقف يقول وينشد: 


لكنني أسأل الرحمن مغفرةٌ وصَزبة ذات قرع تشذف الرّبدا 


أو طعنة بيدي حرال مجهزة BEIT‏ الاحشاء رالکبدا 
حتى يقال إذا مروا على جَدَثى ياأرشَّدَ الله من غاز» وقد رشّدا 


أجل . . تلك كانت أمنيته» ولا شيء سواها. . ضربة سيف أو طعنة رُمح» تَنقله إلى عالم 
E‏ 

وتحرّك الجيش إلى مؤتة» وخین | ستشرف المسلمون عدوهم حَزرُوا ج جيش الروم بمائتي 
ألف مقاتل ۰ . إذ رازا صفوفاً لا آخر لهاء وأعداداً تقوق الحصر والحساب. . !! 
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ونظر المسلمون إلى عددهم القليل» فوّجموا. . وقال بعضهم : ۱ 
| «فلدبعث إلى زسول الله نخبره بعده عدوتاء فإما أن یمُدُنا بالرجال» وإما أن يأمرنا 
بالزحف فنطيع» . 

ا «ابن رَوَاحة» نهض وشط صفوفهم كالتهار» وقال لهم: يا قوم. . ۰ ا والله ما تقاتل 
أعداءنا بعَدَدء ولا قوق ولا کثرة... د بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. ۰ 
فانطلقوا. . . فإنما هي إحدى الحُسْئييْنِ ‏ النصرء أو ال 

وهتف المسلمون الاقلون عدداً؛ م هتفوا قائلين : 

قد وال صدق ابنٌ وَوَاحَة. ۱ 

ومضى الجیش إلى عانق .نلاقئ بعدده القلیل مانتي آلف ». ٠‏ تخشندهم الروم للقتال الضاري ` 
الرهیب . . ۱ 

والتقى الجیشان کما ذکرنا من قبل. . 

وسقط الأمير الأول لزید بن حارئة؛ شهیداً مجيداً. . 

وتلاه الأمير الثاني «جعفر این أب بي طالب» حتی أدرك الشهادة في ج رما 

وتلاه ثالث الأمراء «عبد الله بن رَوَاحَة؛ فحمل الراية من يمين «جعفر». . . وکان e‏ 
بلغ ضراوته» وكادت القلة المسلمة تتوهُ في زحام الجيش العَرَمْرّم الب الذي حشده 

وحين كان «ابن روَاحة» یقاتل کجندي» كان يصول ویجول في غير تردد ولا ُبالاة. . 

أما الآن. . . وقد صار أميراً للجيش ومسؤولاً عن حياته» فقد بدا آمام ضَرَّاوة الروم» 
وكأنما مَرّت به لَمْسةٌ ترد وتهيّب» لكنه ما.لبث أن استجاش كل قُوى المخاطرة في نفسه 
وصاح. . : 0 
سم يَائفس لعنزینه , مالي أراك نکزمین الجئهم؟؟ 

یبا نفس لا تشتلي تسموتي هذاجِمَامالموتٍ قد صلیت 

وماتَمِئَيْتٍ فقدأأء غطیتٍ إن تفعلي فعلهسامهمديت. 

يعني. بهذا صاحبيه اللذيْن سبقاه إلى الشهادة: زيدآء وجعفر. . 

وانطلق يعصف بالروم عَضقاً. . . 

رار كات ع بن كل دج لزاع الخد دوا n‏ بني الجموع 
المقاتلة ‏ لكن ساعة الرحيل,دقت معلنة بل مسيرته إلى الله فَصَعَد شهیدا. . 
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هوى جَسَدَُهء فصعدت إلى الرفيق الأعلى رُوحه المستبسلة الطاهرة. . 
وتحققت أغلى أمانيه : 


حى يقال إذا مروا على جدني با آزشد الله من غازء وقد زشدا 
تعم . . يا ابن رَوَاحة. . . يا آرشد الله من غازء ومد رَشدا. ۱۱۱۰ 


وبينما كان القتال يدور فوق آرض البلقاء بالشام؛ كان رَسُول الله يِه يجلس مع أصحابه 
في المدينة» یخادنهم ویحادئونه . ۰ سر 

وفجأت والحديث ماض في تهلل وطمانينة» e‏ الله ولق وأَسْبّل خی 
قلیلاً . . ثم رنعهما لينطلق من عينيه بريق ساطع یله آسّی وحنان. . ! 

وطَرَّفَتْ نظراته الآسية بوجوه أصحابه وقال ل 
یل شهيداً. .. نَم أَحَذّها جره فقائل بها؛ حتی قنل شهيدأ». .. وصمت قلیلاه ثم استأنف 
كلماته قائلا: : ْم أخدَّها «عَبْدُ الله بخ رَوَاحَةً) فَقَائَلَ بها. حَنَّى فيل شهیداه. . . ثم صمت 
E a‏ > مطمتن؛ مشتاق. ثم قال: القد رُفِعُوا لي قي 
الجَنَّده . . ۱۱۰ ۰ 

ية رخلة مجيدة کانت: . . وأيٌّ اتفاق سعید كان... لقد خرجوا إلى العزو معا 
وصعدوا إلى الجَة معاً. . 

وار 4 لذكراهم الخالدة. كلمات رسول الله ييار هذه: «لْقَدْ رُفِعُوا ِلَيّ في 
الجَنَّةا . 
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خالج بن الوليد 


لا ینام ولا زک احدا نا! 
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إن أمره لَعَحِبْ. .۱۱ 

هذا الاك بالمسلمین یرم «أخد». . . والفاتِكُ بأعداء الإسلام بَقيْةَ الأيام . . !! 

ألا فلنأت ار 

ولكن 1 ی بداية. : 

انه هو تفمنةة TT‏ 

ولو استطاع نی عن عمره وحیاته. كل ما سبق ذلك اليوم من سنین» وأيام. . 

فلنبدأ معه إذن من حيث یخب. . ٠‏ من تلك اللحظة اباهرة التي خشع فيها قلبة ف 
وتلقّت روحه فيها لمسة من,ینین الرحمن - وكلتًا يديه يمين ل ا 
رسوله» وإلى استشهاد د عظيم في إسبيل الحقء ينضو عن كاهله آوزاز مُناصرته الباطل في 
الخالیات , . 

لقد خلا پم إلى لفسهء وأدار خواطره الرشيدة على الدين اجدید الذي ترداد رای كل 
دم تا وا وتمئى على اله عام قوب أن غد اله من الهدى بسیّب. .. والتمعث 
في فؤاده الذكي بشاتر اليقين» فقال: الوالله لقد استقام لمتمم. . . وإن الرجل لرسول. . فسني 
ی . . ؟؟ آذهب راش سلما . ۱ ۱ 

وَلْنْضْغْ إليه رضي ا - یحدئنا عن مُسيرِه المبارك إلى رَسول الله عليه الصلاة 
وألسلام: وعن رحلته من مكة إلى المدينة ليأخذ مكانه في قافلة المؤمنين: 

٠."‏ وویذث لو آجد.من أصاحب. فلقیث عثمان بن طلحةء فذکرت له الذي آرید فاسع 
الاجابق وخرجنا جمیعاً فأذلجنا شخرا. . فلما كنا بالسهل إذا عمرو بن العاصء فقال فرحياً' 
بالقوم» قلنا: وَبك. . . قال: لس ا ی 
اين على تدا ا بز 7 ۷  .‏ قلما اطْلَعْتُ على رسول الله علدا 
سلمت علية بالنبوة فردٌ عَلّيَ السلام بوجه طلق» 0 . فقال 
الرسول ك: «قذ کثث أَرَى لَكَ عَفلاً رجؤت ألا يُسْلِمَكَ إلا إلى خیر*. .. وبایمث رسول الله 
وقلت : : استغفر لي كل ما أوضْحْتٌ فيه من صد عن سبيل الله. . 

فقال: [ إن الاسلام يَجبُ ما كان قَبلّه. . 

قلت: يا رسول الله على ذلك . 
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وتقدم عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة» فأسلما وبايعًا رَسُولَ الله . 

سن EES‏ مسرن 0 

إن الذي يضع على هذه العبارة نصره؛ ويَصيرتَهُ . سيهتدي إلى فهم صحيح لتلك المواقف 
التي تشبه الألغاز في حياة سيف الله وبطل الإسلام. . 

وعندما تبلغ تلك المواقف في قصة حياته ستكون هذه العبارة دليلنا لفهمها وتفسيرها. . 

أما الآنء فمع «خالد» الذي أسلم لته لنرى فارس قريش وصاحب أعنّة الخيل فيهاء لنرى 
داهيةً العرب كافة في دنيا الكرّ و والفرّء يعطي لآلهة آبائه وأمجاد قومه ظهره. ويستقبل مع 
الرشول والمسلمین عالماً جديداً» كتب الله له أن ينهض تحت راية محمد وكلمة التوحيد. . 

خاد - إذن وقد أسلمء » لنزى من أمره عجياً. . . !!! 
ري ا لب 


فقال : : الله اغفز لخاد ن الولید کل ما اوضع فيه من صد عَنْ سَبِلِكٌ . . 


لقد کانوا: زید بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن رواحة .۰ . لقد کانوا 
أبطال غزوة «مُؤتة» بأرض الشام . . تلك الغزوة التي حشد لها الروم مانتي آلف مقاتل؛ والتي 
آبلی المسلمون فیها بلاء منقطع النظیر . . 

وتذکرون العبارة الجلبلة الآسية التي نعی بها الرسول 45 قادة المعركة الثلائة حين قال : 
لوسر بن حار ال بها حَنّى یل شَهيداً. َم آغذها «جتقزه تقائل بهاء خی فيل 
شهبدا . . م آغذها «عَبِدُ الله بن ماه تال بها حلى ثيل شوم 

كان لحديث رسول الله ية هذا بقيّة؛ ادّخرناها لمکانها على هذه الصفحات . . 


هذه البقيّة هي : الو نا َفْتَحَ الله على يدها . . فمن كان هذا 
البطل. ۰؟ 

لقد كان اخالد بن الوليد». . . الذي سارع إلى غزوة «مؤتة» جندياً عادياً تحت قيادة القواد 
الثلاثة الذين جعلهم الرسول على الجيش: زيدء وجعفرء وابن رَوَاحَة» والذين استشهدوا 

بنقس الترتيب على أرض المعركة الضارية. . 

وبعد سقوط آخر القواد شهيداًء سارع إلى اللواء «ثابت بن أقرم» فحمله بیمینه ورفعه عالياً 
وسط الجيش المسلم حتى لا ُعثر الفوضى صفوفه. . 

رلم یکد «ثبت» بحمل اثرايةحتی توچه پها ا ی خالد بن الولید قائلاً له : 
اللراء يا آبا سُليمان) .6 

ولم يجد خالد من حقه وهو حديث العهد بالإسلام أن يقود قوماً فيهم الاتصار 
والمهاجرون الذین سبقوه بالاسلام . ۱ 
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آدب وتواضع» وعرفان» ومزاياء هو لها آهل وبها جدير. . !! ۱ 

هنالك قال مجيباً اثابت بن آقرم»: «لا... لا جذ اللوای آنت أحق به. : لك سیْ وقد 
شهدت بدرا). . ۱ 

«وأجابه ثابت: «حذهء فانت أدرى بالقتال 0 ووالله ما أحلثه الا لك». 

ثم نادى ف في المسلمين : آترضون إِمْرَةٌ خالد. . 

قالوا: و 

واعتلى العبقري جواده . وذفع ل ع ی بت 
تُفتح على طریق طويل لأجب سيقطعه البطل را ا ..في حياة الرسول وبعد:مماته 4 حتى 
تبلغ المقادیر بعبقریته الخارقة آمزاً كان مورا 

وَلِيَ «خالد» إمرة الجيش . بعد أن كان مصير المعركة قد تحدّد. فضحایا المسلمين 


كثيررن» رجناحهم مهيض sS‏ ظافر» مُدَمْدِم. . 
لمكن وي لد e E‏ فتجعل المغلوب غالباً» والغالت 
مغلوياً. . 


وكان العمل الوحيد الذي ينتظر عبقرياً لكي ينجزه» هو وقف الخسائر في جيش الإسلام ) 
والخروج ببقيته سالمت > أي الانسحاب الوقاتي الذي يحول دون هلاك بقية 2 "المقائلة على 
آرض المعر کة. ۱ 

ید أنَّ انسحاباً کهذا كان من الاستحالة بمکان. . 

ولکن إذا كان صحيحاً a EY‏ 
ومن أروع عبقريةٌ وأنفذ بصيرة. .؟؟! 

هُنالك تقدم سیف الله يرمق أرض القتال الواسعة بعينين كعيني الصقر: ريدير الخطط في 

بدیهته بسرعة الضوء .. ویقسم جيشه ‏ والقتال داثر - إلى مجموعات. ثم يكل إلى کل 
مجمرعة بمهامها. . وراح يستعمل قله المعجز ودهاءه البلیغ حتی فتح في صفوف. جیش الروم 
ثغرة فسيحة واضعت خرج منها جيش المسلمين كله ليما نیع أن نا بسيب من 


عبقرية بطل الإسلام م من كارثة ماحقة. ما كان لها من زوال. . 
ال a E‏ : : 
وتتکث فُریش عهدها مع رسول الله بل فيتحرك المسلمون تحت قيادته لفح مكة. . 
٠‏ وعلى الجناح الأيمن من الجيشء يجعل الرسول خالد بن الوليد أميراً. . 
" ویدخل «خالد؛ مکت واحداً من قادة الجيش المسلم » والأمة المسلمة» بعد أن شهدته 
سهولها وجبالهاء فائداً من قواد جيش الوثنية والشرك زمناً طویلك 


215 خالد بن الولید ۳۹۰ 


وتخطر له ذکریات الطفولة. حیث مراتعها الحلوة. . وذکریات الشباب» حيث ملاهیه 
الصاخبة. . 

ثم تستجيشه ذكريات الأيام الطويلة التي ضاع فیها عمره قرباناً خاسراً لاصنام عاجزة 
كاسدة . . 

وقبل أن يعض الندم فؤاده یتقض تحت روعة المشهد وجلاله. . 

مشهد النور الزاحف على مكة. . مشهد المستضعفين الذين لا تزال جسومهم تحمل آثار 
العذاب والهول» يعودون إلى البلد الذي أخرجوا منه بَغْياً وعذواً - يعودون إليه على صهوات 
جيادهم الصاهلةء وتحت رايات الإسلام الخافقة. . وقد تحوّل همشهم الذي كانوا تاجن به 
في دار الارقم بالأمس ‏ إلى تكبيرات صادعة رائعة ترج مكة رَجاً وتهليلات باهرة ظافرة؛ 
يبدو الكون معهاء وكأنه كله في عيد. .!! 

كيف تمت المعجزة. .؟؟ 

أي تفسير لهذا الذي حدث؟ 

لاشيء... لاشيء إلا هذه الآية التي يرددها الزاحفون الظافرون وسط تهليلاتهم 
وتکبیراتهم حين ينظر بعضهم إلى بعض فرحين قائلين: «وَعَدَ الله. . لا يُخْلِفٌ الله زغده»۰ ۱۱۰ 
+ فیرخم خالد رأسه إلى أعلى» ويرمّق في إجلال وغبطة وخبور رايات الإسلام تملا 
الأقق. . فيقول لنفسه: ١‏ 

- أجل إنه وعد اش ولا يُحَلف الله وعده. ۲۱۰ 

ثم يحني رأسة شاكراً نعمة ربه الذي هداه للإسلام وجعله في يوم الفتح العظيم هذاء . 
واحداً من الذين يحملون الإسلام إلى مكة. . وليس من الذين سيحملهم الفتح على الإسلام. . 

ويظل «خالد؛ إلى جائب وسر إل غیت واضعا كفاياته المتفوقة في خدمة الدين الذي 
آمن به من كل يقينه» ونذر كل حياته . 

وبعد أن يلحق الرسول الكريم بالرفيق الأعلى» ويحمل أبو بكر الصديق مسؤولية الخلافة؛ 
تب أعاصير الردّة غادرة ماكرة» مطوقةًٌ الذين الجديد بزئيرها المُصمّ وانتفاضها المُدَمْدِم. . 
يضع آبو بكر عينه لأول وهلة على بطل الموقف ورجل الساعة. . أبي سليمان» سيف الله 
خالد بن الوليد. . !! 

وصحيح أن أبا بكر لم يبدأ معارك المرتدين إلا بجيش قاده هو بنفسه ولكن ذلك لا يمنع 
أنه خر خالدا ليوم الفصل. وأن خالداً في المعركة الفاصلة التي كانت أخطر معارك الردة 
جميعاء كان رجلها القذ وبطلها الملهم. .. 

عندما بدأت جموع المرتدين تتهيأ لانجاز مؤامراتها الضخمة» صمم الخليفة العظيم أبو , 


۲۱۹ : خالد بن الولید 216 


بكر على أن يقود جيش المسلمین بنفسه. ووقف زعماء الصحابة يبذلون محاولات بائسنة لصلاه 
عن هذا العزم» ولکنه ازداد تصميماً. . ولعله بهذا أراد أن يعطي. القضية التي دعا الناس لبخوضن 
الحرب من أجلها أهمية وقداسة» لا يؤكدها في رأيه إلا اشتراكه الفعلي في المعارك الضارية 
التي ستدور رحاها بين قُوى الایمان» وبين جيوش الردة والضلالء وإلا قيادته المباشرة لبعض 
أو لكل القوات المشلمة. 0 /' 

ولقد كانت انتفاضات الرذة بالغة الخطورة» على الرغم من أنها بدأت وكأنها تمد 
عارض. . ie‏ 

لقد وجد فيها جمیغ الموتورین من الاسلام والمتربصين به فرصتهم النادرة ‏ سواء بين 
قبائل العرب ‏ أم على الحدرد» حيث یْجفم سلطان الروم والفرس» هذا السلطان الذي بدأ 
پحس خطر الإسلام الأكبر علیه أفراح يدفم الفتنة في طريقه من وراء ستار. . !! 
ان ونشبت نيران الفتنة في قبائل: أسَدء وغطفان» رغبس. وطيء وذبيان. . . ثم في قبائل: 
بني عامر» رعوّازن» وسليم؛ وبني تميم. . ۱ 

ولم تكد المناوشات تبدأ حت استحالت إلى جيوش جرازة قوامها عشرات :الألوفب من 
المقاتلین . . . ۱ 

واستجاب للمؤامرة الرهيبة آهل البحرین» وغمان. والمهرة: وواجه الاسلام أخطر منحنت 
واشتعلت الأرض من حول المسلمین ناراً. . . 
3 . ولکن» كان هناك أبو بكر. . !|20 

عبّأ آبو بكر المسلمين وقادهم إلى حيث كانت قبائل بني عبس» وبني مرةء وذبيان قد 
خرجوا في جيش لچب. . 

ودار القتال» وتطاول» ثم کب للمسلمين نصر مر وعظيم. . . 

ولم يكد الجبش المنتصر يستقر بالمدينة؛ -حتى ندبه الخليفة للمعركة التائية, . 

وكانت أنباء المرتدين وتجمعاتهم تزداد كل ساعة خطورة. . وخرج أبو بكر على رأس هذا 
الجيش الثاني» ولكن كبار الصحابة يفرغ صبرهم ويجمعون على بقاء الخليفة بالمديلت, : 
. ويعترض «الإمام علي» طريق أبي بكر ويأخذ بزمام راحلته التي كان يركبها وهو ماض أمام : 
جيشه الزاحف فيقول له: (إلى آیر يا خليفة رسول الله . . ؟؟ إني أقول لك ما قاله:رَسُول الله 
يوم أخد: «ْم سيفك يا أبا بكر ولا تَفجَغْنا بنفسك . .4 1 

وأمام (جماع مُصمم من المبلمین» رضي الخليفة أن يبقى بالمدينة وقشم الجيش إلى ' 
: إحدى عشرة مجموعة. . رسم لكل مجموعة دورها. . . 
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وعلى مجموعة ضخمة من تلك المجموعات كان خالد بن الوليد أميراً. . ولما عقد 
الخليفة لكل أمير لواءه+ اتجه صوب «خالد» وقال يخاطبه: سمعث سول الله يقول: «نغم 
عَبْد اه وَأَحُو العَشِيرةء الد بن الولید. سیف من سيوف ال سَلَّهُ الله عَلَى الکار 


والمتَافقین» . . 
ومضی خالد إلى سبیله ینتقل بجيشه من معركة إلى معركة» ومن نصر إلى نصر حتى كانت 
المعركة الفاصلة. . 


فهناك باليمامة كان بنو حنيفة ومن انحاز إليهم من القبائل» قد جيّشوا أخطر جيوش الردة 
قاطبة» يقوده «مسيلمة الكذاب» . . 

وكانت بعض القوات المسلمة قد جربت حظها مع جيش مسيلمة» فلم تبلغ منه منالاً. . 

وجاء آمر الخليفة إلى قائده «المظفرا أن سر إلى بني حنيفة. . وسار خالد. . 

ولم يكد «مسيلمة» بعلم أن ابن الوليد في الطريق إليه حتى أعاد تنظيم جيشهء وجعل منه 
خطرا حقيقياء وخصما رهيبا. . 

والتقی السيقان 500 

وحين تُطالع في كتب السيرة والتاريخ سَيْرَ تلك المعركة الهائلة» تأخذك رهبة مُضنیة. إذ 
يي ی وان تخلّفت عنها 
في نوع السلاح وظروف القتال. . 

ول خاد یت على یب تغرف على مد ای تا صفوف 
جيشه من الكثرة کأنها لا تون بانتهاء. . . ! 

وسلم خالد الألوية والرايات لقادة جيشه» والتحم الجیشان» ودار قتال رهيب. ثم 
رهيب . . وسقط شهداء المسلمين تباعاً كزهور حديقة طوّخت بها عاصفة عنيدة. . !! 

وأبصر خالد رجحان کم الأعداء» فاعتلى بجواده ربوة قريبة» وألقى:على المعركة نظرة 
سريعة» ذكية وعميقة. . 

ومن ره أدرك نقاط الضعف في جيشه وأحصاها. . 

رای الشعور بالمسؤولية قد وَمَنَ تحت وقع المفاجأة التي دهمهم بها جيش مسيلمة» فقرر 
في نفس اللحظة أن يشدٌ: في أفئدة المسلمين جمیعاً زناد المسؤولية إلى أقصاه. . فمضى ينادي 
إليه فيالق جيشه وأجنحته» وأعاد تنسيق مواقعه على أرض المعركة» ثم صاح بصوته المنتصر: 
«امتاژوا: لنری الوم بلاة کل حَيَّ. . 

وامتاژوا جميعا. . 

مضی المهاجرون تحت رايتهم» والأنصار تحت رايتهم وکل بني أب على رايتهم. . 
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وهکذا صار واف" تماما من أين تجيء ء الهزيمة حتى تجيء. . واشتعلت الأنفس 
حماسة. والْقَدث مضاء وامتلات عزماً وروعة. . 

واخاند بين الحين والحین؛ پرسل تكبيرة أى تهليلة» أو صيحة يلقي بها آمرآه فتتحول 
سيوف جيشه إلى مقادير لا راد لأمرهاء ولا مُعوّق لغاياتها. . 

وفي دقائق معدودة تحوّل اتجاه. المعركة وراح e‏ ا 
فالمئات» فالألوف» كذباب خْنقث أنفاس الحياة فيه تففاث مُطهر صاعق مُبيد : . !! 

لقد تقل #خالد» حماسته؛ تالکهرياء إلى حنودی وحلّت رُوحه في جيشه جميعاً:. وثنك 
كانت إحدى ا ل عبقريته الياعرة. ۱ ۱ 

وهكذا سارت أخطر معارك الردة وأعنف حروبهاء ول «مسيلمة». 

وملات جثث رجاله وجیْشه أرض القتال» وطويت تحت التراب إلى الأبد ولي الي 
الکذاب . . 

وفي المديتة صلى الخليفة له الكبير المُتعال صلاة الشکر: خیم هذا تسرد ومذا 
البطل. . 

وكان وق قد ا الشر الجائمة وراء حدود باد و 
خطير في . تهديد مصير الاسلام وأهله . . الفرس في العراق. . والروم في بلاد الشام. .. . , 

|میراطوریتان حَرِعَتَان تتشبثان بخیوط واهنة من حظوظهما رو ان این ی 
العراق وفي الشام سوء العذاب بل وتسخرهم - وأکثرهم عرب - لقتال المسلمین العرب الذین 
یحملون الدين الجدید ٠‏ ویضربون بمعاوله قلاع العالم القديم کله. ویجتئون عمّنه 
وفساده . . 

هنالك» أرسل الخليفة ا المبارك توجیهاته إلى :. 


العراق. 


ار 0 
لقد استهلٌ عمله في العراق بكتب ا ل ل ی ی 
ومذائنه . 
"بسم الله ال رحمن الرحیمزمن خالد بن الولید إلى مرا : فارس. . سلام على من اب 
الهدى. آما بعد فالحند ۵ اللي قض خدتکم» ا وهن کیدکم من صَلَّى 
صلائنا» واستقبل قبلتناء وأکل ذبيحتنا فذلكم المسلم» له ما لنا لنا وعلیه ما عليتاء إذا جاء‌کم 
كتابي فابعثوا إليّ بالرُُن واعتقدوا مني الذمْةء وإلأء فوالذي لا له غیره لابعثن الیکم قوماً . 
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یحبون الموت كما تحبون الحیاة؟ !۱۱ 

وجاءته طلائعه. التي بنَّها في کل مکان بأنباء الرُحوف الکثيرة التي يُعدها له قواد الفرس في 
العراق» فلم یضیع وقته» وراح یقذف بجنوده على الباطل لیذمعه. . وطویت له الأرض طاً 

فى الأبُلّة: إلى السَديرء فالتجف: إلى الحيرة فالأنبار» فالکاظمية. مواکب نصر تتبعها 
مواكب. . وفي كل مكان هل به رياخه البُشريات ترتفع للإسلام راية يأوي إلى يها الضعفاء 
والمستعبدون. 

آجل: الضعفاء والمستعبدون من أهل البلد الذين كان الفرس يستعمرونهم ويسومونهم 
العذاپ . . 

وکم كان رائعاً من خالد أن بدأ زحفه بأمر آصدره إلى جمیع قواته : «لا تتعرضوا للفلاحین 
بسوءء دعوهم في شغلهم آمنين» الا أن بخرج بعضهم لقتالکم» فآنئلٍ قاتلوا المقاتلین»۰ . 

وسار بجيشه الظافر کالسکین ف في الزبد الطري حتی رقف على تخوم الشام . . 

وهناك دوّت أصوات المؤذنين» وتکبیرات الفاتحین . 

ثری هل سمع الروم في الشام. ٩۴۰‏ ۱ 

وهل تبینوا في هذه التكبيرات تَْي آيامهم» وعالمهم. .؟؟ 

أجل » سمعوا. . وقُرّعوا. . وقرروا أن يخوضوا في جنون معركة اليأس والضياع. . ! 

كان النصر الذي أحرزه الإسلام على الفرس في العراق بشیراً بنصر مثله على الروم في 
الشام . . 

فجّد الصدیق أبو بكر جيوشاً عديدة: واختار لامارتها نفراً من القادة المهرة - آبو عبيدة بن 
الجراح . . وعمرو بن العاص. . ویزید بن أبي سفیان ثم معاوية بن أبي سفيان. 

وعندما نمت آخبار هذه الجیوش إلى آمبراطور الروم نصح وزراءه وقواده بمصالحة 
المسلمین» وعدم الدخول معهم في حرب خاسرة. . 

بيد أن وزراءه وقواده أصَوُوا على القتال وقالوا yS‏ أن يُورِدَ خیله 

ااا 

انكر لفان شيعا ل اند اي ألف مقاتل» وأربعين ألفً. 

وأرسل قاد المسلمين إلى الخليقة الصورة الرمية للموقف تقال أب يكر: : «والله لین 
وساوشهم بخالد». ۱۱۲۰ 

وتلقی ریا الوساوس». . وساوس التمرد والعدوان والشرك تلقّی آمر الخليفة بالزحف 
إلى الشام» لیکون آمیراً على جیوش الاسلام التي سبقته إليها. . 
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وما أسرع ما امتثل خالد: وآطاع. فترك على العراق ای بن حارثة» وساز مع قواته التي 
اختارها حتى وصل مواة قع المسلمین بأرض الشام» وأنجز بعبشريته الباهرة تا تنظيم الجيش المښلم 
. وتنسيق مواقعه في وقت وجيز» بو ا ا ا 
أن خمد ربه وأثنى عليه: إن هذا یرم من أيام.اللهء لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي. . . «أخنضوا 
جهادکم وآریدو الله بعملکم», وتعالوا نَتَعَاورَ الإمارة - أي نتبادلها و 
والآخر غداء والاخر بعد غد حتی یتأمر كلكم. . 
# هذا يوم من أيام الله. . . ما آروعها من بداية. 
# لا ينبغي فيه الفخر ولا البِغي. . . وهذه 0 وأوفى وَرعاً!! 

ول تتقص اقا لیات المفعمة بالإثارء ذعلى رم من أن الخليقة یه على 
رأس الجيش بكل أمرائه؛ إلا أنه لم يشأ أن يكون عَزناً للشیطان على آنفس أصحابهء فتنازل 
لهم عن حقه الدائم في الامارة وجعلها دول بينهم جميعاً. . 

اليوم: آمیر. . وغداً آمیر ثان. . وبعد غد آمیز آخر. . وهکذا. . 

كان جيش الروم بأعداده وبعتاده. شيئاً بالغ الرهبة. . 

لقد أدرك قواد الروم أن آلزمن في ضالح المسلمین وأن تطاول القتال وتکاثر المعارك 
يهيتان لهم النصر دائماًء من أجل ذلك قرروا أن يحشدوا كل قواهم في معركة واحدة يُجهزون . 
خلالها على العرب حيث لا يبقى لهم بعدها وجود؛ وما من شك في أن المسلمين آحشوا 
يومذاك من الرهبة والخطر ما ملآ نفوسهم المقدامة قلقاً وخوفاً. . 

ولکن E E‏ الحالكات» فإذا كَجْرْ الأمل 
والنصر یغمرهم بستاه. . 

ومهما يكن بأس الروم وجیوشهم. فقد قال أبو بكر؛ وهو بالرجال چد خبير: ا 
له ۰ ۱۱۱۰ 

وقال: «والله. لشیم 0 بخالد» ‏ 

فلیأت الروم بكل هوْلّهم؛ قمع المسلمين الترياق. . !! 

ل ا ووضع للهجوم والدفاع حُطة جديدة تتناسب مع 
طريقة الروم بعد أن خبر وسائل إخوانهم الفرس في العراق. . ورسم للمعركة كل مقاديرها. .! 

وین مُجب أن المعركة دارت كما رسم الد وترثّع» خطوة خطوة وحركة حركة؛ حتی 
ليبدو وكأنه لو تنبأ بعدد ضربات السيوف في المعرکت لما أخطأ التقدیر والحساب. . !! 

كل مُناورة توقعها من الروم صنعوها. . 1 

كل انسحاب تنبأ به فعلوه. . 


۳ 
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وقبل أن يخوض القتال كان يشغل باله قليلًء احتمالٌ قيام بعض جنود جيشه بالفرار 
خاصّةً أولئك الذين هم حديثو العهد بالاسلام - بعد أن رأى ما ألقاه منظر جيش الروم من 
رهية وجزع. . 

وكان خالد يتمئل عبقرية النصر في شيء واحده هو «الثبات» . . 

وكان يرى أن حركة هروب يقوم بها اثنان أو ثلاثة» يمكن أن تشيع في الجيش من الهلع 
والتمرّق ما لا يقدر عليه جيش العدو بأسره. : 

من أجل هذاء كان صارماً - أي صارم ‏ تجاه الذي يلقي سلاحه ويولي هارباً. . 

وفي تلك الموقعة بالذات - موقعة اليرموك ‏ وبعد أن أخذ جيشه مواقعه ‏ دعا نساء 
المسلمین - ولاول مرة سلّمهن السيرف» وأمرهنء بالوقوف وراء صفوف المسلمين من كل 
. جانبء وقال لهن: من يولي مارب فافثُلئه. . 

وکات لف ارغ أت ارعان انم ونان ١‏ 

وقبيل بدء القتال طلب قائد الروم أن يبرز إليه خالد ليقول له بضع كلمات. . وبرز إليه 
خالد حيث تواجها فواق جواديهما في الفراغ الفاصل بين الجيشين. . وقال «ماهان» قائد الروم 
يخاطب خالداً: «قد علمنا أنه لم يخرجكم من بلادكم إلا الجهد والجوع. . «فإن شئتم» 
أعطيتٌ كل واحد منكم عشرة دنانير» وكسوة» وطعاماً؛ وترجعون إلى بلادکم» وفي العام 
القادم أبعث إليكم بمثلهاه. ۱۱۰ 

وضغط خالد الرجل والبطل على أسنانه» وأدرك ما في كلمات قائد الروم من سوء 
الادب . . 

وقرر أن يرد عليه بجواب مناسب. فقال له : «إنه لم یخرجنا من بلادنا الجوع كما ذکرت» 
ولکننا قوم نشرب الدماء» وقد علمنا أنه لا دم آشهی ولا آطیب من دم الررم» فجئنا 
لذلك». . ۱۱۱۰ 

ولَوَى البطل زمام جواده عائداً إلى صفوف جيشه. ورفع اللواء عالياً مُوذناً بالقتال. . «الله 
. أكبر». . هبي رياح الجنة. . 

كان جيشه يندفع كالقذيفة المصبوبة. ودار قتال ليس لضراوته نظير 

وأقبل الروم في فيالق كالجبال. . وبدا لهم من المسلمين ما لم يكونوا یحتسبون. . ورسم 
المسلمون صُرراً تبهر الألباب من فدائيتهم وثباتهم ٠.‏ ' 
* فهذا أحدهم يقترب من أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه والقتال دائرء ويقول: «إنى قد 

عَزمتٌ على الشهادة» فهل لك من حاجة إلى رسول الله م2 
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فیجیب أبو عبيدة : نعم. . «قل له: يا رسول الله إنا قد وَجَدنا ما وَعَدنا ربنا حقاً». 

رتب رل كالسهم درف : ۰ يندفع. وسط الوم ی و 
یضرب بسيفه». ويُضرب بآلاف السپوف حتی- یرتفع شهیدا. . 
# وهذا «عكرمة بن أبي جهل": . أجل. . ابن أبي جهل. . 

ينادي في المسلمين حين فلت وطأة الروم عليهم قائلاً ا الله بل 
أن يهديني الله إلى الاسلام فر من أعداء الله اليوم»؛؟؟ 
٠‏ ثم يضيح: من ايع على الموته. 

فبايعه على الموت كوكبة من المسلمین - ثم ينطلقون معاً إلى بَيْعْهِم وَبَيْمَتهم. 

فيستشهدون. ۱۱۰ 

* وهؤلاء آخرون اميد اہ أليمةق وجيء لهم يماء یللون به آفوامهم: فلا ۳ الماء إلى 
آولهم. أشار للساقي أن أعظ آخي الذي بجواري فجُجْرجُه أخطر وظمأه آشذ... فلمًا قدم 
الماء إليه؛ أشار بدوره لجارة. فلمًا انتقل إليه آشار بدوره لجاره. . ٠‏ 4 

وهکذا. . حتى جادت أرواح أكثرهم ظامئة. . ولكن أنضر ما تكون تفانياً وإيذاراً. 
أجل . ۱ 
لقد كانت معركة «اليرموك! مجالا لفدائية يعر نظيرها 
# ومن: بين لوحات الفداء الباهرة التي رسمتهًا عَرَّمَاتُ مُفُتدرة» تلك اللوحة الفذة. . .لوحة 
تحمل صورة خالل بن الوليد على رأس مائة لا غير من جندهء ينقضون على ميسرة الروم 
وعددها أربعون ألف جندي. ل الذين معه: در سيرج لحي 
مع الروم من الصبر والجله ! الا ما رأيتم . وإني لأرجر أن بمنحكم الله أکتافهم!: 
ائة. . یضرضون فی اربعير لفيا د نل بعد را زان الى شح أليس ملء 
قلوبهم یمان بالله العلي الکییر ۲۴۰۰ وایمان برسوله الصادق الأمين ؟؟ وإيمانٌ بقضية» هي 
آکثر قضایا الحياة بر ومُدی؛ وئل؟ 
وأليس خليفتهم «الصدّيق؛ زضي له عنة» هذا الذي ترتقع راان فوق الدتيام نا هو في 
المدينة ‏ العاصمة الجديدة للغالم الجدید - يحَلّبٌ بيده شِياء الأيامى» ويعجن بيديه خبز 

الیتامی . . ؟؟ 


واليس قائدهم «حالد بن الولید؛ ترياق وساوس التجبر والصلف والبشی والعدوان 


وسيف الله المسئول على قَوَى !! لتخلمياء والتعمّن و 


أليس ذلكء كذلك. . ؟؟, إذن» هي رياح النصر . . . هْبّي قوية عزيزة» ظافرة». قاهرة. 
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لقد بهرت عبقرية «خالده قواد الروم وأمراء جيشهم. مما حمل آحدهم واسمه «جرجه» 
على أن يدعو خالداً للبروز إليه في إحدى فترات الراحة بين القتال. 

وحين یلتقیان. یرجه القائد الروماني حديثه إلى خالد قائلاً: «يا خالد. . اصدتني, ولا 
تكذبني فان الحر لا یکذب. . «هل أنزل الله .على نبيكم سيفاً من السماه فأعطاك ایام فلا تسَلّه 
على أحد الا هزمته؟؟». 

قال خالد : «لا. .۰ .۱ 

قال الرجل: بم شمیت سیف #؟؟ 

قال خالد : «إن الله بعت فیتا رسوله فمنا من صدَّقه ومنا من كذّب. . 

وكنت فيمن کذّب حتى أخذ الله قلوبنا إلى الاسلام» وهدانا برسوله فبايعناه. . 

فدعا لي الرسول» وقال لي: «أنت سيف من سيوف اللهء فهكذا شمیت . . سيف الله" . 

قال القائد الروماني : «والام تَدْعُون. ۰؟٩‏ 

قال خاد : إلى توحيد الله» والی الاسلام"-. 

قال: «هل لمن يدخل في الإسلام اليوم مثل ما لكم من المثوبة والأجر؟». 

قال خالد : انعم وأفضل . ٠.‏ 

قال الرجل : «كيفء وقد سبقتموه. . ؟؟1. 

قال خالد: «لقد عشنا مع رسول الله ا ورأينا آياته ومعجزاته وحقّ لمن رأى ما رأيناء 
وسمع ما سمعنا أن يُسلم في يُشر. . «أما نتم يا مَنْ لم ترّؤه ولم تسمعوه؛ ثم آمنتم بالغيب» 
فان أجركم أجزل وأكبر إذا صَدَفْتُم الله سرائركم ونواياكم» . 

وصاح القائد الروماني» وقد دفع جواده إلى ناحية خالد» ووقف بجواره: «علمني الاسلام 
يا خالد . 

وأسلم. . وصلى لله ركعتين. . لم يُضَل سواهماء فقد أستأنف الجيشان القتال 0 
«جرجه الروماني» في صفوف المسلمين مستميتاً في طلب الشهادة حتى الها وظفر بها. . 
<< وبعدء فها نحن أولاء نواجه العظمة الانسانية في مشهد من آبهی مشاهدها. . إذ كان خاند 
يقود جيش المسلمین في هذه المعركة الضارية» ویستل النصر من بين أنياب الروم استلالاً فد 
بقدر ما هو مُضن ورهيب - وإذا به يفاجأ بالبريد القادم من المدينة يحمل كتاب الخليفة 
الجديد ‏ آمیر المؤمنين عمر بن الخطاب. . .وفيه تحية الفاروق للجيش المسلم ونَعْيّه خليفة 
رسول الله ًة أبا بكر الصديق رضي الله عنهء ثم أمره بتنحية خالد عن القيادة؛ وتولية «أبي 
عبيدة بن الجرّاح) مکانه . . 
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قرأ «خالده الكتاب» وهمهم بابتهالات الترخم على أبي بكر والتوفيق لعمر: . 

2 من حامل الکتاب ألا يبوح ها وا مکاناً أمره ألا يغادره» وآلا يتصل 
بأحد قط . 

استأنف قيادته للمعركة مُخْفياً موت أبي بكر وأوامر عمر حتی يتحقق النصر الذي پات 
وشيكاً وقرياً.٠.‏ 

ودفّت ساعة الظّفَرهِ واندبحر الروم. . ۱ 

وتقدم البطل من أبي عبيدة مؤدياً إليه تحية الجندي لقائده. . وظنها «أبو عبيدة» في أول 
الامر دعابَةٌ من دعابات القاند:الذي حقق نصراً لم يكن في الحسبان. . بيد أنه ما فتیغ أن زآها 
حقيقة وجذا. فقبل خالداً بين عينيه» وراح يُطري عظمة نفسه وسجاياه. 0 

وم رواية تاريخية آخري» تقول: إن الکتاب آرسل من آمیر المومنین عمر إلى عبيذة» 
وكتم أبو عبيدة النبأ عن خالد حتی انتهت المع رکة. 

وسواء كان هذا الأمر أو ذاك؛ فان مك خالد في كلتا الحالتين هو الذي یعنینا: . وا 
كان مسلكاً بالغ الروعة والعظمة والجلال. . 

ولا أعرف في حياة «خالذ» كلها موقفاً ينبىء باخلاصه العميق وصدقه الوئیق؛ مثل هذا 


ارقف 


فسواء عليه أن يكون أميرآًء أو جندياً. . 

إن الامارة کالجندیت کلاهما سبب يؤدي به واجبه نحو الله الذي آمن ب ونحو اوه 
الذي بايعهء وتحو الدین الذي اعتنقه وسار تحت رایته : . 

وجهده المبذول وهو آمیر مُطاع. . . کجهده المبذول وهو جندي مُطیع . . !! 

ولقد هيأ له هذا الانتصار العظیم على التفس: كما هَيّأه لخیری طراز الخلفاء الذين كانوا 
على رأس الامة المسلمة: والدولة المسلمة يومذاك. . 

آبو بكر وعمر . . أسمان لا يكاد يتحرك بهما لسان+ حتی ييخطر على البال, کل مُمجز امن 
فضائل الانسات وعظمة الانسان. . 

وعلى الرغم من الود الذي كان مفقوداً . أحياناً ‏ بين عمر رخالد الا أن نزاهة عمره 
وعدله» وورعه و رخ زد خالد . . ۱ 

ومن ثم لم تكن قراراته موضع شك» لأن الضمير الذي يُمْليها يُمُليهاء قد بلغ من الوزع» ومن 
الاستقامة» ومن الإخلاص والصدق أقصى ما يبلغه ضمير مره ورشید. 

لم يكن آمیرالمومنین عمر يأخذ على عا شوم» ولکنه کنخ عل سیفن 
والحدة. . ۱ ١‏ : 
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ولقد عبر عن هذا عيبن ار على أبي بكر عزله إِثْرَ مقتل مالك بن نويرة» فقال: : «إن في 
سيف خالد رَهقاًة. . أي خمد وله وق اه 

فأجابه الخليفة الصدّيق: «ما كنت لأشِيمَ سيفاً سَلَّهُ الله على الكافرين» 

لم يقل «عمرا إن في خالد رهق . بل جعل الرهق صفة لسيفه لا لشخصهء وهي كلمات 
لا تدم عن أدب أمير المؤمنين فحسب؛ بل وعن تقديره لخالد أيضاً. . 

و«خالد» رجل حرت من المهد إلى اللحد. ۳ 

فبيئته » ونشأته وتربیته » تز حیاته كلها عر اه وخ رای 
مُخَاطر» داهية. . 

ثم إن إلحاح ماضيه قبل الإسلام» والحروب التي خاضها ضد الرسول وأصحابه 
. والضربات التي أسقط بها سيفه أيام الشرك رؤوساً مؤمنة» وجباهاً عابدة ‏ کل هذا كان له 
على ضميره قل مُبْهظ ااا ی و ا 
طوّح من حَمَلة الإسلام . . 

وإنكم لتذكرون العبارة التي أوردناها أل هذا الحديث والتي جاءت في سياق حديثه مع 
رسول الله ل إذ قال له: «يا رسول الله . . استغفر لي کل ما وضع فيه من صد عن سبيل 
الا 

وعلى الرغم من إِنْباء الرسول كَل إياه؛ بن الاسلام يَجْبْ ما كان قبله» فانه ظل يتوشل 
على الظفر بعهد من الرسول ية أن يستغفر الله له فيما صْعَتْ من قبل يداه. 5 

والسيف حین يكون في يد فارس حَارق كخالد بن الولید: ثم يحرك اليد القابضة عليه 
ضمير مُتَوَهج بحرارة التطهر والتعويض» ومع بولاء مطلق لدين تُحيط به المؤامرات 
والعداوات » فان من الصعب على هذا السيف أن یتخلی عن مبادثه الصارمة؛ وحلته 
الخاطفة. . 

وهکذا رأينا سيف خالد سیب لصاحبه المتاعب . 

فحين آرسله النبي عليه السلام بعد الفتح إلى بعض قبائل الغرب القريية من مکق وقال له: 
د ني أَنْعمْكَ داعبا لا مُقانلا. 
غلبه سيه على أمره ودفعه إلى دَوْر المُقاتل. . متخلياً عن دور الداعي الذي أوصاه به 
الرسول مما جعله عليه السلام يتفض جرّعاً و وألماً حين بلغه صنيع خالد. وقام مستقبلاً القبلةء 
رافعاً يديهء معتذراً إلى الله بقوله : ۱ هم لي یرای مِمَغا نع خالذه . 


ثم آرسل علياً قَودَى لهم دماء‌هم وآموالهم . 
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وقيل إن خالداعتذر عن نفسه بأن عبد الله بن خذافة السّهمي قال له: د وهر الله قد 
أمرك بقتالهم لامتناعهم عن الإسلام. . 
كان خالد يحمل طاقة غير عادية . . وكان يُستبدُ به توق عارم إلى هدم عالّمه القَديمْ كله 
ولو أننا نبصره وهو يهدم صَنّم «العُرَّى )الذي أرسله النيي لهدمه. 
لو أننا نبصره وهو يُدمدم بمعوله على هذه البناية الحجرية» لأَبصَرنا رجلا يبدو که يقائل 
| جيشاً بأسرهء يُطوّْح.رؤوس آفراده ویتبر بالمنایا صفوفه. 
فهو یضرب بيمينه»' وبشماله» وبقدمه. ويصبح في الشظايا المتنائرة». والتراب المتساقظ : 
(يا عَرَّى كفرانك» لا سُبْحاتك» 'إني رأیث الله قد أهائّك . .!!» : 
ثم بحرقها ویشعل الثار في ترابها. ۱۰ ۱ 
كانت کل مظاهر الشرك وبقایاه في نظر خالد كالعْرّى لا مکان لها في العالم الجدید الذي 
وقف خالدتحت آعلامد. . 
ولا یعرف خالد ادا لتصفيتها إلا سيفه ۰ والا. . «كفرانك» لا سبحانك: .نی رای الله 
قد آمانك» .. i‏ 
على آنا إذ نتمئی مع أمير المومنین عمر. لو خلا سیف خاللمن هذا الرعت؛ فإننا سنظلٌ 
نردد مع آمير المؤمنين عمر - قؤله: . «عجزت النساء أن ین مت خالده. .!! 
لقد بکاه عمر یوم مات بُكاء 2 کیرآ وعلم الناس فيما بعد أنه لم يكن يبكي ققده فحسبء 
بل ويبكي فرصة أضاعها الموت من عمر إذ كان یعتزم رد الامارة إلى خاللبعد أن زاب افتتان 
الناس به» ومُحَصَتٌ أسباب عزله» ارلا آن تدارگه اموت وسارع خاد إلى لقا ريه. 
سارّع البطل العظيم: إلى منوا في الجنّة . . 
E TS‏ 
آما آن لجسده المجهد أن ينام قليلاً. ۰؟؟ هو الذي كان يصفه أصحابه وأعداؤه باند: 
«الرجل الذي لا يتام ولا يترك آحدا ينام . .؟؟ 
أمّا هوء فلو یر لاختار أن يمد الله له في عمره مزيداً مكار ا 
المتعفنة القديمة» رابع عمله وتجهاده في سبیل الله والإسلام. . 
إن رَوْحَ هذا الرجل: ورَيْحَائَهِ نَيُوجَدان دائماً وأبد حيث تصهل الخیل» وتلتمع الاسئته 
وتخفق رايات التوحيد فوق الجيوش المسلمة. . 


وانه ليقول: «ما لَيلَةٌ يهْدَى إلىّ فيها عَرُوسء أر انکر فا بريد یاخب ال من ليلة 


شديدة الجليد» في سَرِيّة من البمهاجرين؛ أ بح بهم المشركين؟ . . 
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من أجل ذلك كانت مأساة حياته - في رأيه ‏ أن يموت على فراشه» وهو الذي قضی 
حياته كلها فوق ظهر جواده. وتحت بريق سيفه. . 
هو الذي غزا مع رسول الله ييةِ. وقهر أصحاب الرّدّة» وسوّی بالتراب عرشي فارس 
والروم؛ وقطم الارض وثباء في العراق خطوة خطوة. . حتى فتحها للاسلام - وفي بلاد الشام 
خطوة خطوة. حتی فتحها كلها للإسلام. . 
آمیرآء يحمل شَظف الجنديٌ وتواضعه . . وجندياًء يحمل مسزولية الأمیر وقُذُوّته. . 
كانت مأساة حياة البظل أن يموت البطل على فراشه . . !۱ 
هنالك قال ودموعه e‏ «لقد ا وكذا زحفاًء وما في جسدي موضع 
إلا وفيه ضربة سیف أو طعنة رُمح» e‏ ثم ها آلذا آموث على فراشي خثف 
أنفي كما يموت البعيرء قلا امَتْ أَغْيّْنُ الجْبناء». . 
كلمات لا يجيد النطق بها في مثل هذا الموطن؛ إلا مثل هذا الرجل . وحين كان بستقبل 
لحظات الرحيل» شرع يُمْلي وصینه. . ۰ 
أتدرون إلى مَن أؤصى» ؟؟ إلى عمر بن الخطاب ذاته. ۱۱۰ أتدرون ماذا كانت تركته. ۰؟ 
فرسّه وسلاخه . .ثم ماذا. .؟؟ لا شيء قط مما يقتني الناس ويمتلكون. . !! 
ذلك أنه لم يكن يستحوذ عليه وهو حي. سوى اقتناء النصر وامتلاك الظفر على أعداء 
الحق . ۱ ۱ 
وما كان في متع الدنيا جمیعه ما یستحوذ على حزصه . . 
شيء واحدء كان يحرص عليه في شغف واشتمانة. . . تلك هي اتَلَنْسُوَنها . . 
سقطت منه يوم اليرموك. فأضكى نفسه والناس في البحث عنها. . فلما عوتب في ذلك 
قال: «إن فيها بعضاً من شغر ناصية رسول الله وإني أتفاءل لها وأستّنصر". 
وأخيرء خرج جثمان البطل من داره محمولاً على أعناق أصحابه ورمْه أم البطل الراحل 
بعينين اختلط فيهما بريق العزم بغاشِيّة الحزن فقالت تودعه: 


أنت خير من آلف آلف من القو م إذا ما كُبّث وجوه الرجال 
اجان ؟فانت أشجع من ی ث مغر یدود عن أشبال 


أجرادٌ. .؟فأنت آجود من سََيلٍ غامر يل بين الجبال 
وسمعها (عمرة فازداد قلبه حَفقاً. . ودمغه دَفْقَاً.. وقال: «صدقث.. والله إِنْ كان 
لكذلك؛. . 
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وتّوى البطل في مَرْقَدِه. . 
ووقف أصحابه في خشوع. والدنيا من حولهم هاجعة» خاشعةء صامتة. . 
لم يقطع الصمت المهیب سوى صهيل فرس جاءت - كما نتخيلها - تركض بعذ أن خلعت: 
زسنها: وقطعت شوارع المدينة وثباً وراء جثمان صاحبهاء يقودها عَبِيرُه وأريجه. 1 
.وإذا بلغت الجمع الصامت والقبر الرطب لوحت برآسها کالراية. . وصهیلها یصدح. . تماما 
مثلما كانت تصنع والبطل فوق ظهرهاء يهد عروش فارس والروم» ويشفي وساوس الوثنية: 
والبغي» ویزیح من طریق الاسلام کل قُوى التقهقر والشرك. . 
وراحت SS‏ - تعلو برأسها وتهبط ملوّحة 4 لسيدها وبطلها: 
مؤدية له تحية الوداع. . 
ثم وقفت ساکنة ودائها مرق . RN‏ 
وكبار. .۱۱ 
لقد وققها «خالد» مع سلاحه في سبيل الله. 
ولکن. . هل سيقدر فارس على أن يمتطي صهوتها بعد خالد. . ؟؟ 
وهل سل ظهرها لاحد سواء. .؟؟ إيه يا بطل كل تصر. . ويا مغر كل ليل. . لقد كنت ' 
ش تعلو بروح جيشك على أهوال الزحف بقولك لجندك:.. «عند الصّباح يحمد القرم السرّی". 
حتى ذهبّث عنك مكلاً. . وها أنث ذاء قد منت مراك . فلصباحك الحمدء أبا 
سليمان. . !! 
ولذكراك المجدٌء والعطرء والخلدء يا خالد. . 
وذغنا. . رد مع آمیر المومنین عمر كلماته العذاب الرّطاب التي دك بها ورثاك: 
E‏ * حم الله آبا سليمان 4 
# ما عند الله خير مما كان فيه # 
# ولقد عاش حميلاً # 


# ومساتٌ فيد بو 
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4 


5 ddd 


ا 


فيس بن سعد بن كبادة 


أذقى القزب: لولا الإسلام 
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كان الصا یماملونه على ا لقي 

وكانوا يقولون: «لو استطعنا أن تشتري لقيس لحيةٌ بأموالنا لفعلنا». . 

ذلك أنه كاد رد ولم يكن ينقصه من صفات الزعامة في عُرف قومه سوى اللحية التي 
كان الرجال يتوجون بها وجوههم. 

فمن هذا لفتی الذي ود قوثه لو يتنازلون عن هن لقاء لحيّة تكسو وجهه» م 
الشبكل الخارجي لعظمته الحقيقيةء وزعامته المتقّوقة .۲۰۳ 

إنه قيس بن سعد .بن عبادة. ! 1 

من أجود بيوت العرب وأعرقها. . . البيت الذي قال فيه الرسول غليه الصلاة والسلان «إنَّ 
الجُود میم أل هلذا البْيتِه. . ' ۱ 
 .‏ وإنه الداهية الذي يتفجَر حيلةٌ, 0 اف والذي قال عن نفسه وهو صادق: الولا 
الاسلام» لمکرث مكراً لا يُطيقّه العرب». . 

ذلك أنه كان حاد الذكاء؛ واسع الحيلة» مُتوّقد الذهن. 

دک ماب مین مغ عل دمم .. وكان يجلس مع نفسه فيرسم الخدعة 
التي يمكن أن تُوڍي بمعاوية وبمن معه في يوم أو بعض يومء بيد أنه تفص خدعته هذه التي 
تفئّق عنها ذكاؤه فیجدها من المكر السّبىء الخطرء ثم يذكر قول الله سبحانه: 

طلا ين المكز اله را باهي . . 

فيب من فوره مستنکرآه مستغفر ولسان حاله یقول : «والله لثن قذر لمعاوية أن يغلبناء , 
فلن یغلبنا بذكائه» بل بِوَرَعِنا وتَفُواناه. . !! ۱ 

إن هذا.الأنصاريٌ الخزرجيٌ من بيتٍ زَعامَة عظيمء رَرْث المكارم كابراً عن كابراً. :فهو 
أبن سعد بن عبادق زعیم الخزرج الذي سیکون لنا معه فیما بعد لقاء. . ۱ 

E ET‏ : «هذا تخاب پا 
رَسُولَ الله). 

. . التفق وآمائر الصلاح‎ a Rs 

فأذناهُ منه وقربه إليه رظل قيس صاحب هذه المكانة دائماً. . 
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یقول «آنسل» تا یت رسول الله :كان قيس بن سعد من النبي» بمكان صاحب الشرطة 
من الأمیر». . 
وحين کانقیس ۰ قبل الاسلام یعامل. الناس بذكائه کانوا لا یحتملون منه وَمْضْةً ذهن» ولم 
يكن في المدينة وما حولها إلا من يحسب لدهائه آلف حساب . . فلما أسلمء علمه الاسلام أن 
يعامل الناس بإخلاصه؛ لا بدهائهء ولقد كان اباً بارَاً للإسلام» وین ثم نخی دهاءه جانبء ولم 
يعد ينسج به مناوراته القاضية. .. وصار كلما واجه موقعاً صعب E‏ 
المقيدء فيقول عبارته المأئورة: «لولا الإسلام» لمكَرْتٌ مَكراً لا تُطيقّه العرّب». . 
ولم يكن بين خصاله ما يموق ذكاءه سوی جوده I aS‏ 
قيس » فهو من بيتٍ عریق في الجود والسخاءء وكان لأسرقیس - على عادة أسخياء العرب 
وأثريائهم يومئذٍ - ناو يقف فوق مُرّّع لهم وينادي اليفان إلى طعامهم نهاراً. . أو يُوقِد التار 
هدي الغریب الساري ليلا . . وکان الناس أيامئذٍ یقولون : : «من أحبٌ الشَّحْمَّء واللحم؛ > فلیأت 
طم لیم بن حارئة» . وادليم بن حارثة» هو الجد الثاني لقيس . . 
" ففي هذا البيت العريق أَرْضِعٌ قي قيس الجود والسماح. - 
تحدث يوماً یر کر وعمر حول جوهیس وسخائه وقالا: «لو تركنا هذا الفتى لسخائه. 
لاملك مال آیه».: ‏ 
وعلم اسعد بن بات بمقالتهما هذه عن ینخس 0 فصاح قائلاً: ن مین 
قحافة » وابن الخطاب. . لان علي ابني۰1. ۱11۰ 
وأفرض أحذ إخوانه المُخسرين يوماً قرضاً كبيراً. . 
وفي الموعد المضروب للوفاء ذهب الرجل يرد إلوقيس فرضه فأبى أن یقبله وقال : «1 
لا نعود في شيء أعطیناه». . ۱۱۰ 
وللفطرة الإنسانية نهج لا بتخلف» وسَّنّة لا تتبدّل. . فحيث یوجد الجود توجد 
٠‏ الشجاعة . ۰ 
أجل . . إن الجود الحقيقي والشجاعة الحقيقية توأمان م لا يتخلّف أحدهما عن الآخر أبداء 
وإذا وجذت جوداً ولم تجد شجاعة فاعلم أن هذا الذي تراه ليس جوداً. . إنما هو مظهر فارغ 
وكاذب من مظاهر الزّهو والادعاء . . ولذا وجدت شجاعة لا يصاحبها الجود فاعلم کذلك آنها 
ليست شجاعف إنما هي نزوة من نزوات التهوّر والطیش. . 
ولما كان قيس بن سعد " يُمسك أعِنَةً الجود بيمينه فقد كان يُمسك بذات اليمين أعِنةَ 
الشجاعة والإقدام. . 
لكأنه المَعْنِيُ بقول الشاعر: 
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إذا ما رايَةٌ رفعت لت تلَقَاهاعَرَايَةٌ باليمين:. 

تألّقت شجاعته في جميع المشاهد التي صاحب فيها رسول الله يل وهو خی . . 

A‏ تفاي لمعه ]ف a‏ انتوفي شرا ایا 

والشجاعة التي تعتمد غلی الصدق بدل الدهاء. . وتعوسّل بالوضوح والمواجهة لا 
بالمناوّرّة والمُراوغة» تُحمّل صاحبها من المصاعب والمشاق ما يَؤُوده ویضنیه. . 

ومنذ ألْقّى قيس وراء ظهره» قدرته الخارقة على الدهاء والمناورت وحمل هذا الط راز 
الشنجاعة المُسْفِرة ة الواضحة؛ وهو قرير العين بما تُسببه له من مُتاعب وما تَجلِيةُ من تبعات . : 

إن الشجاعة الحقّة تنقذف من اقتناع صاحبها وحله. . 

هذا الاقتناع الذي لا تُكوّنه شهوة أو نزوف. الما يُكونه الصدق مع النفس» والاخلاص 
للحق. . ۱ 
5 ومكا حين تشب الخلافم بين علي ومعاوية نری قيس يخلو بنفسه؛ ويبحث عن الحق 
من خلال اقتناعه» حتى إذا رآه مع «عليّ» ينهض إلى جواره شامخاًء قوياً مُنْتَبيِلا. . 

وفي معارك صقن والجمل» والنهروّان» كان قيس أحد أبطالها المُسْتَبْسِلين: . 

كان يحمل لواء الأنصار وهو يصيح: ْ 
هذا اللواء الذي انح به . مع التبي؛ وجبریل لنامِله 
ما ضر من كانت الأنصباز عَيْبَتَه لا یک ون له من غنیرهم احدٌ 

ولقد ولاه الامام «علي؟ حکم مصر. . ۱ 

وكانت عین معاوية على مصر دائماً. . كان ینظر إليها كأثمن دُرّة في تاجه المنتظر... ! 

NS Ee :‏ ی اا بكرن ی 
وبين مصر إلى الابد» حثى لو انتصر هو على «الإمام علي» انتصاراً حاسماً . 

- وهكذا راح بكل وسائله الماكرة» وجيله التي لا حجم عن أمرء يدس غند علي ضد 
قيس» حتى استدعاه الإمام من مصر . . 

وهنا وجد قيس فرصة سعيدة لیستعمل ذکاءه استعمالاً مشروعاً فلقد أدرك بفطنته أن 
معاوية لعب ضدّه هذه اللعبة بعد آن فشل في استمالته إلى جانبه: لكي يوغر ره ضد الامام 
علي ؛ ولکي يضائل من ولائه له .. واذن» فخير رد على دهاء معاویت هو المزيد من الولاء . 


٣‏ علي › وللحق الذي يمثله علي والذي هو في نفس الوقت مَناط الاقتناع الرشید والاکید 


لقیسن بن سعد بن عبادة. . 
. وهکذا لع بح لحظة آن لیا عزله عن -مصر:.. قما إلولاية».وما الإمارة» وما المناصبت 
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كلها عند قيس إلا أدوات يخدم بها عقيدته ودينه. . ولئن كانت إمارته على مصر وسيلة لخدمة 
الحقء فان موقفه بجوار علي فوق أرض المعركة وسيلة آخری لا تقل أهمية TERE‏ 

وتبلغ شجاعة قيس ذروة صدقها ونهاهاء بعد استشهاد علي وبيعة الحسن. . 

لقد اقتنع قيس بأن الحسن رضي الله عنه» هو الوارث الشرعي للإمامة فبايعه ووقف إلى 
جانبه غير مُق إلى الأخطار بالاً. . ۱ 

وحين يضطرهم معاوية لامتشاق السيوف» ينهض قيس فيقود خمسة آلاف من الذين حلقوا 
رؤوسهم حداداً على الإمام علي. . 

یویر الحسن أن يُضْمّد جراح المسلمين التي طال شُحُوبها ويضع حداً للقتال المُفني 
المبيدء فيفاوض معاوية ثم يبايعه. . 

هنا يدير «قيس» خواطره على المسألة من جدید» فيرى أنه مهما يكن في موقف الحسن 
من الصواب» فان لجنود قيس في ذِمّته حق الشورى في اختيار المصيرء وهكذا يجمعهم 
ويخطب فيهم قائلاً: «ٍن شئتم جَالَدْتٌ بكم حتى يموت الأعجَل مناء وان شنتم أخذثُ لكم 
آمانا» . . : 

واختار جنوده الأمر الثاني» فأخذ لهم الأمان من مُعاوية الذي ملا الحبورٌ نفسّه حين رأى 
مقاديره تُريحه من أقوى خصومه شكيمة وأخطرهم عاقیة. 

وفي المدينة المنورة ‏ عام تسع وخمنین - مات الداهية الذي رض الإسلامٌ دهاءه. . 

مات الرجل الذي كان يقول: «لولا أني سمعث رسول الله كلت یقول : الْمَكْرُء وَالحَدِيعَةٌ 
في الثَارِء لَكُنْتُ من أمكر هذه الأمةه. . 

مات في سلام» تاركاً للحياة عَبِيرَ رجل صادق» واضحء جَوادء شجاع. . أجل. . مات» 
تاركاً وراءه عَبِيرَ رجل أمين على كل ما للإسلام عنده من دم وعهد» وميثاق. . 


كمير بل وب 


شيطان الجاهلية ؤخؤاري الإسلام 
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في يوم ابدر؟» كان واحداً من قادة قريش الذين حملوا سيوفهم لیجهزوا على الانلام. 

وکان حديد البضّر شک انقیر » ومن ليزه قوم یستطلع لهم عد ادام این 
خرجوا مع الرسول للقانهم ولينظر إن كان لهم من وراتهم كمينٌ أو مَدّد. 

وانطلق همير .بن وهب الجمحي ؟ وصال پقرسه حول معسکر المسلمين» ۰ ثم رجم نقزل 
لقومه : : «انهم ثلائمائة رجل» ایزیدون قليلاً أو نقصون» وكان حَذْسُه صحيحاً. : 

وألوة: هل وراءهم أمدادٌ لهم؟؟ فأجابهم قائلا: لم آجد وراء‌هم شیفاً. . . ولکن پا 
معشر قریش رایث المطایا تحمل الموت الناقع. . . قوم لیس معهم منغة ولإاملجأ إلا 
سیرفهم. . . والله ما آری أن يُقتل رجل منهم حتی يمل رجلاً منکم فإذا آضابواامنکم مغل 
عددهم + فما خير العیش بعد ذلك ...؟؟ 

فانظر وا رأيكم . . 

قاقر وله وراه فر من زعا فش وكادرا يجمعرث رجالهم ويعودون إلى مكة بغير 
فتال. لولا أبو جهل الذي ار رآیهم. وأضرم ذ في النفزس تار الحقد؛ وتار e‏ 
التي كان هر لول تلا . 

كان أهل مكة يُلَفبونه ب :«شیطان تريش». . 

ولقد آبلی شيطان قريش ؟ يوم.بدر بلاء لم يُعْنهِ ولم يُعْن قرمه شیتا» فعادت قؤات قزيش 
إلى مكة مهزومة مدحورة: وخلف همير بن زهب » في المدينة بُضِعَة منه. ۰ إذ وقع ابنه في 
' آيدي المسلمين سير .+ 

وذات يوم ضَمَهٌ مجلس بابن عمه (صقوان 0 .. وكان صفوان يمضغ أحقاده في 
مرارة الق فإن أباه ١مي‏ بن خلف» قد لقي مصرعه في بدر» وسكنت عقا مه القليب. 

جلس «صفوان» وغمير ٤‏ جتان آخقادهما . 

لدع «عروَة بن یره بقل لیا حديهما الطويل: : قال ضفوان» وهو يذكر قتلی بدر: 
رالله ما في العیش بعدهم خیر: . 

وقال له‌عمیر : صدقت؛ وال لولا دَيْنٌ عَلَىَ لا آملك قضَائَهء وعیّالٌ أخشى علیهم 
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الضيْعة بعدي لركبتٌ إلى محمد حتی آقتله؛ فان لي عنده عِلَةَ عمل بها عليه : آقول قدمت من 
أجل ابني هذا الأسير. 

فاغتنمهًا صفوان ؤقال: عَلَىٌ ينك . . آنا أقضيه عنك. . . وعيّالّك مع عيالي أواسيهم ما ˆ 
بقوا. .. 1 

فقال له عمیز إذن فاكتم شأني وشأنك. . مر « عي بسيفه فَشُجذ له وسم ثم 
انطلق حتی قدم المدينة. ۱ ی ۱ 2۳ 
بدر» ويذكرون ما أكرمهم الله به» إذ نظر عمرء فرأى « عمیر بن وه4 قد ناخ راحلته على 
باب المسجدء متوشحاً سيفه» فقال : هذا الکلب عدو الله عمیر بن وهب والله ما جاء الا 
لشرّ. . . فهو الذي حرّّش بيننا وحَرَرَنا 0 يوم بدر. 


ثم دخل عمر على رسول الله 3 و فقال: يا نبي الله هذا عدو الله عمير بن وهی قد 
جاء مُتوشحاً سیفه . ۰ 


قال الرسول يي «اذجلة لي . . . فأقبل عمر حتی أخذ بحمالة سیفه في غلقه قلیّه بهاء 
رقال لرجّال ممن کانوا معه من الأنصارء ادخلوا على رسول الله كأتفاجلسوا عنده واحذروا 
عليه من هذا الخبيث» فإنه غير مأمون. 
ودخل به عمر على النبي بي وهو آخذٌَ بحمالة سيفه في مُنقه فلما رآه الزسول قال: دعه , 
يا عمر. . . ادن يا عمير. .فدنا عميروقال: انعموا صباحأء وهي تحية الجاهلية . 
فقال له النبي ب «قذ رمتا الله بتَجيةٍ خير .يِن جيك يا همير بالسّلام. . : تَحيَةِ أهْلٍ 
الجَنّةَا . 
فقال ‏ عم آما والله يا محمد إن كُنتُ بها آحدیگ عهد. 
قال 0 «قُمَا جَاءَ بك يا عُمَير؟» . 
جنت لهذا الأسير الذي في أيديكم. 
قال 7 ۳۹ بل ایب في عُنْقِكَ؟:. 
قال عمیز قُبحها الل من سیوف؛ وهل آغتت عا عا شيثاً. . ؟! 
قال الرسول وی ی یی 
قال : ما جئت إلا لذلك. 


من فرَیش» م ثلت: ۳۳۹ :وع بدي خر على أل معد محمدا سوه 
صَفْوَان ب دك وَعِيَالِكَ عَلَى آن تفلي له وال یلك وتبن ذلك» . 
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وعندئٍ ضَاح عمير: آشنهد ألا إله إلا الله: وأشهد أنك رسول الله :.. : هذا ا ل مد 
إلا أنا وصفوان» 'فزالله ما أنبأك به إلا الله فالحمد الله الذي هداني للإسلام... 

فقال الرسول لاصحابه : « هوا آَخاکم في الذین وَأَفرتُوهُ لرا وأيفرا ل ین 

هکذا أسلم عمیر بن وهب ... 

مکذا أسلم EG‏ 
ينقلب إلى «حَوَارِيُ؛ للاسلام : : !۱ 

يقول عمر بن الخطاب:رضي الله عنه: e‏ لخنزیر كان اب إل من 
عمير حين طلع عليئًا. . .ولَهُوَ اليوم أحبٌ إلى من بعض ولدي». . 
جلس «عمیر؟ یفکر بعمق في سماحة هذا الدين» وف ها رل 
وتذكّر أيامه الخوالي في مكة وهو يكيد للإسلام ویحاربه قبل. هجرة الرسزل وصحبه إلى 
المدینة ‏ ۱ 

ثم تذكّر بلاءه وقتاله يوم بدر. . 

ثم ها هو يجيء الیرم متوشحاً سيفه لیقتل به الرسول. 

كل ذلك یمحوه في لحظة من الزمان قوله: هلا له إلا الله» محمد رسول اش ٠٠‏ !] / 

أي سماحة وا صفاء أوأية ة ثقة بالنفس یجملها هذا الدين العظیم . . !! 

آمکذا في لحظةٍ يمحو الإسلام كل خطاياه السالفة» وينسى المسلمون ن كل جرائرة وعداواته 
الشابقة» ويفتحون له قلوبهم » ويأخذونه بالأحضان. .؟! 

أهكذاء والسیف الذي جاء معقوداً على شر طويّة وش جريمة» با یقن انا 
آبصارهم» يُنْسى ذلك كله .ولا يُذْكَرْ الآن إلا أن عمیرا بإسلامف قد أصبخ- ا 
واحدة - واحداً من المسلمين ومن أضحاب الرسول؛ له ما لهم . . وعليه ما علیهم. . 

أهكذاء اير تا نه 
ولده وبنيه. .؟؟!! 

إذا كانت لحظة واحدة من الصذق» تلك التي آعلن فیها + جمير اسلامه. تحظی من الاسلام 
بكل هذا التقدیر والتکریم رالمغوية والاجلال. فان الاسلام لیر بر مر ۱۳ 

وفی لحظات عرف اعمیر» واجبه تجاه هذا الدین. . آن یخدمه بقدر ما حاربه . . وأن 
يدمو إليى بقدر ما دعا ضله. ::وأن یر الله ورسوله ما يُحبٌ الله ورسوله من صدق» وجهاد. 
وطاعة. . ومکذا آقبل على رسول لله ذات یوم قافلاً: 

«يا زسول الله: إني كنت جاهداً على إطفاء نور الله» شدید الأذى لمن كان على دين الله 
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عر وجل» وإني أحب أن تأذن لي فَأقدُمَ مکت فأدعزهم إلى الله تعالی؛ وإلى رسوله» وإلى 
الاسلام لعل الله بهديهم وال آذیثهم في دينهم كما کنث أوذي أصحابك في دینهم. . 

في تلك الأيام» ومنذ فارق ١‏ عم مكة متوجهاً إلى المدينةء كان «صفوان بن أمية» الذي 
RE‏ ا ار حي لاون وو ويغشى مجالسها وندواتها 
فرحاً محبوراً. . 

وكلما سأله قومه واخوته عن سر فرحه ونشوته بينما عظام أبيه لا تزال ساخنة في حظائر 
بدر» يفرك کقیه في غرور ويقول للناس: «أبشروا بوقعة يأتيكم نبآها بعد أيام» تسیکم وقعة 
بدرا. .!! 

وكان يخرج إلى مشارف مكة كل صباح يسأل القوافل والرُكبان: «ألم يحدّث بالمدينة 
آمر». 5 . 

وکانوا یجیبونه بما لا یجب ولا برضی » فما منهم من آحدٍ سمع أو رأی في المدينة حدّثاً 
ذا بال. ۰ 


3 بل ل يا على ال رتیت بمب فا 
تألم یحدث بالمدينة آمره . ۰؟ 
فأجابه المسافر : بلى» حدّث e‏ 
وتهللت أسارير اصفوان» وفاضت نفسه بكل ما في الدنیا من بهجة وفرخ. . 
وعاد يسأل الرجل في عجلة المشتاق : «ماذا حدث؟ اقصّص عليّ». . وأجابه الرجل: «لقد 
آسلم لاعمير بن وهب!: وهر و هناك بتفقه فى الدين 5 ویتعلم الق رآن٩.‏ .۱ ۱ 


ودارت الأرض بصفوان. . 0 عدن با ی 


وذات يوم بلغ المسافر داره. . وعاد «عمیر» إلى مكشاهراً سيفه» متحفزاً للقتال» ولقيه 
أول ما لقيه صفوان بن أمية. . 

وما كاد يراه حتى هم بمهاجمته ولكن السيف المتحفز في يد عمیررده إلى صوابه» 
فاكتفى بأن ألقى على سمع عمیر بعض شتائمه ثم مضى لسبیله. . . 

دخل «عمير بن وهب» مكة مُسْلماً وهو الذي فارقها من أيام مشركاً. 
0 دخلها وفي روعه صورة عمر بن الخطاب يوم اسلم» ثم صاح قور إسلامه قائلاً: «والله لا 
َع مكاناً جلستٌ فيه بالكفرء الا جَلّسْتٌ فيه بالإيمان».. ولكأنما اتخذ « عمي! من هذه 
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الكلمات شارا ومن ذلك الموقف قدوةء ET‏ للدين الذي طالما 
حاربه . . ولقد کان في موقف یسمح له بأن يُنزل الأذى بمن يريد له الأذى. 
وهكذا راح عرض ما فاته... ويُسابق الزمن إلى غایته؛ فيبشر بالإسلام لیلا ونهاراً. 'علانيةٌ 
وإجهاراً. . ١‏ 

في قلبه إيمانه يفيض عليه أمْناء وهدى ونوراً. . 

وان البانه کات جن “ردغو بها إلى العدل والإحسان والمعروف والخیر. . 

وفي يميئة سيفه ٠‏ يُرهب به قطاع الطرق الذين يَصُدُونَ عن سبيل الله من امن به» وییْفونها 
عوجا. . : 

وفي بضعة: أسابيع كان الذين هُدوا إلى الاسلام على يد «عمير بن وهب» یفوق عددهم کل ۱ 
تقدير يمكن أن يخطر بالبال. 

وخرج «عمير؟ بهم إلى المدينة في موكب طويل مُشرق. 

وكانت. الصحراء التي يجتازونها في سفرهم لا تكتم دهشتها وعجبها من هذا الرجل الذي 
مر من قريب حاملاً سیفه. حااً خطاه إلى المدينة ليقتل الرسؤل. . ثم عَبَرها مرة أخرى راجعاً 
ل ل ا . ثم ها.هوذا 
يجتازها - أي الصحراء - مرة ثالثة. . على رأس موكب طويل من المؤمئين يملؤون رحابها 
تهليلاً وتکبیرآ. . ۱ ۱ ۱ 

أجل إنه لتبأ عظيم. . تبأ «شيطان قريش» الذي أحالّنه هداية الله إلى «حوار» باسل من 
حَوَارِيٌ الإسلام» والذي ظل واقفاً إلى جوار رسول الله في الغزوات والمشاهدء وظلّ ولاؤة 
لدين الله راسخاً.بعد رخيل الرسول عن الدنیا. 

في برم نت كال بس ی ا ر یرد .بن هقرج له ده 
الإسلام.ويدعوه إليه بعد أن لم يبق شك في صدق الرسول» وصلق الرسالة. 

ید أن صفوان كان قد شد رجاله زب «ججدَّة؛ ليُبجر منها إلى اليمن. . 

واشتدٌ إشفاق عمير على صفوان: وصمم على أن پسترده من يد الشيطان بكل :وسيلة. : 

وذهب مسرعاً إلى رسول الله يك فقال له: «یا نبي اله إن صفوان بن أمية سید قوم 
وقد خرج هارباً منك لیقذف نفسه في البجر فأقله صلی الله عليك» فقال اللبي : هو من . 


۰ «قال : يا رسول الله فأعطني آية یعرف بها آمانك . فأعطاه الرسول بل عمامته التي دخل فیها 
مكةا. . 


ولندع «عروة بن الزبير» يُكمل لنا الحدیث: افخرج بها عمير حتی آدرکه وهو يريد أن 
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يركب البحرء فقال: يا صفوانء فِدَاك أبي وأمي. . الله الله في نفسك أن تُهلكها. . هذا مان 
رسول الله ية قد جئتك به. . 

قال له صفوان: «وَيْحَكء اغرّب عني فلا تكلمني. . 

قال: أيْ صفوان.. فداك أبي وأمي» إن رسول الله ماد أفضلٌ ار وید الناس 
وأخلم الناس؛ وخيرٌ الناس . . عژه عِرّك وشَرَفُه شَرفْك. . 

قال: إني أخاف على نفسي. . 

“قال : هو أَخْلَّمُ من ذاك وأكرم. . 

فرجع معه حتى وقف به على رسول الله كله . 

فقال صفوان للنبي :ان هذا يزعمٌ أنك قد امن ۰ 

قال الرسول ل : «صلق». ۱ 

قال صفوان: 0000 

قال الرميول يفة: «أَنْتَ بالخيار فيه أَرْبَعَةَ أشهر». . 

وفيما بعد لبك فرب 

وسعد عير بإسلامه أيّما سعادة. . 

وواصل «ابن وهب" مسيرته المباركة إلى الله معا أثْرَ الرسول العظيم الذي هدى الله به 
الناس من الضلالة؛ وأخرجهم من الظلمات إلى النور. 


لو الدرداء 


ی تا 
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بينما كانت جبوش الاسلام تضرب .في مناکب الارض. . هادرة ظافرة . كاد لس ی 
فیلسوف عجیب . . وحکیم تتفجر الحکمة من جوانبه في کلمات تناهت تَضرَة وبهاء . . 
وکان لا يفتأ يقول لمن حوله: ألا آخبرکم بخیر أعمالكم» وأزكاها عند باریکم وآنماها 
في درجاتکم» وخيرٌ من أن زر هورگ > فتضربوا رقابهم ویضربوا رقابكم» وخيرٌ من الدراهم 
والدنائير. .؟؟.. 
وتَشْرَئْبُ أهناق الذين ر له. . ويسارعون بسؤاله: ي شيء هو.. يا آبا الدزداء.: ؟؟ 
ویستأنف ١‏ ل ل كر 
الله. . ولَّذِكْرُ الله أكبر. . 5 
لم يكن هذا الحكيم العجیب يُبشر بفلسفة انعزالية ولم يكن بكلماته هذه يُبشر بِالسَلْبِية 
ولا بالانسحاب من تبعات الدين الجديد. . تلك التبعات التى يأخذ الجهاد مكان الصدارة 
منها. . 1 
أجل. . ما كان « أيو اندرده ذلك الرجل» وهو الذي حمل سيفه مجاهداً مع 
رسول الله کل ية منذ أسلم » حتی جاء نصر الله والفتح . . 
ا ل لت SES‏ 
التأمل» وأوّى إلى محراب الحكمة؛ ونذر حياته لنشدان الحقيقة واليقين. .؟؟ 
ولقد كان حكيمٌ تلك الأيام العظيمة «أبو الدرداء» رضي الله عنإنساناً يتملكه شوق عارم 
إلى رژية الحقيقة واللقاء بها. . 
وإذ قد آمن بالله وبرسوله إيماناً وثيقاًء فقد آمن كذلك بأن هذا الایمان بماایملیة من 
١‏ واجيات وفهم» هو طريقه الأمثل والأوحد إلى الحقيقة , . 
وهكذا عكف على إيمانه مسلماً إليه نفسه» وعلى حياته يصوغها وفق هذا الإيمان في عزم 
ورشد وعظمة ومضى على الدرْبْ ختی وصل. . وعلى الطريق حتى بلغ مُسْتوى الصدق 
الوثيق. . وحتی كأن یاخذ مكانه العالي مع الصادقين تماما حين يُتاجي ربه مُرتلاً آينّه. . 
« لا وى رای وساف بر رب ای 4. . 


245 : أبو الدرداء هع 


أجل . .لقد انتهی جهاد «آبي الدرداء» ضدٌّ نتفه ۰ ومع نفسه إلى تلك الذروة العالية . . إلى 
ذلك التفوّق البعيد. . إلى ذلك العفاني الرهباني. . الذي جعل حیاته - کل حياته. . لله رب 
العالمين. . !! 

والآن» تعالوا نقترب من الحکیم والقدّیس. . ألا تبصرون الضیاء الذي بتلالاً حول 
جبینه . . ؟؟ 

ألا تشمّون العبير الفواح القادم من ناحيته . .؟؟ إنه ضياء الحكمةء وعبير الایمان . . 

ولقد التقى الای مان والحكمة ذ في هذا الرجل الأراب لقاء سعيداًء أي سعيد. . !۱۱ 

مت اراهن تفيل ما كان بسن یایب یت «التفكر والاعتبار». . 

أجل . . لقد وغی تماماً قول الله في أكثر من آية: 

۳۹ زا فان الاسر . . 

5 والتفکر یقول لهم «تقکر ساعة خير من عبادة ليلة». . 

لقد استولت العبادة والتأمل ونشدان الحقيقة على كل نفسه. وكل حياته. . ويوم اقتنع 
بالاسلام دينأء وبایع الرسولقة على هذا الدين الكريم» كان تاجراً ناجحاً من تجار المدينة 
النابهین» وکان قد قضی شطر حياته في التجارة قبل أن يُسلمء بل وقبل و 
والمسلمون إلى المدينة مُهاجرين. . 

بيد أنه لم یمض على إسلامه غير وقت وجیز حتی. . ۱ 

ولكن لِندَغه هو يكمل لنا الحدیث : «أسلمث مع النبي اة وأنا تاجر. . وأردث أن تجتمع 
لي العبادة والتجارة فلم يجتمعا. . فرفضث التجارة وأقبلتٌ على العبادة. . وما يسرني ي اليوم أن 
8 وأشتري فأربح كل يوم ثلائمائة دينار» حتى لو يكون حانوتي على باب المسجد. .. ألا 

اقول إن الله حرم البیع ی أحت آذ اون من الذي لا تلهم جارة ول 


أرأيتم كيف يتكلم فيوفي القضيّة حقهاء وتُشرق الحكمة والصدق من خلال كلماته. ۶۰؟ 

إنه يُسارع قبل أن نسأله: وهل حرم الله التجارة يا آبا الدرداء. ۰ .؟؟ 

يسارع فَينفُض عن خواطرنا هذا التساؤل» ويشير إلى الهدف الأسمى الذي كان ينشده» 
ومن أجله ترك التجارة رغم نجاحه فيها. . 

لقد كان رجلاً ينشد تخصصاً روحياً وتفوّقاً يرنو إلى أقصى درجات الكمال الميسور لبني 
الانسان . . 

لقد أراد العبادة کمعراج يرفعه إلى عالم الخیر الأسمی؛ ویشارف به الحق في جلاله. 
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والحقيقة في مَشرقهاء ولو آرادها ی ورد تکالیف تُؤَدَىء ومحظورات تت نترك» لاستطاع أن 
بینها وبين تجارته وأعماله. . 

ی وکم من صالحین تجار. . 

ولقد كان من أصحاب رسول الله بي من لم تلهم تجارتهم ولا بیغهم عن ذکر الله! . 
بل اجتهدوا في إنماء تجارتهم وأموالهم لیخدموا بها قضية الاسلام ویکفوا بها حاجات 
الستلمين ..: 

ولكن منهج هؤلاء الأصحاب» لا یغمز منهج آبي الدرداء ‏ كما أن منهج لا یضمز: 
منهجهمء فکل مُيَسْرٌ لما خُلِق له. . : 

وأبو الدرداء" بح (حساساً صادقاً أ نه خلق لما نذر له حياته. . التخصّص في تُشدان' 
الحقیقة بممارسة 7 حالات التبثّل وَفْق الإيمان الذي هداه إليه رب وزسوله. والإسلام. 

سموه إن شئتم تصو ۱ 

e es‏ رف الو وقُدرّة الفیلسوف وتجرية المحارب : وفقه 
الصحابي» ما جغل تصوفه خركة جيّة في بناء الروح» لا مجرد ظلال صالحة لهذا البناء. ۱۱۰ 

ذلكم هو أبو الدزداء» صاحب رسول الله يلل وتلميذه. 

وذلكم هو أبو الدرداء» القیس» والحكيم. . 

رجل دفع الدنيا بكلتا راحیّه :وذادها بصدره. . 

رجل عكف على نفسه حتی صقلها وزكاهاء. وحتی صارت مرآة صافية انعكس علیها من 
الحكمة» والصواب والخیر» ما جعل من أبي الذرداء معلماً عظیماً وحكيماً قویماً. . 

سعدا أولئك الذين يُقبلون غليه» وان ی 

ألا تعالوا تقترب من حكمته يا أولي الألباب. . 

' ولتبدأ بفلسفته تجاه الدنيا وتجاه مباهجها ورخرفها. . 

إنه متاثر حتی آعماق روحه بآيات القرآن الرادعة عن : ایی جع الا لد 9 .. 
ب أن مه . 

ومتأثر حتى أعماق روحه بقول الرسول: «ما قل وَكَفَىء یز ما کثر وَألهّى». . 

ویقول عليه السلام : اتَقَرَعُوا ین هُمُوم الدُنْيَا ما انتطفتم. له من كانت انیا کر مه 
فرق الله شَمْلهُ .وجعل قَقْرَهُ ین غیئیه. . وم کانب اجره أكْبَرَ مه جَمَعَ شملّك. وَجَعَلَ غْتَهُ 
في قلبی وَكَانَ الله له کل خير أشرع». 
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من أجل ذلك كان يرثي لاولئك الذين وقعوا أسْرَى طموح الثروة ويقول «اللهم إني 
أعوذ بك من شتات القلب». . 

سيل : وما شتات القلبيا أبا الدرداء. . .؟ 

فأجاب :أن يكون لي في كل واد مال». . 

وهو يدعو الناس إلى امتلاك الذنيا بالاستغناء عنها. . . فذلك هو الامتلاك الحقيقي 
لها. . . أما الجري وراء أطماعها التي لا يؤذن بانتهاءء فذلك شر ألوان العبودية والرق . 

هنالك يقول: «من لم يكن غنيّاً عن الدنياء فلا دنا ۰5۰ . 

والمال عنده وسيلة للعیشالقنوع المعتدل» ليس غير. 

ومن ثم فان على الناس أن يأخذوه من حلال» وأن یکسبوه في رفق واعتدال؛ ۳ 
جشم وتهالك.. 

فهو يقول :دلا تأكل إلا طيباً . . ولا تکسب الا طيباً. . ولا تُدخل بيتك إلا طيبا» . 

ويكتب لصاحب له فيقول: «. . أما بعد» فلست في شيء من عَرَض الدنياء الا وقد كان 
لغيرك قَبْلَفُ. . وهو صائر لغيرك بعدّك.. وليس لك منه إلا ما قذمت لنفسك. . فآثرها على 
مَنْ تجمع له المال من وليك ليكون له إزثاًء فأنت إنما تجمع لواحد من اثنين: إما ولد صالح 
يعمل فيه بطاعة الله» فيسعد بما شَقَيتَ به. . وإما ولد عاص» يعمل فيه بمعصية الله فتشقى 
بما جمعت له. . فق لهم بما عند الله من رزق» وان بنفسك». . ! 

كانت الدنيا كلها في عيربي الدرداء مجرد عارية... 

عندما مُتحت «قبرص» وَحُمِلَتْ غنائم الحرب إلى المدينة رأى الناس أبا الدرداء يبكي. . 
واقتربوا دهشين يسألونه» وتولّى توجيه السؤال إلية اجُبَير بن نفير»: 

«قال له: هيا أبا الدرداءء ما ييكيك في يوم أعرٌ لله فيه الإسلام وأهله». ۲۶۰ 

فأجاب آبو الدرداء في حكمة بالغة وفهم عميق: «وَنْحَكٌ يا جير «ما وت الخلق على 
الله إذا هم تركوا أمرة. . (بینما هي أمة قاهرة» ظاهرق لها المُلك» تركّث أمر اللهء فصارت 
إلى ما تری»۰ 1۱۰ ۱ 

أجَلْ. . 

وبهذا كان يُعلل الانهيار السرنع الذي تُلْحقه جيوش الإسلام بالبلاد المفتوحة. .إفلاس 
تلك البلاد من روحائية صادقة تعصمُهاء ودين صحيح يصلها بالله. . 

ومن هنا أيضاًء كان يخشى على المسلمين أياماً تیجل فيها عُرَى الإيمان» وتضعُف 
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روابطهم باش وچ حا فتبتقل العارية من آیدیهم؛ بنفس السهولة التي اننقلت بها 
من قبل إليهم. . ش 

لكاو E‏ كذلك كانت جسراً الی حياة قن 
وأروع.. 

دخل عليه أصحابه یعودونه وهو ا فوجدوه نائماً على فراش من جلد:: . 

فقالوا له: «لو شئت كان لك فراش أطيب وأنعم. . 

ا e‏ الأمام البعيد: «إن دارنا ا ناك ٠‏ لها 

. وإليها نرجع. . نَطْعَنٌ الیها. . ونعملٌ لهاه. . !! 

و يا ل ا MS‏ 


كذلك. . 


خطب .يزيد بن معاوية ابنته «الدَّرْداء؛ فردی ولع فقس : ثم خطبها واحد من فقراء 
المسلمین وصالحيهم» فزوجها أبو الدرداء منه. . 

وعجب الناس لهذا التصف: فعلّمهم أبو الدرداء قائلاً: ما ظتكم بالزداء إذا قام على 
رأسها الخدم وَالخِضّيات وتهرها رُخرف القصور. . أين دینها منها یومتذ) ۰ ۱۱۶۰ 

هذا حكيم قويم الفس» ذکی الفؤاد. . ۱ 

وهو يرفْض من الدنيا ومن متاعها كل ما شد النفس إليهاء وله القلب بها. . وهو بهذا 
لا يهرب من السعادة بل يهرب إليها. . 

فالسعادة الحقة عنده هي أن تمتلك الدنياء لا أن تمتلكك الدنیا. 

وكلما وقفت E‏ اه القناعة والاعتدال» وكلما آدرکوا حقيقة 
الدنيا كجسر يعبرون عليه إلى ذار القرار والمآل والخلود. كلما صنعوا هذاء كان نصيبهم من 


السعادة الحقة إؤفى وأعظم. . 


وإنه ليقول: «ليس الخير أن یکثر مالك وولدك؛:: ولكن الخير أن يعظم حلْمْك؛ ويكثر 
علمك. وأن تباري الناس في عبادة الله تعالى1. . ۱ : 

وفي خلافة عثمان رضي 0 عنه» وكان معاوية أميراً على الشام نزل - أبو دوذ عل 
رغبة الخليفة في أن يَليَ القضاء . : 

وهُناك في الشام وقف بالمرصاد لجميع الذين أَغْرَنْهُم مباهج الدنياء ورا اح گر بمنهج 
الرسول في. حياته» وزهده وبمنهج الرّعيل الأول من الشهداء والضديقين . . 

وكانت: الشام يومتل .خاضرةٌ تموج بالمباهيج: والتعيم. . 
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وكأنَّ أهلها ضاقوا ذرعاً بهذا الذي ینقص عليهم بمواعظه متاعهم ودنياهم. . . فجمعهم 
أبو الدرداءء وقام فيهم خطيباً: «يا أهل الشام, . «أنتم الإبخوان في الدين» والجيراتٌ في الذارء 
والأنصار على الاعداء. . «ولكن ما لي آراکم لا تشتحیون. .؟؟ «تجمعون ما لا تأكلون. . 
«وتبنون ما لا تشکنون. . «وترجون ما لا تبلعُون. . «قد كانت القرون من قبلکم یجمعون: 
فیزعون. . «ويُوّملون» فیطیلون. . #ویبنون» فیوثقون. . فأصبح جمعهُم بوراً. . وأملهُم 
غروراً. . وبيُوتهم قبوراً. . آولئك قوم عاد. ملؤوا ما بين عدن إلى عُماف آموالاً وأولاداً. .». 

ثم ارتسمت على شفتيه بسمة عريضة ساخرة» ولرّح بذراعه في الجمع الذاهل» وصاح في 
سخرية لافحة: من يشتري مني تركة آل عاد بدرهمین». .؟!! 

رجل باهرء رائم» مضيء» حکمته مژمنت اه وَرِعَةَ ومنطقه سديد ررشيد. . !! 

والعبادة عند «أبي الدرداء» ليست غروراً ولا تألياًء إنما هي التماس للخیر» وتعرزض لرحمة 
ال وضراعةً دائمة کر الانسان بضعفه » وبفضل ربه عليه: 1 

إنه یقول : «التمسوا الخير دهركم کله. . . وتعرّضوا لنفحات رحمة الله فان لله تقحات من 
رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. . وسلوا الله أن سر عزراتكم› ویوَمُنْ روعاتكم. . . 

كان ذلك الحكيم مفتوح العينين دائماً على غرور العبادة. يحذَّر منه الناس. 

هذا الغرور الذي يصيب بعض الضعاف في إيمانهم حين يأخذهم الزهو بعبادتهم ٠‏ فيُتالزن 
بها على الآخرين وییلُون. . 

فلنستمع له يقول: «مثقال ذرّة من بر صاحب تقوى ويقين» أرجح وأفضل من أمثال الجبال 
من عبادة المفتین». . . 
003 ويقول أيضاً: «لا تکلفوا الناس ما لم يُكلّفوا. . ولا تخایبرهم دون ريّهم. . 

عليكُم آنفسکم فان من تتبّع ما يرى في الناض یط حُزنه» . . .!! إنه لا يريد للعابد مهما 
يَعْلُ في العبادة شوه أن يُجَرّد من نفسه «دَيّاناة تجاه العباد. 

عليه أن يحمد الله على توفيقه» وأن يُعاون بدعائه وبنبل مشاعره ونواياه أولئك الذين لم 
يدركوا مثل هذا التوفیق . 

هل تعرفون حكمة أنضر وأبهى من حكمة هذا الحكيم. .؟؟ 

يحدثنا صاحبه «آبو قلابة» فيقول: مر «أبو الدرداء» يوماً على رجل قد أصاب دنب 
والناس يسبُونه: فنهاهم وقال: أرأيتم لو وجدتموه في حفرة. . الم تکونوا مُخرجیه منها. . ؟ 

قالوا: بلى. . ش 


قال : فلا تسبّره إذن» واحمدوا الله الذي عافاکم ٠:‏ 
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قالوا: أفلا تبخضه. ۴۰ 

قال : إنما اش عمله» فإِذًا ترکه فهو أخي». . ! 

وإذا كان هذا آحد وجهي العبادة عند آبي الدرداء ٠٠‏ فان وجهها الآخر هو العلم 
والمعرفة . . ۱ 
إنأبا الدرداء » يقدس لمع قاتا بعيداً..: . یقدسه کحکیم: .ويقدسه کغابد» فيقول: 
«لا يكون آحدکم تقيّآ حتى يكون عالماً. . 

رلن يكون بالعلم جمیلا TS‏ 

فالعلم غنده فهنم وسلوك. . مخرفت ومنهج . . فكرةء وحياة. . 

ولان تقدیسه هذا تقديس زجل حکیم» ی الع ی ی 
الفضل» والمكانة» والمثوبة . .. 

ويرى أن عظمة الحياة مَنوطةٌ بالعلم الخيّر قبل أي شيء سواه. . 

ها هوذا يقول: «ما لي آری علماءكم يذهبون» E‏ ا 
والمتعلم في الأجر سواء. . ل بعدهماا . 

ویقول أيضاً: «الباس ثلائة.. . عالم . EST Es‏ 

وکما رأينا من قبل» 3 | الله عنه عن العمل. 

يقول: «إن آخشی ما أخشاه على تفسي أن يُقال لي يوم القيامة على رژوس الخلائق: 
عویمر» هل علمت؟؟ ْ 

فاقول : نعم. . . فیقال لي:. فماذا عملت فیما عَلِمت. .؟؟). 

وكان يُجِلُ العلماء العاملين 50 توقیراً كبيرًء بل كان يدعو ربه ويقول: للم إني 
أغوذ بك أن تلعَنني قلوب العلماء. 

قيل له: «وكيف تلعنك قلوبهم؟" 00 الله عنه : «تكرهني. . . !), 


إنه يرى في كراهية العالم لَعْنةَ لا يُطيقها. . . ومن ثم فهو يضرع إلى ربه أن يُعيذه منها. . . 
وتستوصي حكمة آبي الدرداء ؛ بالاخاء خيراً» وتبني علاقة الانسان بالإنسان على أسامن 
من واقع الطبيهة الانسانية ذاتهام فیقول : «مُعَاتبة الأخ خيرٌ لك من فده ومَنْ لك بأخيك 
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أَعْطِ أخاك وین له. . ولا نطع فيه حاسداء فتكون مثله. . غداً يأتيك الموت» فيكفيك .. 


م 


ققدة. . 


وكيف تبكيه بعد الموت» وفي الحياة ما كنت یت جقها . . .؟؟ 


ی ل ل او ا اقول 
رضي الله عنه وأرضاه: الاح الل اجا يكيان بغض أكثر وأكثرء أن أظلم من لا 
يستعينٌ على إلا بالله العلي الکبیر». . . ! 


يا لعَظمة نفسك» وإشراق روحك يا أيا الدرداء. . 

إنه E‏ الوهم» حين يظئون أن المستضعفين لژ ا أقرب a‏ ۱ 

رم ل ولا في شعفهم لون :ماح حي ولو إلى ل مج 
بعجزهم» E ET‏ 

هذا هو - آیو الدرداء الحکیم شرت 

هذا هو - أبو الدرداء الزاهد العَايدء الاّاب, . 

هذا هو - أبو الدرداء الذي كان إذا ری الناش قا الدعاءء ٠‏ أجابهم في .تواضع 
وثيق قائلاً : هلا اخسن السبائحة .۰ وأخاف الغرّق» ۳12 

كل هذاء ولا تحسن السباحة يا آبا الدرداء. ۰؟ ۱ 

ولکن أَيْ عجب؛ وأنت تربية الرسول عليه الصلاة والسلام. ۰ . وتلمیذ القرآن . ... وابن 
الاسلام الاوّل. ۰ . وصاحب آبي بكر وعمرء وبقيّة الرجال . . 
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جلس النبي #ليوماً» وحوله جماعة من المسلمین وبینما الخديث يجري أطرق الرسول 
E‏ الإدادم کم عجان 
آخده. . 
فا ركه ار رش E‏ سس ی مد با 
المجلس مع رسول الله يد . كل منهم یحاذر ويخشى أن یکون هو الذي یتربص به سوء ‏ 
المشلب وسوء الختام. .. 
ولکن جمیع الذين وَجَةٌ إليهم الحدیث يومئذٍ ختم لهم بخیر شزا تشبهم نهد نی 
سبیل اللهء وما بقي منهم حّاً سوی أبي هريرة والرّجال بن عنفوة. 
ولقد ظل أبو هزيرة ترتعد فرائصه خوفاً من أن تصیبه تلك النبوءة. ولم يرقا له جفن» وما 
هدأ له بال حتی دقع. القّدَرٌ الشتار عن صاحب الحظ التعس . قارقة ثرجال عن الانلامولحق 
بِمُسَيْلمةَ الکذاب وشهد له بالنیوة. 
هنالك استبان الذي تنبأ له الرسول 285 بسوء المنقلب وسوء المصير.. ٠‏ 
والرّجَال بن عنفوة. . هذاء ذهب ذات یوم إلى الرسول مبایعاً ومشلماً» ولما تلی: منه 
الاسلام عاد إلى قومه... ولم یرجع إلى المدينة إلا إثر وفاة الرسول واختیار الصدیق خليفة 
على المسلمين. . ونقل إلى أبي بكر أخباز آمل اليمامة والتفافهم حول مسيلمة» ٠‏ وأقترح علی 
الصدّيق أن يكون مبعوثه إليهم يُثبتهم على الإسلام» فأذن له الخليفة. . 
وتوجه الرّجال إلى أهل اليمامة. . ولما زأى كثرتهم الهائلة ظنّ أنهم الغالبون»؛ فحدثته 
نفسه الغادرة أن یختجز له من-اليوم مكاناً في دولة «الکذّاب» التي ظنّها مقبلة وآنية» فترك 
الإسلام» وانضمٌ لصفوف «مسبيلمة» الذي سخا عليه بالوعود. 
وكات خطر الرّجال على الإسلام شد من خطر مسيلمة ذاته. 
ذلك لأنة استغل إسلامه السابق» والفترة التي عاشها بالمدينة أيام الرسول؛ و لآيات 
من القرآن». وسفارته لابي بكر خليفة المسلمين. . استغل ذلك كله استغلالاً خبيثاً في 
aT‏ 
لقد سار بين الناس يقول لهم a‏ الله #ي#يقول : مإ شرك مُسَیلِمَة ن 
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خبیب في الأمْر».. وما دام الرسول تاقد مات فأحق الناس بحمل راية النبوة والوحي 
بعده» هو.مسيلمة. ۱۱۰ 

ولقد زادت آعداد الملتفین حول «مسیلمة؟ زيادة طافحة بسبب آکاذیب «الوّجال» مذا. . 
سیب استغلاله الماكر لعلاقاته السابقة بقة بالاسلام وبالرسول. 

وكانت آنباء #الوجال0 تبلغ المدينةء فيتحرّق المسلمون غيظاً من هذا المرتدٌ الحْطر 0 
يُضْلٌ الناس ضلالاً بعیدا؛ والذي يوسّع بضلاله دائرة الحرب التي سيضطر المسلمون أن 
يخوضوها. 

وكان أكثر المسلمين تخيّظاء وتحرقللقاء «الرّجال؛ صحابي جليل تتألّق ذكراه في كتب 


. السيرة والتاريخ تحت هذا الاسم الحبيب «زيد بن الخطاب». . !! 
يخ سم الجبیب بن 1 


ید بن الخطاب . ؟؟ لا بد أنكم قد عرفتموه. . إنه أخو عمر بن الخطاب. . أجل. . 
أخوه الأكبر. . والأسبق. . جاء الحياة قبل عم فكان أكبر منه سِئاً. . وسبقه إلى الإسلام. . 
كما سبقه إلى الشهادة فى سبيل الله . . 
وكان #زید» بطلا باهر البطولة. وكان العمل الصامت. الممعن في الصمت جوهر 
بطولته . ۱ ۱ 
وكان إيمانه بالله وبرسوله وبديئه إيماناً.وثيقاً. ولم يتخلّف عن رسول الله يل في مشهد 
ولا عزاة. 
وفي كل مشهد لم يكن يبحث عن النصر ؛ بقدر ما يبحث عن الشهادة. . !! 
ویوم آخد» حين حَمِيّ القتال بين المشركين والمؤمنين. زاح زيد بن الخطاب يضرب» 
وأبصره آخوه عمر بن الخطاب» وقد سقط درعه عنه وأصبح آدنی مالا للأعدای فصاح 
به عمر: «خْذ دزعی يا زيه فقاتل بها».. فأجابه زيد «إني أريد من الشهادة ما ثریده يا 
عمر». !!! وظل يقاتل بغير درع في فدائية باهرة واستبسال عظيم . 
قلنا: إنه رضي الله عنه» كان يتحرّق شوقاً للقاء «الوٌجال» متمنياً أن يكون الإجهاز على 
حياته الخبيثة من حظه وحده. . فالرجّال في رأي « زيه لم يكن مرتداً فحسب. . بل كان 
کدّاب منافقاً؛ وصولياً. 
لم يرتد عن اقتناع . . بل عن وصولية حقيرة» ونفاق بغيض هزيل . 
وزیلفی بغضه النفاق والکذب. كأحيه عمر تماماً. . ! 
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کلاهما لا شیر اشبمتزازه »| ,ولا متحي تفا مثل النفاق الذي تُرجيه النفعية الهابطت 
والاغراض الدئيئة . 

ومن أجل تلك الأغراض المنحطت لعب الرجال دوره الآثم» فأژبی عدد الملتفين حول 
«مسیلمة» إرباء فاحشاًء وهو بهذا يعدم بيديه إلى الموت والهلاك أعداداً كثيرة ة ستلاقي حتفها في 

معارك الردة. . أضلّها أولء وأهلكها أخيراً .. وفي سبيل ماذا. ۰ في سبيل أطماع لئيمة زيّنتها 
اله تفستهاء وزخرفهاً له هرا ولقد اعد زید تفسه لیختم ات المؤمنة بمحق هذه الفتنة» لا في 
شخيص: «مسیلمة» بل في شخص من هو أكبر مته خطرأء وآشد جرماً - الرجال بن غُنثُوة : 

وبدأ فیوم اليمامّة» مُكفَهرًاً شاحباً. 

وجمع «خالد: بن الوليدا جيش الإسلامء ووزّعه على مواقعه ودفع لواء الجيش إلى 
م۲ 

الی زید بن الخطاب. . 

و ار ۱۳9 أنباع مسيلمة قتالاً مُستميتاً ضارياً. . 

ومالّت: المغركة في بدايتها على المسلمين» وسقط منهم شهداء کثیرون . 

ورآی زيد مشاعر القع راود بعض أفئدة المسلمين» فعلا رَبْوَة هناك وصاح في: إخوانه: 
«أيها الناس. . عَضُوا على أضزاسكم» واضربوا قي عدوكم وامضُوا قُدْماً. . والله لا تکلم 
. ختى يهزمهم الب أو ألقاه. سبحاله فأكلمه بخجتی». . !! . 

ونزل من فوق الربوة. عاضّاً على أضراسه» زامَاً شفتيه لا يُحرّك لسانه بهمس. 

وتركز مصير المعركة لديه في مصير «الرّجال؛؛ فراح يخترق م المقتتل کالسهم» 
باحثاً عن الرجال حتی أبصره. . 

وهناك راح يأتيه من يمين» دمن ۱ ركلا التلم رفن البح كه ر 
غاص زيد وراءه حتى یدفعه المو- إلى السطح من جديدء فيقترب مله ازیدا ويبسط إليه سيفه: 
ولکن الموج البشري المحتدم یبتلم «الرّجال؛ مرة آخری» فیتبعه ازید» ویغخوص وراءه كي لا 

وأخيراً يمسك بخناقه ویطوح بسیفه رأسه المملوء غرورآ وکذباه وجِسّة. . 

0 ا ی فدب ا تفس «مسیلمة» ٤‏ دفي ی 


عاصف. . 
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لقد كان «مسيلمة» يعدهم بالنصر المحتوم» وبأنه هو والرجَال بن عُنقُوة» والمحكم بن 
الطفيل سيقومون غّداةٌ النصر بنشر دينهم وبناء دولتهم. ۱۱۰ 

وها هوذا الرّجال قد سقط صريعاً . . إذن پل مسيلمة كاذبة .. وغداً سيسقط المحكمء 
وبعد غد مسیلمة.۰!! 

هكذا أحدثت ضربة ازید بن الخطاب» كل هذا الذمار في صفوف مسيلمة. . 

آما المسلمون» فما كاد الخبر يذيع ينهم حتى تشامخت عزماتهم کالجبال» ونهض 
جريحهم من جدید: حاملاً سيفه» غير عابیء بجراحه. . 

حتى الذين كانوا على شفا الموت» لا يصلهم بالحياة سوى بقية وهنانة من رمق غارب» 
مسل النباً أسماعهم كالحلم الجمیل؛ فودُوا لو أن بهم قُوَةَ يعودون بها إلى الحياة ليقاتلواء 
وليشهدوا عرقي روما ساد 

ولكن انی لهم.هذاء وقد تفتحت تفبّحت أبواب الجنة لاستقبالهم وانهم الآن ليسمعون آسماء‌هي 
وهم يُنادُون للمثول. . .؟؟!! 

رفع «زید بن- الخطاب» ذراعيه إلى السماء مبتهلاً لربه» شاكزاً نعمته . . 

ثم عاد إلى سيفه» وإلى صمته» فلقد أقسم بالله من لحظات ألا يتكلم حتى يتم النصر أو 
ينال الشهادة . . 1 

ولقد أخذت المعركة تمضي لصالح المسلمين... وراح نصرهم المحتوم يقترب 
ویسرع .۰ . 

هنالك وقد رأى «زید؛ رياح النصر مقبلة, لم یعرف لحیاته ختاماً أرؤع من.هذا الختام؛ 
فتمئى لو يرزقه الله الشهادة في یوم اليمَامَة هذا. . . 

وهبّتُ رياح الجئّة فملات نفسه شوق ومآقِيّه دموعاًء وعزمه إصراراً. . وراح یضرب 
ضرّب الباحث عن مصيره العظيم . . 

وسقط البطل شهيداً. . بل قولوا: صَعَدشهيراً. . صعد عظيماء مُمجّدأَء سعيدا. . وعاد 

جيش الإسلام إلى المدينة.ظافراً. . 

وبینما كان عم E‏ أولئك العائدين الظافرين» ع یرمق بعینین 
مشتاقتین أخاه العائد . 

وکان زيد طويلاً بائن الطول» ومن کم كان تعرّف العين عليه آمراً ميسوراً. . 


ولكن قبل أن يُجهد عمر بصّره: اقترب إليه من المسلمين العائدين من عژّاه في زید . 


۳9۸ زید بن الخطاب هود 


وقال عمر: «رحم الله زيداً. . سبقني | إلى ن. . أسلم قبلي :.. واستشهد قبلي. 
وعلى كثرة اكه ار C.S‏ سور خاطر 
أخيه الفاروق لحظة. . ٠‏ 


ودائماً کان یقول : ما بت الصّباء إلا وجدث منها ريح زیده. . 
أَجَلْ . . إن الصّبًا لتحمل ريح زيد» وعبیر شمائله المتطوقة. . ٠‏ 
ولکن» إذا آذن آمیز المزمنین» أضفث لعبارته الجليلة هذه» کلمات تكتمل معها جوانب 


. الاطار . . 
تلك هي : ۱ 
5 وما هبّت رياح النصر على الإسلام ملد يوم اليمامة إلا وجد الاسلام فيها ريح زيد. ١.‏ 
وبلاء زيد .. وبطولة زيد .. وعظمة زید. .۱۱۱ 


ور آل الخطاب تحت راية الرسول ا . 


پورکوا يوم أسلموا. . وبورکوا أيام جاهدوا» واستشهدوا. . ۰ زبُوركوا یوم پیعتون .: !۱ ¦ 
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۳۹۰ ۲ طلحة بن عبید الله 200 


را مر قرو 


س لیا ال صف ما عَهَدُوا لله عة نهم ن قت عَبَمُ ويتيم گن یڑ کی کل 
مييلا©. . : 


كاه هذه الآية الكريمت ثم استقيل وجوه أصحابهء وقال ومو بر زه 
«طلحة»: «من سره ۶ آن ينظ إلى E‏ وقد فضی تَحبَه فلینظر إلى 
طلحة», . ۱۱ 


. ولم تكن ثم بُشری يتمناها أمنحاب الرسول» جم اريدم جود ينا رس هنم اش 
قلدها النبي طلحة بن عبید الله . 


لقد اطمأن إذن إلى عاقبة ۳ ومصیر حياته. . فسیحیا؛ ویموت» وهو واحد من الذین 
ضدقوا ما عاهدوا الله عليه ولن تناله فثنةء ولن يدركه تُغوب. 
ولقد بشّره الرسول بالجنةٍ » فماذا كانت حياة هذا المبَّشّر الكريم. . ؟ 
لقد كان في تجارة له بأرض: بُضْرى حين لقي راهباً من خيار رهبانهاء وأنبأه أن النبي الذي 
سيخرج في بلاد الحرم» والذي تنبا به الأنبياء الصالحون قد هل عصره وأشرقت أيامُه . 35 
١‏ وحذّر اطلحة» أن يفوته موكبه» فإنه موكبٌ الهدى والرحمة والخلاص. . 
وحين عاد اطلحة؟ إلى بلده «مکة» بعد شهور قضاها في بُضَرَّى وفي الْسَّفْرء لی بين 
أهلها ضجيجاً. . وسمعهم یتخدئون كلما التقى بأحدهم. أو بجماعة متهم عن «محمد 


الأمين؟... وعن الوحي الذي يأتية . : وعن الرسالة التي يحملها إلى العرب خاصة والی التاس 
کافة. . 


وسال ی ل 
بعید + وأنه یقف إلى جوار (منحمد» مومت منافحا ابا . 


تالله. لا یجتمم الاثنان على ضلالة أيدا؟. 


)١(‏ راجع کتابنا «وجاء أبو بکرا. 
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ولقد بلغ امحمد» الأربعين من عمرهء وما اد حكن العمر كذبة واحدة. . 
آفیکذب اليوم على الله» ويقول: إنه آرسلني وأرسل [9 وخا 

هذا هو الذي یصعب تصلیقه . . 

وأسرع طلحةٌ الخطی مُيْمْماً وجهه شطر دار أبي بكر. . 

عي فقد كان شوقه إلى لقاء الرسول بب ومبايعته آسرع من دقات 
قلبه. 

E 00 
. المباركة.‎ 

وهكذا كان اطلحةا من المسلمين المبكرين. 


2 
وعلى الرغم من جاهه في قومه› وثرائه العريض » وتجارته الناجحة فقد حمل حظه من 
اضطهاد قریش SS‏ 

اضطهادهما لم يطل مذام إذ سرعان ما خجلت «قریش» من نفسهاء وخافت عاقبة عملها. . 

وهاجر «طلحة» إلى «المدينةة حين مر المسلمون بالهجرة» ثم شهد المشاهد كلها مع 
رسول الله - عدا غزوة بدر - فان الرسول يد کان قد ندبه ومعه سعید بن زید لمهمة 
خارج المدينة. . 

ولما أنجزاها ورجعا قافلين إلى «المديئة؛» كان النبي وصحبه عائدين من غزوة بدر» فآلم 
نفسيهما أن يفوتهما أجر مشاركة الرسول ی بالجهاد في أولى غزواته . 

بيد أن الرسول أعدى إليهما طمأنينة سابغة» حين أنبأهما أن لهما من المثوبة والأجر مثل 
ما للمقاتلين تماما بل وقسم من غنائم المعركة مثل من شهدوها. 

وتجيء غزوة «أخد» لتشهد كل جبروت قريش وكل بأسها حيث جاءت تثأر ليوم «بدر! 


SL‏ > هزيمة حسبتها قريش آمراً میسور وكَدَراً 
مقدوراً. .!! 


ودارت حرب طاحنة سرعان ما غطت الأرض خاش الألیم . . . ودارت الدائرة على 
المش رکین . . 

ثم لما رآهم المسلمون ینسحبون وضعوا أسلحتهم» وتزل الرّماة عن مواقعهم ليحوزوا 
نصيبهم من الغتائم . 

وفجأة عاد جيش قريش من الوراء على حين بغتة» فامتلك ناصية الحرب وزمام المعركة. . 
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واستأنف القتال ضراوته وفسوته وطخنف وکان للمفاجاة آثرها في تشتبت ضفوف 
المسلمین . . ۱ ۱ 

وبصر (يل! :» جاتب المغركة الذي یقف فيه رسول الله عل » فألفاه قد صار مدفاً لِقُوَى 
الوثنية والشرك» فسارع نحو الرشول. . 

وراح - رضي الله عنه ‏ یجتاز طريقاً ما أطوله على قصره. . | ۱ 

طريقاً تعترض كل شبر منه عشرات السيوف المسعورة؛ وعشرات من الرماح المجنزنة!! 

ورأى رسول الله يغ من بعيد يسيل من وجنتيه الدم» ويتحامل على نفسه فجن. جنونف 
الكت ون لي لني أ موادا وی و ۰ سيوف المشركين تلهثٌ 
نحوه» وتحيط به تريد أن تناله بسوء. 7 

ووقف طلحة كالجيش اللجب» يضرب بسيقه البثّار يميئاً يميئاً وشمالاً. . 

م تم سم وآلامه تئن» OT‏ ا 
فيها قدمه. . 

كان يساند الرسول .عليه الضلاة والسلام پیسراه وبصدزه: متأخراً به إلى مكان آمن؛ يننا 
یمیله - بارك الله يميه - تضرب بالسيف وتقاتل المشركين الذين أحاطوا بالرسول * وملؤؤوا دائزة 
القتال مثل الجراد. :!! 

ولندع الصدّيق أبا بكر رضي الله عنه يصف لنا المشهد. . 

تقول عائشة : كان آبو بكر إذا کر يوم أحد یقول: : ذلك کله كان «يوم طلحة». . كنت أول 
من جاء إلى النبي لا“ فقال لي الرشول ييا ولابي عبيدة بن الجراح : : ونم َخَاكُم». . 
ونظرناء وإذا به بضع وسبعون بين طعنة. . . وضربة ورمية. ا اه مقر 31 
من شأنه . 

وفي جميع المشاهد والغزوات» كان طلحة د فى مقدمة الصفوف يبتغى وجه الله“ ؤيفتدي 
راية رسوله. 

وعيش اطلحة» وسط الجماعة المسلمة؛ يعبر اي مع العابدين» ويجاهد في سبْيله مع 
المجاهدین» ويُزْسي بساعديه مغ سواعد إخوانه قراعد الدين الجديد الذي جاء ليخرج الناس 
- جمیع الناس ‏ من الظلمات إلى النؤر. . 


فإذا قضى حق ربه» . داح يضبرب في الأرضء ويبتغي من فصل اله ميا تخارته الرابئحة ؛ 
وأعماله الناجحة: 
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فقد كان «طلحة» رضي الله عنه من آکثر المسلمين ثرای وأنماهم ثروة. . . وکانت ثروته 
كلها في خدمة الدين الذي حمل مع رسول الله يَكِْدِ رايته. . . كان ينفق منها بغير حساب . . 
وكان الله يُنَمْيِهًا له بغیر حساب! 

لقا لمث ومو ا «طلحة الخیر واطلحة الجودا و«طلحة القيّاض؛ إطراءً لجوده 


وما أكثر ما كان يخرج من ثروته مرة واحدق فإذا الله الكريم يردها إليه مضاعقة . 
32 


تُحدثنا زوجته اسُعدى بنت عوف» فتقول: «دخلتٌ على طلحة يوماً فرأيته مهموماًء 
فسألته: ما شأنك...؟؟ ش 

فقال: المال الذي عندي. . . قد كثر حتى أَمَمّني وأكْرّبني. . . 

وقلت له: ما عليك. . اقسمه. . 

فقام ودعا الناس» وأخذ يقسمه عليهم حتى ما بقي'منه درهم؟. . 

ومرة أخرى باع أرضاً له بثمن مرتفع» ونظر إلى كوْمة المال ففاضت عیناه من الدمع ثم 
قال : «إن رجلا تبيت هذه الأموال في بيته لا يدري ما يطرق من أمرء لمغرور بالله». . 

ثم دعا بعض أصحابه وحمل معهم آمواله هذه» ومضى في شوارع المدينة وبيوتها 
يوزعهاء حتی أَسْحَرَ وما عنده منها درهم. . !! 

ويضف جابر بن عيد الله جود طلحة فيقول: «ما رایث أحداً آَغطی لجزيل مال من غير 
مسألة؛ من طلحة بن عبيد اللهه. . 

وكان من أكثر الناس بر بأهله وبأقربائه: فكان یمولهم جميعاً على كثرتهم. . 

وقد قيل عنه في ذلك : «... كان لا يَدعٌ أحداً من بني تیم عائلاً إلا كفاه مؤونته؛ ومؤونة 
عياله . : . «وكان يزوج آیاماهم؛ ويخدم عائلهم» ويقضي دين غارمهم»... 

ويقول السائب بن زيد: «صَحِبْتٌ طلحة بن عبيد ال في السَّفْر والخضر فما وجدت 
أحدآء عم سخاء على الدرهم» والتوب والطعام من طلحة». . !! 

شب الفتنة المعروفة في خلافة عثمان رضي الله عنه. . 

ويؤيد طلحة حجة المعارضين لعثمان». ويزكي معظمهم فيما كانوا ينشدونه من تغيير 
واصلاح. . 

أكان بموقفه هذاء يدعو إلى قتل عثمان» أو يرضى به. .؟؟ کلا. ۰ . 

ولو كان یعلم أن الفتتة ستتداعی حتی تتفجر آخر الأمر حقداً مخبولا» ینفس عن نفسه في 
تلك الجناية البّشعة التي ذهب ضحيتها «ذو النورين» عثمان رضي الله عنه. . 
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نقول : لو كان يعلم أن الفننة ستتمادى إلى هذا المأزق والمنتهى لقاومهاء رلقاونها مغه 
بقية الأصحاب الذين آزروها ول آمرها باعتبارها حركة مُعارضة وتحذیر لا آکثر , . 
على أن موقف بزل هذاء تحوّل إلى «غقدة حياته» بعد الطريقة البشعة ال حوصر بها 


عثمان وقیلْ تلم یه لام بقل ل مر وی حتی 
استأذنه الائنان في الخروج إلى مكة للعْمْرة. ۱ 


ومن مكة توجهاً إلى البصرت حيث كانت قواتٌ كثيرة تتجمم للاخذ بثأر عثمان؛ . ' 

وكانت «وقعة الجمل» حيث التقى المطالب بدم عثمان؛ والفريق الذي يناصز عليا. . 

وكان عليّ كلما أدار خواطره على الموقف العَسِر الذي يجتازه الإسلام والمسلمون في هذه 
الخصومة الرهییة» تنتفض همومه» -وتفطل دموعه » ويعلو نشيجه. . !! 

لقد اضطر إلى المأزق الوعرز. . 

فبوصفه خليفة المسلمین: تن ویس من حقه أن يتسامح تجا أي تمرد على 
الدولةء أو أي مناهضة مسلخة للسلطة المشروعة. . ۱ 

وحين ينهض لقمع تمرد من هذا النوع فإن عليه أن بواجة راساب وأا 

وأتباع رسوله ودینه» أوليك الذين طالما قاتل معهم جيوش الشرك» وخاضوا سوياً تحت راية 
التوحید معارك ضَهّرتهم وصَفَلتهِم» وجعلت منهم إخواناً بل خوة مُتعاضدين. . 

فاي مازق هذا. ۰ وأيُ ابتلاء عسیر .۲۰۰ 

وفي سبيل التماس مُخرج من هذا المأزق؛ وصون دماء المسلمين لم يترك الام علي 
وسيلة الا توسّل بهاء ولا رجاء الا تعلق به. 

ولكن العناصر التي كانت تعمل صد الإسلام» وما أكثرهاء ات وس را الفاجع 
على يد الدولة المسلمت. أيام عاهلها عمر» هذة ا 
وراحت تُغذيها وثتابع سيرها وتَفاقُمَها. . 

او مرا تيه ارا المي اك يمريو ستيار E‏ 
الذي يخرج الآن لقتاله. . 

وعندما أبصر وسط الجيش إل والزبير». حواري رسول الله. . 

فنادى طلحة والزییر ليخرجا إليه» فخرجا حتى اختلفت أعناق آفراسهم. . 0 

فقال زي عة: «يا طلة» أجكتٌ بعرس رَسُول الله تقاتل بهاء وخبات عَرْسَكِ في 
البيت». .۲۴ ۱ ١‏ 
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ثم قال للرُببْر: يا ژر : نشَّدْتُكَ الله أتذكُرُ يوم مَرٌ بك رسول الله ين ونحن بمكان كذاء 
فقال لك: «يا ری ألا تُجبٌ عَلِيأه, , ؟؟ 

فقلت : ألا أَحِبُ اب خالي» وابن عمي» وم هو عَلَى ديني. .؟ 

فقال لك :«يا وُبَيلْ أمَا والله لاه وائت لَه ظَالِمَه. . !! 

قال الرُبير رضي الله عنه: نعم أذكر الان» وکنث قد نسیته والله لا أقاتلك. . 

وأفلع الزبير وطلحة عن الاشتراك في هذه الحرب الأهلية. . 

فلعا فَوْرَ تبیتهما الأمرء وعندما آبصرا اعمار بن ياسر» يُحاربٌ في صف عَليّ ' وتذگروا 
قول رسول الله يَلِتٍ لعمار : تفلك ال الاي . . 

فان قُيِلَ «عمار» إذن في هذه المعركة .التي يشترك فيها طلبرت» فسیکون طلدة باغياً. . 

انسحب بزل والزبير من القتال» ودفعا ثمن ذلك الانسحاب حياتهماء ولكنهما لیا الله 
قريرة أعينهما بما من عليهما من بصيرة وهدی . . 

آما الزبير فقد تعقّبه رجل اسمه «عمرو بن جرموز» وقتله غيلة وغدراً وهو يصلي. ۰!! 

وأما ارال فقد رماه مروان بن الحكم بسهم آودّی بحياته. . 
كان مقتل «عثمان» قد تشكل في نفسية مللرت» حتى صار - كما قلنا من قبل عُقدة 
حياته . . ۱ 


کل هذاء مع أنه لم يشترك في القتلء ولم يُحرض علية» وإنما ناضر المعارضة ضدَّ 55 
لم يكن يبدو أن المعارضة ستتمادی وتتأزم حتی تتحول إلى تلك الجريمة الیشعة . . 

وحين أخذ مكانه يوم الجمل» مع الجيش المعادي لعلي بن أبي طالب والمطالب بدم 
عُثْمان» كان يرجو أن يكون في موقفه هذا کفارة ُريحه من وطأة ضميره. . 

وكان قبل بدء المعركة يدعو ويّضرع بصوت تخنقه الذموع» ويقول: «اللهم حُذ مني 
لعثمان اليوم حتى ترضی". . 

فلما واجهه علن هو والزبير عَلَى النحو الذي أسْلَفْناء أضاءت كلمات «عليّ» جوانب 
نفسيهماء فرأيا الصواب وترکا آرض القتال. . ۱ 

بيد أنَّ الشهادة كانت مَلْحْورَةً لهما. . 

أجل . . كانت الشهادة من.حظ طلحة يدركها وتدزكه أيّانَ يكون. . 

ألم يقل الرسول عنه: «هذا مِمْنْ تَضَى تخب وَمَنْ سره أن يَرَى شهیداً يَمْشِي علی 
الأرضء قلینظر إلى طَلْحَةه. .4۲ 

لقي الشهيد إذن مصيره المقدور والكبير» وانتهت «وقعة الجمل». . 
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وآدرکت أم النؤمنين «عائشة؛ أنها تمجلت الأمور فغادرت البصرة إلى البیت الحرام 
فالمدينة› نافضة يديها من هذا الصراعء وزودها الامام عليَّ في رحلتها بکل وسائل الراحة 
والتكريم . . 
0 وحين كان علي بترو شهدا الب ا لین كانوا ممه 
والذين كانوا ضدّه . 

ولما فرغ من دفن طلحة ؛ والزبير» رقف يودعهما و اختتمها قاثلا : : 
لارجو أن اكز لوطسا وار برء ومان من الذين قال الله فيهم : وا مق سُدُوزهم 
من عل وتا عل سور قبن . 

نم قبريهما بنظراته الحانية الصافية الآسية ال : سمعت ناي هااا زشول | 
یقول : «طَلْحَةٌ والربین جَارَايَ إفي الْجَنَه . 
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. الزبيرين العؤام 


خزاري زشول الله 


۲۹۸ ۱ الزبیر بن العام , 268 


الزبیر بن العوام 


لا يجيء ذکر اطلحة» إلا ويُذكر الزبير معه. 

ولا يجيء ذكر *الزییر» إلا ويذكر طلحة معه. 

1 عليه الصلاة والسلام يُوَاخي بين أصحابه في مكة قبل:الهاجرة؛ خی بين 
«طلحه» واالزییر 

E‏ . مثل قوله : «طلْحَةٌ وَالَرْئيْنِ جارَايٍ في 
الحَنّدَا . 

وكلاهماء يجتمع مع الرسول في القرابة والسب. 

أما طلحةء ۰ فيجتمع نسبه مع الرسول في اشرة بن كعب». 

وأما الزبيرء » فيلتقي نسية مع الرسول في اقْصَيَ بن کلاب؛ كما أن أمه اصفیةه عمة 
رسول الله . : 

وكل منهما - طلحة والزبير - كان أكثر الناس شّبِهاً بالآخر في مقادير الحياة. . 

E‏ في الثراء. . . في السخاء. . في قوة الدین . . في روعة 
الشجاعة . . وكلاهما من المسلمين المبکرین بإسلامهم. . ومن العشرة کک 
بالجنة. ومن أصحاب الشورى.الستة الذين و کل «عمر؛ إليهه ا الخريفه ون 

حتى مصيرهما كان كامل التمائل . . بل كان مصيراً واحداً. . 

ولقد أسلم الزبير - كما قلنا إسلاماً مُبكراً. 00١‏ 
سارعوا إلى الاسلام وأسهموامع طليعته المباركة في دار الأرقم. . 

وكان عمره يومئذٍ خمس عشرة'سنة. . وهکلا رزق الهُدى والنور والخير یا 

ولقد كان فارساً ومقداماً منذ صياه. عتی إن المؤرخين ليذكرون أن ادّل سيف شُهر فى 
الإسلام كان سيف «الزّبير؛. 0 

ففي الأيام الأولى للوسلام؛ والمسلمون يومئدٍ قلة يستحْهُون في دار الأرقم ٠:‏ سرت 
إشاعة ذات يوم أن الرسول فيل . . 0 
شوارع مكة ‏ على حداثة سنه - کالاعصار. . 

ذهب أولاً؛ يتبيّن ن الخير» زم إن مه صحيحا أن يعمل سيف في رقاب قرش كل 
حتى يظفر بهم أو يظفروا به. . 


بير إلا أن استل سيفه وامتشقّه». وسار في | 


269 الزییر بن العوام ۳۹۹ 


وفى أعلى مكة لقيه رسول الله ل فسأله ماذا به. ۴۶۰ فأئهی إليه «الزبیر» النبا. . فصلی 
عليه الرسول» ودعا له بالخير. ولسيفه بالغلب . 

وعلى الرغم من شرف «الزبير؛ في قومه فقد حمل من اضطهاد قریش وعذابها. 

وكان الذي تولّى تعذيبه غمه. . كان یله في حصير» ویدخن عليه بالنار كي تزهق آنفاسف 
ويناديه وهو تحت وطأة العذاب: «اکفر برب ا ادرأ عنك هذا العذاب». 1 

فيجيبه «الزبیره الذي لم يكن يومذاك أكثر من فتى ناشیء» غض العظام. . يجيب عمّه في 
تحذ رهيب : «لا. . ٠.‏ واش لا أعود للكفر آبدا». . 

ويهاجر «الزبیر» إلى الحبشة» الهجرتين ‏ الأولى والثانية» ثم یعود» ليشهد المشاهد كلها 
مع رسول الله. لا تفتقده غزوة ولا معركة . 

وما أكثر الطعبات التى تلمّاها جسدء واحتفظ بها بعد اندمال جراحاتهاء أوسمة تحكي 
بطولة «الزبيرة 1 ۱ 

ولْنْصغ لواحد من أصحابه رأى تلك الاوسمة التي تزدحم على جسده؛ يحدثنا عنها 
فیقول : «صحبت الزبیر بن العوام في بعض آسفاره ورأيت جسده؛ فرایته مُجَذَّعاً بالسیوف: 
وان في صدره لأمثال العیون الغاثرة من الطعن والرمي. 

فقلت له : والله لقد شهدت بجسمك ما لم أرّه بأحد قط . 

فقال لي : أما والله ما منها جراحة إلا مع رسول الله وفي سبيل الله 

وفي غزوة أحد بعد أن انقلب جيش قريش راجعاً إلى مكة» ندبه الرسول هو وأبو بكر 
لتعقب جيش قريش ومطاردته حتى يروا أن بالمسلمين قوة فلا يفكروا في الرجوع إلى المدينة 
واستئتاف القتال . 

وقاد آبو بكر والزبیر سبعین من المسلمین؛ وعلی الرغم من أنهم کانوا یتعقبون جيشاً 
منتصراً إلا أن اللباقة الحربية التي استخدمها الصدیق والزبير» جعلت قريشاً تظن آنها أساءت 
تقدیر خسائر المسلمین؛ وجعلتها تحسب أن هذه الطليعة القوية التي آجاد الزبیر مع الصديق 
ابراز قوتهاء ما هي إلا مقدمة لجیش الرسول الذي يبدو أنه قادم ليشن مطاردة رهیبة . 

فَأَعَذَت قريش سيرهاء وأسرعَث خطاها إلى مكة. . !! 

ويوم «الیرموك» كان الزبير جيشاً وحده. . فحين رأى أكثر المقاتلين الذين كان على رأسهم 
يتقهقرون أمام جبال الروم الزاحفة» صاح هو: «الله أكبر». . واخترق تلك الجبال الزاحفة 
وحدهء ضارباً نسیفه . . ثم قفل راجعاً وسط الصفوف الرهيبة ذاتهاء وسيفه يتومّج في يمينه لا 
يكبر. ولا یخبو, .! ۱ 


جر 
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وکان - رضي الله عنه ‏ شدید الولع بالشهادة, > عظيم الغرام بالعوت في سيل اله أ 

وكان يقول: "إن طلحة بن عبيد الله يُسمي بنیه بأسماء دی 9 
. محمد. . وإني لأسمي بَنِيّ بأسماء الشهداء لعلهم يستشهدون». . ٠‏ 

ومکذا سمّى ولده _ عبد الله ين ن الزبير تلا بالصحابي الشهيد «عبد الله بن جخشش» . 

وسمّى ولذ المئذن د تیا بالصخابيّ الشهید «المنذر بن عمرو؛ . 

وسمی - عُردة ‏ تیش بالصحابيّ الشهید «عروة بن عمروا. . 

وشمی _ حمزة - تيمناً بالشهيد. الجلیل #حمزة بن عبد المطلب". 

ونس ی متفر - تيمناً بالشهيد الکییر اجعفر ب بن أبي طالب». . 

وسمّى _ مصعباً تمن بالصحابي الشهيد امُصعب بن ُميرة. . 

وسمی ۔ خالداً | -.تيمْناً بالصحايي الشهید «خالد بن سعید؟ . 

۹ يختار لأبنائه أسماء الشهداء» راجيا أن يكونوا يوم تأتيهم 0 


الشهداء . ۱ 
" ولقد قيل. في تاريخه EN AEG E‏ ولا شيا الا الغژو: 
في سبيل اللما. . 


وكانت مزيته کمقاتل؛ تتمثل في اعتماده التام على نفسهء وفي ثقته الكاملة بها . 

فلو كان يشاركه في القتال مائة ألف. لرأيته يقاتل وكأنه وحده فى المعاركة. : وكأ 
مسؤولية القتال والتصر تقع على کاهله وحده. ۱ 

وكانت فضيلته كمقاتل» تتمثل في الثبات» وقوة الأعصاب. . 

رأى مشهد خاله «حمزة؛ يوم «أحدا وقد مكل المشركون بجثمانه القتيل في..قسوة» فوقفف 
آمامه كالطود ضاغطاً على "أسنانب وضاغطاً على قبضة سيفه» TT‏ 
ما جاء الوحي ينهى. الرسول والمسلمين عن مجرد التفکیر فيه . . ١‏ 00 

وحين طال حصار «بني قریظة» دون أن يستسلموا أرسله الرسول ك العلل بن أبن - 
طالب» فوقف الماك ررمي يار «والله نوم ما ذاق حمزق أو تحن 
علیهم جصنهم؟: . ۱ 

ثم آلقیا بتفسیهما وخیدین داخل الحصن. . 

بد ا ال الأعب في أقدة المتمشین داخله فا مین 
آبوابه . . 


ویرم م ین آبصر «مالك بن عوف» زعیم هوازن وقائد جیوش الشرك في تلك الغزوة. . 
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آبصره بعد هزیمتهم في «خنین» واقفاً وسط فیلق من أصحابه» وبقایا جيشه المنهزم» فاقتحم 
خشدهم وحدی وشتّت شَمْلَّهِم وحده. وأزاحهم عن المکمن الذي کانوا یتربصون فيه ببعض 
ژعماء المسلمین العائدین من المعرکة. .!! 

ولقد كان حظه من حب الرسول وتقدیره عظيماً. . 

وکان الرسول عليه السلام يُباهي به ویقول : إن لكل نبي خوارت حواري الرُبِير بن 
الموام . . 

ذلك أنه لم يكن ابن عمته فحسب» ولا زوج «آسماء! بنت آبي بكر ذات النطاقین 
فحسب. بل وكان ذلك الوفي القوي» والشجاع الأبيّ» والجواد السَّحْيَء والبائع نفسه ` 
وماله لله رب العالمين: 

ولقد أجاد حسان بن ثابت وصفه حين قال: 

آقام على عهد النبي وهدیه خواربه والقول.بالفعل يعدل 

آقام عَلّى منهاجه وطریقه ‏ يٌوالي ولي الحقء والحق أعدلٌ 

هو القارس المشهور والبطل الذي . . يصولء إذا ما كان يوم محججل. 

له من رَسُول لله فُربَى قريبة 2 ومن تُصرةالإسلام مجدمُوَئُل 

فكم كربة ذبٌ الژبیر بسيفه ٠‏ عن المصطفىء وال يُعطي ويُجزل 

كان رفيع الخصال. .عظيم الشمائل. . وكانت شجاعته وسخاژه كفرسَيْ رهان. . !! 

فلقد كان يدير تجارة ناجحة» وكان ثراژه عريضاًء لكنه أنفقه في الاسلام حتی مات 
مدينا. . !! 

وكان توكله عَلَى الله فان جوده .ومنطق شجاعته وفدائيته. . 

حتى وهو يجود بروحه» ويوصي ولده عبد الله بقضاء ديونه قال له: «إذا أعجزك دی 
فاستعن بمولاي". . ۱ 

وسأله عبد الله: أي مولی تعني. ۰؟ 

فأجابه: «الله. . نعم المولی ونعم التصیرا.. 

یقول عبد الله فیما بعد : ۱ 

«فوالله ما وقعت في کربة من ذینه إلا قلت: يا مَولّي الزبير افْض دینه؛ فیقضیه*. ۰ 

وفي يوم «الجَمّل) على النحو الذئ ذكرنا في حدیثنا السالف عَنْ «طلحة» كاتت تهاية 
«الزبير ومصیره. . 


فبعد أن .رأى الحق فى نُفض يديه من القتال» تبعه نفرٌ من الذين كانوا يريدون للفتنة دوام 
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الاشتعال» وطعبه القاتل الغادر وهو بين بدي ريه يُصلي . . 
٠‏ وذهب القاتل إلى «الامام بعلي يظن أنه يحمل إليه بُشرى حين يُسمغا نبا غدؤاته علی 

الزبير» وحين يضع بین يديه سیفه الذي استلبه منه» بعد اقتراف جریمتد: ۰ 

ار لو ا بالباب قاتل الزبیر یستآذن؛ صاح آمراً بطرده قائله: شر فاتل 
اپن صفيّة بالنار؟ ... 

وحين لوا عليه سيف قیاق الم من في البكاء وهو بو :سیف طالما 
والّه جلا به صاحیه | الکرب عن ارَسول أله . . 
ش أهناك تي توجهها للزبير في ختام حديثنا عنه. أجمل وأجزل من كلمات الإمام . :؟ 

سام على الزبیر في مماته بعد محياه. . 

سلام ؛ E‏ + على حواري وَسُول الله . 
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والان. . 

أفسحوا الطريق لهذا البطل يا رجال. . : 

وتعالوا من کل صوّب: ومن كل مکان. . تعالوا خفافا: وثقالاً. . تعالوا مسزعین 
وخاشعین . : وأقبلؤاء لِتُلَقّنوا فى الفداء درساً ليس له تظير. .!! 
تقولون: أوكُلٌ هذا الذي قَصَصْتٌ علینا من قبل لم تكن دروساً في الفداء ليس لها 
نظير. . ؟؟ 1 

أَجَلُء كانت دروساً. .. وكاثت في روعتها تجل عن المثیل وعن النظير. . رلکنکم الآن 
أمام أستاذ جدید في فن التضحية! . 

أستاذ لو فاتكم مشهده؛ فقد فاتكم خير کثیر» جد كثير. . إلينا يا صحاب العقائدا في كل 
أمة وبلد . . إلينا يا عُشَّاق السَمُوٌ من كل عصر وآمد. . 


رأنتم أيضاً.يا من أثقلكم الغرورء رظننتم بالأديان.وبالإيمان ظنّ السّوْء. . تعالوا 
بغروركم. . !! تعالوا وانظروا كيف يصنع دين الله الرجال. . تعالوا وانظروا أيّةعرَّة. .: وأية 
مَنَعَة. . وأي ثبات وأي مضاء. . .وأ فداء. . وأي ولاء: . E‏ 

E‏ المي 

آترون هذا الجثمان المصلوث. . 

ال ا N‏ هذا الجشمان المصلوب 
أمامكم هو .المرضوع؛ وهو الازس؛ وهو الأستاذ . . اسمه اخْبّیب بن عَدِيَ». احفظوا جيداً 
هذا الاسم الجليل. احفظوهء .وانشدوه» فانه شرف لكل إنسان. . من كل دين» ومن كل 
مذهب.. من كل جنس» وفي کل زمان .۱۱۰ 

إنه من أَوْسٍ المدينة وأنصارها. ترذة على رسول الله مد هاجر إليهم وآمن بالله رب 
العالمين. كان عَذْبٍ الروح شاف النفس» وثيق الإيمان» رين الضميي. كان كما وصفه 
«خسان بن ثابت» شاعر الاسلام: 


صَفراً توسّط في الأنصاز منصبه الج من عير زت 
ولما رفعبت: اغروة بدر! أعلامهاء كان هناك جندياً باسلا ومقاتلاً مقداماً. 
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وکان من بين المشركين الذين وقعوا في طریقه إبّان المعركة فصرعهم بسيفه #الحارث بن 
عامر بن نوفل؟. 

وبعد انتهاء المعرکة» وعودة البقايا المهزومة من قريش إلى مكة عرف بنو الحارث مصرع 
أبيهم » وحفظرا جيداً اسم المسلم الذي صرعه في المعركة: خبیب بن عَدِي ‏ ۱۱۰ 

وعاد المسلمون من «بدر» إلى المدينة» یتابرون على بناء مجتمعهم الجدید . . 

وكان «خبیب» عابداًء وناسكاً, يحمل بين جنبیه طبيعة الناسکین» وشوق العابدين. . 

هناك أقبل على العبادة بروح عاشق. , . يقوم اللیل» ويصوم النهار» ويُقَدّس لله رب 
العالمین . ۱ 

رذات یوم آراد الرسول صلوات الله عليه أن یل سراثر قريش» ویتبیّن ما ترامی إليه من 
تحرکاتها واستعدادها لغزو جدید. . فاختار من أصحابه عشرة رجال. . . من بینهم اخبیب» 
وجعل آمیرهم «عاصم بن ثابت». 

وانطلق ال رکب إلى غايته حتی إذا بلغوا مکاناً بين عسفان ومکة» نمي خبرهم إلى حي من 
«مُذَيل» يقال لهم «بنو حیان» فسارعوا إليهم بمائة رجل من آمهر ژماتهم وراحوا یتعقیونهم؛ 
ویقتفون آثارهم . 

وکادوا یزیفون عنهم» لولا أن آبصر آحدهم بعض نوی التمر ساقطاً على الرمال. . فتناول 
ل EES‏ الإنه نَوَى 
يشرب» فلنتبعه حتى يدلنا عليهم؟. . 

وساروا مع النَوّى المبثوث على الأرض» حت سی اروا لا اله ضالتهم التي ينشدون. 

وأحس «عاصم» أمير العشرة آنهم یُطاردون» فدعا آصحابه إلى صعود قمة عالية على رأس 
جبل ... 7 0 .ا 

. واقترب الوْماة المائة وأحاطوا و شاه شم الجبل» وأحكموا حولهم الحضار. . 

ودعوهم لتسلیم آنفسهم بعد أن أعطوهم مَرْثقاً ألا ينالهم' منهم سوء. 

والتفت 0 إلى مرحم «عاصم بن ثابت الأنصاري» رضي الله عنهم أجمعين 

وانتظروا بم 

ا أناء فوالله لا أنزل في ذِمّة مشرك. . الله آخبر عنا نييّك». . 

وشرع الرماة المائة يرمونهه. بالنبال . تفت آمیرهم اعاصم» واستشهد زاس 
سبعة وانتشهدوا. . 5-2 

ونادوا الباقين» أن لهم هد ریق | إذا هي لو 
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فنزل الثلاثة : خبیب: بن عدي وضاحباه: 


واقترب الرّماة من خبيب وصاحبه «زيد بن الب" فأطلقوا قب قیبّهم» وربطوهما بها. . 
ورأى زميلهم الثالث بداية القدر E‏ مه و واه 
واستشهد خیث أراد. . 


وهكذا قضى ثمائية من أعبظم المؤمنين إيماناًء وأبرهم عهداء وأوفاهم لله ورول 
ذمة . ۰ !۱ ۱ ١‏ 

> وحاول «خبیب» وه‌زید أن یلصا من واقهما ولکنه كان شدید الإحكام.. 

وقادهما الرماة البغاة إلى مكة» حيث باعوهما لمشرکیها 

ودژی في الاذان اسم «خییب». 

وتذگر بنو الحارث بن عامر قتيل بدرء تذگروا ذلك الاسم جيداً؛ وحرّك في صدورهم 
'الأحقاد. 

وسارعوا إلى شرائه . ونافسهم على ذلك بغية الانتقام منه أكثر أهل مكة ممن فقوا في 
معركة ابدر؟ آباء‌هم وزعماءهم. 1 

ی ات اه قر السو م ارال 
ومن جميع المسلمين. . 

ووضع قوم آخرون دهم على احب خیب زد ال وراسوا یَضلونه مر آلاخز 
عذاباً . 

أسلم خبیب قلي وأمرهء ومصيره لله رب العالمين. 

وأقبل على كه ثابت النفسن» رابط الجأش» معه.من سكيتة اه التي أفاءها عليه ما يي 

الصنخر ويُلاشي الهول. 

كان الله معه. . وكان هو مع الله. . 

كانت يد الله عليه يكاد بجد رد آنایلها في صدره. 

دخلت عليه يوماً إحدى بئات «الحارث» الذي كان أسيراً في دار رت هبو : 
i E‏ 

«والله لقد رأيته يحمل قطفاً كُبيراً من عنب يأكل منه. . وانه لموثق في الحدید. . ومابمكة 
كلها ثمرة عنب واحدة. . ما أظنه إلا رزقاً رزقه الله حَبيباً؛. 1 


أَجَلْ . . إنه رزق آناه الله عبده الصالح» كما آنى مثله من قبل مریم بنت عمران» يوم 


كانت: جک مكل حا کی لاب رج مها را لیب كذ َال هو من عند 
۳1 لد اله دف من یه يكير ساب .۱۱۰ 
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وحمل المشركون إلى «بيب» نبأ مصرع زميله وأخيه «زيد بن اه رضي الله عنه. 

ظانين أنهم بهذا يسحقون أعصابه» ويذيقونه ضعْف الممات. وما كانوا يعلمون أن الله 
الرحیم قد استضافه وأنزل عليه سکینته ورحمته : ۱ 

وراحوا يُسَاومونه على إيمانه» ویلوحون له بالنجاة إذا هو کفر بمحمد؛ ومن قبل بريه 
الذي آمن به. . لکنهم کانوا کمن یحاول اقتناص الشمس بزميّة بل ۰ ۱۱۰ 

أجَل كاك زان ایک الین ف وعدا ها هو 

كان يضيء كل من التمس منه الضوء؛ ویُذفی؛ کل من التمس منه الدفء أما الذي یقترب 
منه ویتحلاه فانه يحرقه ویسحقه . . 

7 
حیت یکون هناك مصرعه , . 

وما ان بلغوه حتی استأذنهم «خبیب» في أن يصلي رکعتین » وأذنوا له ظانین أنه قد يجري 
مع نفسه حديئاً ينتهي باستسلامه واعلان الکفران بالله وبرسوله وبدینه. . وبدينه . . 

وصلی خبیب رکعتین في خشوع وسلام وإخبات. . 

وتدفقت فى روحه حلاوةٌ الایمان؛ فود لو ظل یصلی؛ ويصلي ويصلي. . لکنه التفت 
صوب قاتليه وقال لهم: واش لولا أن تحسبوا أن بي ججزعاً من الموت» لازددث صلاة. ۱۱۰ 

ثم شهر ذراعيه نحو السماء وقال: اللهم أحصهم عدداً. . وافثلهم بدّداً. . 
ا ر 

ولسْتٌ أبالي حين أقتلُ مسلماً على أي جنب كان في الله مصرعي 

وذلك في ذات الإله وان يَ شأ يُبارك على أوصال شِلْرٍ مُمزع 

ولعلّه لأول مرة في تاريخ العرب یصلبون رجلا ثم یقتلونه فوق الصلیب . ۲ 

لقد أَعَدُوا من جذوع النخل صليباً كبيراً أثبتوا فوقه بيبأ وشدوا فوق آطرافه وثاقه . . 
واحتشد المشرکون في شماتة ظاهرة. . ووقف الرّماة يشحذون رماحهم. 

وجرت هذه الوحشية كلها في بطء مقصود آمام البطل المصلوب . . !! 

لم يُغمض عینیه» ولم تزایل السّكينة العجيبة المضيئة وجهه. وبدأت الرماح تنوشه. 
والسیوف تنهش لحمه . وهنا اقترب منه أحد زعماء قریش» وقال له: 
- «أتحبُ أن محمداً مکانك؛ وأنت سلیم مُحافی في آهلك».؟؟ 

وهنا لا غير انتفض «خبیب» کالاعصار: وضاح في قاتليه : «والله ما جب أني في أهلي 
وولدي. معي عافية الدنیا ونعيمهاء ویصاب رسول. الله بشؤكة». . 

نفس الكلمات العظيمة الشاهقة التي قالها صاحبه «زيد بن ال وهم يهمون بقتله. .!! 
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نفس الکلمات الباهرة الرائعة الضادعة التي قالها «زید؛ بالامس.. ویقولها «خبين» الیزم.. 


مما جعل أبا سفيان» وکان لم يُسلم بعد یضرب کفاً بکف ویقول مشدوهاً: «والله ما رایت 


عام 


أحداً يحب أحداً كما يحب أصحاب محمد محمداً». . ١‏ !! 

كانت كلمات «2 مين عن و نالن Aa‏ ع ل اا 
فتناوَشَئْه في جنون ووجشية. . 

وقريباً من المشهد كانت تُحوّم طیزر وطتقور. . كأنها تتظر فراغ الجزارين وانصرافهم حتی 
تقترب هي فتنال من الجثمان العض وَجْبَة شهية. . 

ولکنها سُرعان ما تنادت وتجمّعت. وتدانت مناقيرها كأنها تتهائس وتتبادل الحدیت 
والنْجوى 

وفجأة طارت تشق الفضای وتمضي بعیذاً. حا برد یل اه 

لكأنها شمّت بحاسّتها وبغریزتها عبیر رجل صالح راب یفوح من اد المصلرب؛ 
فخجلت أن تقترب منه أو تناله بسوع. .۱1 

مضت جماعة الطیر إلى رحاب الفضاء مُتعففة مُنصفة: 

وعادت جماعة المشرکین إلى آوکارها الحاقدة في فكة باغية عادية. . 

وبقي اماد وید تب سين ال كي له ار یرت + 

كان + دا و وعندما شدُوا علیه 
الوثاق . 

كان آنئذ» م ويد دیا یا وابتهل إلى ربه العظیم قائلاً: 0 نا قذ بغنا 
رسالة رسولك فبلغه العَدَاةَ ما بصع ينا . 

واستجاب الله دعاءه. ۱ 

فبينما الرسول في المدينة إذ غمره إحساس وثيق بان أصحابه في مسنة : وترای له 
جثمان أحدهم مُعلقاً. . 

ومن قُورِه دعا عليه الام المقداد بن عمرو» والزییر بن العام . . فركيا فرسيهماء 
ومضيا بقطعان الأرض وَثباً. 

وجمعهما الله بالمكان المنشود؛ 'وأنزلا جلمان صاحبهما »۲ء ج 
من الأرض في انتظاره لتضّمّه تحت راها الرطيب. 

ولا یعرف أحذ - حتى اليوم - آين قبر حیّب. ۰ : 

:ولع ذلك Sh E‏ وفي ضمير الحياةء 
نطلا . قوق الج 


نسیخ وخلد۵!! 


خف 
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آتذکرون «سعيد بن عامر؛ . . ؟؟ 


ذلك الزاهد العابد الأرًاب الذي حمله أمير المؤمنين «عمرا على قبول.إمارة الشام 


وولايتها. 
لقند تحدثنا عنه فى الجزء الأول من كتابنا هذاء ورأينا من زهده وق حرف ومن ورعة 


وها نحن أولاء؛ نلتقي على هذه الصفحات 0 لب 0 في الوزع» زفي الزهد, 
۱ ۵ ۱۳ ۱ 
إنه عمیر بن سعدة. . 
كان المسلمون یلقبونه ۰ انشيج وحده»!! 
شيك يدل یسیع امه بوذا الف تا رس ال بما معهم من فضل » 
وفهم» ونور. .!! 
آبوه «سعد؛ القاریء رضي الله عنه. . شهد بدراً مع رسول الله والمشاهد بغدها. . وظلٌ 
أميناً على العهد حتی لقي الله شهيداً في موقعة القادسیة. 
ولقد اصطحب ابنه إلى الرسول» فبايع النبي وأسلم. . ومنذ آسنلم اعمير» وهو عابد مقي 
في محراب الله. يهرب من الاضواء» ويفيء إلى سكينة الظلال. 
هیهات أن تعثر عليه في الضفوف الأولی . إلا أن تکون صلاق فهو يُرابط في صفها الأول 
ليأخذ ثواب السابقين. . وإلا أن يكون جهاد» فهر يهرول إلى الصفوف الأولى: راجياً أن يكون. 
من المستشهّدين. . !! 1 
وفيما عدا هذاء فهو هناك عاكف على نفسه يي برّهاء وخيرها وصلاحهاء وها 
راب يبكي ذنبه. . !! مُتببّل» ينشد أويّه. . !! مُسافر إلى الله في كل ظغن» وفي کل 
مقام . . 


»( في سيرة اين هشام. . تفيد القصة الواردة على الصفحة ٩۱۹‏ من المجلد الأول طبعة الحلبي: الثانيق : أن آبا 
عمير هو سعد آخرء وأنه مات :والرسول حي قبل غزوة تبرك ولكن ابن سعد في الطبقات: الكبري ج ٤‏ 
0 طبعة پیروت يذهب إلى أنه لاشحد القارىء» وقد اخترنا هذا الرأي : 
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ولقد جعل الله له في قلوب الأصحاب ود فكان ثُرّة أعينهم ونهوّی أفتدتهم. . 
ذلك أن قوة إيمانه» وصفاء نفسه» وهدوء سَمُته» وعبير خصالهء وإشراق طلعته - كان 
. يجعله فُزحة وبهجة لكل من یجالسه أو يراه. 

ولم يكن یی على دينه أحداء ولا شيئاً. 

سمع يوماً اججلاس بن سويد بن الصامت؟» وكان قريب القرابة به. . سمعه يوماً وهو في 
دارهم يقول: «لئن كان الرجل صادقاء لد ن شو من الْحُمّره. . !! 

وكان يعني بالرجل رسول الله ل 

وكان لاس" من الذين دخلوا الإسلام ربا 

سمع عير بن مر هذه العبارة ففجُرّت في نفسه الوديعة الهادئة الغيظ والحیرة. . - 

الفیظ » لأن واحداً يزعم أنه من المسلمين يتناول الرسول بهذه اللهجة الرديئة. . 

والحيرة» لأن خواطره دارت سريعاً على مسؤوليته تجاه هذا الذي سمعء وأنكر. . 

أينقل ما سمع إلى رسول افو كيف» والمجالس بالأمانة. .؟ أيسكت ويطوي صدره 
على ما سمع . .؟ كيف. .؟؟ 

وأين وفاؤه وولاؤه. للرسول الذي هداهم الله به من ضلالة» وأخرجهم من ظلمة. .؟ 

لكن حيرته لم تطل. فصدق النفس يجد دائماً لصاحبه مَخُرجاً. . 

وعلی الفور تصرف «عمیر» کرجل قري. وکمژمن تقي. . فرجه حدیثه إلى «جلاس بن 
سوّیدا . 

«والله يا ججلاس» إنك لمن أحبٌ الناس إليّ» وأحسنهم عندي يدا وأعڙهم علي أن يُصِيبه 
شيء یکرهه . 

ولقد قلت الآن مقالةه لو ادَغتها عنك لآذتك . . ولو صمّتٌ عليهاء لیهلکنْ ديني» وان 
حق الدین لاولی بالوفاء. وإني مُبْلغْ رسول الله ما قلت». ۱۱۰ 

لاضن تماما 

- ولا - أدى لأمانة المجلس حقهاء وارتفع بنفسه الكبيرة عن أن يقوم بدور لحي 

الراشی 

و لدینه حقه» فکشف عن نفاق مریب. 

وهو ‏ ثالثاً ‏ اعطی «جْلاسا» فرضة الرجوع عن خطأه واستخفار الله منه حين صارحه بأنه 
سیبلغ الرسول ی ولو أنه فعل آنٍ» لاستراح ضمیز عر ولم تعد به حاجة لابلاغ الرسول 
عليه السلام . . 


282 ۱ ١ عمير بن سعد‎ 5 TAY 


بيد أن «جلاسا» أخذته المزة بالإثم» ولم تتحرك شفتاه بكلمة أسف أو اعتذار: وتمادرهم 
«عمير» وهو يقول: الأبلغنٌ رشول الله قبل أن ينزل وحي يُشركني في |ئمك".. 
في, طلب «جلاس» فأنكر أنه قال» بل وخلف بالله كاذباً. . 


دم 


لکن آبة القرآن جاءت تفصل بين الح والباطل : لورت ال ۳ ال 00 کم 


وبعث رسول الله 


| ۳۹ وڪفرا ند سيهر ومَموا يما لر الا و ۳ َو از 3 أَعْنَنهُمُ ا ررس ين صل إن 
لمارا اعم كد ر 2 ٤‏ طوس نزي امع رص كوم ل تيم 5 
ونوا يك يا كد ويد کرابم له عدبا أليمًا في لا والأيخرة وما هم في . ارب ين و 


ولا شیر 

واضطر (جلاس» أن یعترف بمقاله» وآن یعتذر عن خطینته» سیما حين رأئ الآية الكريمة 
التي تقزر ادانته. اند برحمة الله إن هو تاب وأقلع: 

«يّن يرا یک زا کر 4. . 

.وكان تصرف as‏ ا ا 

وأخذ النبي بدن غمير وقال له وهو يغمره تهب ابا سای وف الك وقلع 
»۱۱ ۱ ۰ 2 

لقد سَعِدْتٌ بلقاء سیر ؛ لاول مرت وأنا آکتب كتابي «بين يدي عمر» منذ آربعة آغوام. أ 

وبهرني كما لم يبهرني شی». نباه مع أمير المؤمنين. . . هذا النبأ الذي سأزويه الآن لكم» 
لتشهدوا من خلاله العظمة في آبهی مشارقها. 

تعلموا أن أمير المؤمنين «عمرا رضي الله عنه كان يختار ولان وكأنه بختار قَدَرّه .۱۱۰ 

كان يختارهم من الزاهدين الوَرعين» والأمناء الصادقین۰. الذين يهربون من الامارة 
والولاية؛ ولا يقبلونها إلا حين يكرزمهم عليها أ مير المؤمنين . . ۱ 

وکان رغم بصيرته النافذة؛ وخبرته المحیطت يستأني طويلا ويدقق كثيراً في اختیار وُلاته 
ومعاونیه . . 

وكان لا يفنا يردد عبارته المأثورة: 

«أريد رجلا إذا كان في القوم؛ ولیس أميراً عليهم بدا وكأنه 5 . وإذا كان فيهم وهو 
عليهم آمیر بدا وكأنه واحد منهم». . !! أريد واليء لا يميز نفسه على الناس في ملبس» 
في مطعمء ولا في مسكن. . : «يقيم فيهم الصلاة. . . ويقسم بينهم بالحق: . ۰ ويخكم فيهم 
بالعدل . . . ولا يغلق بابه دون حوائجهم!. 

وفي ضوء هذه المغاييز الضارمق اختار ذات يرم اعبیر پن سعد؟ والیا عل ,حمعضش . . 

وحاول ير » أن حلص منها وینجو. لکن أمير المؤمئين آلزمه بها الزاما؛ وفرضها عليه 
فرضاً. 
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واستخار الله اا ۴ ومضی إلى واجبه وعمله. . 
وفي حمص» مضی عليه عام کامل» لم يصل إلى «المدینة» منه خراج. .. بل ولم يبلغ 
آمیر المؤمنين رضی الله عته منه کتاب . . . ونادی آمیر المومنین. کاتبه» ا له : #کتب إلى 


عمير ليأتي |لینا. . 


وهنا استأذنكم في أن أنقل صورة اللقاء بين ى وعميرء كما هي في كتابي «بي بين يدي 

رک 
ی 
ا ا ا و يكاد يقتلع 9 
من الأرض اقتلاعاًء من طول ما لاقى من عناءء وما بذل من جُهد. . 

.على كَيّفه اليمنى جراب وقضعة. .. وعلى كتفه اليسرى قزبة صغيرة فيها ماء. . ! وإنه 
ليتوكأ على عصاًء لا يَؤُودُها حمله الضامر الوهنان»۰!! ودلّتَ إلى مجلس «عمر» في خطی 
وئيدة . . 
1 . السلام عليك يا أمير المؤمنين. . ويرد عمر السلامء ثم يسأله» وقد آلمه ما رآه عليه من 
جهدٍ وإعياء: 

- ما شأنك يا عمير. . ؟؟ 

- شأني ما ترى. . آلست ترائي صحيح البدن طاهر الدم» معي الدنيا جرا 
بقزنیها . ۰ ۱۱۴۴ 

قال عمر- وما معك . .۲ 

قال عمير : - معي جرابي أحمل فيه زادي. . . وقضعتي آکل فیها. . واداوتي آحمل فیها 
ي رعضاي أتوكا عليهاء وأجاهد بها عا إن عرض . فوللهِ ما الدنيا إلا تب 
لمتاعي . . 

ی 

عبیر - فعم . . ۱ 

- أرّلم تجد من بعطيك دابة ترکبها. .؟ 
- إنهم لم یفعلوا. . واني لم أسألهم.. 
عمر - فماذا عملت فیما عهدنا اليك به. ۲۰ 
ى - أتيتٌ البلد الذي بعثتني إليه» فجمعث صلعاء أهلى وولیتهم جبايّة یلهم 


00 ظهر في طبعته الاولی - في يونيه.عام ۰۱۹۲۱ 
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وأموالهم» حتى إذا جمعوها وضعتها في مواضعها. . ولو بقي لك منها شيء لأتيثك بد . !! 
مر فما جتتنا بشيء. . ؟ ۱ 
عمیر _ لا 
فصاح عمر وهو منبهر سعید 
- جددوا لمیر عهدا. . | , 
وآجابه عمیر في استغناء عظیم : 
- تلك أيام قد خَلّت. . لا عملثٌ لك ولا لأحد بعدك. . !! 
هذه الصورة لیست «سیناریو» نرسمه ولیست حواراً بعدعه . 


0. 


إنما هي واقعة تاريخية ٠“‏ شهدتها ذات يوم أرض المدينة عاصمة الاسلام في a‏ 


وعظمته . فأي طراز من الرجال كان آولتك الافذاد الشّاهقرن. .؟!! 


وكان عمر رضي الله عنه» يتمنى: ويقول: وَدِدت لو أن لي رجالا مثل مير أستغين بهم 
على أعمال المسلمين. . 

ذلك أن.اعميراً» الذي وض آمخانه: يدق راد «نسیج وحده» کان قد تفوّق: على كل 
ضعف اتساني: يُسببه وجودنا المادي . وحیاتنا الشائكة . ۱ 

ويوم كُتب على هذا القئیس العظيم أن یجتاز ES‏ لم زد ور بها إل 
مضاء ونماء وَتألقاً. . 

ولقد رسم وهو یر على حمص واجبات الحاكم المسلم في كلمات طالما كان يضح بها 
في حشود المسلمین ۽ من فزق المنبر : 

وها هي ذي : «آلا ان الاسلام حائط منیم؛ وبابٌ وثيق فحائط الإسلام العدل.. وبابد 
الحق . . فإذا تقض الحائط وشطم الباب» استفيح الاسلام . ولا یزال الاسلام منیعاً ما اشتدٌ 
السلعلان . ولیست شدة السلطان قتلاً بالسیف» لا ضریاً بالسوط . : ولکن قضاء‌بالحتی؛ وأخذاً 
بالعدل» . 

والآن».ونخن تُوَدْعَ عميراً. . ولخییه في اجلال وخشوعء تعالوا خن رژوسنا وجباهنا: 
لخير المعلمین : محمد . . . لامام المتقین : محمد. . لرحمة الله المهداة إلى الناش قِظ الحياة» 
عليه من الله صلاته؛ وسلامه , . وتحیاته وبركاته. .. وسلامٌ على آله الاطهار: . وسلامٌ على 
أصحابه الأبرار. . 


(۱) يروي هذه الواقغة کناب «حلية الأولياء ۱" وهو أحد مراجعنا التي أثبناها في صدور الكتاب. 
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إذا حملت «المصحف؟ بيمينك» واستقبأته بوجهك. ومضيت تتأنّق في روضّاته الیانعات» 


سورة سنورة» وآية آيق فاعلم أن من بين الذين يدينونك بالشکر والعرفان على هذا ات 
العظ ۽ رجل كبير اسمه : ازید بن ثابت). 1 


فإت وقائع جمع القرآن في مصحف؛ لا تذکر إلا ویذکز معها هذا الصنحابي الجلیل. 1 

وحين تشر زهور التكريم على ذكرى المباركين الذين يرجع إليهم فضل جمغ, القرآن وترتیبه 
رحفظه. فان حظ «زید بن بثابت» من تلك الزهور» لخظ عظیم . . 

هو آنصاري من المدينة ... ۱ 

وكانت مه يوم قدمها رسول الله 0 إحدى عشر سنة» وأسلم الصبي.الصغير 

مع المسلمین من أهله ويُورك بدعوة من الرسول له. ۱ 

وصحبه آبازہ معهم إلى غزوة بدر» لكن الرسول رده لصغر سنه وجسمه. . 

وفي غزوة «أحذ» ذهب مع جماعة من أترابه إلى الرسول يحملون.إليه ضراعتهم كي يقبلهم 


في أي مکان من. صفوف المجاهدین. . 


وکان آهلوهم أكثر منهم ضبراعة والحاحاً ورجاء. . 

القن الرسول على القربنان الضغار نظرة شاكرة» وبدا كأنه محا سم رادم 
الغزوة أيضاً . ۱ 

E‏ وهو رافع بن خدیج تقدم بين يدي رسول الله 31 هل جربة» 
ويحركها بيمينه حركات بارعة» وقال 0 علي السلام : الإني كما ترى رام أُجِيدُ المي 
فأدّن لي».. وحیا الرسول هذه البطولة الناشئة» الناضرة» بابتسامة راضية» ثم أذن له: . 
وانتفضت عروق أثرانه . . 1 

۱ . وتقدم الأنيهسمء وهو او بن جندب»» N‏ وقال 
بعض أهله للرمئول: «إن سَمّرة يصرعٌ رافعاً». . 0 
: وحیاه الرسول بابتسامته الخانیة وأذن له.. ١‏ 

* كانت سن کل من راقع وسْمُرْة قد بلغت الخامسة عشثرة» إلى جانب نموهما الجسماتي 
القوي . . 
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وبقي من الآتراب ستة أشبال» منهم زيد بن ثابت» وعبد الله بن عمر . . 

ولقد راحوا يبذلون جهدهم وضراعتهم بالرجاء تارة؛ وبالدمع تارة» وباستعراض عضلاتهم 
E‏ ۱ 

لكن أعمارهم كانت باكرة» وأجسامهم غضة» فوعدهم الرسول بالغزوة المقبلة. . 

وهكذا بدأ زيد مع إخوانه دوره كمقاتل في سبيل الله بدءأ من غزوة الخندق»:سنة خمس 
من الهجرة. . ؛ 

كانت شخصيته المسلمة المؤمنة تدمو نموا سريعاً وباهرأ» فهو لم يبرع كمجاهد فحسب» 
بل وكمثقف متنوع المزاياء فهو يُتابع القرآن حفظأء ويكتب الوحي لرسوله» ویتفوق في العلم 
والحكمةء وحين يبدأ الرسول في ابلاغ دعوته للعالم الخارجي کله» وإرسال کتبه لملوك 
الارض وقياصرتهاء يأمر زيداً أن يتعلم بعض لغاتهم فيتعلمها في وقت وجيز. 

وهكذا تألّقت شخصية «زید بن ثابت» وتبوّأ في ا اود مكاناً لا وصار موضع 
احترام المسلمین وتوقیرهم . . 

يقول «الشّعبي»: «ذهب زید ین ثابت ليركب» فأمسك ابن عباس بالرّكاب. فقال له زيد: 
تنخ يا ابن عم رسول الله . . فأجابه ابن عباس: لاء فهكذا نصنع بعلمائنا». . 

ويقول «قبيصّة؟: ؛كان زيد رأساً بالمديئة في القضاء» والفتوى» والقراءة» والفرائض». 

ويقول «ثابت بن عبيد» : «ما رأيتٌُ رجلا که في بيته» ولا أوفّر في مجلسه من زيد». . 

ويقول ابن عباس»: «لقد علم المحفوظون. من أصحاب محمد أن زيد بن ثابت كان من 
الراسخین في العلم". . 

إن هذه النُعوت التي يرددها عنه آصحابه لتزيدنا معرفة بالرجل الذي تذخر له المقادیر 
شرّف مهمة من آنبل المهام في تاريخ الاسلام کله, . مُهمَة جمع القرآن. 

منذ بدأ الوحي یأحُذ طریقه إلى قلب الرسول لیکون من المُنذرين؛ مُستهلاً مركب القرآن 
والدعوة بهذه الایات الرائعة. . 

۱ اا يلت ی ی عق (©) کی الجن بن کہ © تزا ریک لام © ای ا اه 65 

عر لسن ما كر ب4 . 

منذ تلك البداية» والوحي يُصاحب الرسول عليه الصلاة والسلام» ویخف إليه كلما ولَّى 
وجه شطر الله راجياً نوره وهذاه . 

وخلال سنوات الرسالة كلهاء حيث يفرغ النبي من غزوة ليبدأ أخرى. . وحيث يُخبط 
مكيدة وحرباًء ليواجه خضومه بأخری» وأخرى. وحيث يبني عالماً جديداً بكل ما تحمله 
الجدَّة من معنی . . ۱ 
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كان الوحي یتنژل». والرسول يتلوء ویبلغ وکان هُناك ثلة مباركة تحركه جزضنها على القرآن 
من أول يؤم» فراح بعضهم يحفظ منه ما استطاع» وراح البعض اومن یجیدون .الکتابق 
یحتفظون بالایات مسطورة. ۱ 
وخلال إحدى وعشرین سنة تقرييأ نزل القرآن خلالها آية آية, أو آیات. لر آيات» مُلبيا 
مناسبات النزول وأسبابهاء كان أولئك الحَمَّظة» والمسّجلونء يوالون عملهم في توفيق من الله 
رلم يجىء القرآن مرة واحدة وجملة واحدةء لأنه ليس كتاباً مؤلفاء ولا موصرعای 
إنما هو دليل «أمة جديدة» ثبنی على الطبيعة. لین لبنة» ويوماً يوماًء تنهض غقيدتهاء 
ويتشكل قلبهاء وفكرهاء وإراداتها وق مشيئة إلهية» لا تفرض نفسها من له وإنما تقو 
التجربّة البشرية لهذه الأمة في طريق الاقتناع الكامل بهذه المشيئة. 
ومن ثم كان لا بد للقرآن أن يجيء مُنجمّا. و ام التجربة في سيرها النامي؛ ۱ 
ومواتفها المتجددة. : وأزماتها المتصذیة۲. 
ا 00 والكتبة» كما ذكرنا من-قبل ‏ على حفظ القرآن وتسجيله» وكان عإلى ` 
رأسهم علي بن أبي طالب وأبيٰ بن كحب» رعبد الله بن مسعوده "وعبد الله بن عباس؛ 
وصاحب الشخصية الجليلة التي نتحدث عنها الآن: «زيد بن ثابت» رضي الله عنهم 
ده 1 
ا وشاقل رک ی ا لع كان الجر رای او 
المتلفین:...» مرا سوزه وآیاته . ۱ 
وبعد وفاته - عليه الصلاة والسلام ف 
وفى معركة الیمامة.:. . التي تحدثنا عنها من قبل خلال حديثنا. عن «خالد ب بن الولید» وعن 
«زيد بن الخطاب» كان عدد الشهداء من قراء القرآن وحفظته كبيراً وَمُثيراً. . .فما كادت کار 
الرّدة تخبو وتنطفیء حتى فزع :عمر إلى الخليفة «أبي بكر الصديق» رضي الله عنه راغباً إليه في 
إلحاح أن يُسَارعوا إلى «جمع القرآن؛ قبلما يدرك الموت والشهادة بقية القراء والْحُفّاظ : 
واستخار الخليفة ربّه. . وشاور صحبه .. . ثم دعا «زيد بن ثابت" وقال.له: «إنك شاب 
عاقل لا نتهمك». . : 
وأمره أن يبدا بجمع القرآن کر ستبا بذدي لخبرة في هذا الموضوح: . ونهض زيد 
العمل الذي توقف عليه مصير الإسلام كله كدين. . 


(۱) راجم کتابنا . كما تحدث القرآن ِ 
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الحفاظ. ومن مواطنها المكتوبةء ويُقابل ويُعارضء ویتخرّی» حتی جمع القرآن مُرتباً 
وشا ۱ 


ولقد زكى عمله إجماخ الصحابة رضي الله عنهم الذين عاشوا يسمعونه من رسولهم 
خلال سنوات الرسالة جميعهاء لا سيّما العلماء منهم والحفاظ والكتبة. . 

وقال زيد وهو يُصوّر الصعوبة الكبرى التي شكلتها قداسةٌ المهمة وجلالها. . . «والله: لو 
كلفوني نَقْلَ جَبَل من مكانه» لكان أهونٌ علخ مما أمروني به من جمع القرآن». . !! 

أْجَلُ. . فُلأن يحمل زيد فوق كاهله جبلاً» أو جبالاًء أرضى لنفسه من أن يخطىء أدنى 
خطأء في نقل آية أو إتمام سورة. . 

كل هول يصمد له ضمیره. ودينه. . . إلا خطاً كهذا مهما يكن ضعيفاً وغير مقصود. . . 

ولكن توفيق الله كان معه» وكان معه کذلك وعده القائل: إا تن رل لور را ار 
يطو . . 

فنجح في مهمته» وأنجز على خير وجه مسؤوليته وواجبه. 

كانت هذه هي المرحلة الأولى في جمع القرآن. . . 

بيد أنه جُمع هذه المرة مكتوباً في أكثر من مصحف. . 

وعلی الرغم من أن مظاهر التفاوّت والخلاف بين هذه المصاحف كانت شكليةء فان 
التجربة أكدت لأصحاب الرسول عليه السلام وجوب توحيدها جميعاً في مصحف واحد. 

ففي خلافة اعثمان؛ رضي الله عئه» والمسلمزن یواصلون فتوحاتهم وزحونهم: مبتعدین 
عن المدینة» مغتربین عنها. . ۱ 

في تلك الأيام» والاسلام یستقبل كل يوم آفواجاً بل آفواج من الداخلین فيه» المبايعين 
إيّاهء ظهر جَلِيَاً ما یمکن أن يُفضي إليه تعدّد المصاحف من خطر حين بدأت الالسنة تختلف 
على القرآن حتی بين الصحابة الأقدمين والاولین. .. 

هنالك تقدم إلى الخليفة «عثمان» فريقٌ من الأصحاب رضي اله عنهم على رأسهم 
«حذيفة بن الیمان» مفسرين الضرورة .التي تحتم توحيد المصحف. ... 

واستخار الخليفة ربه وشاوّرَ صحبه. . 

وكما استنجد «أبو بكر الصّديق» من قبل بزيد بن ثابت. استنجد به عثمان أيضاً. . . 

فجمع «زيد؛ أصحابه وأعوانه. وجاژوا بالمصاحف من بيت حفصة بنت عمر رضي الله 
عنهماء وكانت محفوظة لَدَيهاء وباشر «زيد» وصحبه مهمتهم العظيمة الجليلة. 
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كان کل الذین یعاونون «زيداًة من كناب الوخي» ومن حففلة القرآن. . . ۱ 
ومع هذاء فما كانوا يختلفون ‏ وقلّما كانوا يختلفون ‏ إلا.جعلرا رأي زيد وكللنته هي 
الحجّة والمَيِصل . 0 ۱ 
والان ونحن نقرأ القرآن العظيم مُيَسَراً. . أو نسمعه مُرّتلاً. : فان الصعوبات الهائلة التي 
عاناها الذين اصطنعهم الله لجمعه وحنظه لا تخطر لتا على بال . . !! ۱ ۱ 
تماماً» مثل الأهوال التي کابدوها والأرواح التي بذلوها» وهم يجاهدون في سبیل الله 
یروا فوق الارض ديناً میم وَليبدُدُوا ظلامها بنوره المبین . 
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قائ من الرّعيل الأول 


٠ 4۲‏ : خالد بن سعیدٍ ۱ 292 
ا خالد بن سعید 


في بيت. وازف اللعمةء مزهو بالسيادة» لب له في قریش صدارة وزعامة» ولد «خالد 3 
سغيد بن ایا یاه سم بزيدا من تب ولو الوا بن عبد شمس: بن 
عبد مناف . 

. ويوم بدأت خيوط النور ا هامسة بأن «محمداً الأمين» 
یتحدث عن وحی جاءه فى غار حراء» وعن رسالة تلقاها من الله ليبلغها إلى عبادم» كان قلب 
«خالد» يقي لانور الهامش سنعه بوهو شهيد. . 

وطارت نفسه فرخاًء كأنما كان وهذه الزسالة على مَوعد. . وأخد يتابع خيوط اللور في 
سيرها ومسراها. . . وكلما سمع ملأ من قومه بتحدئون عن الدين الجديدء جلس إليهم وأصغى 
في حبرر مکتوم» ی ل دا : کلمات تدفعه في.طریق 
الذیوع» والتأثير» والایحاء. . 

كان الذي يراه آنفذٍء یبصر شاباً هادىء السَّمْتء ذکيْ الصمت. بینما هو في باطنة 
وداخله» مهرجان حافل بالحركة والفرح. فيه طبول تدق. . ورایات ترتفع. . وآبواق تدوي. . 

. وأناشيد تصلي . . وآغارید تسبح . 
عيدٌ بكل جمال العید» وبهجة العيد وحماسة العيدء وضجة العید , . 
وكان الفتى بطري على هذا العيد الکییر صدره. ويكتم سرّه "فان أباه لو علم أنه يحمل 
في سريرته کل هذه الحفاوة بذعوة محمدء لأزهق حياته قرياتاً لآلهة عبد مناف . . !! 
ولكن أنفسنا الباطنة حين تفعم بأمرء ويبلغ منها حدّ الامتلاء فإنها لا تعود تملك لافاضته 
دفعا. . 
وذات يوم. . 
ولکن لا. .. فان التهار لم يطلع بعد وخالد لا زال في نومه اليقظان» بباج رونا دی 
الوطاّق حادة التأثيرء نفاذة العبیر. . 

نقول إذن: ذات ليلةء رأی: خاند بن سعيد في منامه أنه واقف على شفیر نار عظيمة» 
وآبوه من ورائه یدفعه نحوها:یکلتا يديهء ويريد أن يطرحه فيهاء ثم ری رسول الله يقبل علیی 
ویجذبه بيمينه المباركة من زاره فيأخذه بعيداً عن الدار واللهب . . 
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ویصحو من نومه مُرَوّْداً بخطة العمل في يومه الجدید. فیسارع من فوره إلى دار «آبي 
بکر؟» ویقص عليه رژیاه. .. وما كانت الرژیا بحاجة إلى تعبیر ...: 

وقال له أبو تکر: (إنه الخیر أريد لك. . . ومذا رسول الله يل فاتبعه» فان الاسلام 
حاجزّك عن النارا. وينطلق فن‌زر » باحثاً عن رسول الله 42 حتى يهتدي إلى مكانه فلا 
. ويسأل النبيّ عن دعوته» فیجیبه عليه السلام: وین بالل وخ لا نشرك به شین ... وئومن 
ِمْحَمّدِ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ. . . وَتَخْلَعُ عِبَادَةَ وان الي لا تسْممٌ ولا بصن کطو ولا تقغ». . 

ويبسط خالد یمینه» فتتلقاها يمين رسول الله جلا في حفاوة» ویقول خالد: «إني أشهد ألا 


إله إلا الله. . ٠.‏ وأشهد أن محمدا رسول الله؛. . !! 

وتنطلق أغاريد نفسه وأناشيدها. . ينطلقٌ المهرجان كله الذي كان في باطنه. . ويبلغ التبا 
أباه . 

يوم أسلم سعيد» لم يكن قد سبقه إلى الإسلام سوى أربعة أو خمسة فهو إذن من الخمسة 
الأوائل المبكرين إلى الاسبلام- 

ی ار اله انحل م واب بن اا فإن ذلك - في رأي سعيد - عمل 
يعرضه للسخرية والهوان بين قریش» ويهر الارض تحت زعامته . 

وهكذا دعا إليه تابر وقال له: «أصحيح أنك إتبعت محمداً وأنت تسمعه يعيب 


قال یار : «إنه والله لصادق. . ولقد آمنت به واتبعتهة. . 

هنالك انهال عليه أبوه ضربا ثم زج به في غرفة مظلمة من داره» حيث صار حَبيسهَاء ثم 
راح يُضنيه ویرممّه جوعاًء وظماأ. . . و خالد يصرخ فيهم من وراء الباب المُغلّق عليه: «والله إنه 
لصادق» وإني به لمؤمن». . 

وبدا لسَعيد أن ما أنزل بولده من ضُرٌ لا يكفي» فخرج به إلى رمضاء مكة؛ حيث دسّه بين 
حجارتها الثقيلة الفادحة الملتهبة ثلائة أيام لا يُرّاريه فيها ظل . . !! 

ولا يبلل شفتيه قطرة ماء. .!! ويئس الوالد من ولده. فعاد به الی.داره؛ وراح يُغْرِيه» 
ویرهبّه . . یله ویتوعده. . وخالد صامد کالحق. يقول لأبيه: «لن أدع الاسلام لشيء. 
وسأحيا به؛ وآموت علیه». . 

وصاح سعید : «إذن فاذهب عني يا لُكع؛ فوائّلاتٍ لأمنعتك القوت». . 

وأجابه نازر : «.۰.. والله خير الرازقين». . 

وغادر الدار e‏ ا وراحة. . غادرها إلى الخصاصة 
والجرمان. . ولكنْ أيّ بأس. .؟ 
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لیس إيماثه معه . 

کر دب هس تس ۰ ما الجوخ إذن» وما الحرمان : 
وما العذاب. . 

واذا وجذ إنسان نفسه مغ حق عظیم كهذا الحق الذي يدعو إليه محمد رسول الله قهل 
بقي في العالم كله شيء ثمين لم يفتلكه من زبح نفسه في ضفقة الله صاحيّهاء روامبها. .© 

وهکذا راح «خالد بن سعید» قر العذاب بالضحت. ویضوّق على الحرمان بالایمان .. 

وحین. آمر رسول الله ية أضحابه المؤمنين بالهجرة الثانية إلى الحبشة كان خالد أبن 
سعید» ممن شدُوا رحالهم إليها. .. 

ویمکث «خالد؛ هناك ما شاء لله أن يمكث» ثم یمود مع إخواته راجعین إلى بلادهم سنة. 
سبع» فیجدون المسلمين قد فرغوا رهم من فتح. خيبر. . " 

ويقيم «خالده بالمدينة وسط المجتمع المسلم الجديد الذي كان أحد الخمسة الأوائل الذین ٠:‏ 
E‏ میلاده» وأسَّسوا بناءب» ولا يغزو النبي غزوق ولا يشهد. مشهداًء إلا والخالد بن سعيد» 
0 ۱ 

وكات ی وباستقامة ضميره ونهجه موضع الحب والتكريم. . 

كان يحترم اقتناعه فلا يزيفه ولا يضعه موضع المساومة . . 

قبل وفاة الرسول جعله ‏ علیه السلام - والياً على اليمن. . 

. ولما ترامت إليه أنباء استخلاف أبي بكرء ومبایعته غادر عمله قادماً إلى المدينة. . 

وكان یعرف لأبي بكر فضله الذي لا يُطاول. . 

بيد أنه كان يرى إا ی ی «العبّاس؛ مثاة. ۰« 
علي بن أبي طالب؟. . 

ووقف إلى جانب اقتناعهء فلم يبايع آبا بكر .. 

: وظنّ أبؤ بكر على خبه له "وتقدیره إياه» لا یُکرمُه على أن ولا یکره لأنه لم 
يُبايع» ولا يأتي ذكره بين المسلمين إلا أطراه الخليفة العظیم» وأثنى عليه بما هو أهلّه. . 

ثم تغير اقتناع خاند بن سعد فإذا هو يشق الصفوف في المسجد يوماً وأبو بکر فوق 
المنبر» فیبایعه بيغة صادقة وى 

ويُسَيّر أبو بكر جيوشه إلى: الشام» ويعقد ل اخاند بن سعيدة لواء» فيصير أحد راء 
وین ۱ ۱ 5 

ولکن یحدث قبل بَحَرُك القوات من المدينة أن يُعارض «عمر؛ في إمارة اخالد بن سيدا 
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ویظل يلح على الخليفة حتى يغير قراره بشأن إمارة خالد. . ويبلغ التبا خالذاء فلا يزيد على أن 
يقول: »وال ما سرّتنا ولایئکم ولا ساءنا عَزلکم». ۱۱۰ 

ویخف الصَّدّيق رضي الله عنه إلى دار نخالد معتذراً إليهء ومفسراً له موقفه الجدید» ويسأله 
مع مَنْ مِنَ القواد والامراء يحب أن یکون: مع عمرو بن العاص - وهو ابن عمه .؟ أم مع 
شرحبیل بن حسنة؟ 

فيجيب خالد إجابة تنع على عظمة تفسه وتُقاها: «ابن عمي؛ أحب إليّ في قرابتهء 
وشرحیل. أحبُ إليّ في دينه». . ۱ ۱ 

ثم يختار أن يكون جندياً في كتيبة «شرّحبيل بن حسنةه. . | 

ودعا أبو بكر «شرحبیل» إليه قبل أن يتحرك الجيش» وقال له: «انظر خالد بن سعیده 
فاعرف له من الحق عليك» مثل ما كنت تحب أن يعرف من الحق لك» لو كنت مکانه» 3 
مكانك. . إنك لتعرف مكانته في الاسلام. ٠‏ وتعلم أن رسول الله توفي وهو له وال. ۰ ولقد 
. كنت وی ثم رأيتُ غير ذلك ا ا ا 
بالإمارة . ۰ «وقد خيرئُه في أمراء الاجناد» فاختارك على ابن عمه. . . فإذا نزل بك أمر 
تحتاج فيه إلى رأي الثّقي الناصح» فلیکن أول من تبدأ به 3 میت بن مزا رازن 
جبل . وليك خالد بن سعيد ثالثا: نانك واج عتدهم لعبنح ونخيراً. . وإياك واستبداد الرأي 
ی آو إخفاءه عنهما. . 

فى موقعة مرج الصُفْر) بأرض الشامه حيث كانت المعارك شي ی ور 
رھ ت كاذ لي ت الذين رقم ا ا على اف شهيد جليل» عي 
شبابه الباکر حتی لحظة استشهاده في مسیرَة صادقة مؤمنة شجاعة. . ۲ 
وراه المسلمون وهم يتفحصون شهداء المعرکته كما كان دائماء هادیء السمت. ذكيّ 

یت ۰ قوي التصمیم» فقالوا: «إللهم ارض عن خالد بن سعيد». ۱۱۱۰ 
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كان الرسول عليه السلام يدخل المدينة مختتماً بمدخله هذا رحلة هجرته الظافرة» ومستهلاً 
: أيامه المباركة في دار الهجرة التي: ادخر القدر لها ما لم يدخره لمثلها في دنيا الناس. . 

وسار الرسول وسط الجموع التي اضطرمّت صفوفها وأفشدتها حماست ومحية» وشوقاً. : 
' ممتطياً ظهر ناقته التي تزاحم الناس حول زمامها كل يريد أن یستضیف رسول الله 

وبلغ الموکب دور بيطا ومركم فاترضوا طريق الق این ديا رسول الله أقم 
عندناء فلدینا العددء والغدة والمنعة». . ۱ 5 

ویجیهم الرسول وقد قبضوا بأيديهم على زمام الثاقة: لوا بیغ ها مور 

ويبلغ الموكب دور بني بیاضة: فَحيٍّ بني ساعدة» فح بني الجازث بن اللخزرج' رش 7 
بني عديّ بن النجار. . وكل بني, قبيل من هؤلاء يعترض. سبيل الناقة» مُلحین أن يُسعدهم. النبي 
ل اف ا 
سَبِيلَهَاء ها مَأمُورَة. . 

ع ني امعصورف اس CER‏ قو 
ففوق أرضه سينهض المسجد الذي تنطلق منه إلى الدنيا بأسرها كلمات الله ونوره.:.. وإلى 
ا ا سر و ا 
: أطيافٍ كفاف!! سيّسكئها مُعلمء ورسول جاء الحياة.لينفخ في زوحها الهامد. وليمنح كل 
شَرَفِها وسلامها للذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا: . للذين آمنوا ولم لوا إيمانهم بظلم. : 
للذين أخلصُوا دينهم لله. . للذين يُصْلحون في الارض ولا يُفسدون. 

أجل . .ان الرسول علیه لام سسا بن زف هذا الاختیر نقذ الي يقد E‏ 5 

من أجل هذاء ترك هو أيضاً زمام ناقته وأرسلهء فلا هو يفني به منقها ولا يسجوقف 
خطاها . . وترجّه إلى الله بقليهء وابتّهل إليه بلسانه : د«اللَّهُمّ خز لي» واختز لي». . ۱ 

وأمام دار 1 مالك بن النجانن» برقت الناقة. م ی و عابت إلى 
مبرکها الأوّلء وألقَّتْ جرّائها .. واستقرّت في مکانها ونزل الرسول عنها متفائلاً مُستبشر 1 

وتقدم أحد المسلمين ن وقد ليلح وجهة فرحاً وغبطة. .. تقدم فحمل الرَّجْلَء 0 

دعا الرسول للدحخول ٠‏ وتيقه رسول یت الام وراد 
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آتدرون من كان هذا السعید الموعود الذي برکت الناقة أمام داره» وصارٌ الرسول ضیفه. 
ووقف أهل المدينة جمیعا یغبطونه على حظوظه الوافية. ۰ ۲۶ 

إنه بطل حدیثنا هذا. . آبو أيوب الانصاري - خالد بن زید. حفيد مالك بن النجار . 

لم يكن هذا أول لقاء لأبي أيوب مع رسول الله. . 

فمن قبل؛ وحين خرج وفد المدينة لمبايعة الرسول في مكة تلك البيعة المباركة المعروفة 
| «ب بيعة العقّبة الثانية». . كان «آبو أيوب الأنصاري» بين السبعين , مؤمتاً الذي ن شدُوا ايمانهم على 
يمين الرسول مبايعين» مُناصرين. 

والان» ورسول الله يشرف المدينة» ويتخذها عاصمة لدين الله فان الحظوظ الوافية لأبى 
أيوب جعلت من داره أول دار يسكنها المهاجر العظیم؛ والرسول الكريم. ١‏ 

ولقد آثر الرسول أن ينزل في دؤرها الأول. . ولكن ما كاد أبو أيرب يصعد إلى غرفته في 
الدور العلوي حتی آخذته الجفت ولم یستطع أن یتصور نفسه قائماً أو نائماًء في مکان ۳ 
من المکان الذي يقوم فيه رسول الله وينام. . !! 

وراح بلح على النبي ويرجوه أن ينتقل إلى طابق الدور الأعلى فاستجاب النبي لرجائه. 

ولسوف يمكث النبي بها حتى يتم بناء المسجد؛ وت ج ا 

ومنذ بدأت قريش تُتدمّر للإسلام وتشّن إغارتها على دار الهجرة بالمدينة» وئوّلب القبائل» 
وتُجيش الجيوش لتطفىء نور الله. . 

منذ تلك البدايةء احترف أبر أيوب صناعة الجهاد في سبيل الله . 

ففي بدرء وأخد. والخندق» وفي كل المشاهد والمغازي» 50 هناك بائعاً نفنه 
وماله لله رب العالمين. . 

وبعد وفاة الرسول لم يتخلّف عن معركة كُتب على المسلمين أن يخوضوهاء مهما ین 
يُعد الشف وفداحة المَشَّقَّة. ۱۱۰ 

وكان شعاره الذي پردده دائم في لیله ونهاره . في هره واشراره. . قول الله تعالى: 
«نما تاا وَيكَالَا». . ۱ 

مرة واحدة. . تخلّف عن جیش جغل الخليفة آمیره واحداً من شباب المسلمین» لم يقتنع 
آبو أيوب بإمارته . 

مرة واحدة لا غير. ۰ ومع هذا فان الندم على موقفه هذا ظلّ يُزلزل نفسه» ويقول: اما 
عَلَيَ من استعمل عَلی»..۰؟؟ 

ثم لم يفته بعد ذلك قتال!! 
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كان حَسبْةٌ أن يعيش جندياً في جیش الإسلا » يقاتل تحت رايته» ويلود عن خرمته . . 
ولما رقع الخلاف بين علي ومعاوية» وقف مع اعلي» في غير تردده لأنه الأمان الذي 
آغطی بيعة المسلمین. . ولما استشهد» زانتهت الخلافة إلى معاوية وقفف أبو أيوات بنفسه 
الزاهدة» الصامدة الثّقية» لاذیرجو من الدنیا سوی أن بظل له مکان فوق أرض الوَعُی» وبين 
صُفوف المجاهدین . . ۱ 
وهکذا. لم يد يُبصر جيش الاسلام يتحرك صوب ك 
سيق وراج بیحث عن استشهاد عظیم طالما حنٌ إليه واشتاق. . 
وفي هذه المعركة اا 
وذهب قائد الجيش یعوده؛ وكانت أنفاسه تسانق أشواقه إلى لقاء .الله . . فسأله القائد» وكان 
«يزيد بن معاوية» : لاما خاجتكٌ أبا أيوب)؟ 1 
ثرى: هل فينا من يستطيع أن یتصور» أو يتخيل ماذا كانت حاجة أبي ات ؟؟ 
كلا. . فقد كانت حاجته أوهو یجود بروحه شيئاً يُعجز ويُعْيي کل تصور؛ وکل تَخيّل لبني 
الإنسان. . !! 
لد طلب من «يزيدى إذا هو مات أن بحمل جثمانه فوق فرسه .ويمضي به أطول مسبافة 
ممكنة في أرض العدوء وهنالك یدفته ثم یزحف بجيشه على طول هذا الطريق» حتی یسمغ 
وقعٌ حوافر خیل المسلمين فوق قبره فيُدرِك آنئذٍء أنهم قد أدركوا ما يبتغون من نضر وفوز. . 
أتحسبون هذا شعراً. ۰؟ 
لا ولا .هو بخیال. بل واقم» وحن شهدته الدنيا ذات يرم » روقفت تحدق بعینیها؛ 
وبأذنيهاء لا تکاد تصدق ما تسنمع وما تری .۱۱۰ 
ولقد أن نجز يزيد وصية "أب أيوب». . 
وفي قلب القسطنطينية - وه بي أليوم الإستامبول؟) ‏ توق حثمان رجا ل عظيم» ۽ جك عظیم . 
وحتى قبل أن خر لاساد تلك با كان أهل القسطنطينية من الروم» ینظرون إلى 
:أي أيوب» في قبره» نظرتهم االی قذیس. . 
ی ی ی ی یت و 92 
یتعاهدون قبره» ویزورونه. . ویستسقون به إذا مول ب 
وعلى. الرغم من المعارك التي انتظمت حياة أبي أبوب : م 
ویستریح > على الرغم من ذلك فان حیاته كانت هادئة» نديّة كنسيم المُجِر. : 
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ذلك أنه سمع من الرسول 5 يك حديثاً؛ فوّعاه: «إذا صَلْيتَ فصل صَلاة مدع .. ولا تَكَلّمنّ 
: يكلا تَعْتَذِرٌ مله. . الم یش ا في آيبي النّاس؟ . . ۱ 

وهكذاء م يشمن لاله افيه 1 : ۱ ۱ وقضی حياته في أشواقٍ 
عابدء وغزوف مُودّع. . : 

فلما جاء أجلّه لم يكن له في طول الدنيا وعزضها من حاجة سؤى تلك الأمنية التي تشبه 
حياته في بطولتهاء وعظمتها: «اذهبوا بجثماني بعيداً. . بعيداً. . في أرض الروم ثم ادفنوني 
هناك) . . ۱ 

كان يؤمن بالنصره وكان یری بنور بصیرته هذه البقاع» وقد أخذت مکانها بين واحات 
الإسلامء ودخلت مجال نوره وضيائه. . 

ومن ثم أراد أن يكون مُثراه الأخير هناك في عاصمة تلك البلاد. حيث ستكون المعركة 
الأخيرة الفاصلة» وحيث يستطيع تحت ثراه الطیب. أن يُتابع جيوش ا 
فيسمع فق أعلامهاء وصهیل خیلها. روفع أقدامهاء وصلصلة سيوفها. . 

وانه اليوم لثاو هناك . . لا يسمع صلصلة السيوف» ولا صهيل الخيل a‏ 
واستوت على الجُودِيٌ من أَمَدٍ بعید. . 

ين رن المنطلق من امن المشرعة في 
الأقق. . 

الله أكبر 

الله أكبر ‏ 

وتجيب روحه المغتبطة في دار خُلدهاء وسا مَجدِها: 

* هذا ما وعدّنا الله ورسرله *. 


03 وصدّق الله ورسؤله 0 


E 5-5‏ العباس بن عبد الطلب o‏ 
العباس بن عبد المطلب 


في عام الرّمادة» وحین أصاب العباد والبلاد قحط وبيل» خرج أمير المؤمنين ی 
والمسلمون معه» إلى الفضاء الرخب یصّلون صلاة الاستسقاء. ويضرعون إلى الله الرحیم أن 
يرسل إليهم الغيث والمطر. . 

ووقف عمرء وقد أمسك یمین العباس بيمينه» ورفعها صب السماء وقال: *اللهم إنا كنا 
نستسقي بنبيك وهو بيننا. . . اللهم وإنا اليوم نستسقي بعم نبيك» فاسّقنا. ٩۰‏ 

ولم يغامر المسلمون مكانهم حتى جاءَهُم الغيث؛ وهظل المطرء يرف البّشری» - 
الرّيّء ويخصِبٌ الارض: . 

وأقبل الأصحاب على العباس یعانقونه .ويُقبّلونه» ویتبرکون به وهم يقولون: :«هنيتا لك . 
ساقي امین . 

ن كان سَاقِي الخرمين؟ هذنا. ۴۶۰ ومَنْ ذا الذي توشل به عمر إلى الله . . وعبمر من 
لعف لى وتا ما عن اله وعند رسول وی المؤتين ؟؟ ۱ 


إنه (العبّاس» عم رسول | 
كان الرسول يجله بقدر ما كان ُحبه» وكان يمتدحه ويُطري سيجاياه قائلاً: «هذا بقيَةٌ 


«هذا العباس بن :عبد المُطّلب أجودٌ قريش كما وأوصّلّها؛. 

وكما كان «حمزة» ءَ عَم الرسول ويَزْبّه كذلك كان العباس» رضي الله عنهما. . 

N‏ لعي وق ارارم وا ولي يا 

عمر الرسول. . ۰ 
وهكذا کان محمد» والعباش عمه» طفلین من سن واحدة» وشابين من جيل واحد. . 
فلم تكن القرابة القريبة وأحدهاء آصِرَةٌ ما بینهما من وُذ بل كانت کذلك زمالة لسن 

وصداقة العمر . . ۱ 

وشيء آخز تضعه معاییر النبي في المکان الأول دوماً.. ذلك هو خلْق ود ی 

قلقد كان «العباس» جوادآ مُفرط الجود؛ حتی كأنه للمکارم مها أو خالها. . 

زكاة مولا ترس وس لاج میا یمد رلا جاه ولا بعال : 
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وكان إلى هذه وتلك, فطناً إلى حدّ الدهاء» وبفطنته هذه التي تعژزها مكانته الرفيعة في 
قريش» استطاع أن يدَرَاً عن الرسول عليه الصلاة والبلام حين جهر بدعوته الكثير من الأذى 
ولو ۱ 

كان «حمزة» كما رأينا في حدیثنا عنه من قبل یعالج بغي قريش» وصلّف آبي جهل بسیفه 
الماحق. . ١‏ م 

أما العباس» فكان يُعَالجها بفطنة ودهاء أدَيا للإسلام من التفع مثلما أت السيوف المدافعة 
عن حقه وحماه. . !! ؛ 

فالعباس لم يُعلن إسلامه إلا عام فتح مكة» مما جعل بعض المؤرخين يعدونه مع الذين 
تأخر إسلامهم . . 

ید أن روايات أخرى من التاريخ تنبىء بأنه كان من المسلمين المبكرين» غير أنه كان یکثم 
اسلامه . . 
۱ يقول اأبو رافع» خادم الرسول : «کنث غلاماً للعباس بن عبد المطلب؛ وکان الاسلام 
قد دخْلنا أهل البيت» فأسلم العباس: وأشلمت ام الفضل. د و شب .. وکان العباس یکتم 
إسلامةة . . 

هذه رواية «آبي رافع» كه وإسلامه قبل غزوة بدر. 

كان العباس إذن مُسْلماً. . 

وكان مقامه بمكة بعد هجرة النبي عل وصحبه مه ادت غايتها على خير نس . . 

ولم تكن قريش تخفي شكوكها في نوايا «العبّاس»» ولكنها أبضاً لم تكن تجد سبيلاً 
لمحادّته» سيما وهو في ظاهر أمره على ما يرضّوْنَ من منهج ودين. . 

حتى إذا جاءت «غزوة بدر» رأتها قريش فرصة تبلو بها سريرة العباس وحقيقته. . 

والعياس آذهی من أن يغفل عن اتجاهات ذلك المكر السیی الذي تعالج به قريش 
خسراتها» وتنسج به مؤامراتها. . 

ولئن كان قد نجح في ابلاغ النبي يي بالمديئة أنباء قريش وتحركاتهاء فان قريشاً ستنجح 
في دفعه إلى معركة لا يؤمن بها ولا يريدها. . بيد إنه نجاح موقوت لن يلبث حتى ينقلب على 
القرشيين خساراً وبواراً. . 

ويلتقي الجمعان في غزوة بدر. . 

وتصطكٌ السيوف في عنفوان رهیب؛ مقررة مصبر كل جمع» وكل فریق. . وينادي 
الرسول في أصحابه قائلاً: إن ِجَالاً ِن بني هاشِمء وَمِنْ عر بتي اشم قذ أُخْرِجُوا كرما 
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لا اج هم بقتَالنا... من لقي منکم أَحَدَهُم فلا یله . ٠.‏ ومَنْ لَقِنَ' آبا البخجَرء بن شام ن 
الحَارِثِ بْنِ أسَدٍ فلا یه . . ومن لَقِيَ العبّاسَ بْنَ عَبْدٍ المُطَلِب قلا يفثله. . .ب إن أ 
مشتکرهاه. . ١‏ 

م يكن السو هل بخ عم لعبّاس بمزية» فما تلك مناسبة المزاياء ولا هذا 
وقتها: . 

ولیس محمد عليه الصلاة والسلام - من یری رژوش أصحابه تتهاوی في :معركة الق 
ثم يشفع والقتال دائر لعمه» لوأ كان يعلم أن عمه من المشركين. . أجل . : 

إن الرسول الذي نُهِيَ عن أن يستغفر - مجر استغفار - لغمه أبي طالب»: على كثرة ما 
دی أبر طالب له وللإسلام من أياد وتضحيات. . i‏ 

لیس هو - منطقاً:وبداهة من يجيء في غزوة بدر ليقول لمن يقتلون آباءهم؛ واخزانهم من 
المشركين: استثنوا عمي ولا تقتلوه. . !! 

. أما إذا كان الرسول يعلم حقيقة عنمه» ویعلم أ نه يطوي على الإسلام صدره؛ كما يعلم أكثر 
من غیزه. الخدمات غيز المتظورة التي آداها للاسلام. ءا جيرا أنه خرج مُكرّهاً 
ومخرجاً ان يصير من واجبه أن نقذ مَنْ هذا شانه وأن صم ٠‏ من القتل دمه ما استطاع لهذا 

وار يي جارك ارس الي بع يدرك وباو يقلي ولم يُناصر 
الإسلام سر كما.كان يناصره الغياس . 

كل فضيلته أنه لم يكن يشارك سادة ریش في هم ار الم امین 00 
يرضى عن صنيعهم ذاك وأنه خرج معهم إلى غزوة بدر مُخرجاً ومكرهاً. . 

إذا كان (أ بو البختري؛ وهذا شأنه قد ظفر بشفاعة الرسول لدمه حتی ل .رجا 
كي لا بر هی 

أفلا يكون جدیراً بهذه الشفاعة» مسلم یکتم إسلامه. . 

ورجل له في نصرة الإسلام مواقف مشهودة» وأخرى طوي عليها ستر الخفاء. .؟؟ 

بلى. . . ولقد كان العباس :ذنك المسلم؛: وذلك النصير. ولتد للوراء قليلاً لنرى. . 

۱ في بیة اقب الاي مسا ندم مخ نوسم الحج وفد بایان سیون رل 

0 > ولیتفقوا مع النبي عليه السلام على الهجرة إلى المدينة» 

نهى الرسول إلى عمه العباس نبأ هذا الوقد» وهل لیب . .. وكان الرسول عليه السلام شق 
0 ۱ 


۰ وات وقد وهی E‏ ومس و دی یی میا ای نس وه 
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ولا جاء موعد اللقاء الذي انعقد سرا وحْفْية» خرج الرسول وعمه العباس إلى حيث كان 
الأنصار ينتظرون. . 

وأراد العباس أن يَعْجُم عود القوم ويتونّق للنبي منهم. . 

ولْتدع واحداً من أعضاء الوفد يروي لنا النبأ» كما سمع وزأی. . ذ 
مالك رضى الله عنه: «... وجلسنا فى الشَّعْبٍ ننتظر رسول الله و 
العباس تن المطلب. . وتکلم العباس فقال : يا معشر الخزرج» إن محمداً منا حيث قد 
علمتم وقد منعناه من قومنا فهو في عر من قومه ومنغة في بلده» وإنه قد أبى إلا الانحياز 
إليكم واللحوق بكم . . . فان كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه؛ ومانعوه ممن خالفه» 
فأنتم وما تحملتم من ذلك. . وان كنتم ترود أنكم مُسْلِموه وخاذلوه بعد خروجه إليكم» فمن 
الآن نَدَعُوهه.. 


كان العباس يلقي بكلماته الحاسمة الحازمة هذه وعيناه تُحَدّقان كعيني الصقر في وجوه 
الأنصار. . . يتتبع وَفْمَ الكلام وردود فعله العاجلة . . .: 

ولم یکتف العباس بهذا» قذکاژه العظیم ذکاء عملی یتقصی الحقيقة في مجالها المادي: 
ویزاجه كل آبعادها مواجهة الحاسب الخبير. 1 

هنالك استأنف حدیثه مع الأنصار بسوال ذكي ألقاه» ذلك هو: «صفوا لِيَ الحرب: كيف 
تقاتلون عدوكم؛!!؟؟ 

إن العباس بفطنته وتجربته مع قريش يدرك أن الحرب لا محالة قادمة بين الاسلام 
والشرك فقریش لن تتنازل عن دینها ومجدها وعنادها . . 

والاسلام ما دام حقاً لن يتنازل للباطل عن حقوقه المشروعة. . 

فهل الأنصار - أهل المدينة - صامدون للحرب حين نقوم. .؟؟ 

وهل. هم - من الناحية الفنية - أكفاء لقریش؛ یجیدون فن الک والقَّرٌ والقتال. . !؟ 

من أجل هذاء آلقی سواله السالف: «صفوأ الحرب» كيف تقاتلون عدوکم» . .؟؟ 

كان الأنصار الذين يُضْعْونْ للعباس رجالا كالأطواد. . 

ولم يكد العباس يفرغ من حدیثه؛ لا سيما ذلك السؤال المثير الحافز حتی شرع الأنصار 
یتکلمون. . 

وبدأ عبد الله بن عمرو بن حرام مجيباً على السؤال: «نحن - والله ‏ أهل الحرب. . 
عُذينا بهاء ومُرنًا عليهاء وورثناها عن آباثنا كابر فكابراً. . . نَرْمي بالئَبلء حتى تفنى. . . ثم 
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نُطاعِنُ بالرماح» حتی تُكسر. . . ثم نمشي بالسيوف» فنضارب بها ختى يموت الأعجل منا أو 
من عدونا». . !! 

وأجاب العباسن متهللاً: «أنتم أصحاب خرب إذن» فهل قيكم دروع». .؟؟ 

قالوا: «نعم. . لدينا دروع شباملة». . 1 

ثم دار حديث رائعم وعظيم بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين انار . 
بحدیث سنعرض له - إن شاء الله - فيما بعد على صفحات مقبلة. . 

هذا هو موقت إلعباس في بيغة العقبة . : 

وسواء علیه» أكان یو اعتنق ا سرا أم كان لا یزال پفکر فإن موقفة العظیم هذا. 
پحدد مکانه بين قوی الظلا م الغارب ؛ والشروق المقبل» ویصور آبعاد رجولته ورسوخه. : !! 

ويجيء يوم احلین" ليؤكد فدائية هذا الهادىء السّمْتء اللين الجانب» ولیبرز فوق: آرض 
المعركة» ذلك النرع من البطولة التي تملا الزمان والمکان حينما تدعو الحاجة إليهاء ویهیب 
۱ 0 الو موي دون لقو مستكئةٌ تحت الاضلاع: متوارية عن: 
الاضواء. . ۱ ۱ 
في السنة الثامنة من الهجرة. وبعد أن فتح الله مكة لرسوله ولدینه عز على بعض القبائل 
السائدة في. الجزيرة العربية أن یحقق الدین الجدید کل هذا النصر بهذه السرعة. : 

فاجدممت تبئل هوازن نی ونصر رجشم خرن وقرروا شین حرب خاسمة: ضد 
الرسول والمسلمین. . ش 

ی وی REG‏ 
طوال حیاته» فنظن آنها كانت مجرد لا فلیس: هناك حروب أشد. ضراوة 
من حروب تلك القبائل:في معاقلها. : 

وإدراك هذه الحقيقة لا يعطينا تقديراً سديداً للجهد الخارق الذي بذله و الله يي 
وأصحابه فحسب. بل ويعطينا تقديراً صحيحاً وأميناً لقيمة النصر العظيم الذي أحرزه الإسلام 
والمؤمنون؛ ورؤية واضحة لتوفیق الله المائل في هذا النجاح وذلك الانتصار. , : 
1 احتشدت تلك القبائل في صفؤف لَجبة من المقاتلين الأشداء. . 

وخرج الیهم المسلمون في اثني عشر ألفَاً. . اثنا عشر ألفاً. .؟؟ وممن.۰؟؟ . _ 

من الذين فتخوا «مكة» بالأمس القريب» وشیعوا الشرك والاصنام إلى هاویتها الأخيرة 
والسحيقة » وارتفعت رایاتهم تملاً الأفق دون مُشاغب علیها أو مزاحم. لها. ۱۱۰ 


هذا شىء یبعث الزهو . . 
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والمسلمون في آخر المطاف بشرء ومن تم فقد ضعفوا أمام الزهو الذي ابتعنته كثرتهم 
ونظامهم» وانتصارهم الكبير بمكة» وقالوا: «لنْ تخل اليوم عن قَلَةَا. . 

ولما كانت السماء تدهم لغاية أجل من الحرب وأسمى» فان رکونهم إلى قوتهم 
العسکریة» وزفوّهم بانتصارهم 0 عمل غير صالح ينبغي أن يبروا سنه سريعا» ولو 
بصدمة شافية . 

وكانت الصدمة TT‏ اله 
ويروا من خولهم إلى خوله ومن قوتهم إلى قوته» انقلبت الهزيمة ونزل القرآن الكريم 
يقول! ين: #. .ميم نف تمن مس م يلاه رم نفن ڪي سا وصَافت 
0 مش يما يحت م یم مرک ی نه رال مک عل رسولو. 03 
دونه بيد ا لصا وت ES‏ لْكَفْرين4 . . 

كان صوت العباس یومتذ وثباته من ألمع مظاهر السكينة والاستبسال. . فبينما كان 
المسلمون متجمعین في آحد أودية يَهَامَة ینتظرون مجيء عدوهم كان المشرکرن قد سبقرهم 
إلى الوادي وکمنوا لهم في شِعَابه وأحنائه؛ شاحذین أسلحتهم» ممسکین زمام المبادرة 

وع هخا انقضوا على المسلمین في مفاجاة مذهلة» جعلتهم يَهْرّعون بعید لا 

ورأى رسول الله َل ما آحدثه الهجوم المفاجیء الخاطف پالمسلمین؛ فعلا صهوة بغلته 
البيضاءء وصاح: «إلى أبن أيها الناس. .؟؟ هلوا إليّ. . آنا الب لا كَذِب. .. آنا ابن 
عبد المُطّلب»: . 

لم يكن حول النبي ساعتثذ سوى أبي بكر» وعمر؛ وعلي بن أبي طالب؛ والعباس بن 
عبد المطلب» وولده الفضل ين العياس» وجعمر بن الحارث» وربيعة بن الحارث» 
وأسامة بن زید» وأيمن بن عبید » وقلة أخرى من الأصحاب. . 

وكان هناك سيدة أخذت مکاناً عالياً بين الرجال والآبطال. . 

تلك هي «أم سیم بنت مِلْحَان». . 

رأت ذهول المسلمين وارتباكهم» فركبت جمل زوجها «أبي طلحة» رضي الله عنهماء 
وهرولت به نحو الرسول. . ۱ 

ولما تحرك جنينها في بطنهاء وكانت حاملاً» خلعت بُزدتها وشدت بها على بطنها في 
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شاهرة خنجراً في يمينها ابتسم لها الرسول وقال : ام 


حزام وئیق» ولما انتهت إلى النبي 
سلیم. .؟۲» ۱ : ۱ 
قالت: «تعم. . بأبي أنت وأمي يا.رسول الله دوز الى ورين مره کی 
تقتل الذين يقاتلونك » فإنهم لذلك أهل!. . 
الات اسم لقا على وجه السو الوق وعد ره وق ی ل ال كذ نی وشن 
+ +1 
یام سل ۱11 ۱ 
هناك ورسول الله ي في هذا الموقف» كان العباس إلى جواره» بل كان بين قدمیه آخذاً 
بخطام بغلتف يتحدى الموت والخطر.. . 
وأمره النبي 6 أن e‏ . وکان العباس جسیماً جهوري الصوت ۰ فراح 


ينادي : ایا معشر الاتصار . . . يا أضحاب البیعه) . . 


۱ ی‎ N 

فما كاد يقرع آسماع المُرْتاعين من هول المفاجأة المُشَّنْتين في جنبات الوادي» تک 
أجابوا في صوت واحد: «لبَيِكٌ: : . یْك». 

وانقلبوا راجعين كالإعصارء حتی أن اعدم ليحر يمير و افرسه فيقتحم عنها 
ويترجّلء حاملاً درعه وسيفه وقوسه» مُیْْماً ضَوْب صوت العباس. . 

ودارت المعركة من جدید. . ضارية» عاتية. . 

وصاح زسول الله 4 : «الآن حي الوطیس». . 

وحمي الوطیس حقاً. . 

م ا وغليت خيلٌ الله خیل اللات» وأنزل الله سکینته على رسوله 
وعلى المؤمنين. . 

كان رسول الله 4 يحب العباس عمه حبَّاً كبيراً. حتی أنه لم ینم يوم انتهت غزوة بدر» 
وقضى عمه ليله في الأسر. . 

ولم يُحَفِ النبي عليه السلام عاطفته هذه» فحين سل عن سبب أرقو وقد نصره الله نضراً 
مؤرّراً آجاب : «سمعتٌ أنين العباس: في وثاقه؟. . : 

وسمع بعض المسلمين كلمات الرسول» فأسرع إلى مکان الأسرى» ‏ وحل وثأق العباس» 
وعاد فأخبر رسول الله قائلاً: «يا رشول الله . . . إني آرخیت من وثاق العباس شیتاه.. . ولكن 
لماذا العباس وحده. ؟ ١‏ 1 


هتالك قال الرسول لصاجبه : اب قافعل ذلك بالاشزی جمیعاه. . 
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أجل» فحب النبي َا لعمه لا يعني أن يميزه عن الناس الذين تجمعهم معه ظروف 
ممائلة. . 

وعندما تقرر أخذ الفدية من الأسرىء قال الرسول لعمه: «يا عَبّاسُ. . افد فشك وان 
أَجِيكَ عقبل ن أبي طالب. ونل بن الحَارِثِء وَحَلِينَكَ َة ن عَمْرِو أا بني الحَارثِ بْنٍ 


نهر فإك ذو مال». . 

وأراد العباس آن ا بلا فديةء 'قائلاً: ایا ار ال إني كنت مسلماً» ولکن 
القوم استكرهوني؟. . 

ولکن الرسول اور رین 0 القرآن الكريم في هذه المناسبة 0 

«يايًا ای لین ق لبيك نت لأدرّت إن ینم لَه فى مويك کیا یک زا 
بست نور لك واه عفور ر 1455 


وهكذا فدى العباس نفسه ومن معه» وقفل إلى. مكة راجعاً. . . ولم تخدعه قريش بعد 
لاضن فاه ارخا ب ا وأدرك الرسول بخییر» ليأخذ مکانه 


بر لي ل : للم التبا صو أبي . ال 
العَبّاسَ فُقَدْ آذاني». 


وأنجب العباس ذرية مباركة . 

وکان حبر الأمة «عبد الله بن عباس» واحداً من مولاء الأبناء المباركين . 

وفي يوم الجمعة لأربع عشرة خلت من رجب سنة اثنتين وثلاثين سمع أهل العوالي 
بالمدينة منادياً ينادي: «رحم الله من شهد العباس بن عبد المطلب». 

فأدركوا أن العباس قد مات . . 

وخرج الناس لتشييعه في أعداد هائلة لم تعهد المدينة مثلها. . 

وصلى عليه خليفة المسلمين یومتذٍ «عثمان» رضي الله عنه. 

وتحت ثرى البقيع هدأ جثمان «أبي الفضل» واستراح. . 

ونام قريرٌ العين» بين الأبرار الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه!! 
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أب هريرة 


بو فريرة 


ڏاڪرة غضر الؤخي!! 
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صحيح أن ذكاء المرء محسوب عليه. . .. 
O‏ 
يتلقوا فيه الجزاء والشكران. . 
والصحابي النجلیل «أبو هريزة) واحد من هؤلاء. . 
فلقد كان ذا موهبة خارقة غي سعة الذاكرة وقوتها. . 
کان - رضي الله عنه - یجید فن الاصفاء؛ زکانت. ذاكرته تجيد فن الحفظ رالاختزان:. 
يسمع» فيعي» فيحفظه ثم لا يكاد ینسی مما وعى-كلمة ولا حرفاً مهما اول 
وتعاقبت الأيام : . ! 
من أجل هذا هيأته موهبته ليكون أكثر أصحاب الرسول و لي حفظاً لاحادیثه, وبالتالی 
أكثرهم رواية لها 
فلما جاء عصر الوضّاعين الذين تخصصوا في الكذب على رسول الله يتيوه اتخذوا إن 
هريرة غَرضاًء مستنلین أسوأ استغلال سمعته العريضة في.الرواية عن زسول الله :عليه السلام) 
وراخوا كلما فقوا حديثاً يقولون ! : قال ابو هریر و : :1 
وكادوا بفعلهم هذا يضعب سمعة أبي مریر: ومكانته كمحدث عن النبي عليه الصلاة 
والسلام موضع الارتياب والتساؤل» لولا تلك الجهود البارة والخارقة التي بذلها آبرار كباز 
نذروا حياتهم وکزسوها لخدمة الحديث النبوي ونفي كل زيف ودخيل عنه. 
هنالك نجا "أو هريرة» رضي الله عنه من خطبوط الأكاذيب 0 التي أراد 
المفسدون.أن يتسللوا بها إلى الإسلام عن طريقه» وآن تمر وزرا وأذاها. . 
والان: ۰ . عندما تسمع واعظاٌه أو مُحاضرآ, 0 المآثورة: 
«عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : .قال رسول الله ۰ «أقول: : عندما تسمع هذا الاسم 
على هذه الصورة. أو عندما تلقاه کثیر وكثيراً جداً في كتب الحدیث» والسيرة والفقه. 
والدين بصفة عامة فاعم نك تلقی شخصية من أكثر شخصيات الصحابة إغراء بالصحية 
والاصفاء . : 1 
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. ذلك أن ثروته من الأحاديث الرائحة» والتوجيهات الحكيمة التي حفظها عن النبي عليه 
السلام قلَّ أن يوجد لها نظير. . . 

وا ترق اله عنه ‏ بما يملك من هذه الموهبة» وهذه الثروة؛ لمن أكثر الأصحاب 
مقدرة على نقلك إلى تلك الأيام التي عاشها الرسول بي وأصحابه رضي الله عنهم» وإلى 
التحليق بك - إذا كنت وثيق الإيمان مُرْمَف النفس - في تلك الافاق التي شهدت روائع محمد 
وأصحابه» تعطي الحياة معناهاء وتّهْدِي إليها رُشدها ونهاها. 

واذا كانت هذه السطور قد حرکت آشوافك لأن تتعرف لأبي هريرة وتسمم من أنبائه تبأ 
دنك الآن وما تريد.' 

' إنه واحدٌ من الذين تنعكسٌ عليهم ثورّة الاسلام بكل ما أحدثته من تغيرات هائلة . 

فمن أجير إلى سَيّد. . ومن تائه في الزحام» إلى عَلم وإمام. ۱۱۰ ومن ساجد أمام حجارة 
مركومة» إلى مؤمن باه الواحد القهار. . وها هوذا یتحدّث ويقول: «نشأت بتيماء وهاجرت 
مسكيناً. . وکنث أجيراً لِيُسْرَّة بدت غزوان بطعام بطني. ۱۱۰ کنث أخدمهم إذا نزلواء وأَخَدُوا 
لهم إذا رکبوا. . وها آنذا وقد زوجنیها الله» فالحمد لله الذي جعل الدين قواماء وجعل أبا 
هريرة اماما. .! 

قدم على النبي عليه الصلاة والسلام سنة سبع وهو بخيبرء فأسلم راغبا مشتاقا. . . 

ومنذ رأى النبي عليه الصلاة والسلام وبايعه لم يكد يقارقه أبداً لا في ساعات النوم. . 

وهكذا كانت السنوات الأربع التي عاشها مع رسول الله يغ منذ أسلم إلى أن ذهب النبي 
إلى الرفيق الأعلى . 

نقول: كانت تلك السنوات الأربع عُمُْراً وحدها. . كانت طويلة عريضةء ممتلثة بكل 
صالح من القول» والعمل» والإصغاء. 

أدرك أبو هريرة بفطرته السديدة الدور الكبير الذي يستطيع أن يخدم به دين الله . 

إن أبطال الخرب في الصحابة کثیرون .۰ . والفقهاء والدّعاة والمعلمون كثيرون. ۰۰ ولكن 
البيئة والجماعة تفتقد الكتابة والکتّاب . ۱ 

ففي تلك العصورء كانت الجماعة الانسانية كلهاء لا العرب وحدهمء لا یهتمون بالكتابة؛ 
ولم تكن الكتابة من علامات التقدم في مجتمع ما . 

بل إن «أوروبا» نفسها كانت کذلك منذ عهد غير بعید. 

وكان آکثر. ملوکها وغلی رأسهم «شارلمان؛ نين لا يقرؤون ولا یکتبون؛ مع آنهم في 
نفس الوقت کانوا على حظ كبير من الذکای والمقدرة. . 
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نعود إلى حدیثنالتری «أبا هريرة يدرك بفطرنه حاجة المجتمم الجدید الذي يبنيه الإشلام 
إلى من يحفظون ترائه وتعالیمه - كان هناك يومئذٍ من الصحابة کاب یکتبون ولکنهم قليلون» 

ثم إن بعضهم لا يملك من الفراغ ما یمکنه من تسجیل كل ما ينطق به الرسول من حلیث.. 

لم يكن «أبو هزيرة» كاتبا ولكنه كان حافظاء وکان يملك هذا الفراغ ؛ أو هذا التفرغ 
المنشود؛ فليس له آرض بزرغها ولا تجارة یتبعها!! 

وهو إذ رأى نفسه وقد الم متأخراء عم على أن بعوض ما فاه وذلك بن يوب على 
متابعة الرسول 4ه وعلى مجالسته. . 
ثم إنه يعرف من نفسه هذه الموهبة التي أنعم الله بها عليه وهي ذاکرتهالرحبة القرية» 
والتي زادت مضاء ورحابة وقؤة». بدعوة الرسول اه لصاحبها أن یبارك الله له فيها. : 

فلماذا ازن لا يكون واجداً من الذين هاخذون على غاتقهم حفظ هلأ التراك وتقله 
للأجيال  .‏ 


أجل . .. هذا دوره الذي تهیته للقيام به مواهبه؛ وعليه أن يقوم به في غير تون . 
الم يكن (أبو هریرة» ممن:يكتبون» ولكنه كان كما ذكرنا سريع الحفظ قوي الذاكرة . : 
ال ولا تجارة تشغله ومن ثم لم يكن يفارق الرسول في سر ولا 


في خضر. 

وهكذا راح یکزس نفسه ودقة ذاكرته لحفظ أحاديث رسول الله عليه السلا والسبلام 
وتوجيهاته . . 

فلما انتقل النبي ل 4 إلى الرفيق الاعلی: راح آبو هريرة يحدث,. وید مما جعل 


بعض أصحابة یمجبون: أَنّى له كل هذه الأجاديك:: ومتى سمعها ووعاها. . 
ولقد ألقى أبو هريرة رضي إلله عنه الضوء على هذه الظاهرة» وکأنه يدقع عن نفسه مخبة 
a‏ الي اورت تن احا فقال : «إنكم لتقولون أكثْرٌ أبو هريرةافي حدیثه عن 
. تقرلون: : إن المهاجرين الذين سبقوه إلى الاسلام لا يحدثون هذه الأحاديث. .؟؟ 
ألا إن ان كانت تشغلهم صفتاتهم بالسوق؛ وان أصحاببي من الأنصار 
كانت تشغلهم أرضهم . وائي كنت امرأ مسكيناء أكثر مجالسة رسول الله فاخضر إذا 
غابو .. وأحفظ إذا تشواه.. 1 


وإن النبي 


جدئنا یوما فقال : : من یبط داه حلی برغ ین خديلي لم بفبضه |لیه قلا 


لع و 


ل سَمِعَهُ ملي۱: ٠‏ فْبَسَطتُ نوبي فحدئيي کم ضممته إلىّ فوالله ما كنت تييك 
ا وه رات لولا آية في کتاب الله ما حدفتکم بشي: بدا هى ::' 
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جرد ی یرهم رتا بن ايت وفع بد ما که لیف آلکتب ولیک عنم 
له ولمم ارت4 . . 

هكذا يفِسْرٌ «آبو هريرة» سر تفرده بكثرة الرواية عن رسول الله 5 

ا _ ولا _ كان متفرغاً لصحبة النبي أكثر من غيره. . 

وهو د ما یات كان يحمل ذاكرة قوية» باركها الرسول فزادت قوة. . . 

وهو - ثالثآً ‏ لا يدث رغبة في أن يتحدث» بل لأن إفشاء هذه الأحاديث مسؤولية دينه 
وحياته» وإلا كان كاتماً للخير وللحق وكان مفرطاً ينتظره جزاء المُفَرّطين. . 

ل مس ضع ساو وس ۱۳۲۱ . حتی 
قال له عمر يوماً وهو أمير المؤمنين: «لتتركنٌ الحديث عن رسول الله أو لألحقَّك بأرض 
دوس" . 

E 1 

لاا RS E E CS‏ 
عمر يتبئّاها ويوكدهاء تلك هي : SS‏ 
یحفظوا شيئاً سوى القرآن حتی يقرّ ويثبت في الأفئدة» والعقول. . 

فالقرآن کتاب الاسلام» ودستوره» قا وكثرة الحديث عن رسول الله 
في تلك السنوات التي أعقبت وفاته عليه السلام والتي يجمع القرآن خلالها قد تسبب بَلْبلةٌ لا 
داعي لها ولا جدوى منها. . 

من أجل هذا كان «عمر» يقول: «اشتغلوا بالقرآن فان القرآن كلام الله؟. . 

ویقول : «أقِلّوا الرواية عن رسول الله إلا فيما يعمل به*. 

وحين أرسل آبا موسى الأشعري إلى العراق» قال له:. «إنك:تأتي قوماً لهم في مساجدهم 
دوي بالترآن کدوي النحل» فدعهم على ما هم علیه» ولا تشغلهم بالأحاديثء وأنا شريكك 
في ذلك). . 


عن وطاق کی رضم مورب ها لب : 

آما الأحاديث فليس يضمن «عمر» أن تحرف أو تزیف» أو تعخذ سبيلاً للکذب على 
رسول الله #5 والنيل من الإسلام. . 

وكان «أبو هريرة» يقدر وجهة نظر «عمراء ولكنه أيضاً كان وائقاً من نفسه ومن أمانته» 
٠‏ وكان لا يريد أن يكتم من الحديث والعلم ما يعتقد أن كتمانه ثم وبَوَار. 

وهکذا: . لم يكن بجد فرصة لإفراغ ما في صدره من حديث سمعه ووعاه إلا حدّث 
و 


۳۸ آبو.حریر: . Ek‏ 8 
على أن هناك سبباً هاما كان له دور كبير.في إثارة المتاعب حول أبى هزيزة لكثرة تحذثه 
وی ۱ ۱ E‏ 

ذلك أنه كان هناك يومئذٍ محدّث آخر يحت عن الرسول كله ويُكثر ويُشرفاء ولم يكن 
المسلمون الأصحاب یطمئنون كثيراً لأحاديثه ذلكم هو «كعب الأحبار» الذي كان يهودياً 
وا NT‏ 
آراد مروان بن الحكم يوماً أن يبلو مقدرة أبي هريرة على الحفظ. فدعاه إليه وأجلسه مع 
وطلب منه أن یحدثه عن رسول الله كد بینما أجلس کانبه وراء حجاب» وأمره أن یکتب كل 
ما یقوله بو هریرة. . ۱ ۱ 

وبعد مرور عام» دعاه مزوان مرة أخرى» وأخذ يستقرئه نفن الأحاديث التي كان كاتبه قد 
سطرهاء فما نبي «أبو هريرة» كلمة منها!!! 0 

وكان یقول عن نفسه:. ما من أحد: من آصحاب رسول الله أكثر حدیثاً عنه. منی. إلا ما 
كان من عبد الله بن عمرو بِنْ العاص» فإنه كان یکتب؛ ولا أكتب»:  ..‏ ۱ 

وقال عنه الامام الشاقعي, رضي الله عنه : «أبو هريرة أحفظ من زوی الحديك في ادهرها. 

وقال البخاري رضى الله عنه: #روى عن أبي هريرة نحواً من ثمانمائة أو أكثر. من الصحابة 
والتابعين رأمل العلا ١‏ : 

وهكذا كان أبو هريرة مدرسة كبيرة كُتب لها البقاء والخلود. . 

وكان «أبو هريرة! رضي .الله عنه من العابدين الأوّابين» يتناوب مع زوجته وابنته قيام الليل 
كله. . . فيقوم هو ثلثه» وتقوم زوجته ثلثه» وتقوم ابنته ثلثه. . . وهكذا لا تمر من الليل ساعة 
إلا وفي بيت «أبي هریرةه عبادة ودک وصلاقا! .| 

وفي نبیل أن يتفرغ لصحبة الرسول : عانی من قسوة الجوع ما لم يُعَانِ فثله أنجد. ... 

وإنه لیحدئنا: كيف كان الجوع يعض أمعاءه فيشدٌ على بطنه حجراً ويعتضر كبده بیدیه؛ 
ويسقط في المسجد وهو یل حتى يظن بعض أصحابه أن به صَرَعاء وما هو بمصروع... !! 

ولما أسلم لم یکن يؤوده ويضنيه من مشاکل حياته سوى مشكلة واحدة لم يكن یر 

كانت هذه المشكلة هي آنه: .فإنها يومئذ رفضت أن تسلم. . 

ليس ذلك فحسب؛ بل كانت تؤذي ابنها في رسول الله فتذكره بسوء. . . 
ما یکره فانفض عنها باكياً محزوناًء 


وذات يوم أسمعت «أبا هريرة في رسول الله .+ 
وذهب إلى مسجد الرسول. . 
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ولنُضغ إليه وهو يروي لنا بقية النبأ: « .. فجثت إلى رسول الله وأنا آبکي؛ فقلت: يا 
رسود. اللهء كدت أدعو أم أبي هريرة إلى الاسلام فتأبى عَلَيٌّ؛ واني دعوتها اليوم فأسمعتني فيك 
ما أكرهء فادع الله أن يهدي أم آبي هريرة إلى الإسلام. . فقال رسول الله 35 : «اللهم اهد آم 
أبي هریرة». .. فنخرجت آعدو أَبَشّرُها بدعاء رسول الله فلما أثيت الباب إذا هو مُجاف - أي 
مغلق - وسمعت خضحضة المای ونادتني: ا آبا هريرة مکانك. . ثم لبست دِرْعَهاء وعجلت 
عن خمارها وخرجت وهي تقول : أشهد ألا له إلا اب وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. . 
فجئت أسعى إلى زسول الله بكي من الفرح» كما بكيت من الحزن» وقلت: 0 
رسول اللهء فقد أجاب الله دعوتك. . قد هدى الله أم أبي هريرة إلى الإسلام. . ثم قلت: يا 
رسول الله : ی الله أن يحبّبني وأمي إلى المؤمنين والمؤمنات». . فقال: «اللّهُمّ حَبْبْ عُبَِيدَك 
هذا مه إلى کل مُؤْنٍ وَمُؤْمِ. . 

وعاش «أبو هريرة؛ عابداً ومجاهذاً. , . لا.يتخلف عن غزوة» ولا عن طاعة. وفي خلافة 
«عمر بن الخطاب؟ رضي ام د Ss‏ 

إذا وی أحدهم وهو يملك ثوبين» فيجب أن يترك الولاية يوم يتركها وهو لا يملك من 
دياه سوى ثوبيه. . . ويكون من الأفضل أن يتركها وله ثوب واحد. ۱۰! 

أما إذا خرج من الولاية وقد ظهرت عليه أعراض ثراء» فإنه آنعدٍ لا یفِث من حساب 
«عمر؛» مهما يكن مصدر ثرائه حلالا ومشروعا! 

دنيا أخرى . . . ملأها «عمر» روعة وإعجازاً. ۱۱۰ 

وحين ولي «أبو هريرة» البحرين ار مالأء من مصادره الحلال» وعلم «عمر؛ فدعاه إلى 
المدينة . . 


ل ع E‏ : «قال لي عمر: يا عدو الله 
وعدو کتابه» أرقت مال الله ..؟؟. قلت: ما أنا بعدو الله ولا عدو لكتابه. . 0 
شر ا ا 
قلت: خيلٌ لي تناشلث وعطايا تلاحَقَّتُ... قال عمر: فادفعها إلى بيت مال 
المسلمين». ۰ ۰!! 

ودفع «أبو هريرة» المال إلى اعمر» ثم رفع يديه إلى السماء وقال: «اللّهم اغفر لأمير 
المؤمنين؟ . . 

وبعد حين دعا عمر آبا هريرة» وعرض عليه الولاية من جديد» فأباها واعتذر عنها. 

قال له عمر: ولماذا؟؟ قال أبو هريرة: حتى لا يُشْتَمْ عرضي؛ ویوخذ مالي» ویضرب 
ظهري. . . ثم قال: وأخاف أن أقضي بغير علم وأقول بغير جلم. . 
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وذات یوم اشند شوقه إلى لقاء الله . 

5 كان يُلحْ على الله قائلاً: #للهم اي مب 
لقاءك ‏ فأب لقاني». ۲ : 

وعن ثماني وسبعين سنة مات في العام التاسع والخمسين للهجر 

وبين ساكني البقيع. الابرار تبرّأ جشمانه الوديع مکاناً مباركاً. . 

بينم كان مشيعو این من نز كانت سم رتل کی من لت التي 
حفظها لهم عن رسولهم الكريم . ۱ 

ولعل واحداً من المسلمین الجدد كان یمیل على صاحبه ويسأله: 

- لماذا كي شیخنا الراحل بأبي هریرة. .۲ 

فیجیبه صاحبه وهو بالأمر خر : 

٠‏ - لقد كان اسمه في الجاهلية «عبد شمس»؛ ولما أسلم سماه الرسول «عبد ال 
ولقد کان عطوفاً علي الحیوان؛ وكانت له هرت یطعمها: ويحملهاء وينظفهاء وا 
وكانت تلازمه کظله. . 

وهکذا دعي : آبا هریرة رضي الله عنه وأرضاه. .. 


البراء ين مالك 


الله لح 
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اليراء بن مالك 


هو ثاني أَحَرَيْنِ عاشا في الله وأعطيا رسول الله : 
أولهما فهو «أنس بن مالك» خادم رسول الله عليه السلام . 

آخدته أمه (أم سُلَّيم) EE‏ نيا رسول الله: هذا 
أن غلامك یخدمٌك. فادع الله له». ۱ 

کی ما ظلّث تحدو عمره الطویل نحو الخير والبركة. . 

دعا له الرسول فقال : «اللَّهُيٌ آغیر مالف. وَوَلَدَهُء وَبَارك لَه وَأذخلة الجلة. . . وانعله . 
الجَنّة) . 


كه عهداً نما وآزهر مغ الأيام. آما 


و ل و و 
رزق» ستاناً رحبا ممرعاً» كان يحمل الفاكهة في العام مرتین ۰ - 

وثاني الأخوين» هو «التراء ين مالك". 

عاش حياته العظيمة المقدامت وشعاره: لاش والشنتا. 

ومن كان يراه» وهو یقاتل ني سبيل اش كان یری عجباً يفوق الْعَجب. . 

فلم يكن البّراء حين يجاهد المشركين بسيقه. ممن يبحثون عن النصرء وإن يكن النصر آنئذٍ 
أجل غاية. . إنما كان یبحف عن الشهادة. . 

كانت كل أمانيه؛ أن يموت شهيداً» ويقضي نحبه فوق أرض معركة مجيدة من معارك 
الحق والاسلام. . 

مد از مان یات مقر ور ۱ 

ا بو الام برور بو طني 
فراشي , . لا وال لن يحرمني ربي الشهادة ۰ . 

راد قاط طن في فلم مُت لب راء على فراشه» بل مات شهيذاً في معركة من 
أروع معارك الإسلام. ۰! 

ولقد كانت بطولة «البّراء؛ يوم اليمامة خليقة به. . خليقة بالبطل الذني كان عمر بن 
الخطاب يُوصي ألا يكون قائداً قط». لأن جسارته و(قدامه» وبحثه عن الموت. . 

كل هذا يجعل قيادته لغيره من المقاتلين مخاطرة تشبه الهلاك. . !! 
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وقف البّراء ايوم اليمَامة» وجیوش الاسلام تحت إمرة «خالد» تتهيأ للنزال» وقف یتلمظ 
مستبطتاً تلك اللحظات التي تمرٌ کأنها السنین قبل أن یصدر القائد أمره بالزحف. . 

وعيناه الماقبتان 7 و ل ا 
أصلح مکان لمصرع البطل . . !! 

أجَلْء فما كان يشغله في دنياه كلها غير هذه الغاية. . 

حصادٌ كثير يتساقط من المشركين دعاة الظلام والباطل بحدٌ سيفه الماحق. . 

ثم ضربة تُرّاتيه في نهاية المعركة من یدٍ مشركة» یمیل على أثرها جسده ی اش بي 
تأخذ روحه طريقها إلى الملا الأعلى في غزس الشهدام. وآغیاد المباركين. . !! 

ونادى «خالد» : الله أكبرء فانطلقت الصفوف المرصوصة إلى مقاديرهاء وانطلق معها 
عاشق الموت «البّراء بن مالك». . 

وراح يُجَنْدِل أتباع الكذَّاب مسيلمة بسیفه وهم يتساقطون كأوراق الخريف تحت وميض 
بأسه. . . 
لم يكن جيش «مسيلمة» هزيلاًء ولا قليلاً. . بل كان آخطر جیوش الردة جميعاً 

وكان بآعداده» ویعاده. وياشتمانة مقاتليه» خطراً يفوق کل خخطر. . 

قفري على كير ی ی یل 
۱ المبادرة وتتحول مقاومتهم إلى هجوم . . 

هنالك سَرَى في صفوف المسلمین شيء من الجرّع » وانطلق زعماژهم وخطباژمم یلقون 
من فوق صهرات جیادهم کلمات التثبيت» ویذکرون بوعد الله. . 

وکان «البّراء بن مالك» جمیل الصوت عالیّه . . واداه القائد خالد تكلم يا بُراء: فصاح 
الّراء بکلمات تنامّت في الجزالة» واللالة" والقوة. . تلك هي: 

«يا أهل المدينة. . لا مدينة لكم الیوم. . إنما هو اللهء والجلةا. . 

کلمات تدل على روح قائلها وَتنبِىء بخصاله . أجَل . إنما هو الل والجنّة. . !! 

وفي هذا الموطن؛ لا ينبغي أن تدور الخواطر حول شيء آخر. . 

حتی المدينةء عاصمة الاسلام؛ والبلد الذي خلفوا فيها ديارهم ونساءهم وآولادهم لا 
ينبغي أن يفكروا فيهاء لأنهم إذا هُرِمُوا اليوم» فلن تكون هناك مدينة. . 

وسرت كلمات «البّراء» مثل. . مِعْلَ ماذا. . .؟ إن أي تشبيه سيكون ظلماً لحقيقة آثرها 
'" وتأثيرها. . فلنقّل: سرت كلماتٌ «البّراءة وكفى. . ومضى وقت وجيز عادت بعده المعركة إلى 
نَهْجها الأوّل. . 
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المسلمون يتقدمون» يسبقهم نصر مُورر. . والمشركون يتساقطون في حضيض هزيمة‎ 
. و«البّراء» هناك مع إخوانه يسيرون براية محمد َي إلى موعدها العظيم.‎ 

. واندفع المشركون إلى وراء هاربین؛ ژاحتموا بحديقة كبيرة دخلوها ولادُوا بها. : 
وبردت المعركة في دماء المسلمين» وبذا أن في الامکان تغیر مصیرها بهذه الحيلة ی 
لجأ الیها أتباع مسبیلمة وجیشه. 2 ِ 
وهنا علا ره وه عیرس ايا معشر المسلمين . . احملوني» وألُوني عليهم في 

الحدیقة) . 
ألم اقل لک إنه لا يبحث عن التصر بل عن الشهادة. . 
ولقد تصوّر فى هذه الخطة خير ختام لحياته ؛ وخير صورة لمماته. . !! 
فهو حين يُقْدّف به إلى الحديقة» يفتح للمسلمين بابهاء وفي نفس الوقت تنوشه سيوف؛ 

المشرکین وتمزق جسدف تن رنب له کرد آززت قجه نیوا رمع 

لامبتقبال عریس جدید» ومجید . !۱ 


ولم ينتظر «البراء» أن يحمله قومه ويقذفوا به» فاعتلى هو الجدار؛ وألقى و 
الحديقة وفتح لباب واقتسمته جیوش الاسلام. 

0 فلا سيوف ی اغْتَالَيْم ولا هو لقي المصرزع. الذي 
كان پمنی به نفسه. . ۱ 

وصدق آبو بكر رضي الله عنه: «احرص على الموت. . توقت لك الحياقة. 

صحيح أن جسد البطل تلقّی يومئذٍ من سيوف المشركين بضعاً وثمانين ضربة أثخنته 
بضع وثمانين جراحة؛ حتین لقد ظل بعد المعركة شهراً كاملا یشرف «خالد ب بن الولید» پنفسه, ۱ 

ولكن كل هذا الذي أصابه كان دون غايته وما يتمنى 

بيد أن ذلك لا يحمل «البراء» على اليأس. . فغداً تجيء مع رکف ومعركة» ومعركة.. 

ولقد تنبأ له رسول الله يد بأنه مستجاب الدعو: ۰۰ فليس عليه إلا أن يدعو ربه دائماً أن 
. يرزقه الشهادة» ثم عليه ألا یعجل؛ فلكل أجل کتاب. . !! 
7 فيبرأ #البراء» من جزاحات یوم اليمامة. . 0 
وينطلق مع.جيوش الإسلام التي ذهبت تُشَيّع قُوى الظلام إلى مصارعها. . هناك حيث , 
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تقوم امبراطوریتان خرعتان فانيتان» الروم والفرس؛ تحتلان بجیوشهما الباغية بلاد الله» 
وتستعبدان عباده. . 

ویضرب «البراء بسیفف ومکان کل ضربة یقوم جدار شاهق في بناء العالم الجدید الذي 
ينمو تحت راية الاسلام نمواً سریعاً كالنهار المشرق ۰ . 

وفي إحدى حروب العراق لجأ الفرس. في قتالهم إلى كل وحشية دنينة بستطیعونها. . 

فاستعملوا کلالیب مثبتة في آطراف سلاسل مُحماة بالنار» یلقونها من حصونهم؛ فتخطف 
مَنْ تناه من المسلمین الذين لا یستطیعون منها فكاكاً. . 

وکان «البراء» وأخوه العظیم «آنس بن مالك» قد وُكل إليهما مع جماعة من المسلمین أمر 
واحد من تلك الحصون. . 

ولکن آحد هذه الکلالیب سقط فجأة, فتعلق ب «أنس» ولم یستطع أنس أن يمس السلسلة 
لیخلص نفسه إذ كانت تتوهج لهباً وناراً. . . 

وأبصر "البراء“ المشهد. . فأسرع نحو أخيه الذي كانت السلسلة المحماة تصعد به على 
سطح جدار الحصن. . وقبض على السلسلة بیدیه وراح يعالجها في بأس شديد حتى قصمها 
وقطعها:: ونجا آتس وأنْقى البراء وِمَنْ معه نظرة على کقیه فلم پجدوهما مكانهما. . !! 

لقد ذهب كل ما فيهما من لحم وبقي هيكلهما العظمي مُسمُراً مُحترقاً. . !! 

وقضى «البطل» فترة أخرى في علاج بطيء حتی بَرِىء. . 

أما آن لعاشق الموت أن يبلغ غايته. .؟؟ بلی ‏ آن. . !! 
وها هي موقة اسر" تجيء ليلاقي المسلمون فيها جيوش فارس؛ ولتكون ل “#البّراء» عيدا 
ی عيد. . :ْ 

احتشد أهل الأهواز» والفرس في جيش کثیف ليُناجزوا المسلمین. . 

وکتب أمير الممنین «عمر بن الخطاب» إلى «سعد بن أبي وقاص؛ بالكوفة لیرسل إلى 
«الأهواز) جيشاً. . ۱ 

وكتب إلى «آبي موسى الأشعري» بالبصرة ليرسل إلى «الأهواز» جيشاًء قائلاً له في 
رسالته: «اجعل آمیر الجند سهیل بن عدي. . وَين معه البّراء بن مالك». . ۱ 

والتقی القادمرن من الكوفة بالقادمین من البصرة لبواجهوا جيش الأهواز وجيش الفرس في ٠‏ 
معركة ضارية . . ۱ 

كان الاخزان العظیمان بين الجنود المؤمنين. . آئس بن مالك؛ والبراء بن مالك . 

وبدأت الحرب بالمبارزی فصرعٌ البراء وحده مائة مُبارز من الفُرس . . 


ا 
1 2 
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ثم التحمت الجیوش» وراح القتلی یتساقطون من الفريقين کلیهما في كثرة کائزة. . 

واقترب بعض الضحابة من البراء» والقتال دائر» ونادوه قائلين : ۱ 

«اتذگر يا را قول الرسول عنك: هرب اشعث آفّر في طِمْرَئْن لا يُويَُ لهء لو اقسم علی 
الله لأبَرّه» منهم اليّراء بن مالك»: .؟ يا بَرَاء أقسم عَلَى ربك؛ لِيَهزمهم وینصرنا. . وزفع 
«البراء» ذراعيه إلى السماء ضارعاً داعياً : اللهم امتخنا أكْتَاقهم. . . اللهم اهزمهم. . . واتصرنا 
عليهم. . . وألحفني اليوم بنبيك»... . 1 

وألقى على أخيه «آنس» الذي كان يقاتل قريباً منه. . نظرة طویلة. كأنه يُوَدْفُه. ... 

وائقذف المسلمون في استبسال لم تألفه الدنيا من سواهم. . ويُصِرُوا نص را میت . 

ووسط شهداء. المعركة» كان هناك البَرَاء تعلو وجهه ابتسامة هانئة كضوء الفجر: . وتقبض 
يُمناهُ على خی من قراب مُضمْخة بدمه الطهور. ۰ وسیثه مُمَدِّ إلى جواره. . قويا غير مشلوم.: 
سوياً غير مُكلوم. . لقد بلغ المسافر داره. . a‏ 

وأنهى مع إخوانه الشهداء رحلة عُمْر جليل وعظيم .ونودوا: «أن لک لته اورشننوها يما 


عدا ترژن الأمراء من بدي 
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من بين المسلمين السابقين» والمهاجرين الأولين إلى الحبشة» فالمدينة . . 

ومن بين الرّماة الأفذاذ الذين با في سبيل الله 7 حسناًء هذا الرجل الفارع الظول» 
المشرق الوجه. المُخيت القلب «عُتبةٌ بن غزوان». . 

كان سابع سبعة سبقوا لت الاسلام» ربسطوا أيمانهم إلى يمين رسول الله منا يتن 
ومَُحَدين قريشاً بكل ما معها من باس وقدرة على الانتقام. . . 

وفي الأيام الأولى للدعوة. . أيام الْعْسْرّة والهؤل» صمد اعتبة بن غزوان» مع اخوانه ذلك 
الصمود الجليل الذي صار فیما بعد زاداً للضمير الإنساني ينتذي به وينمو على مر الأزمان. . 

ولما أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه بالهجرة إلى الحبشة» خرج عتبة مع 

. المهاجرین . . ۱ ۱ 

بيد أن شوقه إلى النبي ی لم یدعه یستقر هناك» فسرعان ما طوی البرّ والبحر عائذاً إلى 
مکة؛ حیثٍ لبت فیها بجوار الرسول حتی جاء میقات الهجرة إلى المدينة» فهاجر عتبة مع 
المسلمين . . ۱ 

ومنذ بدأت فريش تحرشاتها فخروبها وعتبة حامل رماحه وباله» يرمي بهادفي أستاذية 
خارقت وینهم مع إخوانه المؤمنين في هدم العالم القدیم بکل أوثاته وبهتانه. . 

ولم یضع سلاحه یوم زحل عنهم الرسول الکریم إلى الرفیق الأعلىء بل ظل يضرب في 
الأرض» وكان له مع جیوش الفرس جهاد عظیم . . 

أرسله.أمير المؤمنين «عمر» إلى الأبْلَة ليفتحهاء ولیطهر أرضها من الفرس الذين كانوا 
يتخذونها نقطة وئوب خطرة ة على قوات الإسلام الزاحفة عَبْر بلاد الأمبراطورية الفارسية» 
تستخلض منها بلاذ الله وعباده... 

وقال له «عمر» وهو يُوٌدّعه وجيشه: «انطلق أنت ومن معمك؛ حتي تأتوا أقصى: بلاد 
العرب» وأدنى بلاد العجم: . «وسرٌ عَلَى بركة الله ویمیه. . اذْعٌ إلى الله من أجابك.. او 
آبی + فالجزية. . وإلآ فالسیف في غير هواذة, . كابد العدو» واتق الله ريك» . ": 

ومضى «عثبة» على رأس جيشه الذي لم يكن كبر حتی قدم الأبُلّة: . وكان الفرس 
يخشدون بها جيشاً من آقری, جيوشهم . . 
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بخ رز ووقف في مقدمتهاء حاملاً رفخه بيده التي لم يعرف الناس لها زلة 
منذ عرفت الرّمي . . ۱ 

وصاح في جنده: : الله أكبرء صدق وَغْدها 

وكأنه كان يقرأ غيباً قريباً. قباس اا سین زا «الْأَيُلّة؟ وطهرت 
أرضها من جنود الفرس: وتحرر أهلها من طغيان طالما أصلاهم نا وصدق الله العظيم 
وعده. .!! 

اختط «عتبة» مكان الأبلة مدينة البصرة » وعغمرها وبنی مسجدها العظيم ٠‏ . وأراد أن يغادر 
البلاد عائداً إلى المدينة» هارباً من الامارق لکن أمير المؤمنين آمره بالبقاء. . 

ولبث اعتبة» مکانه يُصَلي بالناس» ویفقههم في دينهم ؛ ویخکم بينهم بالعدل؛ ویضرب 
لهم أروع المثل - في الزهد والورع والبساطة. . 

ووقف يحارب الترف والسّرّف بكل قواه حتى ضَجِرّه الذين كانوا تستهويهم المناعم 
والشهوات . . 

هنالك وقف «عتبة» فيهم خطيباً فقال : رال لقد رآيتني مع رسول الله تم سابع سبعة 
وما لنا طعا إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقُنًا. . . ولقد رُزْفْتُ یوما برد فشققتها نصفین» ' 
أعطيت نصفها سعد بن مالك ولبسث نصفها الاخر*.. ۱ 

كان اعتبة» يخاف الدنبا على دینه أشذ الخوف» وکان یخافها على المسلمین؛ فراح 
یحملهم على القناعة والشظف. . 

وحاول الکثیرون أن یحولره عن نهجه ی بالامارت وبما للامارة من 
حق» لا سیما في تلك البلاد التي لم تتعود من قبل آمراء من هذا الطراز المتقشف الزاهد؛ 
والتي تعوّد أهلها احترام المظاهر المتعالية المَرْمُوّة. . فکان اتبة » یجیبهم قائلاً: «إني أعوذ 
بالله أن أكون في دنياكم عظيماً» وعند الله صغیرآ». . ! 

ولما ری الضيق على وجوه الناس يسبب صرامته في حملهم على الجادّة والقناعة قال 
لهم : «غداً رون الأمراء من بعدي». . 

وجاء موسم الحج؛ ۰ فاستخلف على البصرة أحد إخوانه وخرج حاجاً. ولما قضی حجه . 
سافر إلى المدينة» وهناك سأل أمير المومنین أن يعفيه من الامارة. . 

لکن «عمر» ! ESE SN‏ 
الیغر جمیعاً . 

با «تضعون أماناتكم فوق عنقي. . ثم تتركوني وحدي. ۰ لا والله لا 
أعفيكم بدا . . 


۳۳۰ ش عتية بن جزوان , ۱ 0 , 
وهکذا قال ل «عتبة بن غزوان!.. 
ولما لم يكن في وسع «عثبة» إلا الطاعت فقد استقبل راحلته لیرکبها راجعاً إلى البصرة. 
لکنه قبل أن یعلو ظهرها استقبل القبلة» ی إلى السمای ودعا ربه 
- عر وجل - ألا يرُدّه إلى البصرة» ولا إلى الامارة آبداً. 
واستجيب دعاؤه. . 
فبينما هو في طريقه إلى ولایت أدركه الموت. . وفاضت روحه إلى بارئهاء مغتيطة بما 
بذلت وأعطت. . . ویما زهدت وَعَيّت. . وبما أنم الله عليها من نعمة. . ویما یا لهأ من 
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تون ی 
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كان «حسّان» شاعر رسول الله والاسلام. . 
وكان «ثابت» خطیب رسول الله ی والإسلا زر 
1 يبا رسو يك والإسلام 


وکانت الکلمات تخرج من فمه قرية؛ صادعت جامعق رائعة. . 


وفي عام الوفودء و على المدية رپس تمي وقال لرسول الله جنا نفاخرك» 


كَأُذْن لشاعرنا وخطيينا» : . 


فابتسم الرسول ES‏ وشن فد 

ل بن حاجب» ووقف يزهؤ بمفاخر قومه. . 

ولما آذن بانتهای .قال النبي 44 
«الحمد لله». الذي السماواث والارض حَلْقُهُ قضی فیهن آمره. ووسع کرسیه علمه» ولم: يك 
و .ثم كان من قدرته أن جعلنا أئمة» واصطفی من خير خلقه 
رسولا. . . آکرمهم نسب واصدقهم حدیثا. وأفضلهم حَسَباء فانزل عليه كتابه» وائتمنه على 
خلقه» لكان ع ال سن سج SE‏ سه فآمن به المهاجرون. من 
قومه وذوي رحیه. .۰ أكرم الناس أحسابا؛ وخيرهم فعالاً. . . ثم کنا - نحن الأنضار ‏ أول 
الخلق إجابة. . فنخن أنصار الله ووزراء رسوله؛... 

شهد «ثابت» مع رسول الله بي غزوة «أحده» والمشاهد بعدها. وکانت فذائیته من طراز 


لثابت بن قيس : قم فَأجِبْهُ. . . ونهض «ثابت» * فقال : 


عجیب . . جد عجيب . . !! 

في حروب الرّدَّةَ كان : في الطليعة دائمأء يحمل راية الأنصان ویضرب بسيف لا يكبو» 
ولا ينبو . 

رفي موقعة اليمامة؛ التي سبق الحديث عنها أكثر من مرة؛ رأى اثابت» وَفْع الهجوم 
الخاطف الذي شَلّه جيش «مسنيلمة الكذاب» على المسلمين أوَّل المعركة؛ فصاح بصوته النذير 
الجهیر : «والله؛ ما هكذا كنا تقاتل مغ رسول الله ؛ 

ثم ذهب غير بعيد» وعاذ وقد تحنطء ولبس أكفاته؛ رصاح مرة آخری: #اللهم إني ابر 
. إليك مما جاء به هؤلاء. . . يعني جيش مسيلمة. . وأعتذر إليك .مما صنع هولاء: ... يغني 


تراخي المسلمين في القتال». 
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وانضم إليه «سالم» مولى رسول الله تیب وكان يحمل راية المهاجرين. . 

وحفر الاثنين لنفسيهما حفرة عميقة ثم نزلا فيها قائمين» وأهالا الرمال عليهما حتى غَطَّتَ 
وسط كل منهما. . . 

وهكذا وقفا. . . طَوْدَينَ شامخينء نصف كل منهما غائص في الرمال مت في أعماق 
الحفرة. . . پینما نصفه الأعلى ‏ صدره وجبهته وذراعاه ‏ يستقبلان جیوش الوثنية والکذب. . 

ل ال ل ل 
ومالت شم کل منهما للغروب. . 

وکان مشهدهما - رضي ای تن 
مواقعهم» حيث جعلوا من جيش «مُسيلمة الکذاب» تراباً تطؤه الأقدام. . !! 

را بن EL‏ هذا الذي تفوّق خطيباًء وتفرّق محارباً كان يحمل نفساً أوَّابة» وقلباً 
خاشماً مُخْبتاً» وکان من أكثر المسلمين وَجَّلاً من الله وحياء منه. . 

لما نزلت الاية الكريمة: 

3ن أ لا حب کل تال مخ . . 

أغلق «ثارت» باب داره» وجلس يبکي. . . وطال مُکْه على هذه الحال» حتی نمي إلى 
رسول الله يك أمره فدعاه وسأله . 0 

فقال ثارت : ”يا رسول الله» إني أحب الثوب الجميل» والنَْعْلَ الجميل» وقذ خشيت أن 
أكون بهذا من المختالين؟. . 

ل عارك ی : «إنّكَ لَسْت مِنْهُمْ. . . بل تمیش بخیر. . . وَبَمُوتُ 
بکیر. . . ول الجَنْةه. . 

ولما نزل قول الله تعالى: 

E‏ کو صرت الي ولا هروا لم بالقول کبهر وڪم 

أغلق «ثارت» عليه داره» کک 

وافتقده الرسول فسأل عنهء» ثم أرسل من يدعوه. . وجاء «ثابت». . 

وسأله الرسول عن سبب غیابه فأجابه: «إني امرقٌ جهير الصوت. . وقد كنت أرفع صوتي 
فوق صوتك يا رسول الله. . وإذن فقد خبط عمليء وأنا من أهل الثار» . ۱۱۰ 

وأجابه الرسول عليه الصلاة والسلام : «كَ لشت مِنْهُمْ. . بل تعيش حميداً. . وثفگل 
شَهيداً. . وَيُدَخِلّكَ الله الجن . . 
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بقي في قصة «ثابت» واقغة » قد لا يستريح إليها a E‏ 
ورُؤاهُم داخل عالمهم الماديّ الضيّق الذي يلمسونه» أو يبصرونهء أو يَشَمُونه. : 
دع هذا خر صسحيحة؛ وتفسيره شين وبشر لكل قق بستنم عم 
البصيرة . . : 

بعد أن استشهد «ثابت» ذ ول واو سس A‏ ل aN‏ 
" بالإسلام ورأى على جثمان ثابت» درعه الشمنينة» ۰ فظن أن من حقه أن یأخذها لنفنه» 
فأخذها. . ا 1 

ولئدع راوي الواقعة يرويها بنفسه: ۰.۰۸ وبينما رجل من المسلمين نائم أناه ثابت: في 
منامه » فقال له إني أوصيك بوصية» فإياك أن تقول: هذا خلم فتضيعه. : نی لما استُشهدتٌُ 
بالأمس. مر بي رجل من المسلمين» فأخذ دزعي. . وان منزله في أقصى الناس» وفرشه بش 
في طوله» آي - في لجامه وشكيمّته. وقد كنأ على الدرع بُزْمةء وفوق البرمة رُخْل. . فأت 
خالداء فمره أن يبعث فيأخذها. . فإذا. قدمت المدينة على خليفة رسول الله آبي بكرء فقل لله : 
إن عليّ من الدين كذا كذا. . فَلْيَقُمِ بسداده. . فلما استيقظ الرجل من.نومه؛ أتى: خالد: بن 
الوليدء فقص عليه رُؤياه. . فأرسل خالد من يأتي بالدّرع» فوجدها كما وصفثابت تماماً. . 
ولما رجع المسلمون إلى المدينةء قص المسلم على الخليفة الرؤياء فأنجز وَصِيّة ثابت. . 
وليس في الإسلام وصية میّت أنجزت بعد موته على هذا النحو» سوی وصية ثابت أبن 
تس 
حمَّاً إن الانسان لیر كبير! . 
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«ولا شب موأ ن سيل اھ اوتا بل لحيل عند رهم كود . . 


آسید بن حك 


بطل یوم اسميفة 
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ورث المکارم؛ كابراً عن كابر ١‏ . 


فأبوه «خضیر الكتائب e‏ وكان واحداً من کبار ا 
الجاهلیق ومقاتليهم الاشذاء . . , أ 


وفیه یقول الشاعر : . ۱ ۱ ۱ 
لو أن المَناياء ذد عنن ذي مهابة ‏ _ لَهِبْنَ «خضیراه يوم غلق واقما 
بطوف به. حتی اذا اللیل جنب تو مه دا شیم 


وورث «سَيْد» عن أبيه مکانته» وشجاعته» وجوده فکان قبل أن يلم واحداً من زعماء 
المدينة وآشراف العرب» وزماتها الأفذاذ. . ۱ 

فلما اضطفاه الإسلام ومُديِ إلى صراط العزيز الحميد» تناهى عژه» وتسامى 0 
أخذ مكانه» واحداً من أنصار الله وأنصار رسوله؛ ومن السّابقين إلى. الإسلام العظیم . . 

ولقد كان إسلامه يوم أسلم سريعاًء وحاسماء وشريفاً. . 

اا المدينة لیعلّم ويُفقه المسلمين 
من الأنصار" الذين بايعوا اور الإسلام عة المقة الاولی» وَلِيدْعُوَ غيرهم إلى دين الله . 

یومئذ» جلي اس بن خضیر : وسعد بن معاذ» وكانا زعيمي قومهما ٠‏ يتشاوّران في آمر 
هذا الغریب الذي جاء من فكة یُسفه دينهماء ویدعو إلى دين جدید لا يغرفونه . . 

وقال سعد لأُسَئْد : «انطلق إلى هذا الرجل» فَارْجُره؛. . 
وحمل سید حربته» وأغد السّيْر إلى حيث كان #مصعب» في ضيافة «أسعد بن زُرارة» 
من زعماء المدينة الذين سبقوا إلى الاسلام: 

وعند مجلس «مصعب» و«أسجد بن ژرارة» رأی «أسيد جمهرة ة من الناس تصغي في 
اهتمام للکلمات الرشيدة التي يدعوهم بها إلى الله» مصعب بن عمير. . 

وفاجأهم «أسيد؛ بخضبه وثورته:. 

وقال له مصعب : ا اا وم > فان رضيت اماب وإن كرهته؛ 
نا عنك ما تكرهه... 

كان سید » رجلاً. . . وكان مستنیر العقل ذكيّ القلب حتى لَقّبه هل المدينة ب «لکامل».: 
وهو لقب كان يحمله أبوه من قبله . . 


37 أسيد بن خضیر ۳۳۷ 

فلما رأى «مُصعباً؛ يحتكم به إلى المنطق والعقل؛ غرس حربته في الأرض» وقال 
لمصعب : 

- لقد آلصَمّت. هاتِ ما عندك. . وراح مصعب يقرأ عليه من القرآن» ويُفْسّر له دعوة الدين 
الجديد. . الدین الحق الذي أمر محمد عليه الصلاة والسلام بتبلیغه؛ ونشر رایته. 

يقول الذين حضروا هذا المجلس: as‏ وري لج الاو فاه 
يتكلم . . . عرفناه في إشراقه وتسَهّله» .۱ 

يم es‏ «ما أحسن هذا الكلام 
وأجمله. . . كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدین».؟ 

قال له مُصعب: طهر بدئك . وثرنك وتشهد شهادة الحق» ثم تُصلي!. . 

إن شخصية «اسید» شخصية مستقيمة وقوية وناصعة؛ وهي إذ تعرف طريقهاء لا تتردد 
لحظة أمام إرادتها الخازمة . . 

ومن ثم قام «أسيد» في غير إرجاء ولا.إبطاء ليستقبل الدين الذي انفتح له قلبهء وأشرقت 
به روحه» فاغتسل وتطه ثم سجد لله رب العالمينء مُعْلِئاً اسلامی مُودّعاً أيام وثنيتف 
وجاهلیته . . !! 

كان على «أسيد» أن یمود لسعد بن معاذ» لينقل إليه أخبار المهمة التي كله بها. . مهمة 
جر «مُصعب بن عمير» وإخراجه. . 

وعاد إلى سعد. ٠.‏ 

وما كاد يقترب من مجلسه» حتى قال سعد لمن حوله: «أقسمء لقد جاءكم اَذه بخير 
الوجه الذي ذهب به». . !! ۱ 

أجل . ل ا ا والتحدّي . . وعاد بوجه تغشاه السكيئة 
والرحمة والنور. . 

وقرر «أسيد» أن يستخدم ذکاءه قليلاً. . ` 

إل بعرت أن یمد ين اد عل ثماما في اء رر رمام عزيدة وسلامة تفكيره 
وتقدیره . . 

ویعلم أنه ليس بینه وبين الاسلام سوی أن یسمع ما سمع هو من کلام الله الذي یحسن 
ترتيله وتفسیزه سفيرٌ الرسول إليهم «مصعب بن عميرا. . 

لكنه لو قال لسعد: إني أسلمت» فَقّم وأشلمء لكانت مُجابههٌ غير مأمونة العاقبة. . 


إذن فعليه أن يُثير حَمِيّة السعد» ب يقة تدفعه إلى مجلس مُصعب حتى يسمع ويرى. . 


۱ 
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فكيف السبیل لهذا. ۲۰ ۱ 

كان «مُصعب؛ كما ذكرنا من قبل ينزل ضیفاً على آسعد بن رارة. . 

«لقد حُدَّئُتُ ث أن بني حارثة قد خرجوا إلى آسعد بن زرارة ليقعلوه» وهم يعلمون أنه ابن 
خالتك». . ْ 

وقام سعدء تقوده الحميّة والغضب. وأخذ الحرنة. وسار مسرعاً إلى حيث أسعد؛ 
ومصعب» ومن معهما من المسلمین. . ۱ 

ولما اقترب من المجلنی لم پجد ضوضاء ولا لنطاه وائما هي السكينة تغثنی جبماعة 
یتوسطهم مصعب بن عمیر ایتلو آیات الله في خشوع؛ رهم يصغون إليه في اهتمام عظیم ۰ . 

هنالك:أدرك الحيلة التي نسجها له «أسيد» لكي يحمله على السعي إلى هذا المجلس» 
وإلقاء السمع لما يقوله سفیر الاسلام مصعب بن عمير؟ . 

فقد صدقت فراسة «أسيد» في. صاحبه» فاته سند يع سی شرح ال ص لاخ 
وأخذ مکانه في سرعة الضوء بين المؤمنين السابقین . . ۱ 

كان «أسيد» يحمل في قلبه رفي عقله إيماناً وثيقاً وا 

وكان إيمانه يفيء عليه من الأنة والحلم وسلامة التقدير ما يجعله أهلا للثقة درب 

في غزوة «بني المُصْطْلِقَ؛ تحركت مغايظ «عبد الله بن آبي» فقال لمن حوله من أهل 
المدينة : القد أَخْللشُموهُم بلادكم؛ 0 أموالكم. . أما واه لو أمسكتم عنهم ما 
بأيديكم لتحولُوا إلى غير دیارکم. . ما اف لعن رَجَعْنا إلى المدينة لَيْخْرِجَنّ الأَعَرّ منها 
الأذل». . 

ين الصحابي الجليل «زيد بن أرقم» هذه الکلمات؛ بل هذه السموم المنافقة المسعورة» 
فكان حقاً عليه أن يخبر رسول الله يَلل. . 

وتألم رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرء وقابله أسيد قال له اي عليه سم 

۔ او ما بعك ما قال ضایبکم». ,¢ 

قال أسيد: وای صاحب يا رسول الله . .؟؟ 

قال الرسول 

قال أسيد: وماذا قال.' 

قال الرسول عل2: «رَم + أله ان رَجَعَ إلى المَدِيئة لَيَخْرِجَنٌ الأعَرٌ منها الأَذل) . 

قال آسید: فأنت والله؛ يا رسول اللهء تخرجه منها إن شاء الله . . . هو والله الذليل » وأنت 


العزيز. . 


الله م بیع ! ! 
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ثم قال أسيد: ”يا رسول الله ارفق به» فوالله لقد جاءنا الله بك وان قومه لینظمون له 
الخرز یرجه على المدينة مَلِكأًء فهو يرى أن الاسلام قد سَلَبّهِ مُلکاه. . 

بهذا التفكير الهادىء الحمیق المتزن الواضح» كان أسيد دائما یعالج القضايا ببديهة حاضرة 
واقبة. . . 
وفي يوم السقيفةت إثر وفاة رسول الله ية حيث أعلن فريق من الأنصار» على رأسهم 
«سعد بن عبادة» أحقيتهم بالخلافة» وطال الحرار» واحتدمت المناقشة» كان موقف أَسَيد 
- وهو كما عرفنا زعيم أنصاري کبیر - كان موقفه فعالا في حسم الموقف وکانت کلماته كفلق 

الصبح في تحدید الاتجاه. . 

وقف سید » فقال مخاطباً فریق الأنصار من قومه: «تعلمون أن رسول الله ية كان من 
المهاجرین. . . «فخلیفته إذن ينبغي أن يكون من المهاجرین . . «ولقد كنا آنصار رسول الله. . 
وأسعد ب اة و ان خالة اسح ابن تا و 

هنالك قال أسيد لسعد: «وعلينا اليوم أن نكون أنصار خلیفته». . 

وكانت کلماته برداء وسلاما. . 

ولقد عاش سید بن حُضَيْر؛ رضي الله عنه عابد قانتاء باذلاً روحه وماله في سبیل 
الخيرء جاعلاً وصية رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم للأنصار نصب عينيه: «اضْيرُوا. : 
حَنَى تَلقَونِي عَلَى الحؤض». . 

ولق بیرق مومع کیت لین رغلا کات نت همم که وا 
في قلب آمیر المؤمنين عمرء وفي أفئدة الصحابة جمیعاً. 

وکان الاستماع لصوته وهو يرتل القرآن إخدَى المغانم الکبری التي يحرص: الأصحاب 

ذلك الصوت الخاشع الباهر المنیر الذي أخبر الرسول صلی الله عليه وآله وسلم أن 
الملائكة دنت من صاحيه ذات ليلة لسماعه. . 

وفي شهر شعبان عام عشرين للهجرة؛ مات أسيد ... وأبى أمير المؤمنين عمر إلا أن يحمل 
نعشه فوق كتفه. . وتحت ثرى البقيع وَارَى الأصحاب جثمان مؤمن عظیم. . 

وعادوا إلى المدينة وهم يستذكرون مناقبه ويرددون قول الرسول الكريم عنه: اعم 
الرجل . . أسَيد بن خضير». . 
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ذات يوم والمدينة ساكنة هادئة» أخذ يقترب من مشارفها نم کلیف» راح يتعالى ویتراکم 
حتی كاد يغطي الأفق . ۱ 

ودفعت الريح هذه الأمواج من ابا الأصفر المتصاعد من رمال الصحراء الناعمةء 
فاندفعت تقترب من أبواب المديئة؛ وتهبٌ هبوباً قوياً على مسالكها. 

وا 0 وتذروهاء لكنهم سرعان ما سمعوا وراء ستار الغبار 
ضجة تنبیء عن قافلة كبيرة مديدة. 

ولم يمض غير وقت وجیز؛ حتی كانت سبعمائة راحلة مُوفَرَة الأحمال تزجم شؤارع ' 
المدينة وترجها راء ونادى الناس بعضهم بعضاً ليروا مشهدها الحافل» وليستبشروا ویفراحوا. 
بما تحمله من خير ورزق , 

وسألت «أم المومنین عائشة؛ زضي الله جنها: وقد ترامت إلى سمعها أصداء القافلة : 
الزاحفة . . 

سألت: ما هذا الذي يحدث في المدينة. . .؟؟ 

وأُجِييّت :. إنها قافلة لعبد ألرحمن بن عوف جامت من الشام تحمل تنجارة له 

قالت أم المؤمنين : قافلة تحدث کل هذه اي 1 

. أجلء يا أم المؤمنين. .. إنها سبعمائة راحلة. . 

وهزت «أم المومنین» رأسهاء وأرسلت نظراتها الثاقبة بعيداًء كأنها تبحث عن ذکری مشهد 
رأته؛ أو حديث سمعته , . 1 

ثم قالت: «أما 0 لله 232 يقول: «رآیث عَبْدَ الرخمن بْنَ عَزف يَدْخُلُ: 
الجَنّةَ حَبْوأ. . ۱ ۱ 

عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حَبْواً. . 

ولماذا لا يدخلها وثباً وهَرْوَلة مع السابقين من ا الرسول. . ۱ 

ونقل بعض أصحابه مقالة اعائشة» إليه» فتذكر أنه سمع من يي هذا الخديث اکر 
من مرة» وبأكثر من صيخة . 

وقبل أن تْمَص مغاليق الأخمال من تجارته» حث حُطاه إلى بيت «عائشة» وقال لها: لقد' 
ذکرټني بحديث لم ألْسّه. , . 
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ثم قال: «أما إني أشهدك أن هذه القافلة بأحمالهاء وأقتابهاء وأخلاسهاء في سبيل الله عز 
وجل».. 

ووزعت حُمُولة سبعمائة راحلة على أهل المدينة وما حولها في مهرجانٍ بر عظيم. . !! 

هذه الواقعة وحدهاء تمثل الصورة الكاملة لحياة صاحب رسول الله «عبد الرحمن بن 
عوف). 

فهو التاجر الناجح, أكثر ما يكون النجاح وأوفاه. . . وهو الثريٌء أكثر ما يكون الثراء وَفْرَة 
وإفراطاً. . . 

وهو المؤمن الأريب» الذي يأبى أن تذهب حظوظه من الدنيا بحظوظه من الدین» ويرفض 
أن يتخلف به ثراؤه عن قافلة الإيمان ومثوبة الجنة. . . فهو - رضی الله عنه - يجود بثروته فى 
سخاء وعطاء وغبطة ضمیر . . !! ۱ ١‏ 

متی» وکیف دخل هذا العظیم الاسلام۰ ۰؟ لقد أسلم في وقت مبکر جداً. . 

بل أسلم في الساعات الأولى للدعوة» وقبل أن دخل رسول ان ية دار الأرقم ویتخذها 
مقراً لالتقائه بأصحابه المؤمنين : . 

فهو أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الاسلام. . 

عرض عليه «أبو بکر» الاسلام هو و«عثمان بن عفان» و«الزبير بن العوام»» و«طلحة بن ٠‏ 
عبيد الله» و«سعد بن أبي وقاص"۰ فما عم عليهم الأمر ولا أبطأ بهم الشك» بل سارعوا مع 
«الصذیق» إلى رسول الله يُبَايعونه ویحملون لواء». 1 

ومنذ أسلم إلى أن لقي ربه في الخامسة والسبعین من عمره؛ وهو نموذج باهر للمؤمن 
العظيم»ء مما جعل النبي بيت يضعه مع العشرة الذين بشرهم بالجنة. . . وجعل «عمر» 
رضي الله عنه يضعه مع أصحاب الشورى الستة الذين جعل الخلافة فيهم من بعده قائلاً: «لقد 
توفي رسول الله وهو عنهم راض؟. 

وَفْوْرَ إسلام «عبد الزحمن» حَمّل حظه المناسب» من اضطهاد قريش وتحدياتها. . 

وحين أمر النبي ود أصحابه بالهجرة إلى الحبشة هاجر «ابن عوف» ثم عاد إلى مكةء ثم 
هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية ثم هاجر إلى المدينة. . وشهد بدرآء وأحداًء والمشاهد 
كلها. . 

وكان محظوظاً في التجارة إلى حد آثار عجبه ودقشّه فقال: «لقد رأيتني» لو رَفَعْتٌ 


حجرأ لوجدت تحته فضة وذهبا», . :۱۱ 


ولم تكن التجارة عند «عبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنه شَرَهاً ولا احتكاراً. . 
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کلا. . . نما كانت عملا ووإجباً يزيدهما النجاح فا من النفس» ومزيداً من السعي. . 

وكان «اين عوف» يحمل طبيعة جيّاشة» تجد راحتها ف في العمل الشریف حیث يكون. . 

E‏ سرا انش AEE‏ عفر ها 
هائلاء حتی أخذت قوافله تَفِدُ على المدينة من مصرء ومن الشامء محفلة بكل ما تحتاجه 
جزيرة العرب من كساء وطعام . 

ویدلنا على طبيعته الجياشّة هذه مسلکه غداة هجرة المسلمین الی المدينة. . 

لقد جرى نهجٌ الرسول'يومئلا على أن يُؤْاخي بين كل اثنين من أصحابه؛ أحدهما مهاجر 
من مكةء والآخر آصاري من المدينة. 

وکانت هذه المواخاة تتم على تسق یبهر الألباب» فالأنصاري من أل المدينة يقاسم آخاه 
المهاجر كل ما يملك. . نختی فراشه فإذا كان متزوجا باثنتين» طلق إحداهمك: ليتزوجها 
أخوه. . !! 1 

. وسعد بن الرییع.‎ SS 

ولضغ للصحايي الجلیل * آّسن بن مالك» رضي الله عنه يروي لنا ما حدث: «. .. وقال 
سعد لعبد الرحمن : أخيء أنا آکثر آهل المدينة مالأ فانظر شطر مالي فخذه!! وتحتي 
امرآتان. فانظر آیتهما آعجب لك حتی ال وتتزوجهاا. 

فقال له عبد الرحمن بن عوف : اباك الله لك في أهلك ومالك .' ٠٠‏ ذلونى على 
الشوق . . وخرج إلى السوقء فاشثری. . . وياع. . . وريح». .:۱۱۰ 1 

وهكذا سارت حياته فني المدينةء على عهد الرسول يلاو وبعد وفاته... اب نی ی 
الدین» وعمل الدنيا... وتجارة رابحة ناجحة» لو رفع صاحبها ‏ على حَدٌ قوله ججراً من 
مكانه لوجد تحته ذهباً وفضة. . ۱! | 
ومما جعل تجارته ناجحة مباركة تیه الحلال؛ رتیه الشديد عن راخ بل غ 
الشبّهات . ۱ 

كذلك مما زادها نجاحاً وبركة أنها لم تكن لعبد الرحمن وحده. .. بل كإن لله قيها نصیب 
أوفى» يَصِلُ به أهله» 'وإخوانه» ويجهّز به جيوش الإسلام. . 1 

وإذا كانت التجارة والغروات» إنما تُحصى بأعداد رصيدها وأرناحهنا فإن'ثروة 
ید الرحمن بن موف a‏ و أعذادها با كاد انمق متها في متيل لله راي 


العالمين. . 
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لقد سمع رسول الله يقول له يوماً: «يا ابن عَوْفٍ إِنّكَ من الاغنياء. . ورن سَتَدْخَُلُ اجه 

وميد سدع هذا الاح من رسؤل ال وهو يُقرض ربه قرضاً حَسّتاء فیضاعفه الله له 
أَضعافاً كثيرة . 

باع في يوم أرضاً بأربعين آلف دینار» ثم قَرّقها جميعاً في أهله من بني زُهْرة» وعلى 
انات المؤمنين» وفقراء المسلمين. 

وقدّمَ پرماً لجيوش الاسلام خمسمائة فرس ۰ . ويوماً آخر ألفاً وخمسمائة راحلة. 

وعند موته» آوصی بخمسین آلف دینار في سبیل الله» وأوصى لكل من بقي مَمَّنْ شهدرا 
بدراً بأربعمائة دينار» حتى أن عثمان بن عفان رضي الله عنه» أخذ نصيبه من الوصية رغم ثرائه _ 
وقال: «إن مال عبد الرحمن حلال صَفْرّء وان الطغمة منه عافية وبرکت. 

کان «ابن عوف» سید ماله ولم يكن عَبْدَه. . 

وآية ذلك أنه لم يكن یشقی بجمعه ولا باکتنازه. . 

بل هو یجمعه هنا ومن حلال. ۰ ثم لا یم به وحده. . . بل یم به معه أهله وچمه 
واخوانه ومجتمعه کله. 

ولقد بلغ من سَعَةّ عطائه وغونه أنه كان يقال : «أهل المدينة جميعاً شرکاء لابن عوف في 
ماله تلت یفرضهم. . وثلث يقضي عنهم ديونهم . . وثلث یَصلْهم ويُغطيهم. .»!! 

ولم يكن ثراژه هذا لیبعث الارتیاح لدیه والخبطة في نفسه لو لم يُمكنه من مُناصرة ديته» 
ومعاونة اخوانه. 

أما بعد هذاء فقد كان دائم الوجل من هذا الثراء. . جيء له يوماً بطعام الافطار؛ وکان 
صاثماً. . فلما وقعت عليه عیناه فقد شهيته وبكى وقال: «استشهد (امصعب بن عمیز" وهو خير 
مني» فكُمّن في بردة إن غطت رأسه» بدت رجلای وان غظت رجلاه بدا رأشه. واستشهد 
الحمزة» وهو خير مني » فلم يوجد له ما يُكَفّن فيه إلا بردة. 

ثم بیط لنا من الدنيا ما بُسطء وأعطينا منها أعطينا. وإني لاخشی أن نکون قد مُجْلَتْ نا 
حسناتنا» . ۱۱ 

واجتمع يوماً بعض أصحابه على طعام عنده. وما كاد الطعام يوضع أمامهم'حتى بكى» 
وسألوه: 

۔ ما يبكيك يا آبا محمد. ۴۰ 

قال: «لقد مات رسول الله يليو وما شبع هو وأهل بيته من خبز الشعير. . ما أرانا افیا 
لما هنز خير لنا۷. . !! 
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كذلك» لم يبتعث ثراژه العریض ذرة واحدة من الصّلّف والکبر في نفسه. . 

حتی لقد قیل عنه: إنه لو رآه غریب لا پعرفه وهو جالس مع خدمه: ما استطاغ أن پمیزه : 
من بينهم . !! 

لکن إذا كان هذا الغريب بات طرّفاً من جهاد «ابن عوف» وبلائی فيعرف مثلاً أنه ميب 
يوم أَحُد بعشرين جراحت. وأن إحدى هذه الإصابات تركت عرجا دائماً ف في إحدى ساقيه. .. كما 
و ی فترگث هَتَماً واضحاً في نُطَقِه وحديثه. . 

عندئفٍ لا غير» يستطيع هذا الغريب أن یعرف أن هذا الرجل الفارغ القامة: المضيء 
الوجهء الرقيق البَسَرَة» الأعرج» الأهتم من جرّاء (صابته يوم ا هو عبد الرحمن بن 
عوف. .!! 

رضي الله عنه» وأرضاه. . 

لقد عودتنا طبائع البّشر أن را يُنادي السّلْطَة . 

ي الا بر خآ یکلم نفد جمي رام زا وفع شهوة 
الصَلّف والاستعلاء والأنانية التي یثیرها الثراء عادة . . 

فإذا رأينا «عبد الر معدن يرع SE OEE‏ و SE‏ قیقر 
البشر في هذا المجال ویتخطاها إلى سمو فرید. . ! 

حذث ذلك عندما كان #عمر بن الخطاب» رضي لله عنه يجود بروحه الطاهرة؛ ويختار 
مق رخال من اضخات رسول الله : ليخاروا من ينهم الخليفة الجديذ»:: 


كانت الأصابع تُومىء نحو ابن عوف وتُشير. 
ولقد فاتحه بعض الصحابة فعلاً في أنه ل الستة بالخلافةء فقال: 1 لأن تود , 
مُذْيَةٌء فتوضع في حَأقي » ثم بذ بها إلى الجانب الآخر اب إِليّ من ذلك». . ! ۱ 

وهكذاء لم يكد الستة المختارون يعقدون اجتماعهم ليختاروا أحدهم خليفة بعد الفاروق : 
«عمر) حتى أنبأ إخوانه الخمسة الآخرين أنه متنازل عن الحق الذي أضفاه عمر عليه حين جعله 
أحد الستة الذين يختار الخليفة منهم .۰ . وأنّ عليهم أن يُجروا عملية الاختيار بينهم وحدهم . 
أي بين الخمسة الآخرين 00 

وسرعان ما له هذا الزهد في المئصب مكان الحكم بين الخمسة الأجلاء» كَرَضُوا:أن 
يختار هو الخليفة من بينهم» وقال له الإمام علي: «لقد سمعت رسول الله 4 يصفّك بأنك 
أمين في أهل السماءء وأمين في أهل الأرض". . 

واختار «ابن عوف» عثمان بش عفان للخلافة» فأمضى الباقون اختیاره. 


347 عبد الرهن بن عوف FEY‏ 


هذه حقيقة رجل ثُرِيّ في الاسلام. ۰ 

فهل رأيتم ما صنع الاسلام به حتی رفعه فوق الثراء بکل مغریاته وضلایه؛ وکیف صاغه 
في آحسن تقویم. .؟؟ 

وها هوذا في العام الثاني والثلائین للهجرةء يجود بأنفاسه. . 

وتريد أم المؤمنين عائشة أن تخصّه بشرف لم تختصٌ به سواه» فتعرض عليه وهو على 
فراش الموت أن یفن في حجرتها إلى جوار الرسول» وأبي بكر» وعمر. . 

ولکنه مسلم أحسن الإسلام تأديبه» فيستحي أن يرفع نفسه إلى هذا الجوار. ۱۱۰ 

ثم إنه على مرعد سابق وعهد وثيق مع «عثمان بن مظعون”'' إذ توائّقا ذات يوم: أيُهما 
مات بعد الآخرء يذدّفن إلى جوار صاحيه. . . 

وبينما كانت روحه تتهيأ لرحلتها الجديدة» كانت عيناه تفيضان من الدمع ولسانه يتمتم 
ويقول: «إني أخاف أن أبس عن أصحابي لكثرة ما كان لي من مال». . . 

ولكن سَكينة الله شرعان ما تغشَّئُه فکسشث وجهه غْلالّة رقيقة من الغبطة المشرقة المتهللة 
المطمئنة. . 

وأرمقث أذناه للسّمْع . . كما لو كان هناك صوت عَذْب یقترب منهما. . . لعله آنذٍء كان 
يسمع صدق قول الرسول یر له منذ عهد بعيد: «عَبْدُ الرَحَمنِ بْنْ عَوْفٍ في الجَنةه. . . 

ولعله كان يسمع أيضاً وَعْد الله في كتابه: 

لالز نیون أو فى ميل لله فم لا ينبو مآ آنقشوا ما ولا أذى 
وا وف يهر ولا هم رون4 . . . 


(۱) عثمان بن مظعونء مضت ترجمته فیما سلف من الکتاب. 


أبو جابر : عبد الله بن عمرو بن حرام 


أبوجابر 


عبد اال بن کمرو بن جرام 


ظلیل الملائكة! 


330۰ : أبو جابر: عبد الله بن غمرو بن حرام‎ Po: 


عبد الله بن عمرو بن حرام 


عندما كان الأتصار السبعون يبايعون رسول الله ی بيعة العقبة الثانية؛ ‏ كان عيد ۳ بن 
عمرو بن حرام » أبو جابر بن عند الله أحد هؤلاء الأنصار. . 

ولما اختار رسول الله مه منهم نقباء‌هم كان عبد الله بن عمرو أحد التَقَياء ..:. جعله 
رسول الله 285 نقيباً على قومة من بني سَلَّمة . : 

ولما عاد إلى المدينة وضع نفسته» وماله؛ وأهله في خدمة الاسلام. . 

وبعد هجرة الرسول إلى المدينة؛ كان آبو جابر قد وجد کل حظوظه السعيدة في مصاحبة 
النبي عليه السلام ليله ونهاره : . ۱ 

وفي غزوة بدر خرج مجاهداً » وقاتل قتال الأبطال. . 

وفي غزوة أحد تراءی له مصرعه قبل أن یخرج المسلمون للغزو. . 

وغمره إحساس صادق بأنه لن يعودء فکاد قلبه يطير من. الفرح!! 

ودعا إلية ولده «جابر بن عبد الله؛ الصحابي الجلیل» وقال له : «إني لا آراني الا مقتولا 
في هذه الغزوة. . N ENE‏ .. واني وال لا أَدَعٌ أحداً 
بعدي احب إليّ منك بعد سول الله يه ية . .. وان علی دَيْناً قاقش خي دی وار ن 
باخوتك خیر؟. . 

وفي صبيحة الیوم التالي :خرج المسلمون للقاء قريش ... 

قريش التي جاءت في جيش لجب تغزو مدينتهم الآمنة . 

ودارت معركة رهيبة» أدرك المسلمون في بدايتها نصراً سريعاً» كان يمكن أن يكون نصراً 
حاسماء لولا أن الماة الذين' أمرهم الرسبول عليه السلام بالبقاء في مواقعهم 0 
أغراهم هذا النصر الخاطف على القرشيين» فتركوا مواقعهم فوق الجبل» وشغلوا بجمع غنائم 
الجيش المنهزم . . 

E 
. فاجأهم بهجوم خاطف من وزاء» فتحَوّل نصر المسلمين إلى هزيمة.‎ 

في هذا القتال المرير» قاتل «عبد الله بن عمرو؛ قتال مُودخ وشهید ... ٠‏ 

ولما ذهب المسلمون بعد نهاية القتال ینظرون شهداءهم. . . ذهب فجابر بن عبد الله» 
يبحث عن أبيه» الاه ب بين الشهداء» وقد مَل به المشركون» كما مَثَلوا بغيره من الأبطال. . 
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ووقف جابر وبعض أهله يبكرن شهيد الاسلام عبد الله بن عمرو بن حرام؛ ومر بهم 
# وهم يبكونهء فقال: «ابْكُوةُ. .. أو لا تبکوة. .. فَإِنّ المَلائِكَةَ له 


كان إيمان «آبو جابر» متألقاً ووثيقاً 

وكان حه - بل شَعَّقُهِ - بالموت في سبيل الله منتهی أطماحه وأمانيّه . . 

ولقد أنيأ رسول الله > عدبا مانا عنما ا 

قال عليه الصلاة والسلام لولده جابر يوماً: ايا جابرٌ: ما کلم الله أخدا قط إلا ین ره 
ججاب... ولذ کلم باك كفاحاً . . - أي مُوَاجهة - فققال لَهُ : اي سَلني أغلاك. . 
كْقَالَ: يا رت أسألك أن رذني إلى الدنياء لا في سيلك اني . قال الله له + یی 
لول مِنّي: أنْهُمْ لیها لا يُرْجَعُونَ. . . قال: يا رب بغ من اي ما آغطیتا ين مه 

فأنزل الله تعالى: #ولا سن ان یر ن سيل الله ونا ب ای مد َيه بف 9 


رحبت با »تلهم آل م من قصلو TY‏ یرود لین لم یلح بم ين لیم ال حو عم ولا هھ 
خرو . 


وعندما كان المسلمون يتعرفون على شهدائهم الأبرار: بعد فراغ القتال في اد . . 

وعندما تعرّف أهل اعبد الله بن عمرو» على جثمان حملته زوجثّه على اقتهاء وحملت 
معه آخاها الذي استشهد أيضاًء وهمث بهما راجعة إلى المدينة لتدفنهما هناكء وکذلك فعل 
بعض المسلمین بشهدائهم 

كد آن منادي رسول الله ب لحق بهم وناداهم بأمر الرسول أَنُّ: «ذفئوا القنلّی في 
مصَارعهم». . 

فعاد کل منهم بشهيده . 

ووقف النبي الكريم 344 يُشْرِف على دفن آضحابه الشهدای الذین صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه» وبذلوا آرواحهم الغالية قُرْباناً متواضعاً لله ولرسوله. . 

ولما جاء دور عبد الله بن حرام ليدفن» نادى زسول الله 


«اذفثزا عَبْد الله بْنَ عمرو» 
عرو بن الجَوج في بر واجد. هم گات في یقحای متضافييي». . ۰ 
والآن. . 
وفي خلال اللحظات التي يُمَدّ فيها القبر السعيد لاستقبال الشهیدین الکریمین» تَعَالَوَا تلق 
نظرة 2 على الشهید الثاني «عمرو بن الجموح». . ۱ ۱ 
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عمرو بن الجموح 


إنه صَهْر عبد الله بن عمرو بن حرام» إذ كان زوجاً لأخته اهند بنت عمرؤا. . 

وكان "این الجموح» واحداً من زعماء المديئة» وسيداً من سادات بني سَلمة. . 

سبقه إلى الإسلام ابنه امُعاذْ بن عمرو» الذي كان أحد الأنصار السبعین؛ أصحاب «بيعة 
العقیةا . . : 

وکان امعاذ بن عمرو" وصلیقه «معاذ بن جیل»۳) یدعوان للاسلام بين أهل المدينة في 
حماسة الشباب المومن الجري:. : 

وكان من عادة الناس, هناك أن يتخذ الأشراف في بیوتهم أصناماً زمزية غير تلك الأصنام 
الكبيرة المنصوبة في محافلهاء والثي تَؤْمَها جموع الناس. . 

وعمرو بن الجموح باعتبار؟ شريفاً وسيّدآ» كان قد اصطنم د صنماً آقامه في داره وا 
«مناف) . 

باق لد معلا ين همع صديق هل پن یله عل ناجعلا من شم 
عمرو بن الج ٠‏ شخرية وَلَعِيا. . 

قكانا بُذلجان عليه نك ثم يحملانه ویطرحانه في حفرة يطرح الناس فيها فضلاتهم. . 

ویصبح اعمرو) فلا یجد «منافا» في مکانه» ويبحث عنه حتى يجده طريح تلك الحفرة: 
فیثور ویقول : 

ویلکم» ۱ 

ثم یخسله ویطهره» ویطیّه . 

فإذا جاء لیل جديدء صنع المعاذان «مُعاذ بن عمروا وامعاذ بن جيل» بالصنم مغل ما 
يفعلان به كل ليلة. 


۱ 


حتی إذا سكم یروا جاء سئيفه ووضعه في علق «مناف! وقال له إن كان فيك خير فدافخ 


عن نفسك. .!! 
فلما أ ۲ حدم كامس بل وج اوا نیز ارف له ا 
صبح 3 في ريحأء بيد أنه في 


(۱) وقد سلفت ترجمته. 
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يكن في حفرته وحيداً. . بل كان مشدوداً مع كلب ميت في حبل وثيق 

وإذا هو في غضبهء وَأَسَفَهء وَدَهَشْهء اقترب منه بعض أشراف المدينة الذين كانوا قد 
سبقوا إلى الإسلام. . 

وراحوا؛ ا یخاطبون في 
(عمرو بن الجموح! عقله وقلبه ورُشدهء محدئینه عن الإله الحقّء العلي الأعلى» الذي لیس 

وعن «محمد؛ الصادق الأمین؛ الذي جاء الحياة ليعطي لا ليأخذ. . لبهدي لا ليْضل. . 

وعن الاسلام» الذي جاء يحرر البشر من الأغلال - جمیع الأغلال - وجاء يحيي فیهم 
روح الله وينشر في قلوبهم نوره. 

وفي لحظات وجد «عمروا نفسه ومصيره. 

وفي لحظات ذعب» فطهْرَ ثوبه. وبدنه. ۰۰ ثم تطيّب وتأئقء وتألّق» وذهب عالي الجبهة 
مشرق النفس» ليبايع خاتم المرسلين» وليأخل مكانه مع المؤمنين. . 

قد يسأل سائل نفسه: كيف كان رجال من أمثال #عمرو بن الجموحا. . وهم زعماء في 
قومهم وأشراف. . كيف كانوا يؤمنون بأصنام هازلة كل هذا الإيمان. . .؟ 

رکیف لم تعصمهم عقولهم عن مثل هذا الهراء. . ۰ 

وكيف تُعِدّهم اليوم - حتى مع إسلامهم وتضحياتهم ‏ من عظماء الرجال. .؟ 

ومثل هذا السوال يبدو إيراده سهلاً في أيامنا هذه حيث لا نجد طفلاً يسيغ عقله أن ينصب 
في بيته خشبة ثم یعبدها. . 

لكن في أيام خلت» كانت عواطف ابش تع لمعل هذا الصنع دون أذ بكرن کم 
ونبوغهم حيلة تجاه تلك التقاليد. . !! 

وحسبنا لهذا مثلاً «أثينا» . . . أثينا في عصر «باركليز» وافیثاغوزس؟ و#سقراط». . أثينا التي 
كانت قد بت ریا فكرياً هر الألباب»ء كان أهلها جميعاً: فلاسفة» وحکاماً» وجماهير 
یمنون بأصنام منخوتة إيماناً تناهی في البلاهة والسخریة!! 

ذلك أن الوجدان الديني في تلك العصور البعيدة: لم يكن يسير في خط مُواز للتفوق 
العقلي . 
و بن الجموح! قلبه» وحیانه لله رب العالمين» وعلى الرغم من أنه كان مفطوراً 
على الجود والسخاءء فان الإسلام زاد جوده مضاءء فوضع كل ماله في خدمة دينه وإخوانه . 

سأل الرسول ب جماعة من «بني سَلَمَة قبيلة «عمرو بن الجموح» فقال: 


E 
ام عر‎ 


۳۰۹ 
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- مَنْ سَيّدکم يا بني سَلَمَةَ. ...؟ 

قالوا: - الجذ بن قيس» على بخل فيه. . 

فقال عليه السلام: 1 داء ء نقی ين البخل!! بل سَيِدُكُمْ الجَعْدُ الأبيض» عَمْرُو بن 
الجَموح» . . 

فكانت هذه الشهادة من رسول الله 36 تكريماً لابن الجموح» أي تكريم ... . ! 
وفي هذا قال شاعر الأنصار: 
مشود عمرّو بن الجمزح لِجُوده وحق لعمرو بالنَّدَى أن يُسَوّدا 


إذا جاءه السُوَالٌ آذهلب ماله وقال: خذوه» إنه عائد غدا 

وبمثل ما كان «عمرو بن الجموح» يجود بماله في سبيل الله آراد أن يجود بروحه 
وبحیاته . . 2 

ولكن. . كيف السبیل؟؟ 


إن في ساقه عرجاً شديداً يجعله غير صالح للائ شتراك في قتال . 
وان 9 أولاد» كلهم مسلمون؛ وكلهم رجال كالأسود» كاتوا یخرجون مع 
الرسول جر في الغزو» ویثابرون على فريضة الجهاد. . 
ولقد حارل «صمزوة أن خرچ فى غو یره کتک اا زان اي كي یقنعه بعلم 
الخروج» أو يأمره به إذا هو لم يقتنع . . ٠‏ 
وفعلا آخبره النبي ۳ أن "الاسلام یغفیه من الجهاد كفريضة› وذلك لعجزه + المائل في 
عرجه الشديد. 
بيد ا بيد أنه راح ی ره الرسول بالبقاء في المدينة . 
وجاءعت (غزوة ٠»‏ فذهب «عمرو» إلى النبي بر يتوسّل اليه أن يأذن له وقال له: « 
. رسول الله. . . :إن بي يريدون أن يحبسوني عن الخروج معك إلى الجهاد. .. وال إني 
لأرجو أن - أَخْطِرَ ‏ بِعَرْجَتي هذه في الجنةا . . 
وأمام إصراره العظيم أَذْنَ له.النبي عليه السلام بالخروجء فأخذ سلاحهء ار 
حبور وغبطة» ودعا ربه بصوت ضارع: : «اللهم ارزقني الشهادة ولا تردّني إلى آهلي٤.‏ . 
. والتقی الجمعان يوم (أحدا. . 


۱ : وانطلق «عمرو بن الجموح؛ وأبناؤه الاربعة يضريون 
بسنيوفهم جیش الظلام والشرك. . ۱ 

كان ای رو" يخطر وسظ المعمعة الصاخية» ومع كل خطرة يقطف سیفه رأساً من رژوس 
الوثنية . . ۱ ۱ ۲ 
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كان يضرب الضربة بيمينه» ثم يلتفت حواليه في الأفق الأعلى؛ كأنه يتعجل قدوم الملاك 
الذي سيقبض روحه. ثم يصحبها إلى الجنة. . 

أجل . . . فلقد سأله ربه الشهادی وهو واثق أن الله سبحانه قد استجاب له. . 

وهو مُعْرمٌ ‏ أي مُغرم ‏ بأن یخطر بساقه العرجاء في الجنّة ليعلم أهلها أن محمداً 
رسول الله ٠‏ یعرف كيف يختار الصّحَاب وكيف يُرَبي الرّجال. !! 

وجاء ما كان ينتظر. 

ضربة سيف أَوْمَضْتء مُعْلِنةَ ساعة الزفاف. . 


زفافٍ شهيد مجيد إلى جتات الخلد؛ وفرذوس الرحمن. . !! 

وإذ كان المسلمون يدفنون شهداءهم قال الرسول عليه السلام أمره الذي سمعناه من 
قبل : روا فاجِمَلُوا عَبْدَ الله ین مرو بن خرام وَعَْمْرَو بْنَ الجموح في قَبْرٍ واج فَإِنْهُما 
کانا في النیا مُحابّین مُصَافیین»: 1 

ودُفن الحبیبان الشهیدان الصدیقان في قير واحد. تحت ثری الأرض التي تفت جنمانیهما 
الطاهرين» بعد أن شهدت بطولتهما الخارقة . 1 

وبعد مضي ست وآریعین سنة على دفنهها ورفاقهماء نزل سيلٌ شديد عَطَّى أرض القبورء 
بسبب عين من الماء أجراها هناك معاوية» فسارع المسلمون إلى نقل رُفات الشهداء فإذا هم 
كما وصفهم الذين اشتركوا في نقل رُفاتهم , اليه أجسادهم . . تطنى أطرافهم ال 

وكان «جابر بن عبد الله لا يزال حيّأٌ ونيا مدي ناا ی مد الله بن 
عمرو بن حرام؛» ورّفات زوج عمته «عمرو بن الجمرح». 

فوجدهما في برعا ی دوم تاكن الأرض متها شيا ولم تفارق فا میا 
بَسْمَةُ الرضا والغبطة التي كانت یوم دُعِيا للقاء الله. . 

أتعجبون . . ؟ 

ا لا تعجبوا. . 

ن ال بر E‏ اه التي سيطرت على مصيرها. تترك في الأجساد التي | 

۱ E 
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حبیب بن زيل 


في بيعة العقبة الثانية التي مز بنا ذکرها كثيرأًء والتي بايع الرسو فیها سنبغون رجلاً 
وسيدتان من أهل المدينة» كان احبيب بن زید؛ وأبوه «زيد بن عاصم» رضي الله عنهما من 
السبعین المباركين. . 

وكانت أَمّه انُسَيبة بنت كعب» آولی السیدتین اللتين بایعتا رسول الله بل ۰ ۰ أما السيدة 


الثانية فکانت خالتة . ۰ هو إذن مؤمن:عزيق جری الإيمان في أصلابه وترائبه. 8 


ولقد عاش إلى جوار رسول الله بل بعد هجرتة إلى المدينة لا بتخلف عن" غروة + ولا 
یقعد عن واجب. : ۱ ۱ 

وذات يوم شهد جنوب الجزيرة العربية کذابین عاتِيَيْنِ یذعیان النبوّة ویسوقان النان إلى 
الضلال. . : 

خرج أحدهما بصنعای وهو الأسود بن كعب العنسي. . 

وخرج الثاني باليمامة» وهو مُسَيلمة الکذاپ. . 

زا الکذابان يحرضان الناس على المومنین الذين استجابوا ۰ وللرسول في قباتلهماء. 
ويُحَرّضان على مبعوثي رسول الله إلى تلك الديار. . 
بوا من هذا راجا ر شان بع الوه نفسهاء ویعیثان في الأرض فساداً وضلالاً. 

وفوجی: و ی 
رسول اللة» إلى «محمد» رسول. | . سلام عليك. . آما بعد فاني قد أَشْرِكُت في الامر 
معك » وإن لنا نصف الأرضن» ولقريش تصفهاء 00 قريشاً قوم یعتدون». ۱۱۱۰ 

ودعا 00 أحد أصحابه الكاتبين» وأملی عليه رده على مسيلمة: «پشم الله 0 
الرّحِيم . . من «مُحَمّدا رَسُولٍ الل إلى مُسَيلِمَةَ الکذّاب. 0 3 من انَْعَ الهدى: : 
بَعْدُء فا از هه يُورِتُها من بَشاء من عبادی العف للقین» . 

وجاءت کلمات الرسول هذه کفلق الصبح ففضحت کذّاب بني حنيفة الذي ظنَّ النبوّة 
ملكأ فراح یطالب بنصف الأرض ونصف العباذ. . ! 

. وحمل مبعوث مسیلمة رد لراسول عليه السلام إلى مسیلمة الذي ازداد ضَلالاً واضلالاء‎ .٠ 
ومضی الکدّاب ينشر إِفْكَة وبهتانه» وازداذ آذاه للمومنین وتحریضه علیهم فرأی:الرضول‎ 
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أن يبعث إليه رسالةً ينهاه فيها عن حماقاته. . 

ووقع اخياره عليه السلام على احيب بن زيد» ليحمله الرسالة إلى مسيلمة . 

وببائر اجب ا يقد اطق + مُغتبطاً بالمهمة الجليلة التي ندبه إليها رسول الله كله مُمَنِيا 
نفسه بأن يهتدي إلى الحق؛ قلب مسيلمة فیذهب ل 

وبلغ المسافر غايته . 

وفض مسيلمة الكذاب الرسالة التي أغشاه نورٌهاء فازداد إمعاناً في ضلاله وغروره. . 

ولما لم يكن مسيلمة أكثر من أثاق دَعِنَء فقد تحلى بكل صفات الأثاقين الأذعياء. .!! 

وهكذاء لم يكن معه من المروءة ولا من العُروبة والرجولة ما يردُه عن سفك دم رسول 
يحمل رسالة مكتوبة. . الأمر الذي كانت الغرب تحترمه وتقدسه. .۱۱ 

وأراد قَدَرُ هذا الدين العظيم ‏ الاسلام - أن يُضيف إلى دروس العظمة والبطولة التي يُلْقيها 
على البشرية بأسرهاء درساً جديداً موضوعه هذه المرة» وأستاذه أيضاًء حبيب بن زيد. .!! 

جمع الكذّاب مسيلمة قومه» وناداهم إلى يوم من أيامه المشهودة ش 

وجيء بسیعوث رسول اث 2 حبیب بن زيد -یحمل آثار تعذیب شديد آنزله به 
المجرمون» مؤملين أن يسلبوا شجاعة روحه» فيبدو أمام الجمع متخاذلاً مستسلما» مُسارعاً إلى 
الإيمان بمسيلمة حين يُدعى إلى هذا الإيمان أمام الناس'. . وبهذا يحقق الكذاب الفاشل معجز 
موهومة آمام المخدوعين به. . 

قال مسيلمة ل لحبيب»: 

د آتشهد آن محمداً رسرل الّه. ۲۰ 

وقال حبیب : 

نعم: آشهد أن محمداً رسول الله . 

وکست صفرة الخزي وجه مسیلمة؛ وعاد يسأل: 

- وتشهد أني رسول الله. .؟؟ 

ی هه فان 

اني لا آسمع شيعاً. ۱۱۰ 

وتحوّلت صفرة الخزي على وجه الکذاب إلى سواد حاقد مخبول. . 

لقد فشلت خطته» ولم بجده تعذيية وتلق أمام الذين جمعهم ليشهدوا معجزته . . تلقی ۰ 
لطمة قوية أسقطت هببته الكاذبة في الوحل. . 

هنالك هاج كالثور المذبوح» وناكى جلاده الذي أقبل ينخس جسد «حبیب؟ بسن سيفه. . 
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ثم راح یقطع جسدهء قطعه قطعت وبضعة بَضعت وعضوا عضواً. ٠‏ وال نیم 
يزيد على همهمة يردد بها نشيد إسلامه: قلا إله إلا ۱ الله » محمد رسول الا . 

لو أن «حبيباً؛ أنقذ حياته يوم بشيء من المسايرة الظاهرة لمسيلمة» طاوياً على الإيمان 
صدره لما نقص إيمانه شيئاء ولا أصاب إسلامه سُوء. . 1 

ولکن آلرجل الذي شهد مع آبیب وأمهء وأخيهء وخالته بيعة العقب والذي حمل منذ تلك 
اللحظات الحاسمة المباركة مسؤؤلية بيعته وإيماته كاملة غير منقوصة ما كان له أن يرازن: تحظة 
من نهار بين حياته ومبدكه. 


ومن ثم لم يكن أمامه لكي يربح حياته كلها مثل هذه الفرصة الفريدة التي تمقلت فيها قصة 
2 في سبيل العدى والحی. یکاد 


وبلولة: وتضسيةق» 08 


لاوته؛ وفی روعته کل ظفر وکل انتصار. .1۲ 
نبأ استشهاد مبعوثه الكريمء واضطبر لحكم ربه» فهو يرى ينور الله 
مصیر هذا الکذاب مَمَیلم ويكاد یری مَضرعه ری العین: . 

له بت کمپ» GS‏ لب 
مبرورة ار لولدها من «مسیلمة» ذاته ولَفُوَن في لخمه الخبيث برمحها وسیفها. . 

وکان القَدّر الذي يرمّق آنل جزعها وصبرها وجلدها يُبْدِي إعجاباً كبيراً بهاء ویقرر في 

نفس الوقت أن يقف بجوارها حتى تبرّ بيمينها. ۱۱۰ 

ودارت من الزمان دورة قصيرة . . جاءت على أثرها الموقعة الخالدة» موقعة اليمامة.. 5 

0 ز أبو بكر الصُذيق ج خليفة رسول الله 3:5 جيش الاسلام الذاهب إلى و | 

0 مع الجيش- . 

م ل ال وفي يُسرَاهًا رمح ولسانها لإ یکف 
عن الصیاح : «أين عدو الله مُسَيلمة». 

ولما قْتِلَ مسيلمة» وسقط TT‏ وا 
ظافرة. . وقفت «نُسَيبة) وقد مُلىء جبدها اميل لايع وطعتات الرماح. . 

وقفت تنتجاي وجه ولدها :! ٠‏ فوجدته يملا الزمان والمكان... 

أجَل. ا وت الي يصرها نحو رة من تال النتصرة الضاحكة إلا 
رأت عليها وجه ابلها (حبیب! حفاقاً. . منتصرا. . . ضاحکاً. 


ب الما م عزيرة 


هنك العلم, نا المنْذِر 
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سأله رسول الله 5 ذات یوم : دیا أبا لمنذیر. . . ؟؟ ی آية من کتاب الله آخظم. . ؟19 
فأجاب قائلا: «الله ورسوله أعلم؟. . 


بیده» رتال له والغبطة تأتلق على مُحَبّاه: «لبهيك الم آبا 


إن وآبا المنذر, الذي هئأه الرسول الكريم يما أنعم له عليه من علم وفهم هو ابي ن 
كَعْب» الصحايي الجلیل . . 


هو أنصاري من الخْرْرّجء شهد العقبة» وبدرآء وبقية المشاهد. . 


. وبلغ في المسلمین الأوائل منزلة رفيعةء ومکاناً عالياًء حتی لقد قال عنه أمير المومنین 


عمر رضي الله عنهما: وأييَء سيد المسامین». . 

وکان و ي دن كحب» في مقدمة الذين يكتبون الوَّحْيّ» ويكتبون الرسائل. ... وكان فى 
حفظه القرآن الكريم» وترتيله إياه؛ وفهمه آياته» من المتفرقين. . ۱ 

قال له رسول الله 285 يوماً: ابا يب كَغْبٍ. إفي أيزث أن افرش غلك لقن . 
وأبيٌ يعلم أن رسول الله 357 إنما يتلقى أوامره من الوحي. . . . .هنالك سأل رسول الله 5 
نشوة غامرة : ايا رسول الله - بأبي أنت وأمي -. ام 

فأجاب الرسول: انَعَمْ. . . بِاسَْمِكٌ» وَنَسَبِكَء في المل الأغلّى». ٠‏ 

ا۵ شلا يغ من قب الي صلی ال علي وعى آله سم مهم همم 
ی ۱ 

وطوال سنوات الشخبت, وابيّ بن كعب قريب من رسول الله ٤‏ 
المعطاء . . 


وبعد انتقال رسول الله 5 


7 إلى الرفیق الأعلى؛ ظلّ أبي على عهده الوئیق. . في عبادته» 
وفي قوة دینف وخلقه . . 
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وکان - دائماً - نذیراً في قومه . . 
یذکرهم بأيام الرسول ية وما کانوا عليه من عهد» وسلوك؛ وزهد. . ومن کلماته 
الباهرة التي كان یهتف بها في أصحابه: «لقد كنا مع رسول الله له ووجوهنا واحدة. ۰۰ فلما 
فارّقناء اختلفت وجوهنا يمينأ وشمالاا.. 
ولقد ظلَّ مستمسكاً بالتقوی» معتصماً بالزهدء فلم تستطع الدنيا أن تفتنه أو تخدعه. . 
ذلك أنه كان یری حقيقتها في نهايتها. . 
فمهما يعش المرءء ومهما يتقلب في المناعم والطيبات» فإنه ملق يوماً يتحول فيه كل 
ذلك إلى عَبّاء ولا يجد بين يديه إلا ما عمل من خیر؛ أو ما عمل من سُوء. . 
وعن الدنيا یتعحدث 3 0 إن طمام ابن دی قد صرب للدنيا مَكَلاً. . فإن ملُح 
وقَرحَف فانظر إلى ماذا يصير» . 
وكان «أَبِنٌ؛ إذا تحدث للتاس استشرعنُ الأعتاق والأسماء في شوق وإصغاء. ۰ ذلك أنه 
من الذين لم يخافوا في الله أحداً: . . ولم يطلبوا من الدنيا غرضاً. .. وحين اتسعت بلاد 
اسلا ورأى المسلمين يجاملون وُلآتهم في غير حق» وقف يرسل كلماته المنذرة : «هَلكواء 
ورب الکعبة. . هلكواء وأملکوا. . آما إني لا آسَى عليهم» ولکن آی عَلّی من يُهلكون من 
المسلمین» . . 
وکان على كثرة وَرَعِهِ واه يبكي كلما ذکر الله والیوم الآخر. . 
وكانت آيات القرآن الكريم وهو يرتلهاء أو يسمعهاء تهزه وتهرٌ كل كيانه. . 
على أل آيةٌ من تلك الآيات الكريمة» كان إذا سمعها أو تلاها تغشّاه من الأسى ما لا 
يوصف. . 
تلك هي: . . 
کیل هر اور عق ك يدك علج مانا يد ویم أ[ ين ع ابلك ل يسك يما ويد بن 
0 
كان أكثر ما يخشاه «أبی» على الامة المسلمة أن يأتي عليها اليوم الذي يصير فيه باس 
أبنائها بينهم شديداً. 
وکان یسال الله العافية دوب . . ولقد أدركها بفضل من الله ونعمة٠‏ ۰ ولقي ربه مومت 
وامت ومكاباً. . 
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في العام الواحد والثلائین من عمره؛ أمدام ..: 
" وفي السابع والثلائین» مات شهيداً. 

وبين يوم إسلامه» ویوم وفاته. قضی سعد بن معاذ؛ رضي الله عنه آیاماً شاهقة في .خدمة 
الله ورسرله . . 

انظروا. ! 

أترون هذا الرجل 2 اللي الفارع الطول» ی الوجهء ع 


له هو ... ۰ 
یقطم الارض ربا وركضاً إلى دار.«آسعد بن ژزّارة» ليرى هذا الرجل الواند من مكة 
«مصعب بن عمیرا الذي بعث به «محمد عليه الصلاة والسلام» إلى المدينة يبشر فيها بالتوحيد 


أ ذاهب | هناك ليد بهذا الغريب خارح حدود المدینت حاملاً معه دیته . . 
جل ... هو د 
وتارکاً للمدينة دینها. . 


ولکته لا يكاد يقترب من مجلس «مصعب» فی دار ابن خالته «أسيد بن زُرّارة» حتی پنتعش 
فؤاده بنسمات خلوة هَبّت عليه هبوب العافية. ١‏ 

ولا يكاد يبلغ الجالسین؛ ويأخذ مکانه بینهم. مُلْقِياً سنعه لکلمات م 
هداية الله قد أضاءت نفسه وزوخه. 3 : 

وفي إحدى مفاجآت القدز الباهرة المُذْمِلةء بلقي زعيم الأنصار حربته بعیداً» اوییسط يميئة 
مبایعا رسول الله - ۱ 


وباسلام اسك بن معا تون ی المدينة شمس جديدة» ستدور في فلکها قلوبٌ. کثیرة 
یلم مع «محمد» لله رَبّ العالمین. ۱۱۰ 

أسلم e,‏ وحمل تبعات إسلامه في بطولة وعظمة. ۱ 

وعندما ماجر رسول الله وصحیه إلى المدينة كانت دور بني عبد الاشهل ES‏ 


مفتحة الأبواب للمهاجرينء وكانت أموالهم كلها تحث تصرفهم في غير من ولا آذی . .. ولا 
حساب . ۰ !۲ 
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وتجيء غزوة بدر . 


ويجمع رسول الله ب أصحابه من المهاجرين والأنصار» ليشاورهم ف الامر - 

ويْيَمُمُ وجهه الكريم شَطرّ الأنصار ویقول: اغ شِيرُوا عَلَيَ أيُهَا لاس . . 

ویتهضی «سعد بن مُعاذ؛ قائماً کالغلم. . يقول: «يا رسول الله . . لقد آمنا بك وصدّقناك 
وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا. . قاض يا رسول الله ٠‏ 
لما أردت» فنحن معك. . . روّالذي بعثك بالحق» لو استَعْرَضْتٌ بنا هذا البخر تفع لخضناة 
معك» ما تخلف منا رجل واحد» وما نَكْرَهُ أن تلقى بنا عدونا غداً. . . إِنَا لَصُبْرٌ في الحرب» 
دق في اللقاء. . ولعلّ الله يُريك منا ما تقر به عينك. . فَسِرْ بنا على بركة الله2. . 

أَمَلَْتْ كلمات «سمهه كالْيُشْريَات» وتألق وجه الزسول رضاً وسعادة وغيطة» فقال 
للمسلمين: «سِيرُوا وأَبَشِرُواء إن الله وعدني إخدى الطائقتين. . وال . . لَكَأنِي آنظر إلى 
مصارع القؤم». . 

۳ غزوة #أخد؛ وعندما تشثّت المسلمون تحت وقم. المباغتة الداهمة التي فاجأهم بها 
جیش المشرکین؛ لم تكن العين لتُخطىء مکان سعد بن معا . . 

القد سمر قدمیه في الاموا رول الله يك يذود عنه ویدافع في: استبسال هو له 
آهل ۽ وبه جدیر!! 

وجاءت غزوة الخندق: لتتجلى رجولة «سعده وتطولته تجلیاً باهراً ومجيداً. . 

وغزوة الخندق هذه» آية بينة على المكايدة المريرة الغادرة التي كان المسلمون يُطارّدون 
" بها في غير هوادة؛ من خصوم لا یعرفون في خصومتهم عدلاً ولا ذْنّة. 

فبینما رسول الله ة وأصحابه يحيّؤن بالمدينة في سلام یعبدون ربهم ويتواصَؤْنٌ بطاعته. 
ویرجون أن تکت قريش عن إغارتها وحرویها» إذا فرین من زعماء اليهود بخرجون جِلْسَة إلى 
مكة محرّضين قريشاً على رسول اش ل والعهود على أن يقفوا بجانب 
القرشیین |ذا هم خرجوا لقتال المسلمين. . ۰ مع المشركين فعلاٌ» ووضعوا معا خطة 
القتال والغزو . 

وفي طریقهم وهم راجعون إلى المدينة خّضوا قبيلة من کبر قبائل العرب؛ هي قبيلة 
«غطفان» واتفقوا مع زعمائها على الانضمام لجيش قریش. . 

وضعت خطة الحرب. ووَرّعت آدوارها. . فقريش وغطفان یهاجمان المدينة بجیش عرّمرم 
کیرد ۱ 

والیهود یقومون بدور تخريبي داخل المدينة وحولها في الوقت الذي یباغتها فيه الجیش 
المهاجم . ۱۱۰ 
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ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام بالموامرة الغادرة راح یمد لها العدة. . فأمر بحفر 
خندق حول المديئة لیعوق زحف المهاجمین ۱ 

وأرسل سعد بن معاذ؛ وسعد بن عبادة إلى ١كعب‏ بن أسد» زعیم يهود بني قریظةه ليتبيّنا 
حقيقة موقف هؤلاء من الحرب المرتقبة» وكان بين رسول الله إل وبين يهود بني قريظة عهود 
وموائيق . 

اا ل یرت سول يعي قر واب يول هم لبس تا ین معد عه 
ولاعقد»ه..!! 

عَرَّ على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتعرض أهل المدينة لهذا الغزو المُدَمْدِم 
والحصار المُنهك» ففكر في أن يعزل غطفان عن قريش» فینقص الجيش المهاجم انصف 
عدذه» ونصف قوته» وراح بالفعل يفاوض زعماء غطفان على أن ينفضوا أيديهم من هذه 
الحرب» ولهم لقاء ذلك ثلث ثمار المدينة» ورضي قادة غطفان» ولم يبق الا أن یل الاتفاق 
في وثيقة ممهورة. . ۱ 

وعند هذا المَّدَى من المخاولة» وقف رسول الله ةاذ لم یر من حقه أن ینفرد بالأمره 
فدعا إليه أصحابه - رضي الله عنهم - لیشاورهم. . ۱ 

واهتم - عليه الصلاة والسلام اهتماماً خاصاً برآي سعد ين معا وسعد بن ا 
فهما زعیما المدینت» وهما بهذا أمتحاب حق ازل في مناقشة : هذا الأمرء واختیار مرقف 
تجاهه . . 

مع بز سر أل و عل اعدف الاو الذى جرع به ون زعملا خطفان: : 
وأنبآهما أنه إنما لجأ لهذه المحاولة» رغبة منه في أن يبعد عن المدينة وأهلها هذا الهجوم' 
الخطيرء والحصار الرهيب. ‏ 

وتقدم السْغدان إلى رسول الله 
وحي أمرك الله به»؟؟ 

قال الرسول: یل أَئرٌ تاه لَكُمْ. . واه ما آضتع ذلك إلا لني رآیث العرت كذ رننکم 
عن ؤس وَاجدة وَكَالَبُوكُمْ من کل جانب. فازدث آن افير عنکم من شَوْكيهِمْ إلى ار ها 

وأَحَسٌ سعد بن مُّعاذا آن آقدارهم کرجال وكمؤمنين تواجهٌ امتحاناء أيّ امتحان . : 

هنالك قال: «يا رسول اللْم. .۰ قد كنا نحن وهؤلاء على الشرك وعبادة الأوثان لا نعبد الله 
ولا نعرفه» وهم لا يطمعون آن يأكلوا من مدینتنا تمرة» الا قَرَى - أي كرماً وضيافة - أو بيعاً: : 
آفحین أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا لهء وأعزنا بك وبه» نعطيهم أموالنا. :؟؟ والله ما لنا بهذا 
من حاجة. . ووالله لا:نعطيهم إلا السيف.... حتى يحكم الله بيننا وبيتهم». . !! وعلی :الفورء 


:بهذا السؤال: «يا رسول الله . . . أهذا زأي تختاره أم 
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عدّل «الرسول» ية عن رآیب وأباً زعماء «غطفان» أن أصحابه رف مشروع المفاوضة وأنه 
أقرّ رآیهم والتزم به. . ۱ ۱ 
وبعد أيام شهدت المدينة حصاراً رهيباً. . 
والحق أنه حصار اختارته هي لنفسها؛ آکثر مما كان مفروضاً عليهاء وذلك بسبب الخندق 
. الذي خر حولها لیکون جنه لها ووقاية. . 
ولبس المسلمون لباس الحرب  .‏ 
وخرج سعد بن معاذ» حاملاً سیفه ورمحه وهو ينشد ویقول : 
لبنت قليلاً يشهد الهِيجِاجَمَلْ ما أجُمل الموت إذا خان الأجل! 
وفي إجدى الجولات تلّث ذراع «سعد» سهماً وبيلاء قذفه به أحد المشرکین. . 
وتفکر الدم من وريده وانیف سريعاً إسعأفاً مؤقتاً يرقا به دمه» وأمر النبي ية أن يُخمل 
إلى المسجد» وأن تُنْصَبٍ له به خيمة حتى یکون على قرب منه دائماً أثناء تمریضه . . : 
وحمل المسلمون فتاهم العظيم إلى مكانه في مسجد الرسول. . 
ورفع «سعد» بصره شطر السماء وقال: «اللهم إن كنت أبقيت من خرب قريش شيئاً فأبْقي 
لها. . فإنه لا قوم أحب إليّ أن أجاهذهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه» وأخرجوه. . . وان 
كنت قد وضعت الحرب بيئنا وبينهم» فاجعل ما أصابني اليوم طريقاً للشهادة. . .. ولا تمتني 
حتی تقرٌ عيني من بني قُرّيظة». . !! 
لك الله يا سعد ين معاذ. . !۲ 
فمن ذا الذي يستطيع أن يقول مثل هذا القول» في مثل هذا الموقف سواك. .؟؟ 
ولقد استجاب الله دعاءه. . فكانت إصابته هذه طريقه إلى الشهادة» إذ لقي ربه بعد شهرء 
متأثراً بجراحه. . ولكنه لم يَمّت حتى شفي صدراً من بني قريظة . . 
ذلك أنه بعد أن يئست قريش من اقتحام «المدينة)» ودب في صفوف جیشها الهلع. حمل 
الجميع متاعهم وسلاحهم» وعادوا مخذولين إلى «مكةا. . . 
ورأى رسول الله ي آذ نك يهود بني قُرَيظةء يفرضون على «المدینة» غدرهم كلما 
شاؤواء أمر لم يعد من حقه أن يتسامح تجاهه. . 
هنالك أمر أصحابه بالسير إلى بني قریظة؟. . . وهناك حاصروهم خمسة وعشرين 
عاك 


ولما رأى هؤلاء ألأ مَنجّی لهم من المسلمين؛ استسلمواء وتقدموا إلى زسول الله 
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برجاء أجابهم إليهء وهو: أن يحكم فيهم اسعد بن عاذ». ٠.‏ وكان سعد حليفهم في 
الجاهلية . . ٤‏ 

آرسل النبي 26 من صحابه من جاؤوا بسعد بن مناد من مخیّمه الذي كان يمرّض فيه 
الج 

جاء محمولاً على دابة» وقد نال منه الإعياء والمرض. . 

وقال له الرسول: «يا سَعْدُء اکن في بني فرظ . 

وراح "سر يستعيد محاؤلات الغدر التي كان آخرها غزوة الخندق والتي كادت المدينة 
تهلك فیها بأهلها. . 

وقال سعد: «إني أرى أن یل مُقاتلوهم . . وتُسْبَى ذراريهم. . ولمم أموالهم. ..2. 

وهكذا لم مت «سعد» حتى شُفي صلره من بني قريظة. ٠...‏ 

كان جرح «سعد» يزداد خطره كل يوم» بل كل ساعة . .. 

وذات يوم ذهب رسول الله لعياذته» فألفاه يعيش في لحظات الوداع فأحَذ عليه السلام 
رأسه ووضعه في حجره» وابتهل إلى الله قائلاً: للم إن سَعْداً قذ جَامَدَ في سبیلك. وَصَدَّقَ 
رَسُولَكَ وَقَضَى الَّذِي عَلَيهِ قبل رُوحَهُ بخیر ما لت به رُوحأ». . 

وهطلت كلمات النبي ناله :على الرّوِح المودّعة برد وسلاماً . 8 

فحاول في جهد» وفتح عينيه راجياً أن يكون وجه رسول الله آخر ما تبصرانه في :الحياة» 
وقال: «السلام عليك يا رسول الله. . . آما إني لاشهد آنك.رسول الها . . 

وتملّی النبي وجه سعد آنذاك وقال : «مَنِيئاً لك أبَا عفرو". . . 

یقول «آبو سعید الخدري» رضي الله عنه : راف ر وکنا كلما 
حفرنا طبقةً من تراب. شممنا ريح المشك. . . حتی انتهينا إلى اللخد؟. ۰ . 

وکان مصاب المسلمین في «سعد» عظیما. . . ولکن عزاءهم» كان جلیلا: حين سمعوا. 
رسولهم الكريم یقول : الْقَدِ ار مرش الرَّحْمْنٍ لِمَوْتٍِ سَعْدٍ بن مُعَافه. , 


شغد ين کچ 


374 سعد بن عبادة‎ ۱ VE 
شغد بن 9 عبادة‎ 


لا يُذكر سعد بن مُعاذء إلا ونك ثح ممه بز ا : 

فالاثنان زعيما أهل المدينة. . 

«سعد بن مُعاذ؛ زعيم الوس . . 

وشيعد بن مبادة ) زعيم الخزرج. . 

رکلاهما أسلم یکر وشهد بيعة العف م وعاش إلى جوار رسؤل الله يه جندياً مطیعاه 
ومومناً صدوقاً: . 

وال مد بن باه يقر ين الصا جسيم له حمل نصبيه من تعليب قريش الذي 
كانت تنزله بالمسلمين في مكة: . 

اج ويقطنون:مكة, . 

أما أن یتعرض لهذا العذاب رجل من" المدينة. . وهو لیس مجرد رجل. . بل زعیم كبير 
من زعمائها وسادتها فتلك مريّة قُدر لابن عُبادة أن ینفرد بها. . 

وذلك أنه بعد أن تمت بيعة العقبة سِرّأء وأصبح الأنصار یتهیژون للسفی» علمت قريش يما 
على الهجرة إلى المدينة حيْث يقفون معه 


كان من مبايعة الأنصار واتفاقهم مع رسول | 
ومن ورائه ضد قوى الشرك والظلام . . 
وجُنّ جنون قريشء فراحت تُطارد الرکب المسافر حتى أدركت من رجاله سعد بن غبادة» 
۰ فأخذه المشرکون» وربطوا يديه إلى عَتْقه ل رحله وعادوا به إلى مک حيث احتشدوا حوله 
ES ۱‏ 
اعا ین عیادة من يُصَنع به هذا. . 
زعيم المدينة» ۹ طالما ای بر وحمی تجارتهم زک وفادتهم حين يذهب 
»نهنم إلى. المدينة ذاهب. 
۳ 1 
| ولكنء أثراهم کانوا تارکیه لو عرفوه.؟؟ ألم يتالوا تعذيبهم سادة مكة الذین آسلموا. .؟؟ 
إن قريشاً في تلك الأيام كانت مجنونة» ترى كل مقدرات جاهليتها تنهيأ للسقوظ تحت 
معاول الحق» فلم تعرف سوی إشفاء أحقادها نهجاًء وسبيلاً. . 


أحاط المشركون ‏ كما قلنا - بسعد بن عبادة ضاربين ومعتدين. 
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ولتدع سعداً يحكي بقيّة البأ: «قوالله إني لفي آیدیهم إذ طلع علي نفر من قريش» فیهم 
رجل وضيء»: آبیض» شغشاع من الرجال. . . فقلت في نفسي: ا 
خير» فعند هذا. . فلما دنا مني رفع يده فلكمني لكمة شديدة. . فقلتٌ في نفسي: لا واللهء ما 
عندهم بعد هذا من خير. ۰ فوالل إني لفي أيديهم يسحبونني إذ أَرَى إليّ رجل ممن كان' 
معهم» فقال: وَيْحَك ؛ أما بينك وبين أحد من قريش جوار. ۰ قلت : بلى. . كنث أجيز .: 
لجبير بن مُطعم جر وأمنعهم یمن يريد ظلمهم ببلادي؛ وک أُجِيرُ للحارث بن حرب بن 
أ . قال الرجل : فاهتف باسم الرجلين» واذكر ما بيتك وبينهما من جوارء ففعلت. . وخرج , 
تا إليهماء فأنبآهما أن رجلاً من الخُزرج يُضرب بالأبطحء وهو يهتف باسميهماء ويذكر أن 
بينه وبينهما جواراً. . فسألاه عن اسمي. . فقال , بسع بن مبادة . . فقالا: صدق وال وجاءا 
فخلضَاني من أيديهم». . 

غادر «سعد» مكة بعد هذا العدوان الذي صادفه في أوانه. ليعلّم كم تتسلح قريش بالجريمة 
ضد قوم عَرّل» يدعون إلى الخيرء والحق؛ :والسلام. . 

ولقد شحذ هذا العدوان عزمه رک أن يتفائى في نصرة رسول الله 
والإسلام. . 

ويهاجر رسول الله 57 إلى المدينة . . ويُهاجر قبله أصحابه . . 

وهناك ی لسغن أمواله لخدمة المهاجرين. . 0 


والاصحاب؛ 


كان «سعد». جواداً بالفطرة وبالوراثة 

فهو ابن عبادة بن ذُلَئِم یت 
شهرة. . 

ولقد صار جود «سعد» في الإسلام آية من آيات إيمانه القوي الوثيق 

قال الرواة عن جوده هذا: «كانت جَفْنة سعد تدور مع النبي 5 في بيوته جميعا». . 

.وقالوا: «كان الرجل من الأنصار ينطلق إلى داره» بالواحد من المهاجرين» أو بالاثتين» أو 
بالثلائة . . وكان سعد بن عبادة ينطلق بالثمانين». .!! 

من أجل هذاء كان «سعد» يسأل ربه دائماً المزيد من خيره ورزقه. . 

وكان يقول: «اللهم إنه لا يُضْلِحُنِي القلیل» 5 

ومن أجل هذاء كان خليقاً بدعاء رسول الله يد له : «۱ ی مس ل 
آل سَعْدٍ ن عَبَادَة1. . 

ولم يضع «سعد» ثروته وحدها في خدمة الاسلام الحنیف؛ بل وضع قوته ومهارته. . 
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فقد كان يجيد الرمی إجادة فائقة. . وفي غزواته مع رسول الله بلا .كانت فدائیته حازمة 


يقول ابن عباس رضي الله عنهما: «کان لرسول الله ي في المواطن كلها رایتان. . مغ 
علي بن أبي طالب . راية المهاجرین .. ومع سعد بن غبادة راية الأنصار». 

ويبدو أن الشّدّة كانت طابع هذه الشخصية القوية. . 

فهو شديد في الحق.. . وشديد في تشبّئه بما يرى لنفسه من حق 

وإذا اقتنع بأمر نهض لإعلانه في ضراحة لا تحرف المداراة» وتصمیم لا يعرف 
المسايرة. 5 

وهذه اعد أو هذا التطرّف هو الذي دفع الزعيم الأنصاري الكبير إلى 'مواقف كانت 
عليه آکثر مما كانت له. . 

فیوم فتح مكةء جعله زسول الله 4 أميراً على قَيْلّقِ من جيش- المسلمين. . ولم يكد 
يشارف أبواب البلّد الحرام حتى صاح: *الیوم یوم المَلْحَمة. . اليوم» نحل الحُرْمّة) , . 

وسمعها «عمر بن الخطاب» فسارع إلى رسول الله كل قائلاً: «يا رسول الله ... أسمع ما 
قال سعد بن غبادة . . . ما نأمَنْ أَنْ يكون له فى قريش صَوْلَةا. . ١‏ 

فأمر النبي 4 علا كرّم الله وجهه أن يدركهء ویأخذ الراية منه» ويتأمّر مکانه, . 

إن سعداً» حين رأى مكة مُذْعِئَةَ مستسلمةً لجيش الإسلام الفاتح. . تذكّر کل صور 
العذاب الذي ضبن على المؤمئين» وعليه هو ذات يوم. . 

وتذكر الحروب التي شَئّتها على قوم وَدعاء. . كل ذنبهم آنهم یقولرن: لا إله إلا الله 
فدفعته شِدثه إلى الشماتة بقريش وتوعدها في يوم الفتح العظيم. . 

وهذه الشَّدّة نفسهاء أو فل هذا التطرف الذي كان یُشکل جزءاً من طبيعة اسعد»» أهو الذي 
جعله يقف یوم السقيفة موقفه المعروف. . ۱ : 

فعلّى اثر وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام التف حوله جماعة من الأنصار في اسَقيفة 
١«بني‏ ساعدة» منادین بآن يكون خليفة رسول الله ول من الأنصار. . 

كانت خلافة رسول الله 

ومن نَم آراد هذا الفریق من الأنصار أن ينالو ه ویظفروا به. . 

لکن رسول الله ا كان قل استخلف أبا بكر على الضلاة أثناء مرضه رتهم الصحاية من 
هذا الاستخلاف الذي. كان مؤيداً بمظاهر أخرى أضفاها رسول الله ملك على أبى بكر ثا 


شرفاً لذوية في الدنيا والآخرة. . 


اثنين إذ هما في الغارا. . 
نقول: فهموا أن أبا بكر بخ بالخلافة من سواه. . 
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وهكذا تزغم «عمر .بن الخطاب» رضي الله عنه هذا الرآي واستمسك به. . بيدما تزغم 
٠‏ سعد بن عغبادةا رضي الله عنهء الرأي الآخر واستمسك بد E RL‏ 


رسول الله يأخذون عليه هذا:الموقف الذي كان موضع رَفضهم واستنکارهم. . 


ولكن سعدا بن غبادة» يموقفه هذا كان يستجيب في صدق لطبيعته وسجاياه. 5 ۱ 
فقو - ۔ كما ذكرنا .شيد التشيّث. باقتناعه» وممین في الإصراز على صراحته ووضوحه. . 
2 ::ويدلنا على هه السجيّة في موقفه .بين يدي رسول الله ا يد غزوة «ختین!... 
فحين انتهی المسلمون من تلك الغزوة ظافزین؛ زاح زسول الله تزع غنائمها على 
المسلمين . ۰" واهتم يوْمئذٍ اهتماماً خاصًاً بالمولّمَةِ قلربهنم» رهم أولتك الأشراف الذین دخلوا 
: "الاسلام من قریب» ورأى:رسول ليل أن يساعدهم على أنفسهم بهذا التالفة كما أعطى 
3 ذوي الحاجة هن المقاتلین + : 
رانا ألو ول المكين فد رگم إلى الم رلم یج من شم هه لخر 
شيئاً... ۱ 
كان عطاء رسول اه معطا شر فا بجر عله جع شود : 
وكانت غنائم الحرب قد آصبحت شل دخلا هام تقوم عليه معايش المشجين. . 
تساءل ی از مت تالم يحطوم و 
والغنيمة. . 1 ۱ 


وقال ا خان بن ثابت»: 
وَأتِ الرسول فقل يا خير مُوْتَمُنِ ورتين إذا ماده اة 


علام تُدْعَى سُلَيْمء وهي نَازِحَةً قذام كَوْم. هموا آوَوَا وهم نَضَرْوا 
سَمَاهُمالله أنصاراً بنصرهم دين الهدى» وعوانٌ الحرب تَسْمَعِرٌ 
وسارعوا في سبیل الله واعترفوا : للناثبات, وما خامُوا وما جوا 


ففي هذه الأبيات عبر شاعر الرسول والأنصار عن الحَرّج الذي أحسّه الأنصارء إذ أعطى 
النبي لل من أعطى من الصخابة» ولم يعطهم شيئاً. . 

ورای زعیم الأنصار «سعد بن عُبادة» ۰۰ وسمع قومه يتهامس بعضهم بهذا الأمر فلم 
يُرْضه هذا الموقف» واستجاب لطبيعته الواضحة المُسْفِرَّة الصريحة» وذهبٌ من فَوْرِه إلى 
رسرل الله يي وقال: «يا رسول الله.. إن هذا الح من الأنصار قد وَجَدُوا عليك في 
آنفسهم؛ لما صََعْتَ في هذا الْمَيْءِ الذي أصَبْت. : . قَسَمْتَ في قومك. وأعطيت عطايا عظاماً 
في قبائل العرب» ولم يَكْ في هذا الخيّ من الأنصار منها شيء) . 


۳۷۸ سمل بن عبادة ۳ 


مکذا قال الرجل الواضح کل ما في نفسه» وکل ما في أ لس قومه. . واعطی الرسول 
صورة أمينة عن الموقف. . ۱ 
اند ترا الله کا ولك انا ی .؟؟ 


أي إذا كان هذا رأي قومك» فما رأيك أنت. .؟؟ 


فأجانة تعد فين العتر اند قائلاً: «ما أنا الا من قومي». . 
هنالك قال له النبي : إن فَاجِمَعْ لي قَوْمَكَ ` 

ولا بد لنا من أن نتابع. القصة إلى نهايتهاء إن لها روم لا اوم . 
جمع ٩۷‏ قومه من الأنصار. . 


؛ فتملی وجوههم الآسية. . وابتسم ابتسامة متألقة. بعرفان جميلهم 


. مَقَالَةٌ يَلْعَنْبِي نکم وحن وَجَدْتَمُوْمَا علي في 
؟؟ ألم یم ضلالاً داك الله. . ؟؟ وَعَالَقٌ ۽ فَأْعْنَاكُمْ الله. ۰ و اعدا اف الك 


قالوا: بلَى» الله ورسرله أَمَنّ وأفضل. . 

قال الرسول: «ألا ُحِبُونِي يا مغشر الأنَصَارٍ. .؟؟ 

قالوا: «بم نجيبك يا رسول الله . . . ؟؟ لله ولرسوله المَنْ والفضل». 

قال الرسول: «أمَا وله لز شف شم لقنم لصفم وَصُدَقتُمْ: تيتا مکذبا. فَصدُفتا. . 
وَمَخُدُولةً 'فْتَصَرْنَاكَ. ۱ وَعَابَلاً فَاسَينَاك . وطریدل EEE‏ . آوجدئم با مفشر الالضار في 
نحم بي ماو من لذي اث بها ما یش کم إلى إسلايكم . f.‏ أ ضهن 

مَعْشَرَ الانضار أنْ يَذْهَبَ الاس بالشَّاةٍ و وَالبَمِير وَتَرْجِعُوا انم بِرَسُولٍ الله إلى ِحَالِكُمْ. ‏ ؟ 

ا ولا الجر لكدث انرأ ین الأنْصَارٍ. . . وَلَوْ سَلَكَ النّاسٌُ فنا لكك 
شِعْبَ الانضار . . الم ازخم الأنصَار. . . وَأَبتَاءَ الأنصَارٍ. . وَأَِنَاء آبناء الانضار»۱۰۰! 

هنالك بکی الأتصار حتی ,أَحَضَلُوا لحاهم. . 

فقد ملأت کلمات الرسؤل الجليل العظيم أفئدتهم سلاما وأرواحهم ثرا وأئفسهم 


و احوا جميعا واسعد ین غبادة» معهم : «رضیناً پرسول الله قسماً وحظ . 


وفي الأيام الاولی من خلافة عمر ذهب سعد إلى أمير المؤمنين» وبنفس صراحته المتطرفة 


39 ` سعد ين عبادة ۳۷۹ 


قال له: «كان صاحبك أبو بكر والله - أحبٌ إلينا منك. . ٠‏ وقد والله - أَصْبَّحْتٌُ كارهاً 
لجوّارك: . . ۱۱ ۱ ۱ ۱ 

وفي هدوی أجابه عمر: «إنَّ من ره جوّار جاره» حول عنة». . 

وعاد سعد فقال: (إني متحوّل إلى جِوَارٍ من هو خير منك». : !! 

ما كان معد » رضى الله عنه بكلماته هذه لأمير المؤمنين «عمرا یس عن غيظء أو يُعبّر 
عن کراهیة. . ۱ 

فان مَنْ رضي رسول الله تاد نما وحظّاء لا یرفض الولاء لرجل مثل عمر» طالما رآه 
موضع تكريم الرسول وحبه. . 

انم أراد سعد » وهو واحد من الأصحاب الذي نعتهم القرآن بانهم شد رل لله رال" 
مه له عل الکتار 22 .. : 

أراد أل ينتظر ظروفا؛ قد تطرأ بخلاف بينه وبين ن أمير المومنین؛ خلاف لا یریده» ولا 
ا 

وشد رحاله إلى الشام. . ۹ 

وما كاد يبلغها وینزل أرض «خوران» جتی دعاه أجل وأقضی إلى جوار ريه الرحیم. . ۰ 


أسامة بن زید 


الجبُ ابن الحب. 


۳۸۲ أسامة بن زید .382 
آسامة بن زید 


المسلمین . . 

وجاء دور عبد الله بن عمرء فاعطاه (عمر» نضيبه . 

ثم جاء دور « آسامة بن زیدا فأعطاه اعمر» ضعف ما أعطى ولده عبد الله 1 . 

وإذ كان «عمرا يعطي الناس وَفق فضلهم؛ وبلائهم في الإسلامء فقد حَشِيَ عبد الله بن 
00 يكون مکانه في الاسلام آخر وهو الذي پرجو بطاعته » وبجهاده وبزهده ون 

أن يكون عند الله من السابقین : . 

هنالك أل أباه قائلاً: فلقد فلت على سامت وقد شهدت مع رسول الله 
يشهدا. ٩۰‏ 

فأجابه عمر: «إن أسامة كان أحبٌ إلى رسول اث 
رسول الله من أبيك». ١‏ ! 

فمن هذا الذي بلغ هو وأبوه من قلب الرسول وحُبّه ما لم يبلغه ابن عمزء وما .لم ييلغه 
عمر ذاته. ۹٩۰‏ 


مالم 


وأبوه كان أحب إلى 


إله الأسامة بن. زید). . 

كان لقبه بين الصحابة: «#إلحت بن الحبٌ). . 

آبوه «زيند بن حارئت»۳ خادم رسول الله ل الذي آثر الرسول على أبيه وأمه وأهلهء 
هد «أشهدكم أن ربدا مدا اني يرثني 
رنه . . ۱ 

وظل اسمه بين المسلمين «زيد بن محمد حتى أبطل القرآن الكريم غادة التبني . . 

أسامة هذاء ابئه. . وأمف هي أم أيمن ‏ مولاة رسول الله وحاضِئتُه : لم يكن شكله 
الخارجي يؤهله لشيء. . : أي شيء. . . فهو كما يصفه الرواة والمورشون::هآسود؛ 
ی ۱ ۱ 


(۱) انظر ترجمته رضی الله عنه قيما مضنی من الکتاب. 


2 أسامة بن زيد ۳۸۳ 
أجل . . . بهاتين الکلمتین؛ لا أكثرء يلخص التاريخ حديفه عن شكل أسامة. . !! 
ولکن؛ متى كان الإسلام يعبأ بالأشكال الظامرة للناس. .؟؟ تل : ورسوله هو الذي 
یقول: :ألا رب أَشْعَتء أفْبَ ِي طِمْرَيْنِ لا یذ ب له ز أف عَلَى الله 2 
فلندع الشکل الخارجي لاسامة إذن. . 
2 بشرته السودای وأنفه الأفطس» فما لهذا كله في ميزان الاسلام مکان . . 
ولننظر ماذا كان في ولائه. ۰؟ ماذا كان في افتدائه. .؟ 


ماذا كان فى عفته۰ ۴۰ في استقامته. .؟ في ورعه وإخباته. .؟؟ في عظمة نفسه؛ وامتلاء 


لقد بلغ من ذلك كله المدّى الذي هه لهذا الفيض من حب الرسول عليه الصلاة والسلام 
وتقديره: «إنَّ أُسَامَةَ بْنَ رَنِدِ من أَحَبٌ الئاس اي اي لأرْجُو أن يَكُونَ مِنْ صَالِحِيكُمْ 
فَاسْتَوْصُوا به یا . 

كان « 4 رضی الله عنه مالكاً لكل الصفات العظيمة التي تجعله قريباً من قلب 
الرسول. . وكبيراً في عينيه. . 

نبور اتن كلمن ريسو قن رات ال يق إن الاو ومن أكثرهم ولاء للرسول 
وربا منه . 

وهو من أبناء الإسلام الحنفاء الذين ولدُوا في“ وتلوا رضعاتهم الأولی من فطرته النقية» 
دون أن يدركهم من غبار الجاهلية المظلمة شيء... 

وهو رضي الله عنه - على حداثة سنه» مومن ا قوي“ يحمل كل تبعات 
إيمانه وديئه » في ولاء مكين» وعزيمة قاهرة. . 

وهو مُفْرط فى ذكائه: مفرط فی تراش ليس لتفانيه في سبيل اله ورسوله حدود. . 

ثم هو بعد هذاء يمثل في الدين الجديدء ضحايا الألوان الذين جاء الإسلام ليضع عنهم 
أوزار التفرقة وأوضارّها. . 

فهذا «الأسود الأفطس» يأخذ في قلب النبي» وفي صفوف المسلمين مكاناً علياً؛ لاد 
3 الذي ارتضاه الله لعباده قد صحح معايير الآدمية والأفضلية بين الناس» فقال: 3 

نک ند أل اک 

وه لرسول علیه الصادة والسلام یدخل مکة یوم الع العظیم وردیقه هذا الأسود 
الأفطس "إرامة ر. زین 

ثم .رأيناه يدخل الكعبة في أكثر ساعات الاسلام روعةء وفوزاء وعن یمینه ويساره بلال» 


Ne ۳۸۹‏ أسامة بن زید 384 


وأسامة. . . رجلان تکشوهما البشرة السوداء الداکنة» ولکن كلمة الله التي يحملانها في قلبيهما 
الكبيرين الطاهرین أسْبَّغت علیهما كل الشرف» وکل الرفعة. . ی 

وفي سس مبکرّت 0 د العشرین» ار الرسول أسامة بن زید جوز بين آفراد 
وجنوده أب بكر وطمر. 


_ سرت فش ی تشر من لسلس تام ال ارم لاب 


أسانة بن ربد إمازة یش فيه شیوخ الأنصار وکبار المهاجرین ... 
وبلغ همسهم رسول الله 4 فصغد المنبرء وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «نْ بَفْض 


الاس يَطَعَنُونَ في لَارَة اسامة" ین زد وَلَقَدْ طَعَنُوا في إِمَارَةٍ أبيه من قبل . 1 1 


لْخَلِيقاً لِلإمَارة. . . ولد أسَامَة لَكَلِيقٌ لَهَا. E‏ وني 
لدجو أذ كوت ين صالجيكم انتوضوا به یر . 

زترفي رسول الله رل أن سر الجيش إلى غات که كان قد رك رصبت لک 
لأصحابه : : «أنذُوا بغت امه مر :- أَنْقِذُوا بَعْتَ اسان . : 

*وهکذا قدّس الخليفة يد الوصا وعلی رقم من روف الجديدة التي خلفتها 
وفاة الرسول» فان الصَديق ق اضر علی إنجاز وصيته وأمره فتحرك جيش أسامة إلى غايته» بعد 
أن استأذنه الخليفة في أن یدح له (عمر» ليبقى إلى جواره بالمدينة. . 

وبيتما كان امبراطور الروم «هرقل» يتلقى خبر وفاة الرسول» ؛ تلقى في نفس الوقت خبر 
الجيش الذي يخير ر على تخوم الشام م بقيادة آسامة بن زید فحیّره أن يكون المسلمون:من القوة 
سا ی ی 

. وهكذا انكمش الروم » ولم یعودوا تس دود اش قط وب على ید سم 

في الجزيرة العربية . 


رعاد الجيش يلا ضخايا: '. . وقال عنه المسلمون یومتذ: "ما رأينا a‏ حيش 
أسامة» . 


وذاتٌ ی ار الله درس حياته. . درساً بليغاء عاشه أسامة» وعاشّئه 


حياته كلها من غادرهم الرمبول إلى الرفيق الاعلی - إلى أن لقي أسامة ربه في أواخر خلافة 
معاوية . : 

بل و رس یه له اسآ لد بت ا 
الذين یناوئون الإسلام والمسلمین : 


۹ 


۲ 
وكانت تيك أول إمارة یتوزلاها «أسامة» : 


385 أسامة ين زید ۱ ۳۸۰ 


ولقد أحرز في مهمته النجاح والفوزء وسبقته أنباء فوزه إلى رسول الله ية ففرح بها 


ولنستمع لأسامة يروي لنا بقية النبأ: «. . . فأتيت النبي کف وقد آناه البشير بالفتح» فإذا 
هو مُتَهَلّل وجهّه. . فأذناني منه ثم قال: حَدَئُني. . . فجعلت أحدثه. . . وذکرث له أنه لما 
انهزم القوم أدركت رجلاً وأهويثُ إليه بالرمحء فقال: لا إله إلا الله فطعنته فقتليّه . ا 
رسول الله وقال: وَنِحَكَ يا أُسَامَةُ .. نَكَيَفَ لَك بلا إلهَ إلا لله . .؟ وت يا أسامة. . 
کیت لك بلا إله إلا الله. ؟ ره سل سی لآ تات كل ال 
عملیّد. واستقبلث الإسلام يومئذ من جديد. قلا وال لا أقاتل أحداً قال لا إله الا الله بعدما. 
سمعث رسول الله با . 

هذا هو الدرس العظيم الذي وجه حياة أسائة ا و اك ا مةن زر الله 
إلى أن رحل عن الدنيا راضياً مَرْضياً . 

وانه دز بليغ . 

درس يكشف عن إنسانية الرسول؛ وعدله وسُمُوْ مبادئه» وعظمة دينه وخلّقه. . 

فهذا الرجل الذي أسف النبي لمقتله, وانر على « أُسامةق قتلّه؛ كان مشركاً ومُحارباً. . 

وهو حین قال : لا له إلا الله: . قالها والسيف في يمينهء تتعلق به مُرّعُ اللحم التي نهشها 

من أجساد المسلمين. . قالها لينجو بها من ضربة قاتلة» أو لیهیّیء لنفسه فرصة يخير فيها اتجاهه 
ثم يعاود القتال من جديد. . 

ومع هذاء فلانّه قالهاء وتحرّك بها لسانه» يصير دمّه حراماً وحياته آمنة» في نفس اللحظةء 
ولنفس الشبب..!! 

مهما تكن طوينّه» وسریرته ونواياه. . 

وَرَعَى (أسامة» الدرس إلى مُنتهاه ‏ 

فإذا كان هذا الرجل» نيْ هذا الموقف» ينهى الرسول عن قتله لمجرد أنه قال : لا إله إلا 
اله . . فكيف بالذين هم مؤمنون حقاء ومسلمون حقاً. . ؟ 

ومکذا رآیناه عندما نشبت الفتنة الكبرى بين الإمام علي وأنصاره من جانب» ومعاوية 
وأنصاره من جانب آخزء يلتزم حياداً مطلقاً. 

كان يحب «عليًاً؛ أكثر الحب» وكان يبصر الحق في جانبه. . ولكن كيف يقتل بسيفه 
مسلماً يؤمن بلله وبرسله» وهو الذي لامّه الرسول لقتله مشركاً محارباً قال في لحظة انكساره 
زهروبه : لا إله إلا الله . ۱۴۶۰ 


386 أسامة بن زيد‎ ۱ A" 


هنالك أرسل إلى الامام «عَليٌ» رسالة قال فيها: «إنك لو کنت في شِذق الاسد لأحببكٌ 
أن آدخل معك فيه . . «ولکن هذا أمرٌ لم أرَها. ۱1 

ولّزم داره طوال هذا النزاع :وتلك الحرب. . ۰ 

لا تير ی أقاتل حدا یقول لا له الا الله 


أبدأ» , 

قال أحندهم له: ألم يقل الله: راوشم حي لا تكن نت قن رس ان ڪا 
1 ا : 

فأجابهم أسامة تافلا «أولئك هم و ولقد قاتلناهم حتی لم تكن فتنة وكانٍ الدين 
كله للها . ۱ ۱ 

وفي العام الزابع والخمسين من الهجرة. . اشتاق «أسامة» للقاء الله » وتململت روحه بين 


جوانسه » تريد :أن ترجع e‏ 
وتفتحت آبواب الجنان , لتستقيل واحداً من الأبراز المتقيه . 
2 كن ال يران 7 


عبد الرهن بن أي بكر 


عبد الرحمن بن أبي بكر 


بطل حتى النهايّة 
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عبد الرحمن بن آبي بكر 


هو صورة مُبينة للخلق العربي بکل آعماقه وأتعاده. . 

فبینما كان آبوه أوّل المؤمنين. . رای الذي نی با رو ی مره 
سواه. . 0 اثنين إِذْ هُما في الغار. . كان هو صامداً کالصخر مع دين قومه» وأصنام 
قريش . 

ف طز بده خر قلاع حي لمشركين . . 

وفي غزوة أخد.كان كذلك على رأ س الرّماة الذين جندتهم قریش لمعركتها.مع 
0 

أن يلتحم الجيشان؛ بدأت كالغادة جولة المباررّة. . 

ووقف عبد الرحمن» يدعو إليه من المنلمین من يُبارز. . ١‏ 

رفن ا 3 «أبو بكر الصديق» رضي الله عنه مندفعاً نحوه لیباززه. . لكن. الرسول 
أْمْسكٌ بف وحال بينه وبين مُبارزةٍ ولده. 

إن العربي الأصيل لا يميه شيء مثلما ولاؤه المطلق لاقتناعه . 

< اذا اقتنع بدین» أو بفکرة " استعبده اقتناعه» ولم يعد للفكاك منه سبيل» الله إلا ]ذا آزاحه 
١‏ عن مکانها اقتناع جدید يملا عقله. ونفسه بلا زيف» وبلا خداع. 

فعلئ. الرغم من إجلال عبد ال لرحمن آباب وثقته الكاملة برجاحة عقله وعظمة نفسه 
وخا فإن.ولاءم لاقتناعه بقي فارضاً سيادته عليه ولم يُغْره إسلام أبيه باتباعه.. 

وهكذا بقي واقفاً مکانه» أ حاملاً مسؤولية اقتناعه وعقيدته» يُذود عن آلهة قريقن: ویقاتل 
تحت لوائها قتال المؤمنين المنتميتين.. 

والأقوياء الأصلاء من هذا الطرازء لا يخفى عليهم الحق وان طا المدى. : 

فأصالة جوهرهم. ونورٌ وضوحهم واخلاصهم» يهديائهم إلى الصواب آخز الأمرء 
ويجمعانهم مع الهدى والخیر ‏ : 

ولقد دقت ساعة الأقدار يوماء مُعلنة ميلاداً جدیدا لعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. ,! 

لقد آضاءت مصابي بیج الهُدى نفسه فکتئست منها كل ما ؤرّنته الجاهلية من ظلام وزف . 
ورأى ل ا وغرست هدابة الله طِلَها في نفسه 


وزوعه فادا هو من المسلمين” . ! 
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ومن قَزره نهض مُسافراً إلى رسول الب أوَاباً إلى دينه الحق. 

وتألق وجه أبي بكر تحت ضوء الغبطة وهو يبصر ولده يُبايع رسول الله . 

لقد كان في كفره رجلاً. . وها هوذا يُسْلم اليوم إسلام الرجال. فلا طمع یدفعه؛ ولا 
خوف يسوقه. . إنما هو اقتناع رشيد سديد آفاءته عليه هذاية الله وتوفيقه . 

وانطلی عبد الرحمن يعوض ما فاته ببذل أقصى الجهد في سبيل الله ورسولهء 
والمؤمتين. ۱ 

في أيام الرسول عليه صلاة الله وسلامه» وفي أيام خلفائه من بعده» لم يتخلف 
عند الرحمن عن غزو ولم یقعد عن جهاد مشروع ۰ . 

ولقد كان له يوم اليمامة بلاء عظیم. وكان لثباته وامبتبساله دور كبير في کسب المعركة من 
جيش مسيلمة زالمرتدين. . بل إنه هو الذي أجهز على حياة «محكم بن الطفیل؛ الذي كان 
العقل المدبر لمسيلمة» كما كان يحمي بقوته أهم مواطن الحضن الذي تحصّن جيش الردة في 
داخله؛ فلما سقط «محکم» بضربة من عبد الر حمن ؛ وتشتت الذين حولهء انفتح فى الحصن 
مُدخل واسع كبير تدفقت منه مقاتلة المسلمین . . . 

وازدادت خصال عبد الرحمن في ظل الاسلام مضاء وصقلا. 

فولاؤه لاقتناعه» وتصمیمه المطلق على اتباع ما يراه صواباً وحقاًء ورفضه المداجاة 
والمداهنة. . 

كل هذا الخلق ظل جوهر شخصيته وجوهر حیاته؛ لم یتخل عنه قط تحت إغراء رغبة؛ آو 
تأثير رهبة» حتى في ذلك اليوم الرهيب» يوم قرر معاوية أن يأخذ البيعة ليزيد بحدٌ السيف. . 
فكتب إلى مروان عامله على المدينة كتاب البيعة» وأمره أن يقرأه على المسلمين في 
ماب + 3 

وفعل مروان» ولم يكد يفرغ من قراءته حتى نهض عبد الرحمن بن أبي بكر ليحول 
الوجوم الذي ساد المسجد إلى احتجاج مسموع ومقاومة صادعة فقال: «والله ما الخياز أردتم 
لأمة محمدء ولكنكم تريدون أن تجعلوها هَرَقِليّة. . كلما مات هِرَقْلٌ قام هرّقل:۰۰!! 

لقد رأى عبد الرحمن ساعد كل الأخطار التي تنتظر الإسلام لو أنجز معاوية أمره هذاء 
وحوّل الحكم في الإسلام من شُورَى تختار بها الأمة حاكمهاء إلى قيصرية أو كشروية تمض 
على الأمة بحكم الميلاد والصّذْفة قيصراً وراء قيصر. . !! 

لم يكد عبد الرحمن يصرخ في وجه مروان بهذه الكلمات القوارع؛ حتى أيده فريق من 
المسلمين على رأسهم الحسين بن علي» وعبد الله بن الزبير» وعيد الله بن عمر... 
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ولقد طرأت فيما بعد ظروف قاهرة اضطرت الحسين واين الزبير» وین عمر رضي الله 

عنهم إلى الصمت تجاه هذه البيعة التي قرر معاوية أن يأخذها بالسيف. . 1 

لكن عبد الرحمن بن أبي بكر ظل يجهر ببطلان هذه البيعة » وبعث إليه معاوية من يجمل 
مائة آلف درهم» يريد أن یله بها فألقاها «ابن الصّديق» بعيداً وقال لرسول معاویة: : «ارجع 
إليه وقل له: : إن عبد الرحمن لا يبيع دینه بدنیاه». . 

ما عل يسنك أن ساره سح ردن یس إن لفقي اود ی 

وأراد الله أن يكفيه فتنة هذا الموقف وسوء مقباه. . ۱ 
فلم يكذ يبلغ مشارف مكة ویستقر بها قليلاً حتی فاضت إلى الله ژوشه... وحمله الرجال 
على الأعناق إلى أعالي مكة حيث دفن هناك» تحت تُرى الأرض التي شهدت جاهليتة. . 
وشهدت إسلامه. . !! 

وكان اسلا زج صادت: حر شجاع. . 


عبد الله بن عمرو بن العاص 


عبد الل بن عمره بن العاص 


لفانت الاب 
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عبد الله بن عمرو بن العاص 


القانث: التائب. العاب :الاوّاب » الذي نستهل الحدیث عنه الآن هو و اعید الله بن 
عفرو بن العاص . . 

بقدر ما كان أبوه أستاذاً في الذكاء والدهاء وسعة الحيلة. . كان هو أستاذاً ذا مكأنة عالية 
بين العابدين» الزاهدين الو امن 

لقد أعطى العبادة وقته کله وحياته كلها. . 

وتیل بحلاوة الریمان؛ فلم يعد اللیل والنهار یتسعان لتعبده وتشکه. 

ولقد سبق آباه إلى الاسلام ومُذ وضع يمينه في یمین رسول ال مبایع وقلبه مُضاءٌ 
کالصبح النضیر بنور الله ونور طاعته. : 

عکف اولاً على القرآن الذي كان يتندّل مُدینما؛ فکان كلما نزلت منه آیات حفظها 
وفهمهاء حتى إذا تم واكتمل» كان لجميعه حافظاً . 

ولم يكن يحفظه ليكون مجرد ذاكرة قوية» تضم بين دفتيها کتاباً محفوظاً. . 

بل كان يحفظه ليعمر به قلبه» وليكون بعد هذا عبده المطیع؛ یل ما أحلٌء ویحرم ما 
حرم ویستجیب له في كل ما يدعو إليه ثم يعكف على قراءته» وتدبره» وترتیله. متانقاً في 
رؤضاته الیانمات» محبور لعن بعا متكي باارالكريدة ل جه » باكي العین مما ثثيره من 


حشية. .۱۲ 


كان عبد الله قد خلت لیگون كسام > ولا شيء في الدنيا كان قأدراً على أن يشغله عن 
هذا الذي خُلِقَ لب وهدي إليه. 


eS‏ لاقي فيه المشركين الذين يشنون عليه لحررب 
والعداوة؛ وجدناه في مقدمد الص یتمنی يتمنى الشهادة بروح مُحب وإلحاح عاشق . . ! 

فإذا وضعت الحرب أوزارهاء 0 تراه. . ؟؟ 

هناك في المسجد الجامع ؛ اذاي مسجل دار صائم نهاره قائمٌ ليلهء لا يعرف لسانه 


حديثاً من أحاديث الدنيا مهما يكن حلالاءإنما هو رب دائماً پذکر الم تاليا قر آنه و م نیس 
بحمده» ا و مستغفراً لذ 
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وحسبّنا إدراكاً لأبعاد عبادته وئشکه أن نرى الرسول الذي جاء يدعو الئاس إلى عبادة 
اق عد نع مقط | نا دعن ای عبت اله فى العاف ها 

وهكذاء إذا كان أحد وجهي العظة في حياة عبد الله بن عمرو » الكشف عما تزخر به 
النفس الانسانية من قدرة فائقة على بلوغ أقصى درجات التعبّد والتجرّد والصلاح ؛ فإن وجهها 
الآخر هو حرص الدين على القصد والاعتدال فيي تُشدان كل تفؤق واكتمال» حتى يبقى للنفس 
حماستها وأشواقها. . 

وحتى تبقى للجسد عافيته وسلامته. . 

لقد علم رسول الله بل آذعبد الله بن عمرو بن العاص بقضي حياته على وتيرة 
واحدة. . 

وما لم يكن هناك خروج في غروة» فان أيامه كلها تتلخص في أنه من المّجَر إلى الفجر في 
عبادة موصولة . . صيام وصلاة وتلاوة قران. ٠.‏ 

. فاستدعاه النبي إليه» وراح يدعوه إلى ا ۱ 

قال له الرسول عليه السلام: «لم آغبر آئك نو م الها لا تفطرٌ. نْصلّي الیل < ل 
ام . .؟؟ فيك آن ضوع من کل شهر تلائ أبام». 

قال عبد الله: اني آطیق أكثر من ذلك. . 

قال البي بو : «نَحَسْيْكَ آن تَصُومْ من کل جُمْعَةٍ ومَین*۰۰ 

قال عبد الله : فاني أطيق أكثر من ذلك. . 

قال رسول الله: «فْهَلْ لك رذن في خَيِرٍ الصّيَام صِيام دَاوْدَء كان يَضُومُ يَؤماً وَيْفْطِرُْ 
ما . 

LS‏ كر و : «وَعَلِمْتٌ أن مد تَجْمَعْ الفرآن في لَيلَةِ وَإِنِي 
تقد بت هن رل ار اقرا في کل عَشَرَةٍ 
یام مر . افرأهُ في کل ثلاث مر .» 

ثم قال له: «إئي آَضومْ» اد .. وأصَلي. وَأَنَامُ. . وروح النْسَاء فَمَن رَغب عَنْ 
سُئتي» فليس مني». 

ل لان 
دائماً نصح الرسول فيقول: : يا ليتني قبلت رُخصة رسول الله . 

إن مؤمناً من هذا الطراز لبصعّب العثور عليه في معركة - أي معركة - تدور رحاها بين 
جماعتين من المسلمین- 
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SEL 
۱ ٩۰ ۰ صراعه مع الاماغ علي‎ .: 
الحق أن موقف عبد الله هذاء جدير بالتدت كر خییوه يم ل ديرا بر‎ 
۱ . . والاجلال‎ 
راا کت کان عير لله بن عمرو» مقبلاً على العبادة بل کاد يشكل طا جا‎ 
۱ الأمر الذي كان یشغل بال أبيه دائماًء فیشکوه إلى رسول الله كثيراً.‎  هتايح‎ 
وفي المرة الاخيرة التي آمره الرسول فيها بالقصد في العبادة وحدّد له موّاقيتها كان عمرو‎ 
حاضرً فأخذ الرسول يد عبد الله» ووضعها في يد عمرو .بن العاص آبیه. . وقال له: «افْعَلُ‎ 
3 ۱ ما مرك وَأْطِعْ أبَاك».‎ 
وعلی الرغم من أن عبد ان كان بدینه وبخلقه مطيعاً لابویه فقد كان مز الرسیول لب‎ 
۱ . بهله الطريقة وفي هذه المناسبة اذا تأثیر خاص على نفسه‎ 
وعاش عبد الله بن عدر ععره الطويل ل بنسى لمظة من نهار تلك الب الموجزة.‎ ۱ 
: . "«فْعل ما أَمَرْتكَ وأطغ یاک‎ 
وتتابعت في موكب الزمن أعوام وآیام. . ورفض معاوية بالشام أن يبايع عليًاً. ا‎ 
... آن يذعن لتمرد غير مشروع‎ 
وقامت الحرب بين طائفتين من المسلمين. . . ومضت «موقعة الجمّل». .. وجاءت اموقعة‎ 
كان اعمرو. بن العاض؟ أقد اختار طريقه إلى جوار معاوية كان يدرك مدّئ إجلال‎ 
ام ی ی‎ TS المسلمين لابنه « عبد‎ 
. معاوية بذلك الخروج. كثيراً.‎ 
ا ی وهو لا ینسی بلاءه‎ 
معه في فتوح الشام» ویوم اليرموك.‎ 
يا عبد الله تفت فانك‎ SS 
. ستقاتل معنا.‎ 


aS 


وحاول «عمرر» بدهائه إقناعَهُ بأنهم إنما يريدون بخروجهم م هذا أن یصنوا إلى قعل مسا 
وأن يثأروا لدمه الرّكيّ. ۱ 
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ثم ألقى مفاجأته الحاسمة قائلاً لولده: «أتذكر ياعبد اش آخر عهد عهده إليك 
رسول الله مت حين أخذ بيدك فوضعها في يدي وقال لك: «أطِغ أباك؟؟ . . «فإني أعزم عليك 
الآن أن تخرج معنا وثقاتل» . 

وخرج عبد الله بن عمرو طاعة لأبيه» وفي عزمه ألا يحمل سيفاً ولا يقاتل مسلما. . 

ولكن» كيف يتم له هذا. .؟؟ 

حسبه الآن أن يخرج مع أبيه. . أما حين تكون المعركة فلل ساعتئلٍ أمر يقضيه. . ! 

ونَشِب القتال حامياً ضاريا. . 

ويختلف المؤرخون فيما إذا كان عبد الله قد اشترك في بدايته أم لا 

ونقول: بدايته. . لأن القتال لم يلبث إلا قليلآ» حتى وقعت واقعة جعلت اعبد الله بن 
عمرو» يأخذ مکانه جهاراً ضد الحرب» وضد معاوية. . ۱ 

وذلك أن «عَمّار بن یاسر:۳؟ كان يقاتل مع الامام علي وکان «عمار» موضع إجلال مطلق 
من آصحاب الرسول. . وأكثر من هذاء فقد تنبأ في يوم بعید بمصرعه وبقتلته . 

كان ذلك والرسول وأصحابه يبنون مسجدهم بالمدينة ٍثر هجرتهم إليها. ‏ «وکانت الأحجار 
عاتية ضخمة لا يطيق أشد الناس قوة أن يحمل منها أكثر من حجر واحد. . لكن «عمّارآه من 
فرط غيطته ونشوته» راح يحمل حجرین خجرین. وَبَصْر به الرسول قَتملاه بعينين دامعتين 
وقال: «ویْحْ ابن سَمَيّة تفه لته البَاغِيةٌ؛ . 

سمع كل أصحاب الرسول المشتركين في البناء يومئظٍ هذه النبوءة» ولا يزالون لها ذاكرين 

وكان عبد الله بن عمرو أحد الذين سمعوا. 

وفي بدء القتال بين جماعة عليّ وجماعة معاويةء كان «عمّار؛ يصعد الروابي العالية 
ويُحرّض بأعلى صوته ويضيح: اليوم تَلْقَى الأجِبّة - محمدآء وصَحْيّه. 

يا يط ور فسددوا نحوه رَمْيَةَ آلمق نَقلَنّه إلى عالم. الشهداء 
الابرار . ۱ 

وسری النبأ كالريح أن «عَمّارأًه قد قتل. . وانتفض عبد الله بن عمرو ثائراً مُهتاجاً: 

- آو قد فيل عمار. . ؟؟ 

- وأنتم قاتلوه. .؟؟ 

- إذن» فأنتم القِّة الباغية. 


(۱) سبقت ترجمته. 
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نتم المقاتلون على ضلالة: !1 

وانطلق في جيش معاوية کالنذیر تبط 1 ویهتف فیهم آنهم بُغْاة: لانهم قتلوا 
عجارا وقد تنبا له لرسول منذ سبع وعشرین سنة على ملأ من أصحابه بأنه ستقتله ال 
الباغية . . 

وخملت مقالة عبد الله:إلى معاوية» ودعا عمراً وولده عبد الله وقآل لعمزو: 

- "ألا تکف عنا مجنوتّك مذا».۰؟ ۱ 
يقول لغمار : لك الفعا 


قال عبذ الله: ها أنا بمجنون. ولكني سمعت رسول الله 
الباغية) . 

قال له معاوية: فلم حرجت معنا. .؟ 

قال عبد الله: «لأن رسول إله أمرني أن أطيع. أبي» وقد أطعته في الخروج؛ ولكني لا 
قاتل معکم. 

ولد هما يتحاوران دخل عبلى معاوية من يستأذن لقاتل عمار في الدخول» فصاح 
عبد الله بن عمرو: ائذن لهء وَبَشّرَهُ بالنار. ۱ 
وأفلث مغايظ معاوية على الرغم من طول آناته» وسعَة جلمی وصاح بعمرو: أو ما تسمع 


ما يقول؟ . 

وعاد عبد الله في هدوء المتقین واطمتتانهم يؤكد لمعاوية أنه ما قال إلا الحق» وآن الذين 
قتلوا عمّاراً لیشوا إلا بُغاة. . 

والتفت صوب أبيه وقال: :الول أن رسول الله آمرني بطامتك ما سر معك هذا 
المُسيرا. . 


. وخرج معاوية وعمرو يتفقدان جيشهماء فرعا نحين سمعوا الناس جمیعاً يتحدثون عن 
نبوءة الرسول لعمار: ١تَفْتْلّكَ‏ الفقةُ البَاغية , 

وأحسٌ عمرو ومغاوية أن هذه الهمهمة تُوشك أن تتحول إلى نكوص عن معاوية وتمژه 
عليه. . ففكرا حتی وجدا حیلتهما التي مَضيًا انها في الناس. . ۱ 

قالا: ‏ نعم. إن رسول الله ل : ١مَقْمُلُكَ‏ الفِعَةٌ الباغیه EM‏ 
رسول الله حق. .. وها هوذا عمار قد قبل . فمن له . 

انا كله الذين خر راه سار مهم إلى اتا 1 وثي مثل هذا هر يمكن 
لأي منطق أن یروج» وهكذا راج منطق معاوية وعمرو. 

واستأنف الفريقان القتال. 
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وعاد عبد الله بن عمرو إلى مسجده: وعبادته. . 
وعاش حیاته لا يملؤها بغیر مناسکه وتعیده. . 
غير أن خروجه إلى «صفْین» مُجوّد خروجه» ظلَّ مبعث قلق له على الدوام. محم 
به الذكْرَى حتى يبكي ويقول: «ما لي» ولصفين. . . .؟؟ ما لي» ولقتال المسلمين» . 

. وذات یوم وهو عال في ری بات اماي د جع الحسين ا 1 
رضي الله عنهء فتبادلا السلام. . 

ولما مضى عنهم قال عبد الله لمن معه : «أَتُجبو SS‏ 
لو ا ل ۱ .. وإنه ما کلمتی منذ صِفّين. . 
ترش عليه ای ان ف 

واتفق مع أبي سعيد الْخُدْرِي على زيارة الحسين. . وهناك في دار النحسين تم لقاء 
الأكرمين . . 

وید عبد الله بن عمرو الحديث» فأتى على ذكر ین فسأله الحسين مُعاتباً: «ما الذي 
حملك علی الخروج مع معاوية». ۰؟؟ 

قال عبد الله: «ذات يوم شكاني عمرو بن العاص إلى رسول الله 35 وقال له: "إن 
عبد الله يصوم النهار كله» ويقوم الليل كله. . فقال لي رسول الله يله: هيا عَبْدَ اء صل 
ونم . وَصُمْ وآفطز. . وَأَطِعْ أبَاك». . ولما.کان محساات ی ۳ 
فخرجت. . . «ولكن» وال ما اختَرطْث سيقاًء ولا طعنث برمح» و بسهم؟, . 

وبینما هو یتوقل الثانية والسبعین من عمره المبارك. . 

ود هو ني مصلا يتضرّع إلى ربه» ویسبح بحمده» دعي إلى رحلة الابد» فلبّى الدعاء 
في شوق عظيم. 

وإلى إخوانه الذين سبقوه بالحسنى» ذهبت روحه تسعى وتطير. . والبشیر يدعوها من 
الرفيق الاعلی : 

اب انش انع © انج ج ال رب را مه 3 ی في نیع © را تی ! 
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أبو سفیان بن الحارث 


إنه أبو سفیان آخر» غير أبِيّ سفیان بن حرب. . ۱ 

وان قصته. هي قصة الهدی يعد الضلال. . والحب بعد الكراهية. . والسعادة بعد 
الشقوة. . ۱ ش 

مي تع رحمة الله الواسة سین تقح أبرايها للاجىء تی نف بين بدي ادا 
طول اللغوب .:. !! 

تصَوّروا عشرين عاماً قضاها أبن الحارث» في عداوة موصولة اللإسلام !!١‏ 

عشرون عاماًء منذ بت النبي'عليه السلام؛ جتى جتى اقترب يوم الفتح العظيمء وأبو سفيان بن 
SS‏ وحلفائها. ويهجو الرسول بشعره. ولا يكاد یتخلف عن خشد تحشده 
قريش لقتال . . 

وكان إخوته الثلاثة: نوفل»' وزبيعة». وعبد الله» قد سبقوه إلى الإسلام. . 

وأبو سفيان هذاء ابن عم زسول الله 2 


لق إذ هر ابن الحارث بن عبد المطلب. . 

ثم هو آخو التبي #5 من الرضاعق إذ أرضَعنْهُ حليمة السعدية مرضعة الرسول بضعة 
أيام . 

وذات يوم نادته الاقدار لمصیره السعيد» فنادی ولده «جعفراف و لأهله: 
مسافران . . ۱ 

- إلى أين يا ابن الحارث. .؟؟ 

- إلى رسول الله لنسلم معه لله رب العالمين. . 

ومضى يقطع الأرض بفرسه ويطويها صي التائبين 

وعند الأبواء أبصر مُقلمة جيش لَب وأذرك أنه الرسول قاصداً مكة یتسه . 

وفگر ماذا یصنم . .؟؟ 

إن الرسول قد هدر دمه من طول ما حمل سیقه ولسانه ضد الاسلام» مقاتلاً ؤهاجيا" . 

فإذا رآه أحد من الجيش» ۰ فشبيسارع إلى القصاص منه. . 

وان عليه أن يحتال للأمر جتی يلقي نفسه بين يدي رسول الله ولا وقبل أن تقع عليه 
عين أحد من المسلمين. . 

وتتکر أبو.سفيان بن الحارث حتى أخفى معالِمّه» وأخذ بيد ابنه جعفر» وسار مشياً على 
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الأقدام شوطاً طويلاًء حتى أبصر رسول الله قادماً في كوكبة من أصحابه» فتنحی حتى نزل 
الرکب . . ۱ ۱ 
وفجأة آلقی بنفسه آمام الرسول مُزيحاً قنَاعَهُ فعرفه الرسول» وحول وجهه عنهء فأتاه آبو 
سفیان من الناحية الأخرى» فأعرض النبی كَل عنه. . 
وصاح أبو سفيان وولده جعفر: انشهد ألا إله إلا الله ونشهد أن محمداً رسول الله». 
واقترب من النبي بل قائلاً: «لا تثريب يا رسول الله». . ۱ 
وأجابه الرسول : «لآ تَقرِيبَ یا أَبَا سْفيَانُ. . ۱ 
ثم أسلمه إلى علي بن آبي طالبء وقال له: «علّم ابن عَمُكَ الوْضوء وَالسْنَةَ وخ به 
إلي' . . 

١‏ وذهب به «علي» ثم رجم فقال له الرسول: دناد في الئاس أَنَّ رَسُولَ لله قَذْ رضي عَنْ أبي 
سْفْيَآنَ قازضوا عَنْهه. . لحظة زمن» يقول الله لها: كوني مُباركة» فتطوي آماداً وأبعاداً من 
الشقوة والضلال» وتفتح آبواب رحمة ما لها حدود. . !! 

لقد كاد أبو سفيان يسلمء بعد أن رأى في بدر وهو يقاتل مع قريش ما یر لَبّه. . 

ففي تلك الغزوة تخلف أبو لهب وأرسل مكانه العاص بن هشام. . 

وانتظر أبو لهب أخبار المعركة بفارغ صبره وبدأت الأنباء تأتي حاملة هزيمة قريش 
المنكرة . . 1 

وذات يوم» وأبو لهب مع نفر من القرشيين یجلسون عند زمزم إذ أبصروا فارساً مقبلاً 
فلما دنا منهم إذا هو: أبو سفيان بن الحارث. . ولم يمهله أبو لهب. فناداه: آَلُمّ ال يا ابن 
أخي» فعندك لَعمري الخبر. . حدثنا كيف كان أمر الناس؟؟ 

قال أبو سفيان بن الحارث: «والله ما هو إلا أن لقينا القوم حتى مَنَحْناهُمْ أَكْتَافَناء يقتلوننا 
كيف شاؤواء ويأسروننا كيف شاژوا. . . وايم الله ما مت قريشاً. . فلقد لقيئا رجالا بيضاً عَلَى 
خیل بُلق» بين السماء والأرض» ما يشبهها شيء» ولا بقف آمامها شيا . ۱۱۰ 

وأبو سفیان يريد بهذا أن الملائكة كانت تقاتل مع الرسول والمسلمین ۰ . فما باه لم يُسلم 
يومئذ وقد رأى ما رأى. . ؟؟ 

إن الشك طريق اليقين» وبقدر ما كانت شكوك أبي الخارث عنيدة وقوية» فان يقينه يوم 
يجيء سيكون صلباً قوياً. . 

ولقد جاء یوم يقينه وهُداه. . وآشلم- كما رأينا ‏ لله رب العالمين. . 

ومن أولى لحظات إسلامه» راح یسابق الزمان عابدا» ومجاهداً لیمحو آثار ماضیه 
وليعوض خسائره فيه. . 
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خرج مع الرسول فيما تلا فتح. مكة من غزوات . 

ویو مین .حیث نصب المشرکون للمسلمين كميناً خظيرأء وانقضوا عليهم فجأة من 
حيث لا یختسبون انقضاضاً وبيلاً آطار صواب الجیش المسلم؛ فولى آکثر آجناده الادبار وثبت 
الرسول مکانه ينادي: إلَيَ ها لاس . . أَنّا ال لا ذب . .. أا ان عَبْدٍ لمطلب. .:» 

في تلك اللحظات الرهيبة ء كانت هناك قلة لم تذهب بصوابها المفاجأة. . وکان منهم «أبو 
سقیان بن الحارث» وولده اجعقرا .. 

تقد كان با دجم قرس الرسول» وین رأى ا رأ بر فرمت التي 
بحث عنها قد . . تلك هي أن يقضي نحبه شهیدا في سبيل اله وبين ید رسوله. : 

الك 0 الفرس بيسراه» ويُرسِل السيف في نحور المشركين بيمناه. . 

وعاد المسلمون إلى مكان المعركة حول نينهمء وكتب الله لهم النصر المئين. . 

. ولما انجلى غبارها. . نظر الرسول فوجد مؤمناً يتشبّث بمقود فرسه.‎ ١ 

إنه هو لا يزال مكانه منذ بدأت المعركة ختى انتهت» وملا الرسول ثم قال: ٠‏ 
هذا. .؟؟ آخي أَبُو شفیا ین الخارت. . .؟؟) 

وما كاد أبو سفیان یسمع قول الرسول : «أخي». . 

حتى طار فؤاده من الفرح والشرف. فأكبٌ على قدمي الرسول يقبلهماء ویقسلهما 


وتحركت شاعريته لالع ند بابي ما انمع الله عليه .من شجاعة وتوفیق : 


لقد علمث أفناء كعنب وعامر غداة ختین حين عم التضغضع. 

باني أخو.الهيجاء؛ أركب حدما آمام رسول الله لا آتشنتم 

رجاء شواب الله وال راخم إليه ‏ تعالى ‏ کل آمر سيرجع 

وأقبل «آپو سفیان بن الحارث» على العبادة إقبالاً عظيماًء وبعد رحیل الرسول عن الدنیاه 
تعلقت روحه ا الله فى الدار الآخرة. . وعاش ما عاش والموت آمنية 
حیاته . 


9 . رن > يحفر لحد ویسویه ويهيكه‎ T 
. يصنع قال لهم : إني أعذٌ قبري)ا:‎ 

وبعد ثلاثة أيام لا غيرء كان راقداً في بيتد» و حوله:ييكون: عم ی 
في طمأنينة سابغة وقال لهم: «ا توا عَلَىّ» فإني لم أتَنطلف بخطيئة'منذ أسلمت». 


وقبل أن يحني رأسه على صدره: لوح به إلى أعلی » مُلقياً على الدنيا تحيّة الوداع ...!! 
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شْبَيهُ الملائكة! 
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عام خییّر» أقبل على رسول الله باي 

ومنڈ وضع يمينه في یمین الرسول أضبحت يده اليمنى موضع تكريم كبير». فآلى على نفسه 
ألا يستخدمها إلا في كل عمل طیب» وکریم . 

هذه الظاهزة تنب عما بی بيه جوا من ی دن : : 

واعمرا ان بن حصین؟ رضي الله عنه صورة رضيّة من صور الصدق؛ ات والورع» 
والتفاني في حب الله وطاعته .. 

SS‏ ۱ هن 

ویقول: «يا ليتني كنت رماداء انَذْزُوه الرّياح» ‏ 

ذلك أن هؤلاء رجا ل کون یقن ال پیب ما رو من كينا فقلما كانت لهم 
بعد اسلامهم ذنوب. . ۱ 

نما كانوا يخافونه ويخشونه بقدر إدراكهم لعظمته وجلاله» وبقدر ارام لحقيقة عجزهم 
عن شکره وعبادته» مهما يَضْرْعُواء ويركَعُواء ومهما یسجدوا؛ ویعبدوا. 

ولقد سأل أصحابٌ الرسؤل یوماً رسول الله يك نقالوا: «يا رسول اللهء ما لنا إذا كُنّا جندك 
رقث قلوبناء. وزهدنا دنياناء وكأننا نری الآخرة رأي العَيْنَ. ١.‏ حتی إذا خرجنا من. عندلك» لت 
أهلناء وأولادناء ودنياناء أَنْكَزْنا آنشنا. .؟؟». ۱ 
1 فأجابهم عليه السلام: : وَالْدِي تفيي بيد لو تذومون عَلَى حَالِكُمْ عنييي تم 
الملائِكَةٌ عِياناء ولکن سَاعَدٌ. : وَسَاعَدَ . 

وسمع «عمران بن حُضَّيْن) هذا الحديث» فاشتعلت أشواقه. . وكأنما آلى على نفسه ألا 
یقعد.دون تلك الغاية الجليلة ولو که حياتف ا د د 
وساعة. . ۵ كوت كلو سامت و مرصواة نوی اال فرك امین ۱۰ 

وفيٰ خلافة أمير المومنین اعمر بن الخطاب» أرسله الخليفة إلى البصرة ليُقَفَّه أهلها 
ویعلمهم. . وفي البصرة حط رحاله» وأقبل عليه آهلها مُذّْ عرفوه یتبرکون به» ویستضیئون 
بتقواه . . ۱ 5 
قال الحسن البصري وابن سیرین: «ما قیم البصرة من أصحاب رسول الله بيا حد 
يقضل عمران بن ی .2 : 
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كان «عمران» يرفض أن يشغله عن الله وعبادته شاغل» واستغرق في العبادة» واستوعَبَتُه 


العبادة حتى صار كأنه لا ينتمي إلى عالم الدنيا التي يعيش فوق آرضها وبين ناسها. 


أجَل. 

صار كأنه مك يحيا بين الملائكة» يحادثهم ويحادثونه. . ويضافحهم ویصافحونه. . 

ولما وقع النزاع الكبير بين المسلمين. . بين فريق «علي» وفريق معاوية» لم يقف 
اعمران بن شین" موقف الحيدة فحسب» بل راح يرفع صوته بين الناش داعياً إياهم أن يكُمُوا 
عن الاشتراك في تلك الحرب» حاضناً قضيّة السلام خير مُحتضن . . وراح يقول للناس: «لآن 
آزعی أعدزاً خضئنات في رأس جبّل حتى يدركني الموت؛ حب إلىّ من أن آرمي في أحدٍ 
الفريقين بسهم أخطأء أم أصاب» . 

وكان يوصي من يلقاه من المسلمین قائلا: : لزم مسجدك. . فان دُجْلَ عليك» فالزم 
بيتك . . فان دَخَل عليك بيتك من يريد نفسك ومالك فقاتله؛. 

وحقق إيمان «عمران بن خصين» أعظم نجاح حين آصابه مرض مُوجع لبث معه ثلائین 
عاماً» ما جر منه ولا قال: آت 

بل كان مثابراً على عبادته قائم وقاعد وراقداً. . 

وکان إذا هون عليه إخوانه وغژاده أنر لته بکلمات مشجعة؛ ابتسم لهم وقال : «إن أحبٌ 
الأشياء إلى نفسي؛ آحبها إلى الله». ۱۱۰ 

وكانت وصيته لأهله واخوانه حين أدركه الموت: «إذا رجعتم من دفني؛ فانخروا 
وأطعموا». 

أجل. . لينحرواء وليطعموا. . فموت مزمن یل رمع لن و ا2 إنعنا 
هو حفل زفافٍ عظيمء ومع رف فيه روخ حّ عاليةٌ راضية إلى جنّة عزضها السموات والأرض 
ای للمتقين. . 
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أراد ابنه «إياس» أن يُلَخْص إفضائله في عبارة واحدة. 

فقال : «ما کذب أبى قط». :۱۱ 

وحشب إنسان أن يُحرز هذْمْ الفضيلة» ليأخذ مكانه العالي بين الأبرار والصالحين . 

ولقد أحرزها اسلمَةُ بر ن الأكوع ) وهو بها جديرء ۱ 

كأن سلمّة من رُماة العرب المعدودین » وكان كذلك من المبرّزين في الشجاعة والكرم 
وفعل الخيرات. 

وحين أسلم.نفسّه للإسلام ‏ أسلمها صادقاً مُنيباًء فصاعًها الإسلام على تسته العظيم ٠.‏ . 

وسلمَةٌ بن الأكوع من أضجات که روز ۱ ۱ 

حين خرج الرسول وأصحابه عام ست من الهجرت قاصدين زيارة البيت الحرام» وتصدّت 
لهم قريش تمنعهم . 

أرسل النبي. إليهم عثمان بن: عفان ليخبرهم أن النبي جاء زائراً» لا مقاتلاً. . 

وفي انتظار عودة عثمان» مئرت إشاعة بأن «قُريشاً» قتلته. امات مر 
یتلقی بيعة أصحابه واحداً واحداً على الموت: ۱ 

يقول لآمّة»: بايعت رسول الله غلنه على الموت تحت الشجرة ثم تنَخَيْت» فلماا خف 
الناس قال : «يا سَلَمَف ٠‏ ما لك لآ بیع ۰ قلت: قد بَايَعْتُ يا رسول الم قال: وأيْضاً. 
قبایعته . 

ولقد وفی بالبيعة خير وفاء.: 

بل وفع بها قبل أن يعطيهاء منذ شهد ألا له إلا الله» وأن محمداً رسرل الله. . 

يقول: غزوت مع رول الله ء4 سبع غزوات ومع زيد بن حارثة تسع غزوات. 

كان سلمة من أمهر الذين يقاتلون مُشاة » ويرمون بالنبال والرماح. 

وكانت طريقته تُشبه تُشبه طريقة بعض حروب العصابات الكبيرة التي تُتبع الیوم. ريد 
هاجمه عدوه تقهقّر دونه . فإذا أدبر العدو أو وقف يستريحء هاجمه في غير هوادة. . 

وبهذه الطريقة استطاع أن یطارد وحده. القوة التي أغارت على مشارف المدينة بقيادة 
عيينة بن حصن الفزاري في الغزوة المعروفة ب: ردا ۱ 
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خرج في أثرهم وحده» ول يقاتلهم ويراوغهم» ويبعدهم عن المدينة حتى أدركه الرسول 
في قوة وافرة من أصحابه. . 
وفي هذا اليوم قال الرسول لأصحابه: «خيزٌ رابنا - أي مُشاتنا ‏ سَلَّمة بْْ الأكوع»!! 
ولم يعرف سّلمة الأسى والتجزع. إلا عند مصرع أخيه عامر بن الاکوع في حرب .۰۰ 
وکان عامر يرتَجرٌ آمام جيش المسلمين هاتفاً : 
هم لولا أنت مااهتدَينا ' 
ولا تضلفنا. ولا صلینا 
۱ وثيّت الاقدام ان لاقيْنا 
في تلك المع رکة ذهب «عامر» یضرب بسیفه آحد المشرکین» فانثنی السیف في يده 
ی ۱ 
- مسکین عامرء حرم الشّهادَة. 
عندئذٍ ‏ لا غير ججزع «سلمة» جزعاً ثديداً » حين ظنْ كما ظنَ غيره أن أخاه» وقد قتل 
نفسه خطأء قد حرم أجر الجهاد؛ وثواب الشهادة. 
لكن الرسول الرحيم» سرعان ما وضع الأمور في نصابها حين ذهب إليه سلمة وسأله 
قاتلا : 
أصحيح يا رسول الله أن عامراً خبط عملّه. .؟ 
فأجابه الرسول عليه السلام: «إِلّه فل مُجاهداًء و لَهُ لاجزین. ون لا یسب في أَنْهَارٍ 
الحَتَة . .!!» 
وكان السلمة 4. . على جوده المفيض أكثر ما يكون جوداً إذا سل بوجه الله. . 
فلو أن إنساناً سأله بوجه الله أن يمنحه حياته» لما تردّد في بَذلها. 
ولقد عرف الناس منه ذلك» فكان أحدهم إذا أراد أن يظفر منه بشيء قال له: أسألك بوجه 
الله. . وكان يقول: امن لم يُعْطٍ بوجه الل فب يُعطي». . !! 
ويوم قُتل عثمان» رضي الله عنه أدرك المجاهد الشجاع أن أبواب الفتنة قد متحت على 
المسلمين . 
وما كان له وهو الذي قضى عمره يقاتل بين إخوانه أن يتحول إلى مقاتل ضد إخوانه. . !! 
أجل. . إن الرجل الذي حيًا الرسول مهارته في قتال المشرکین؛ ليس من حقه أن يُقاتل 
بهذه المهارة مؤمناًء أو يقتل بها مُسلماً. . 
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ومن ت فقد حمل متاعها وغادر المدينة إلى الرّبدة. . نفس المکان الذي اختاره «آبو 1 
من قبل مُهاجراً له» ومَضيراً. : 2 

وفي الرّبذة عاش سلمة بقية حیانهه حتى كان يوم عام أربع رسبعین من الهجرة ؛ غاخد: 
الشوق إلى المدينة» فسافر إليهأ زائراً. . وقضى بها یوم وثانياً. . 

وفي الیوم الثالث مات. 

وحکذا ناداه ثُراها الحبيب لوبي له تحت جوانحه رازو موا آری قل من 


الرّفاق المباركينء والشهداء الصّالحين. 


عبد الله بن الزبیر 


عبد ال بن لیر 


اې زخل.. واي شهید؟! 
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كان جنيناً مبارکاً في بطن أب فخي تقلع ات( ال الجا اي 


طریق الهجرة العظیم . ۱ 
وهكذا در لعبد الله بن الزبير أن پهاجر مع المهاجرين وهو لم ينخرج إلى الدنیا بعد؛ ولم 
تتشقّق عنه الأرخام . ۱ 


وما کادت أمه «أسماء» رضي الله عنها وأرضاها: تبلغ «قباء» عند مشارف المدينة». حتى 
جاءها المَخاض ونزل المهاجر اجنین أرض المدينة في نفس الوقت الذي كان يُنزلها 
المهاجرون من أصحاب رسول الله. . ! ۱ 

وحمل آرل مولود في الهجرة إلى رسول ال يكل في داره بالمدينة نله که وان أ أول 
شيء بخل جوف "عبد الله بن الزبیر* ريق الرسول الکریم. ۱ 

TT‏ ديمیده م زرا يعر الاي 
كلها مُهللین مكبرين 

ذلك أن اليهود حين نزل الرشول وأصحابه المدينة كُبتوا واشتعلت أجقادهم وبدؤوا حرب 
الأعضاب ضد المسلمين» لاح كا ا ل ا ٠‏ فلن 
تشهد المدينة منهم وليداً جديداً. . ۱ 
E O‏ 
المدينة وأبطل بها كيدهُم وما یفترون. . !! 

إن «عبد الله» لم يبلغ مبلغ الرجال في عهد رسول الله ولکنه تَلقَّى من ذلك العهد» 


ومن الرسول نقسه بحكم اتصاله الوثيق به» كل خامات» رجولته ومبادیء حياته التي ستراها 
فيما بعد ملء الدنيا وحديث الناس. . 


لقد راح الطفل ینمو ار ادر يما وکان خارقاً في حیریته: وفطنته وصلابته . 
وارتدی رة الات كان 'شبايه طهر وعم وسكا وبطولة تفوق الخیال: 


ومد یامه وقدره لا 5 خلائقه؛ ولا تنبو به رغائبه . . انما هور عرف 
e a‏ 2 ابر او تمه ادن 2 ٤ء‏ ر ر بعر 
يقه» ويقطعه بعزيمة جبارة» وإيمان ولبق وعجيب. . 
بر مار ۳ وی 9 
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وفي فتح انريقية: والأندلس» والقسطنطينية» كان وهو لم يجاوز السابعة والعشرین - 
بطلاً من أبطال الفتوح الخالدين. . 

روفي معركة ا ا فا ا 
مائة وعشرون ألفاً. . 

ودار القتال» وَغَشِيَ المسلمين خطر عظيم. . 

وألقى «عبد لله 0 نظرة على قوات العدو فعرف مصدر قوتهم» وما كان هذا 
المصدر منوی ملك البربر وقائد الجيش» يصيح في جنوده ويحرضهم بطريقة تدفعهم إلى 
الموت دفعاً عجیباً. . 

وأدرك «عبد اله» أن المعركة الضارية لن يحسمها سوى سقوط هذا القائد العنيد. . 

ولکن أين السبيل إليه؛ ودون بلوغه جيش لِجبٌ» يقاتل كالإعصار. .؟؟ 

ید أل جسارة «ابن الزبیر» وإقدامه لم يكونا موضع تساژل أبداً. . !! 

هنالك نادى بعض اخوانه» وقال لهم: «احموا ظهري؛ واهجموا معي". . 

وشق الصفوف المتلاحمة کالسهم صامداً نحو القائد» حتی |ذا بلغه» هوى عليه في کرّة 
واحدة فهوّی. ثم استداز بمن معه إلى الجنود الذین کانوا یحیطون بملکهم وقائدهم 
فصرعوهم. . . ثم صاحوا: الله أكبر. . ۱ 

ورأى المسلمون رايتهم ترتفم هناك» حيث كان یقف قائد البربر يصدر آوامره ویحرض 
جيشه» فأدرکوا أنه النصرء فشدُوا شَدَّة رجل واحد. وانتهی كل شيء لصالح المسلمین . 

وعلم قائد الجیش المسلم «عبد الله بن أبي سّرح» بالدور العظیم الذي قام به «ابن الرُتيراء 
فجمل مکافأته أن يحمل بتفسه يُشْرَى النصر إلى المدينة» وإلى خليفة المسلمین «عشمان بن 
عفان». . 

ن أن بطولته في القتال كانت رغم تَمَوُقِها وإعجازها تتوارى آمام بطولته في العبادة. . 

فهذا الذي يمكن أن يَبْتَعِثَ فيه الزَّهْوّه وثني الاعطاف. آکثر مِنْ سبب» يذهلنا بمكانه 
الدائم والعالي بين التاسكين العابدين. . 

فلا حَسَبّهء ولا شبابه» ولا مكانته ورفعته؛ ولا آمواله» ولا قوته. . . لا شيء من ذلك 
کله استطاع أن يحول بين «عبد. الله بن الزبير» وبين أن يكون العابد الذي يصوم يومهء ويقوم 
ليله» ويخشع لله خشوعاً يبهر الألباب... 

قال عمر بن عبد العزيز يوماً لابن أبي مُلْيْكة: صف لنا عبد الله بن الزبير. . فقال: 
«واللهء ما رأيتٌ نفساً رُكُبت بين جَتْبِين مثل نفسه. . . ولقد كان يدخل في الصلاة» فيخرج من 
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كل شيء إليها. . . وكان يركع أو يسجدء فتقف العصافير فوق ظهره وکاهله لا تحسنبه من 
طؤل رکوعه وسجوده الا جدار أو ثؤباً مطروحا. . ولقد مرت قذيفة منجنیق بين لحيته 
وصدره عا » .فواله ما اجس بها ولا اهترٌ لهاء ولا قطع من آجلها قراءته» ۶ لعجل 
ركوعه؟. . 
إن الأنباء الصادقة التي يرويها التاریخ عن عبادة "اين الزییر" لشيء پشبه 99 
فهو في صيامه» وفي صلاته» وفي حجه وفي خُلرٌ همته» وشرف نفسه . . 
في سهره اللیل - طوال عمره ‏ قانتاً وعابداً. . 
وفي ظماً الهواجر - طوال عمره - صائماً ومجاهدا. . 
وفي إيمانه الوثیق بالل وفي خشیته الدائمة له. . هو في کل هذا نسیج وحده. !! 
سكل عنه ابن عباس فقال على الرغم مما كان بینهما من خلاف : «کان قارئاً لکتاب: اللهء 
مُتبعاً سنه رسوله. . قانتاً لله. . صائماً في الهواجر من مخافة الله . ابن حواري رسول الله. : 
وأمه (أسماء؟ بنت الصدیق. . وخالته #عائشة» زوجة رسول الله. . فلا يجهل حقه إلا من أعماه 
ال ۱۱۰ 
وهو في قوة خلقه وثبات سجاياه» يُزري بثبات الجبال . 
وَاضْحٌ... شريفا.. قوي. . على استعداد دائم لأن يدفع ع واستفامة 
أثناء نزاعه وحرونبه غ الامو زاره «الحْصّين بن نمير» قائد الجيش الذي آرسله. يزيد 
لاخماد ثورة ابن الزییر .' 
زاره (ثر وضول الأنباء إلى مكة بموت «يزيد». . 
وعرض عليه آن دحب م إلى الشامء ويستخدم «الحصین» نفوذه العظيم هناك في أخذ 
البيعة لاين الزبير. . 
' فرفض «عبد الله هذه الفرصة. الذهبية» لأنه كان مقتنعاً بضرورة القصاص من جيش الشام 
جزاء الجرائم البشعة التي ارتكبها رجاله خلال غزوهم الفاجر لمدينة - رسول الله . خدمة 
لأطماع الأمويين. . 1 : 
قد نختلف مع «عبد اه في مره هذاء وقد نتمنی لو أنه آثر: السلام والصقح» واستنجاب 
. للفرصة النادرة التي عرضها عليه «الحصين؟ قائد يزيد. . 
ول وقفة الرجل - أيٍّ رجل - إلى جانب اقتناعه واعتقاده. . ونبذه الخداع والکذب: أمز 
يستحق الاعجاب والاحترام. . 
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وعندما هاجمه الحجاج بجيشه» 00 كان من بين 
جنده فرقة كبيرة من الأحباش» وكانوا من أمهر الرّماة والمقاتلين. . 

لق سسهه تحاف ع ای را مشا ري ال عه با اا 
إنصاف» فعنّقهم وقال لهم: «واللهء ما أجبٍ أن ان دس 

8 عردو سان ر نسح ا حاجة الغریق إلى أمَل. 

إِنَّ وضوحه مع نفسه» وصدقه مع عقيدته ومبادئه» جعلاه لا يبالي 3 يخسر مائتين من 
أكفأ الرّماة» لم يَعْذْ دينهم موضع ثقته واطمثنانه مع إنه في معركة مصیر طاحنة؛ وكان من 
المحتمل كثيراً أن يغير اتجاهها بقاء هؤلاء الوْماة الأكفاء جانبه . . !! 

ولقد كان صموده في وجه «معاویة) وابنه «یزید؛ بطولة خارقة حقاً. . 

فقد كان يرى أن «يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» آخر رجل يصلح لخلافة المسلمين» إن 
كان يصلح على الإطلاق. . وهو مُجق في رأيه» ف «يزيد» هذا كان فاسدا في كل شيء.. لم 
تكن له فضيلة واحدة تشفع تبات 0 

فكيف يبايعه ابن الزبير. ۱۱۰ 

لقد قال كلمة الرفض قوية صادعة لمعاوية وهو حَيّ. . 

وها هوذا يقولها ليزيد بعد أن صار خليفة» وأرسل إلى ابن الژییر یتوعده بشرٌ مصير. . 

هنالك قال ابن ای : «لا أبايع «السکیر» آبدآه. . 

ثم آنشد: ۲ 

ولا ات لتر التحيى اساك حتی يلين إضرس الماضغ الحجرٌ 

وظل *ابن الرّبير؛ أميراً للمؤمنين» مُتَخذاً من «مكة المکرمة: عاصيمة خلافته؛ باسطاً حکمه 
على الحجاز. واليمن» والبصرق والكوفة» وخراسان: والشام كلها عدا «دمشق؛ بعد أن بایعه 
أهل هذه الأمصار جميعاً. . 

ولكن الأمويين لا يقرٌ قرارهم» ولا یهد بالهم» فيشنون عليه حروباً موصولة» يبوئون في 
أكثرها بالهزيمة والخذلان. . 

حتى جاء عهد «عبد الملك بن مَرُوانَ؛ حين ندب لمهاجمة «عيد الله في مكة واحداً من 
آشقی بني آدم وأكثرهم إيغالاً في القسوة والاجرام. . 

ذلكم هر الحجًاج الثقفي» الذي قال عنه «الإمام العادل عمر بن عبد العزيز»: «لو جاءت 
كل اَم بخطایاهاء وجئنا نحن بالحجَاج وحده لرجحناهم E a‏ 


ذهب الحجاج على رأس جيشه ومرتزقته لغزو مكة عاصمة ابن الزبير» وخاصرها وأملها 
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قرابة ستة آشهر مانعاً عن الناس الماء والطعام ۰ كي يحملهم على ترك عبد الله بن ال 
وحيداً؛ لا جيش وبلا أعوان. 

وتحت وطأة الجوع القاتل استسلم الأكثرون» ووجد عبد الله نقسه» 0 أوأيكاد. . . 
وعلى الرغم من أن فُرص الننجاة بنفسه وبحياته كانت لا تزال مُهَيّأَة له» فقد قرر أنا يحمل 
e‏ وراح یقاتل جیش , الحجاج في شجاعة. آسطوريق وهو يومتذ في السبمين 
من عمره . ش 

ولف أمينة لذلك الموقف الق الا نا أضكينا للحوار الذي دار بين عبد الله 
وأمه: الغظبية المتجيذة «أسماء بنت أبي بکر» في تلك الساعات الأخيرة من حياتة. 

لقد ذهب إليهاء ووضع آمامها صورة دقيقة لموقفه وللمصير الذي بدا واضحاً آنه 

قالت له «أسماء؟: «يا بني : آنت أعلم بنفسك - إن كنت تعلم لك على حق» وتدعو إلى 
حق» فاصبر عليه ختى تموت في سبيله؛ ولا تمكن من رقبتك غلمّان بني أمَيْة. . اوان كنت 
تعلم آنك آردت الدنياء فلبئس العبد أنت» آهلکت نفسك وآفلکت من فيل :معك». . 

قال عبد الله: «رالله يا أمّاه؛ ما آردت الدنيا ولا رکثث إليها وما جُرْتُ في حکم الله أبدأ» 
ولا ظلمتٌ ولا غَدَرت). . 

قالت أنه أسماء : الإني لأرجو الله أن يكون عزائي فيك حسداً إن سَبَقْمَنِي إلى الله أو 
مینك . اللهم ارحم طول قيامه في الليلء وظمأه في الهراجرء وبرّه بأبیه وبي : . اللهم إني 
آسلمثه لأمرك فيه» ورضیث بما قضیّت. فاينتي في عبد الله بن الزبير ثواب الصابرین 
الشاكرين . ۹ ۱ ۰ 

وتبادلا معا عناق الوذاع وتحیت 

وبعد ساعة من الزمان انقضث في قتال مریر غير متکافیء تلقى الشهيد العظيم ضربة 
الموت؛ في وقت استأثر الحجاج فیه يكل ما في الارض من حقارة ولم فأبی إلا أن یصلب 
الجثمان الهامد» تشفياً وخسة.:. .۱۱ 

وقامت أمّه وعمرها پومتذ سبع وتسعون سنة - قامت لتری ولدها المصلوب. 

وكالطؤد الشامخ وقفت یَجاعه لا تریم. . واقترب الحجاح منها في هران وؤلة. قائلاً لها : 

ب قال ل زو و یت 
حاجة . . 
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فصاحت به قائلة: «لسث لك بأمّ. . نما آنا أمّ هذا ی وما .بي إليكم 
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حاجة. . ولكني أحدّثك حديثاً سمعثه من رسول الله 3 قال؛ ايَخُرُْجُ من تقیف كَذَّابٌ 
وَمُبِيرْ . . فَأَمَا الكَذَّابُ فَقَدْ رَأَبْئَاهُ. وَأَمّا المُبِيلٌ فلا أراهُ الا أَنْتَ؛!! 

وتقدم منها عبد الله بن عمر رضى الله عنه مُعرّياًء وداعياً إياها إلى الصبر فأجابته قائلة: 
«وماذا يمنعني من الصبرء وقد أُهْدِيَ رأس يحيى بن زكريا إلى يَغِيٍّ من بغايا بني 
إسرائيل». ۱۱۰ 

يا لعظمتك» يا ابئة الصديق. . !! 

آمناك كلمات أروع من هذه تُقَال للذين فصلوا رأس عبد الله بن الزبير عن جسده قبل أن 
یصلیوه . .۲۴ 

أجَل. . إن يَكُنْ رأس «ابن الزبیر» قد قُدم هدية للحجاج ولعبد الملك. . فان رأس نبي 
كريم هو يحيى عليه السلام قد قدم من قبل هدية ل «سالومي؟. . بغي حقيرة من بني إسرائيل! ! 

ما أروعٌ التشبیه وما أصدق الكلمات. 

وبعدء فهل كان يمكن لعبد الله بن الزبير أن يحيا حياته دون هذا المستوى البعيد من 
التفؤق» والبطولة والصلاح» وقد رضم لبان أم من هذا الطراز. . . ؟؟ 

سلام على عبد الله. . وسلام على أسماء. . سلام عليهما في الشهداء الخالدين. وسلام 
علیهما في الأبرار المتّقين. ۱ 


عبد الله بن العباس 
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یشابن عباس » عبد الله بن الزبیر في آنهأدرك الرسول وعاصره وهو غلام > ومات 
الرسول قبل أن يبلغ ابن عباس يِن الرجولة. 

لكنه هو الآخرتلقَى في حدائته كن خامات رجولته » ومبادىء حياته من رسول اش 
الذي كان يُؤْثْرهء ویر که ويُعلمه ,الحكمة الخالصة . 

وبقوة إيمانه» وقوة خُلّقهه وغزارة علمه» اقتعدابن عباس رضي الله عنه مكاناً عِليا بين 
الرجال حول الرسول. 

هو ابن العیاس بن عبد المطلب بن عاشمء عم رسول الله ۱ 

ولقه - الخر. . خبر هذه نت هيّأه لهذا اللقب» ولهذه المنزلة استنارة عقلی وذكاء 
قلبه» واتساع معارفه . 


لقد عرفاين عباس طريق خياته فى أولبَاتِ أيامه وازداد بها معرفة» عندما راق الرسنول: 
عليه الصلاة والشلام يُذْنِيه منه وهو طفل ويربت على کتفه» ویدعو له قائلاً: داللّهُمّ هه في 
لین وَعَلَمْهُ التأويل». 

شم توالت المناسبات والفأرص التي يكرر فيها الرسول هذا الدعاء ذانه لابن خمه 
عبد الله بن عباس . . وآنذءأدرك أبن عباس أنه لق للعلم وللمعرفة. 

وكان استعداده العقلي يدنعه في هذه الطريق دفعاً قوياً . ش 

فعلى الرغم من أنه لم يكن قد جاوز الثالثة عشرة من عمره يوم مات رسول الله» فإنه لم 
يُضيع من طفولته الواعية يوماً دون أن يشهد مجالس الرسول ويحفظ عنه ما يقول. . 1 

وبعد ذهاب الرسول إلى الرفيق الأعلى حرص/بن عباس على أن يتعلم من أصحاب: 
الرسول السابقین ما فاته سماعهُ وتعلمه من الرسول نفسه. . 

هناك جحل من تبه اعلامة اهام أدائمة. تم و۳ يدرف حك أو 
یحفظ حدیثا إلا سارع إليه وتعلّمَ منه. 

وكان عقله المضيء ء الظموح يدفعه لفحص. كل ما يسمع. ٠‏ فهو لا يُعْنَى بج بجمع المغرفة 
فحسب» بل ری مع جمعها بفخصها وقحص مصادرها. 


iy 


يقول عن نفسه :ان كنت لاسال عن الأمر الواحد؛ ثلاثين من أصحاب رسول الله 
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ويعطينا صورَة لحرصه على إدراك الحقيقة والمعرفة فيقول: لما قُبض رسول الله 
قلت لفتى من الأنصار: هَلُمْ قلتسأل أصحاب رسول الله» فانهم الیرم كثير. فقال : يا عجباً لك 
يا ابن عباس!! أترى الناس يفتقرون إليك» وفيهم من أصحاب رسول الله من ترى. .؟ فترك 
ذلك» وأقبلتٌ آنا أسأل أصحاب رسول الله. . فان كان للع الحديث عن الرجل؛ فآني إليه 
وهو قائل في الظهيرة» فأتوسّد ردائي عَلَى بابه» يَسْفي الریخ عَلَيّ من التراب» حتى ينتهي من 
مَقِيلهء ویخرج فيراني» فيقول: يا ابن عَم رسول الله ما جاء بك. .؟؟ هلا أرسلت إليّ 
فآتيك . . ؟؟ فأقول: لاء أنت أحق بأن أسعى إليك» فأسأله عن الحديث وأتعلم منه». . !! 

هكذا راح فَتَانَا العظيم يال ويسأل» ويسأل. . ثم يفحص الإجابة.مع نفسه ویناقشها 
بعقل جريء. : 

وهو في كل یوم تنمو معارفه» وتنمو جکمته» حتى توفرت له في شبابه العَّض حكمة 
الشيوخ وأتاتهُم» وحصَافَتُهِم؛ وحتى كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يحرص على 
مشورته في كل أمر كبير. . وکان یلقبّه ار افد تن 1۳ 

سثل ابن عباسريوماً: «أَنّى أصَبْتَ هذا العلم». .؟؟ 

فأجاب :- البلسانٍ سَوّول. . وقلب عَفُول؛. ‏ 

فبلسانه المتسائل دوماًء وبعقله الفاجص أبداًء ثم بتواضعه ودَمَانَةِ حُلْقِه مار | 


ع 


عباس 
«حَبْر هذه الأمّة؟. . 

ويصفه «سعد بن أبي وقاص» بهذه الکلمات : «ما ریت أحداً خر فهماء ولا أكر لب 
ولا أكثر علماًء ولا أوسَحَ جلماً من ابن عباس. . ولقد رأيت «عمر» يدعوه للمعضلات: 
وحولة أهل بَدْرٍ من المهاجرين والاتصار فيتحدث ابن عباس: ولا يجاور عمر قوله». 

وتحدث عنه عبيد الله بن عُتبة فقال: «ما ری أحداً كان أعلم بما سبّقه من حديث 
من ابن عباس . . ولا ریت أحدآء أعلم بقضاء أبي بكرء وعمرء وعُثمان منه. 
ولا أفْقّه في رأي منه. . ولا أَعْلَّمَ بشعر ولا عربية» ولا تفسير للقرآن ولا بحساب وفريضة 
منه. . . ولقد كان یجلس یوماً للفقه. . ويوماً للتأويل . . ویوماً للمغازي. . ویوماً للشعر. . 
ویوماً لأيام العرب وأخبارها. ۰ . وما ریث عالماً جلس إليه إلا خضع له ولا سائلاً سألهء الا 
وجد عنده علما». . 

Es‏ من أهل البصرت وكان ابن عباس قد عمل والياً علیها للإمام علي بن آبي 
طالب» فقال: (إنه آخڏٌ بعلات: تارك لثلاث. . . آخذ بقلوب الرجال إذا حدّت .. وبحشن 
الاستماع إذا سیک وبأیسر الأمْرّين إذا خولف . . وتارِك المراء. . ومُصادقَة اللكام. . و 


يُعْتَذَّرٌ منْه» . ۱۱۰ 


رسول الله 
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وکان تنوُع ثقافته. وشمولٌ معرفته مما يبِهَرُ الألباب. . فهر الحَبْر الحاذق القطن في کل 
علم .. في تفسیر القرآن وتأويله. . وفي الفقه . . وفي التاريخ. . وفي لغة العرب وآذابهم» 
ومن تم فقد كان مقصذ الباحئین عن المعرفة يأتيه الناس أفواجاً من آقطار الاسلاف لیسمعوا 


منه» ولیتفقهوا علیه. . ۱ 
ف الو د د «لقد رأيتٌ من ابن عباس مجلساًء لو أن جمیم 
قريش فحْرّث بهء لكان لها به الفخر, . يك الناس اجتمعوا على بابه حتی ضاق بح ارين 


فما کان أحد يقدر أن يجيء» 0000 1 
فدخلث عليه فأخبرثه بمكانهم عَلَى بابه. فقال لي : ضَعْ:لي. وضوءاً» فتوضّأ وجلسء 
وقال: اخرج إليهم» فادغْ من يريد أن يسأل عن القرآن وتأويله. . . فخرجَتُ فادهم : فدنخلوا 
حتی ملژوا الییت» فما سألوا عن أشيء الا آخبرهم وزادهم. . ۱ 
ثم قال لهم: إخوائكم . . فخرجوا ليفسحوا لغيرهم. . ثم قال لي: أخرج فافع من يريد أن 
يسأل عن الحلال ۳ . فخزجت فآذنشهم» فدخلوا حتی ملووا البيت» فما سألوه عن شيع 
الا أخبرهم» وزادهم. . «ثم قال: إخوانكم. . فخرجوا. . ثم قال لي :”ادع من يريد أن:يسأل 
عن الفرائض» ل ا 
«ثم قال لي: ادع من يريد أن يسأل عن العربيّة» والشغر. . فآذنتهم فدخلوا حتی ملووا البیت» 
فما سألوه عن شيء إلا آخبرهم . اوزادهم». . ۱ ۱ 
وکان ابن عباس يمتلك إلى جانب ذاکرته القويةء بل الخارقه» ذکاء نافذآء وفطنة بالغة. . 
كانت ُه كضوء الشمس لقا ووضوحا؛ وبهجة. . وهو في حواره ومنطقه» لا يترك 
خصمه مُفعماً بالاقتناع فحشب» بل ومُفعماً بالغبطة من روعة المنطق وفطنة الخوان. . 
ومع غزارة علمهء ونفاذ حجتهء لم يكن يرى في الحوار والمناقشة معركة' ذکاء» يزهو فيها 
بعلمه» ثم بانتصاره على خصمه. . بل كان يزاها سييلاً قريماً لرؤية الصواب ومعرفته. 1 
ولطالما روع الخوارج بمنطقة الصارم العادل. . 
-بعث به الإمام «علي» كرم الله وجهه ذات يوم إلى طائفة كبيرة منهم فدار بینه وبینهم حوار 
رائع وجّه فيه الحديث وساق الحنجة بشكل يبهر الألباب . . : 
ومن ذلك الجوار الطویل نكتفي بهذه الفقرة. . . 
سألهم أبن عباس : «ماذا تقمون من عَلِيَ . ۰؟؟» 
تلو تم مه نا ۱ 
اق د واه یقول : إن الم إلالله. . 
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والثانية : أنه قاتل اس » فلن كانوا کفاراًء فقد حلت له 
أموالهم » وان کاتوا مومنین» فقد خرْمَت عليه دماژهم. . 

والثالثة : رضي ند لتحي أ بطع عن شه سب المؤمنين» استجابة لأعدائه» فان 
E‏ المؤمنين» ير الكافرين. . 

اا ان مان پان ابر ل فاق ل قم ومان ني ی ل اي 
بتامن. ۰ فإن لله ييقول: آل ل د دا ها 
ل ما كَل من العم کم بي دوا عذل یک # 

فتبئوني بالله : أتحكيم الرجال في حقن دماء المسلمين أحق وأوْلّى» أم تحكيمهم في أرب 


وتلعتم زعماژهم تحت وطأة هذا المنطق الساخر والحاسم . . واستانف حر الأ تحديثه: 
دوأنًا تولکم: اح اميد ارام وو ااا سا 
المؤمئين سَبْياً» ويأخذ أسلابها غنائم . 

ومن E‏ وأخذوا يُوَارُونَ وجوههم بأيديهم . . 
وانتقل ابن عباس إلى الغالثة: «وأما قولکم: إل رف أذ ال سس مر 
المؤمنين؛ حتی يتم التحکیم فاسمعوا ما فعله رسول الله يوم الحديبيّة» إذ راح يُمْلي الكتاب 
الذي يقوم بينه وبين فُريش» فقال للكاتب: اكْْبْ. هذا ما قَاضّى عَلَيهِ مُحَمُدٌ رَسُولُ الله. . 
فقال مبعوث قريش: وال لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صَدَّدْئَاك عن البيت ولا قائلناك. . 

قاكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. . فقال لهم الرسول: وال إن لَرَسُولُ الله 
إن كَلَيْكُم. . ثم قال لكاتب الصحيفة: اقب ما يَشَاوُونَ: اكُبّبْ: هذا ما قاضی عَلَيِهِ 


وا و و 


محمد ین عبد اشا . ۱ 

واستمرّ الجوارٌ بين ابن عباس والخوارج على هذا الس الباهر المخجز. . وما كاد ينتهي 
النقاش حتی نهض منهم عشرون ألفاء معلنین اقتناعهم» ومعلتین خروجهم من خصومة الإمام 
على. . ۱۱ 

ولم يكن ابن عباس يمتلك هذه الثروة الكبرى من العلم فحسب. بل كان يمتلك معها 
ثروة أكبرء من أخلاق العلم وأخلاق العُلماء. یی 
ذهو في جوده ونخائه إمام وعلم. 3 
إنه لَيُفيض على الناس من ماله . . بعتي تام ی شش ری مه ٠١٠‏ 
ولقد كان معاصروه يتحدثون فيقولون: دما رأينا بيا أكثرٌ طعاماً: ولا شراب ولا فاکهت 


ولا عِلْماً - من بیت اين عياس؟ . . ! 
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وهو طاهر القلب» نَقِيَ التفش» لا يحمل لأحدٍ ضفناً ولا غِلاً. ‏ : 
وهوايته التي لا يشبع منهاء هي تمه الخير لكل من يعرف ومن لا يعرف من الناس. ٠‏ 
يقول عن نفسه: «إني لآتي على الآية من کتاب الله او لو أن الناس جميعاً علموا مث 
الذي آغلم. . وزني لأسمع بالحاکم من حکام المسلمین يقضي بالعدل؛ ویسگم بالقشط: 
فأفرخ به» وآدعو له. ٠.‏ ومالي عنده قضيّة. ۱۱۰ ۱ 
واني لأسْمَعْ بالغيث يصيب للمسلمین أرضاً فأفرح به» ومالي بتلك الارض سیم ۰ 
وهو جابد قانت أوَّاب. . يقوم من الليل» ويصوم من الأيام: ولا تُخطىء العین 'مَجِرَى 
الدموع تحت َْدَّيهء. إذ كان کثیر: البكاء كلما صلى . . وكلما قرأ القرآن. . 
فإذا بلغ في قراءته بخض آيات الرّجر والوعید وذکر الموت» والبعث : علا نشيجه 
رتچ 
وهو إلى جانب هذا شجاع) آمین » حصيف. . ولقد كان له في الخلاف بين علي ومعاوية 
آراء ندل على امتداد فطنته» وسَعَة جيلته . 3 
وهو یو السلام على الحرزب. . والرفق على العف . . والمنطق على اسر : 
عندما هَمّ الحسين رضي الله عنه بالخروج إلى العراق ليقاتل زیادا» ويزيدء تعلق ابن 
عباس به واسْتمات في محاولة ملعه. . فلما بلغه فيما بعد نبأ استشهاده. أقَضَّهُ الحزن علیه, 
ولزم داره. . 
وفي كل خلاف ينشب بين إمسلم ومسلم؛ لم تكن تجد ابن عباس إلا خاملاً راية السلم» 
والتفاهم واللين. . 
صحيخ أنه خاض المعركة مع الإمام علي ضد مغاوية. ولكنه فعل ذلك لأن المعركة في 
بدايتها كانت تمثل رَذعاً لازماً لحركة انشقاق رهيبة» تهدد وحدة الدين ووحدة النسلمین. ٠‏ : 
وعاش ابن عباس يملا دنياه عِلْماً وحكمة: وينشر بين الئاس غبیره وتقواه. . وفي عامه 
الحادي والسبعين» ذُعِيَ للقاء ربه العظيم . . 
وشهدت مدينة الطائف مشهذاً حافلاً لمؤمن خی إلى الجنان. 
وبينما كان جثمانه يأخذ شتقره الآمن فى قبره كانت جنبات الأفق تهتز بأصذاء وغد الله 
الحق : : 1 
با التقش ال 3 اتجى إل رید ا و ای في عليك و رش جي . 
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عباه ين بشر 
عياد ين بشر 


عندما نزل ١مُصعب‏ بن عميرا ار ل الله ليُعلّم الانصار الذین 
بايعوا الرسول على الإسلامء وليقيم بهم : رضي الله عند واحدا م 
۳9 الذي“ فت ألم قلوبهم للحي* م د 


شا 
34 

ی . ومن يومئذ انه ٠‏ الايا الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. . 

وانتقل النبى إلى المديتة مهانجر بعد أن سبقه إليها المؤمنون بمکة. 

وبدأت الغزوات التي اصطدمت فيها قُوَى الخير والنور مع قُوَى الظلام والشر . 

وفي كل تلك المغازي» بان «مباد بن يشر في الصفوف الأولى يجاهد,في سبيل الله 
مستبسلا مُتفانياً بشكل يبهر الألباب . 

ولعلٌ هذه الواقعة التي نرويها الآن تکشف عن شيء من بطولة هذا المؤمن العظيم . 

بعد أن فرغ رسول الله والمسلمون من غزوة «ذات الرّقاع» نزلوا مكاناً يبيتون فيه» واختار 
الرسول للحراسة نفراً من أصحابه يتناوّبونها وكان منهم «عمار بن ياسر» وا ار ر. رت في 
وه واحدة. ا 

ورأى « ,: 6 صاحبه #عماراً» مجهدآ: فطلب منه أن ينام آول الليل على أن يقوم هو 
بالحراسة حتى يأخذ صاحبه من الراحة حظاً يمكنه من استثناف الحراسة بعد أن یصحو . 

ورأی « . 4 أن المکان من حوله آین كَلِم لا يملا وقته إذن بالصلاة؛ فیذهب بمثوبتها مع 
مَقُوبَةِ الحراسة . ۴۰ ۱ ۱ ۱ 

وقام يصلي.. ' ْ ١‏ 

وإذ هو قائم يقرأ بعد فاتحة الكتاب سورةٌ من القرآن» اخترم عضله سهم فنزعه واستمر 
في صلاته : ۰ ! ورماه بسهم ثان. 

ثم رماه المهاجم في ظلام الليل بسهم ثالث نزعه وأنهى تلاوته. . 

ثم ركع» وسجد. . وكانت واه قد بّدها الإغياء والألم فمدّ يمينه وهو ساجد إلى 
صاحبه النائم بجواره» وظل یهژه حتى ام استیقظ : . 

ثم قام من سجوده وتلا العشهد . ۳ تم صلاته . 
1 تقول له : قم للحراسة مكاني» فة فقد أصیّت». 
ووثب «عمار» محدثاً ضجة وهرولة أخافت المتسللین : ففرّوا ثم التفت إلى «عباد» وقال 
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له: «سبحان الله . . هلا أيقظتني أل ما رُميت». .؟؟ 
فأجابه «عباد»: «كنت أتلو في صلاتي آيات من القرآن ملأت نفسي رَوْعة فلم أحب أن 
أقطعها. «ووالله» لولا أن أضیع تَغْراً أمرني رسول الله بحفظه. لاثرت الموت على أن أقطع 
تلك الآيات التي كنت أتلوها». . !! 
كان «عباد» شديد الولاء والحب له ولرسولهء ولدینه. . وكان هذا الولاء يستغرق حياته 
كلها كته کله 
ومنذ سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول مخاطباً الأتصار الذين هو منهم: يا مَعْشَرَ 
الأنْصَارٍ . . «أنتُمْ الشُعَارٌء والنّاسٌ الدَثَارُ. . فلا یی من قبلكم». 
نقول: منذ سمع «عباد؛ هذه الكلمات من رسوله ومُعليه؛ وهاديه إلى الله؛ وهو يبذل روحه 
وماله وحياته في سبيل الله وفي سبيل رسوله. في مواطن التضحية والموت؛ يجيء دوماً أولاً. . 
وفي مواطن الغنيمة والأخذ» يبحث عنه أصحابه في جهد ومَشقّة حتى يجدوه. . ! 
وهو دائماً: 
عابد ‏ تستغرقه العيادة. . 
بطل تستغرقه البطولة. . 
جواد ‏ يستغرقه الجود. . 
مؤمن قوي » نذر حياته لقضية الإيمان. . 
ولقد مرف له هذا كله ب ين أصحاب الرموق.. 
وقالت أم المؤمنين «عاتشة» رضي الله عنها: «ثلاثة من الأنصار لم يجاوزهم في الفضل 
0 .. وأسيد بن حَضَّير. . وعباد بن بشر». . 
وعرف المسلمون الأوائل - عباداً - بأنه الرجل لدي معت طن ماقي لفن ا ا 
المجلُوّة المضاءة تهتدي إلى مواطن الخير واليقين في غير بحث أو عناء. . 
بل ذهب یمان إخوانه بنوره إلى الحد الذي أسْبَّغوا عليه فيه صورة الحس والمادّة» فأجمعوا 
على أن «عباداً» كان إذا مشى في الظلام انبعث منه آطیاف نور وضوء تُضيء له الطريق. . 
وفي حروب الرَذ 'وبعد وفاة الرسول عليه السلام» كب الا واس وي 
منقطع النظير. . 
وفي موقعة «اليمّامة؟ التي واجه المسلمون فيها جيشاً من أقسى وأمهر الجیوش تحت قيادة 
«مسيلمة الكذاب» أحسٌ «عیاده بالخطر الذي يتهدد الإسلام. . 
وكانت تضحيته» وعُنفُوانه يتشكلان وفق المهام التي يلقيها عليه إيمانه» وبرتفعان إلى 
مستوی إحساسه بالخطر ارتفاعاً يجعل منه فدائياً لا يحرص على غير الموت والشهادة. . 
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وقبل أن تبدأ معركة «اليمامة» بیوم؛ رأى في منامه رؤيا لم تلبث أن فسرت مع:شمس 
النهار وفوق أرضص المعركة الهائلة الضارية التي خاضها المسلمون. 

ولتَدّع صحابياً جليلاً هو «أبو سعید الخذريٰ» رضي الله عنه يقص علینا الرؤيا التي رآها 

ع4 وتعبيره لها ثم موقفه الباهر في القتال الذي انتهى باستشهاده. . 

يقول أبو سعيد: «.. قال لي - عَبّاد بن بشر يا ليا سعید رايت اليل كان السماء قد 
فُرِجَتُ لي» ثم أطبَقَت عَلَيَ:. وإني لأراها إن شاء الله الشهادة. . !! فقلت له: خيراً وال 
ریت . . ب لأنظر إليه یوم اليمامة» وإنه یصیح بالأنصار: احطموا جُفون السيوف؛ وتمیژوا 
من الناس. . فسارع إليه أربعمائة رجل» كلهم من الأنصارء حتی:انتهوا إلى باب الحديقة 
فقاتلوا أَشَدَّ إلقتال. ٠‏ واستشهد - عباد بن بشر رحمه الله. . ورأيت في. وجهه ضرباً كثيرأء ؤما 
عرفّه إلا بعلامة كانث في جسله! . 11 

وعندما رأی المعركة الضارية تتجه في بدایتها لصالح الاعداء؛ تذكر کلمات:الرسول لقومه 
الأنصار: «أنَم الشمار . .. فلا وت ین قیلکم» . 

وملا الصوت ژوعه وضمیره. . حتى لكأن ا الصلاة والسلام قائم الآن يزدد 


كلماته هذه. . 
وأ لكر اه و ا . أو على 
كاهلهم قبل سواهم. . 
هنالك اعتلى ربوة وراح یصیح : ايا معشر الأنصار. . احطموا جفون السيوف. . وتمیژرا 
من الناس» . . 


وحين لبّی نداءه أربعمائة منهم قادهم هو و«أبو دجانة و«البراء بن مالك» إلى أحديقة 
الموت حیث كان جيش «مسيلمة» یعحصن . . وقاتل البطل القتال اللائق به کرجل.. 
وكمؤمن.. وکالصاری. . ١‏ 

وفي ذلك اليوم المجيد استشهد «عبادا . 

لقد صدقتٌ رؤياه اي آنا في ماه بلس 

ألم يكن قد رأى السماء تفتح» حتی إذا دخل من تلك الفرجة المفتوحة» عادت السماه 
فطویت عليه » وأَغلقث؟؟ 

وفسرها هو بأن و افق المعريكة المنتظرة إلى بارئها وخالقها. . ؟ 

لقد صَدّقت الرؤيا» وصدق تعبيره لها. . 

ولقد تفبّحت أبواب السماء لتستقبل في خبور» * روح عباد بن بشر. . 


الرجل الذي كان معه من الله تور . e‏ 


سهیل بن كمرة 


من الطلقاء إلى الشهداء! 
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وعندما وقع أسيراً بأبدي المسلمین في «غزوة بدرا اقترب «عمر بن الخطاب؟ من 
رسول الله 35 وقال: «يا رسول لله. . دغني آنزع تیب سهيل بن عمرو حتى لا یقوم عليك 
خطيبا بعد اليوم» 

فأجابه: الرسول العظیم : 

اكلا يا مغمر: . لا امل بأجی فيل الله بيء وان منت تبيآه . . ! 

ثم أدنى عمر منهء وقال عليه السلام: ابا ُمَرُ. . لعل سَهَيلاً بقف غداً مَؤقفاً :يسرك . 

ودارت الأيام. . وصدقت نبوءة الرسول. + 
وتحوّل أعظم خطباء قريش «سهیل بن عمرو» إلى خطيب باهر من خطباء الإسلام: . 

وتحوّل المشرك اللدود. . إلى مومن راب لا تكف عيناه عن البكاء من خشية الله ::. !! 

وتحوّل واحد من كبار زعماء قريش وقادة جيوشهاء إلى مقاتل صلب في سييل الإسلام. . 
مقالت عاهد نفسه أن یل في رباط وجهاد حتى يدركه الموت على ذلك» عسي الله أن يغفر ما 
تقدم من ذنبه . 1۰ 

من كان ذلك المشرك العنيذ؛ والمؤمن التقي الشهید. . 

إنه «سهيل بن عمروا. . 

واحد من زعماء قريش المبرّزين» مح و ال 

وهو الذي انتذبته قريش ليقنع الرسول بالعدول عن دخول مكة عام الحدييّة . : 

في آخریات العام الهجري السادس خرج الرسول راما ان لبزوروا البیت 


الحرام» ود پنشتوا عُمرة - لا بریدون حرياً - ولیسوا مستعدین لقتال. . 1 
وعلمت فریش بمسیرهم إلى مکت فخرجت لتقطع عليهم الطريق» وتصدهم عن 
وجهتهم . . 


وتأرّم الموقف» وتوترت الأنفس. . 
وقال الرسول لاصحابه: «لآ تذغوني قرش الیزم إلى خُطَةٍ بسألوتني فيه صِلَةَ الرنخم الا 
َعْطَيتُهُمْ یاها». . ۱ 


وراحت قريش ترسل رُسُلّها ومندوبیها لی البي علیهالصلاةوالسلام» فيخبرهم جميعاً أله 
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لم يأت لقتال إنما جاء يزور البيت الحرام ویُعظم خرماته : وكلما عاد إلى قريش أحد 
مندوبيهاء أرسلوا من بعده آخر أقوى شكيمة» وأشدٌ إقناعاً حتى اختاروا «عروة بن مسعود 
الثقفي» وكان من أقواهم وأفطتهم .. وظنت قريش أن «عروة» قادر على إقناع الرسول بالعودة. 

ولكنه سرعان ما رجع إليهم يقول لهم: (يا معشر قريش. ... إني قد جیث كِسْرَى في 
مُلکه وقِيِصَرٌ في مُلكهء والنُجاشيّ في مُلکه. . وإني وال ما ریت مَلکاً قط يُعظمُه قومه» كما 
َعَظم أضبحاث محمد میت ولقد:زأيت: حولة قوما لن تكلموه الوه أبذا: فانظروا 
رأيكم». . !!! 

عندئذ آمنت قريش أنه لا جَذْوَى من محاولاتها وقررت أن تلجأ إلى المفاوضة والصلح. . 
واختارت لهذه المهمة أصلح زعمائها لها. . وكان «سهيل بن عمرو). . . 

رأى المسلمون «سهيلاً» وهو مقبل عليهم فعرفوه» وأدركوا أن قريشاً آثرت طريق التفاهم 
والمصالحة» ما دامت قد بعثت آخر الأمر «سُهَيْلاً . . 

وجلس «سهیل) بين يدي الرسول 2 ؛ ودار حوار طويل انتهى بالصلح. . . 

وحاول «سهیل» أن يكسب لقريش الكثير. . وساعده على ذلك التسامح النبيل والمجيد 
الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدير به التفاوؤض والصُلّح.. 2 * : 

ومضت الأيام. ينادي بعضها بعضاء حتی جاءت السنة الثامنة من الهجرة. . وخرج 
الرسول والمسلمون لفتح مكة بعد أن نَقضّت قريش عهدها وميثاقها مع رسول الله. 

وعاد المهاجرون إلى وطنهم الذي أخرجوا مته بالأمس كارهين. . 

عادواء ومعهم الأنصار الذين آَرَوْهُم في مدینتهم وآثروهم على أنفسهم. . 

وعاد الإسلام کلف تخفق في جو السماء راياته الظافرة. . 

وفتحت مكة جميع ابرابها. . 

ووقف المشركون في دُهول. . 

رى ماذا سيكون اليوم مصيرهم» وهم الذين أعملوا بأسَهم في المسلمين من قبل قتلاء 
وحرق وتعذیباًء وتجويعاً. . ؟! 

ولم يشأ الرسول الرحيم أن يتركهم طويلاً تحت وطأة هذه المشاعر المُذِلّة الملهکة. 

فاستقبل وجوههم في تسامّح وأناة» وقال لهم ونبرات صوته الرحيم تقطر حناناًء ورفقاً: 
ابا مَعْشَرَ فریش. . ما تظلون أنّي ال بکمه ١‏ ؟؟ 

هنالك تقدم خَضْم الاسلام بالأمس «سهيل بن عمرو'؛ وقال مجيباً: نظن خيراًء ام 
كريم» وابن أخ كريم؟. 
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وتألقت ابتسامة من نور على شفتي حبيب الله وناداهم : «اذَْبُوا. .. كَأنَُمْ لاه 

لم تكن هذه الکلمات من الرسول المنتصر لدع إنساناً حي المشاعر إلا لح زا من 
طاعة وخجل» بل وندم. . 

وفي نفس اللحظة استجاش هذا الموقف الممتلیء EE‏ كل مشاعر. سهیل بن 
عمرو» فأسلم لله رب العالمین . 

ولم يكن اسلامه ساعتگذ» ادا یل ن اسح یداو ۲ 

بل كان ۔ كما سیکشف عنه مستقبله فیما بعد - (سلام رجا شرا 0 فد اس 
وعظمةٌ الدين الذي يتصرف محندا وف تعالیمه ویحمل في ولاء هائل رایته ولواءه. . 

ی على الذين أسلموا يوم الفتح اسم «السُلّقاء» .. أي لین نقلهم عفر الرمنوك من 
الشرك إلى الاسلام جين قال لهم: «اذهبواء فأنتم الطلقاء . 

ید أن نفراً من أولعك الطلقاء ء جازوا هذا الط بإخلاصهم الوثيق» وسَّمُوًا إلى آفاق بعيدةٍ 
من التضحية والعبادة والطهر» وصَمْتهم في الصفوف الأرلى بين أصحاب النبي الأبراز ومن 
هؤلاء «سهیل بن عمرو). 

لد صاغه الاسلام من جدیدا. 

وصقل كل مواهبه الأولى» أوأضاف إليهاء ثم وضعها جميعاً في خدمة ۳ نت 
والإيمان. . 

ولقد تن في كلمات فقاو #السَمُ» الجواد . . كثير الضلاة؛ والصوم والصدقةء 
وقراءة القرآنء والبكاء من خشية الل). . !! 

وتلك هي عظمة «سُهَيْل1 . 

فعلى الرغم من أنه أسلم يوم المح لا قبلهء نراه يصدّق في إسلامه وفی یقینه ؛ إل 
المدی الذي يتفوق فيه على كل نفسهء ويتخوّل إلى عابد» زاهدء وإلى -فدائي مجاهد في سبيل 
الله والإسلام. 

ولما انتقل الرسول إلى الرفيق الاعلی» لم يكد النبأ يبلغ:مكة. وکان «سهیل» يومئذ مقيماً 
بهاء حتى عَشِيَ المسلمين هناك من الهرج والذهرل ما غشي المسلمین بالمدينة . 

وإذا كان دول المدينة» قد دده «أبو بكرا رضي الله عته ساعتئذ بکلماته الحاسمة: امن 
کان يعبدٌُ محمدگ فان محمداً قدا مات . 5 ومن كان يعبدٌ الله فان الله حي لا یموت»- 5 

فسيأخذنا العجب حين نرق فلا رضي الله عنه هو الذي وقفت بمکة .نفس موقف أبي 
بكر بالمدينة . 
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فقد جمع المسلمين كلهم هناك؛ وقف يبهرهم بكلماته الناجعة» يخبرهم أن محمداً كان 
رسول الله حقاً. . وأنه لم يمث حتى أدى الأمانة» وبل الرسالة. وأن واجب المؤمنين به أن 
ینوا من بعده في السير على مُنهجه. 

وبموقف «سهیل" هذاء وبكلماته الرشيدة العام ثيق» درأ الفتنة ا ادت شنم | إيمان 
بعض الناس بمكة حين بلفهم نبأ وفاة الرسول. . !! 

وفي هذا اليوم أكثر من سواه تألّقت تُبوءة رسول الله كله . 

ألم يُقل لعمر يوم استأذنه في نزع نيبتي سهيل أثناء آشره ببدر: «دَغْهَاء فَلَعَلّها نو 
تؤمأه. .؟! 7 

ففي هذا اليوم.. وحين بلغ المسلمين بالمدينة موقف سهيل بمكة وخطابه الباهر الذي 
ثبت الإيمان في الأفئدة ‏ تذكّر «عمر بن الخطاب؛ نبوءة رسوله. . وضحك طويلاً» إذ جاء 
اليوم الذي انتفع فیه الإسلام بقَيَي سْهیل اللتين كان عمر يريد تهشيمها واقتلاعهما. . !! 

عندما أسلم سهيل يوم الفتح . 

وبعد أن ذاق حلاوة الإيمان» أخذ على نفسه عهداً لَخْصه في هذه الكلمات: واه ااا 
موقفاً وقفبُه مع المشركين» إلا وقفت مع المسلمين مثله. . ولا نفقةٌ أنففّتها مع المشرکین الا 
آنققت مع المسلمين مثلها لعلّ أمري أن یلو بعضّه بعضاه . . !! 

ولقد وقف مع المشركين طويلاً أمام أصنامهم . . 

فليقف الآن طويلاً وطويلة مع المؤمنين بين يدي الله الواحد الأحد. 

وهكذا راح يصلي. . ويصلي. . ويصوم. . ثم يصوم. . 

ولا يدع عبادة تجلو روحه» وتقربه من ربه الأعلى إلا أخذ منها حظا وافياً. . كذلك كان 
في أمسه يقف مع المشركين في مواطن العدوان والحرب ضد الإسلام. 

فليأخد الآن مكانه في جيش الإسلام» مقاتلاً شجاعاً» يطفىء مع كتائب الحق نار قرس 
التي يعبدونها من دون الله» ويحرقون فيها مصاير الشعوب التي يستعبدونها. . وَيُدمْدِمٌ مع 
كتائب الحق أيضاً على ظلمات الرومان وظلمهم . . وينشر كلمة التوحيد والتقوى في كل 
مكان. . 

وهكذا خرج إلى الشام مع جيوش المسلمين» مُشاركاً في خرويها. 

ويوم «الِيرْمُوك؛ حيث خاض المسلمون موقعة تنامّت في الضراوة والعُنف والمخاطرة. . 

«كان سهيل بن عمرو" يكاد يطير من الفرح» إذ وجد هذه الفرصة الدَّسمَةَ لكي يُبذل من 
ذات نقسه في هذا اليوم العصيب ما يمحق به خطايا جاهليته وشرکه. وكان يحب وطنه «مكةة 
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ومع ذلك: فقند أبى أن بنج إليها بعد انتصار المسلمين بالشام. . وقال: ل(اسمعت 
رسول الله يقول ل ا راو E‏ ا 
لمرابط في سبيل الله حتى آموت؛ ولن أرجع إلى مكة». . ! 


ووفی «سْهیل» عهده. ۰ 
وظل بقية حياته مُرابطاًء > حتی جاء موعد رحیله فطارت روحه مسرعةّ إلى رحمة من الله 


ورضوال . . 


آبو موسى الأشعري {e‏ 


. أنو موسو الأشعرو 


الإخلاص. بصن ما يكون . 
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عندما بعثه أمير المومنین «عمر بن الخطاب» إلى البصرةء » ليكون أميرها وواليهَاء. > جع 
أهلها وقام فيهم خطيباً فقال 0 المؤمتين عمر بعثني إليكم: أعلمكم كتاب ريكم» وسلة 
تییکم» وأنظف لكم طرقكم". . 

وغَشِيَ الناسّ من الدهش والعجب ما غَشِيَهُم انهم ليفهمون كيف يكون تثقیف التاس 
وتفقيههم في دينهم من واجيات الحاكم والأمير» أما أن يكون من واجباته تنظيف طرقاتهم؛ 
فذاك شيء جديد عليهم بل مثير وعجيب. . : ۱ 

فمن هذا الوالي الذي قال عنه الحسن رضي الله عنه: «ما أتى البصرة راکب خيرٌ لأهلها 
منه» . .؟؟ ۱ 

إنه «عبد الله بن قيس» لمحن ب «أبي موسی الأشغري؟. . 

غادر «الیمن» بلده ووطنه إلى «مكة» قَوْرَ سماعه برسول ظهر هناك يهتف بالتوحید» ویدعو 
إلى الله على بصيرة» ويأمر بمكارم الأخلاق. . 

وفي مکة» جلس بين يدي رول الله ۶ 


وتَلقَى عنه الهدى واليقين. . 

وعاد إلى بلاده يحمل كلمة الله» ثم رجع إلى الرسول عليه السلام إثر فراغه من فتح 
روافق قدومه قدوم «جعفر بن أبي طالب» مُقبلاً مع أصحابه من الخبشة 3 الرسول 
ل ا : 

وفي هذه المرة لمیأت «أبو موسى» وحده» بل جاء معه بضعة وخمسون رجلا من أهل 
«اليمن؛ الذين لقنهم الاسلام . وأخوّان شقیقان له» هم: آبو خی وأبو بُرة.. 

وسمّی الرسول هذا الوفد. . بل سمّى قومهم جمیعاً بالاشعریین 

ونعتهم .الرسول عليه الصلاة والسلام بانهم أرق الناس أفئدة. . 

وكثيراً ما كان يضرب بهم المثل الأعلى لأصحابه» فیقول فیهم وعنهم : رین 
آزملوا في غَْوِء از كَل في آندیهم الطّعَامُء جَممُوا ما دهم في توب وَاحِدِء ثم افتشموه 
بالسّويّة . «فْهُمْ متي . . وأنا منهم»۱۰۰! 

ومن ذلك اليوم أخذ أبو موس » مكانه الداتم والعالي بين المسلمين والمؤمنين» الذي فذر 
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عصورها وذهورها. 

. آبو موس ) مزیج عجیب من صفات عظيمة‎ J 

فهر مقاتل جسورء ومناضل صلب إذا اضطر لقتال . . وهو مُسالم: طيب» وديع إلى 
أقصى غايات الطيبة» رالوداعة. . !! 

وهو فقیب حصيف» ذک يجيد تصويب فهمه إلى مغاليق الأمورء ويتألق في الإفتاء 
والقضاء» حتی قيل: اقضاة هذه الامة آربعة: عم رعلي. و یه وزيد بن 
ثابت». ۱۱۰ ثم هو مع هذاء صاحب فطرة بريئة » مَنْ خدعَهٌ فى الله انخدّع له .1۱ 

واه عظیم رام مت لمسؤولياته ۰ وكبير الثقة بالناس. . لو أردنا أن نختار من واقع حياته 
شعارآ لکانث هذه العبارة: «الاخلاص. ولیکن ما یکون! .. 

في مواطن الج هاه كان «الأشعري» يحمل مسژولیاته في استبسال مجید مما جعل 
1 و سيد قوس و و !۱ 


وانه لیرینا صورة من حياته کمقاتل فيقول: «خرجنا مع رسول الله في غزاق. نُقَبَْتْ فیها 
أقدامناء ونثبث قدماي» وتساقطث آظفاري» حتی لَمَفْنا آقدامنا بالخرّق". 

وما كانت طبه وسلامة طویته لیغریا به عَدُوَاً في قتال: . 

فهو في موطن كهذا يرى الأمور في وضوح كامل» ويحسمها في عزم أكيد. . 

ولقد حدث والمسلمون يفتحون بلاد فارس أن هبط الأشعري بجيشه على أهل أَضْيّهان 
الذين صالحوه على الجزية فصالحهم. 

بيد أنهم في صلحهم ذاك لم يكونوا صادقين. . إنما أرادوا أن يهيئوا لأنفسهم فرصة 
الإعداد لضربة غادرة. 

ولكن فطنة ١‏ بي ب ۲ التي لا تغيب في مواطن الحاجة إليها كانت تستشِفٌ أَمْرَ أولئك 
وما يُبَيتيون. . فلما هموا بضربتهم لم يؤخذ القائد على غِرَّةَء وهنالك بارَرَهُم القتال فلم ينتصف 
النهار حتى كان قد انتصر انتصارا باهرا. 

وفي العارزدالتي خاضها المسلمون ضد امپراطورية الفرس» كان لآبي موسى الأشعري» 
رضي الله عنه. بلاؤه الل وجهاده الكريم . . 

وقي موقعة ال )بالذات» حيث انسحب الهرمُزان بجيشه إليها وتحصّن بهاء وجمع فيها 
جيوشاً هائلة؛ كان «أبو موسي بطل هذه الموقعة. . 
لقد آمده أمير المؤمنين «عمرا يومئلٍ بأعداد هائلة ب ممعي ی «عمار بن 


ا رهگ یه مها زيم رو لعار) ر ااا ها ذا سحا مهيا لد ريعة 
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یاسر» و«البَّرَاء بن مالك6 و«أنّس بن مالك)2.. و(مَجْرَا رأة البكري» واسّلمة بن رجاء»: . 

والتقى الجیشان . . : ۱ 

جیش المسلمین بقيادة «أبي ُوسی؛۰ ۰ وجیش الفرس بقيادة "الهرمزان» في معركة من آشد 
المعارك ضراوة وبأساً. . 

وانسحب الفرس إلى داخل مديبة «ْتر» المُحصلة.  .‏ 

وحاصرها المسلمون أياماً طؤيلة» حتی آعمل أبو موسی عقله وحيلَتة. . 

وارسل مائتی ي فارس مع عمیل فارسي؛ ا موي و 
المدينة » آمام الطليعة التي اختارها لهذه المهمة. : 

ولم تكد الأبواب تُفتح» وجنود الطليعة يقتحمون الحضن حتى انقض بو موسى» بجیشه 
انقضاضاً مُدئدماً: . 

واستولی على: المعقل الخطير في ساعات . واستسلم قادة الفرس؛ٍ حيث يعث بهن أب 
موسى إلى المدينة ليرى أمير المؤمنين فيهم رأيه. . 

ای ال لسوت الف الك جل در إن 
آب بکای وديع كالعصفور: . 

mE aS E‏ . حتى لقد قال عنه الرسول القذ أوتي بو 
مُوسَئ مزماراً بن مَرَامیر آل داوده :۱۰ 

وکان عمر رضي لله عنه كلما رآ دعاه ليعَلُوَ عليه من کتاب الله. . قائلاً له : ارفا إلى 
واه يا أبا موسى». . . 
کذلك لم .يكن يشترك في قتال إلا أن يكون ضد جيوش مشرکة» جيوش تقاوم الدين: وتريد 
أن .تُطفىء نور الله . ۱ 1 

آما حين یکون القتال بین فسلم ومسلمء فإنه يهرب منه ولا يكون له فيه دور أبداً. ” 

ولقد كان موقفه هذا واضحاً في نزاع علي ومعاوية» SCR‏ ریت 
یومذ أَوَارُها 

ولعلّ هذه النقطة من الحدیث تَصلنا باکثر مواقف حياته شهرة» 7 

بين الامام علي ومعاوية. . i‏ 

هذا الموقف الذي كثيراً ما بُؤخذ آية وشاهداً على إفراط أبي موسى في الطبْية a‏ 
يسهل فيه خداعه. 

بيد أن الموقف كما ستراف ورغم ما عسّى أن يكون فيه من تسرع أو خطأء إنما یکشف 
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أبو موسى الاشعری 
عن عظمة هذا الصحابي الجليل ‏ عظمة نفسه وعظمة إيمانه بالحق؛ وبالناس. ٠‏ إن رآي #أبي 
موسى» في فض الى یظلخص في أنه وقد رأى الهسلمين يقتل بعضهم بعضاًء كل فريق 
يتعصب لامام وحاكم. . كما رأى الموقف بين المتقاتلين قد بلغ في تأیه واستحالة تصفيته 
المَدّی الذي يضع مصير الأمة المسلمة كلها على حافة الهاوية . 

نقول: إن رآیه وقد بلغت الحال من السوء هذا المبلغ؛ كان یتلخص في تغيير الموقف كله 
واأبدء من جديك ۱ ۱ 

إن الحرب الأهلية القائمة يومذاك إنما تدور بين طائفتين من المسلمين تتنازعان حول 
شخص الحاكم» فليتنازل الإمام علي عن الخلافة مؤقتاًء وليتنازل عنها معاوية؛ على أن يرد 
الأمر كله من جديد إلى المسلمين يختارون بطريق الشورى الخليفة الذي يريدون. 

هكذا ناقش 9 پر بر © القضية» وهكذا كان حلّه لها. 

صحيح أن الإمام عليّاً كرم الله وجهه بويع بالخلافة بيعة صحيحة. 

وصحيح أن كل تمد غير مشروع لا ينبغي أن يمكُن من غرضه في إسقاط الحق 
المشروع . بيد أن الأمور في النزاع ب بين الإمام ومعاوية. وبين أهل العراق وأهل الشام كانت 
- في رأي أبي موسى ‏ قد بلغت المدى الذي يفرض نوعاً جديداً من التفكير ومن الحلول. . 
فعصیان معاوية» لم يعد مجرد عصیان. . وتمرد أهل الشام لم يعد مجرد تمرّد. . والخلاف 
كله لم يعد مجرد خلاف في الرأي ولا في الاختيار. . 

بل إن ذلك كله تطوّر إلى حرب أهلية ضارية ذهب فيها آلاف القتلى من الفريقين. ولا 
تزال تهدد الإسلام والمسلمين بأسوأ العواقب . 


۱ 


قازا عه اسیات تزا سام يستكي آطر اه 


ولقد كان من راي «الإمام علي؛ حينما قبل مبدأ التحكيم» > أن يُمثل جبهته في التحکیم 
«عبد الله بن عباس»» أو غيره من أصحابه. اكز ريا درا ماري لانن في يفاض ا 
فرض عليه ” إا مر سی الا فرضاً. 

E EE‏ اه اه يشترك قط في النزاع بين علي ومعاوية منذ 
بدأ النزاع» بل اعتزل كلا الفريقين بعد أن يئس من حملهما على التفاهم والصلح رنبذ القتال. 
فهو بهذه المثابة أحق الناس بالتحكيم. . 


ولم يكن + فى دين أبي مرسی. ولا في , اخلاصه وصدقه ما يريب الاسام" 


نوايا الجانب الآخر ويعرف مدی اعتمادهم. على المناورة والخدعة. E‏ م رغم فقهه 
وعلمه یکره الخداع والمناورت ويحب أن یتعامل مع الناس» بصدقه ‏ لا بذكائه. ومن ثم 


. لکنه كان يدرك 
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خشي الإمام «عَليَ» أن ينخدع أبو موسى للآخرين» ویتحول التحکیم الی 


س 


واحد» تزید الامور سُوءاً. . 

بدأ التحكيم بين الفريقين . 

أبو موسی الأشعري - يمثل :جبهة الإمام علي . 

وعمرو بن العاص - - يمثل جانب معاوية. 

والحق أن «عمرو بن العاص» اعتمد على ذكائه الحاد وحيلته الواسعة في أحذ قرب 
لمغاوية . 

ولقد بدأ الاجتماع بين الريجلين الأشعري» وعمرو - باقتراح طرحه أبو موسی هو أن 
يتفق الحكمان على ترشيح «عبد الله بن عمر» بل وعلى إعلاته خليفة للمسلمين» وذلك لما 
كان ینعم به «عبد الله بن عمر» من إجماع رائع على حبه وتوقيره وإجلاله . 

ورأى عمرو بن العاص في هذا الاتجاه من أبي موسى فرصة هائلة فانتهزها. . 

إن مغزى اقتراح أبي موسى؛ أنه لم يعد مُرتبطاً بالطرف الذي يمثله - وهو الإمام جلي . 

ی ی ادر بابل أن رع 
عبد الله بن عمر. . ۱ 

وهكذا عثر «عمرو» بدهائه غلی مدخل فسيح إلى غايته» فراح يقترح امعاوية». . ثم اقترح 
ابنه «عبد الله بن عمرو» وكان ذا مكانة عظيمة بي بين أصحاب الرسول عليه وعليهم الصلاة 
والسلام. 

ولم یب ذكاء أبي مزسی أمام دهاء عمرو. دار وعد وى رتش ينا رست 

عدة للحديث .والتحكيم حتى لوّی الزمام إلى وجهة أسلمء »> فجابّة عمراً بأن اختیار الخليفة حق 

سین سید يل أ ل ماب لم وم سیم 
حق الاختیار . 

وسوف نری كيف استغل «عمرو» هذا المبداً الجلیل لصالح معاوية. . 

ولكن قبل ذلك لنستمع إلى نص الحوار التاريخي الذي دار بين أبي موسئ وعمرو بن 
العاص في بدء اجتماعهماء ننقله عن كتاب «الأخبار الطوال» لأبي حنيفة الديتزري: 

أبو موي - يا عمرو. هل لك فيما فيه صلاح الأمة ورضا الله. .؟ 

عمرو - وما هو. .؟ ۱ 
أبو موسی - نوي عبد الله بن عمر» فانه لم يُدخل نفسه في شي» من هذه الحزب . 
عملا وآين انت من بت ۹ ۱ 
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أبو موسئ - ما معاوية بموضع لها ولا يستحقها. 

عمرو - ألست تعلم أن «عثمان» قُتل مظلوماً. .؟ 

أبو موسى - بلی ۰ . 

عمرو - فإن معاوية وی دم عثمان» وبیّه فى قريش ما قد علمت. فان قال الناس لِم ول 
لأمر وليست له سابقة؟ فان لك في ذلك عذراً. تقول: إني وجدته وليّ عثمان» وال تعالى 
يقول: وين فل مظلومًا فد لا لويب سُلَطنناك. .! ومو مع هذاء آخو «أم حبيبة» زوج 
البى يل وهو أحد أصحابه. 

أنو: مون تن الله يا عمرو. . ما ما ذكرت من شرف معاوية» فلو كانت الخلافةٌ نُستحقُ 
بالشرف لكان أحقٌّ الناس بها «أَبْرهّة بن الصبّاح» فإنه من أبناء ملوك الیمن التبابعة الذين ملكوا 
شرق الأرض وغربها. . . ثم أي شرف لمعاوية مع علي بن آبي طالب . .؟؟ «رأما قولك: إن 
معاوية ولي عثمان» فأولّى منه ابنه «عمرو بن عثمان». . ولكن إن طاوعتني أحییْنا سنة 
«عمر بن الخطاب» وذِكْرَف بتوليتنا ابته عبد الله الخبر. . 

عمرو ‏ فما يمنعك من ابنى عبد الله مع فضله وصلاحه وقديم هجرته وضحته . ۰؟ 

ألو موس دزن ابنك رجلْ صدق» ولکنك قد غمَنته في هذه الحروب غمساء هم 
نجعلها للطیب بن الطيب. . عبد الله بن عمّر. 

عمرو یا أبا موسى» إنه لا يصلح لهذا الأمر إلا رجل له ضزسان يأكل بأحدهماء ويُطعم 
بالآخر. . !! 

أبو موسى - وَيحَكَ يا عمرو. . إن المسلمين قد أسندوا إلينا الأمر بعد أن تقازعوا 
بالسيوف» وتشاکُوا بالرماح» فلا نردّهم في فتنة. 

عمرو: فماذا ترى؟ 

أبو موسى - أرى أن نخلع الرجلين ‏ علیّا ومعارية - ثم نجعلها شوى بين المسلمين. 
يختارون لأنفسهم من أَحَبّوا. 

عمرو - رضيت بهذا الرأي فان صلاخ النفوس فيه. . 

إن هذا الحوار يغير تماما وجه الصورة التي تعوّدنا أن نری بها « آبا موسی الأشعری) كلما 
ذکرنا واقعة التحکیم هذه. . 

إن «آبا موسی» كان آبعد ما يكون عن الغفلة. . 

بل إنه في حواره هذا كان ذکاژه آکثر حركة من ذکاء اعمرو بن العاص؛ المشهور بالذکاء 
وبالدهاء. . 
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ETT‏ . وولايته 
لدم عثمان» جاء رد «أبي موسی» حاسماً لامعا کحد السيف . 

- إذا كانت الخلافة بالشرف» ا eT‏ 

- وإذا كانت بولاية دم عثمان والدفاع عن حقه. فابن عثمان رضي الله عنه. أؤلى بهذه 
الولاية من معاوية. . 

لقد سارت قضية التحكيم يعد هذا الحوار في طريق يتحمل مسؤوليتها «عمرو بن العاصر» 
و حده . . ۲ ۱ 

فقد أبراً «ابر مو » ذمته برد الأمر إلى الأمةء تقول کلمتها وتختار خلیفتها. : ,ووافق 
«عمرو» والتزم بهذا الرلي.. ‏ ' 1 

ولم يكن يخطر یبال ١‏ أن :عوك Nag‏ 
والمسلمين بشر.کارثة» سيلجاً إلى المناورة: مهما يكن اقتناعه بمعاوية. . 

ولقد حدّره «ابن عباس» حین رجع | یخبرهم بما تم الاتفاق عليه . حذره من ۱ 
مناورات «عمرؤ) وقال له: : آخشی وال آن کرد E‏ فان کنتما قد.اتفقتما علی 
شيم فقدّمه قبلك ليتكلم» ثم تكلم أنت بعده. . 


لکن « ۳ سول ا واج ی .- ومن ثم لم 
يخالجه أي ريب أو شك في التزام «عمروا بما اتفقا عليه : . 


وم النالي . سر این رسي 1 ممتلا تجبهة (الإمام علي واع مرن بن الما 


ودعا « ], ره ليتحدث . ام ولا ما كنت لام نت رابت أكثر 
مني فضلاً. . وأقدمٌ هجرد .۰ وأکیر ستاً .۱۱۰ 

٠.‏ واستقبل الحشود الرابضة من كلا الفريقين. 

. وقال: أيها الناس. .. إنا قد نظرنا فيما يجمع الله به ألفة هذه الأمة ويصلح أمرهاء فلم نر 
شيئاً أبلغ من خلع الرجلين - علي ومعاوية ا ار 
لها. . «وإني قد لَعتُ علياً ومعاوية. . «فاستقبلوا أمركم وولوا عليكم من أحبيتم . . 

وجاء دور ا ليعلن خَلْمَ معاوية» كما خلع ۸ ا,, ی علياء: تتفيذاً 
للاتفاق المبرم بالأمس. . e‏ 

وصعد «عمرو" المنبر» وقال: أيها الناس» إن آبا مر قد قال ما سمعتمء وخلع 
صاحبه ‏ 9 ری قد اید صاحبه كما خلعه» یت صاحبي ما و ا 


وتقدم ( یر 
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المؤمنين «عثمان) والمطالب بدمهء وأحقٌ الناس بمقامه. . !! 

ولم يحتمل «أبو موسى» وقع المفاجأة. فَلَفح «عمراً؛ بكلمات غاضبة ثائرة. . وعاد من 
جديد إلى عزلته وأغَذٌ خطاه إلى مكة . . إلى جوار البيت الحرامء يقضي هناك ما بقي له من 
عُمر وآیام. . 1 

كان بو موسى» رضي الله عنه موضع ثقة الرسول وحبهء وموضع ثقة خلفائه وأصحابه 
وحبهم. . 

قفي حياته عليه الصلاة والسلام ولاه مع «معاذ بن جبل» أمر اليمن. .. 

وبعد وفاة الرسول. عاد إلى المدينة ليحمل مسؤولياته في الجهاد الكبير الذي خاضته جيوش 
الإسلام ضد فارس والروم. . 57 

وفي عهد «عمر؛ ولاه أمير المؤمنين البصرة. . وولاه الخليفة «عثمان» الكوفة. . 

وكان من أهل القرآن؛ حفظاًء رفقهأء. وعملا. . 

ومن كلماته المضيئة عن القرآن: اتبعوا القرآن. . ولا تطمعوا في أن يَتْبَعكم القرآن. . !! 

وكان من أهل العبادة المثابرين. . 

وفي الأيام القائظة التي يكاد حرها يزهق الأنفاس» كنت تجد «آبا موسى» يلقاها لقاء 
مشتاق ليصومها ويقول: لعل ظماً الهواجر يكون لنا ریا يوم القيامة. . 

وذات یوم رطیب جاءه أجلهُ. . ۱ 

وکست محيّاه إشراقةٌ من یرجو رحمة الله وخسن ثوابه. . 

والکلمات التي كان یرددها دائماً طوال حياته المؤمنة» راح لسانه الآن وهو في لحظات 
الرحيل يرددها. . 

تلك هي : اللهم أنت السلام . . ومنك السلام ... 
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الطفيل بن کمره الؤوسو 


الفطرَةٌ الزاشدة 
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الطفیل بن عمرو الدوسي 


في أرض ادوس » نشا بين أسرة شريفة كريمة. . 

وأوتي موهبة الشعرة فطار بين القبائل صيته ونبوغه . . 

رثك موا «ممكاظ» حيث يأتي شعراء العرب من كل فَجَء وحيث یجتمع الناس 
ویحتشدون. ويتباهؤن بشعرائهمء كان «الطفيل» يآخذ مکانه في المقدمة. . 

كما كان يتردد على مكة كثيراً في غير مواسم اعكاظ؛. . 

وذات مرّة كان يزورهاء وقد شرع الرسول يجهر بدعوته. . 

وخشيت قريش أن پلقاه ‏ ان ونسلم؛ ثم يضع موهبته الشعرية في خدمة الاسلام» 
فتكون الطّائّة على قريش وأصنامها. . 

من أجل ذلك أحاطوا به .. وهيّؤوا له من الضيافة كل أسباب الترف والبهجة والتعيم» 
راحوا يحذرونه لقاء رسول الله | يلي ويقولون له: 

إن له قولاً كالسّحرء يُفرّق بين الرجل وأبيه. . والرجل وأخيه. . والرجل وزوجتة: . وإنا 
نخشى عليك وعلی قومك منهء فلا تكلمه ولا تسمع منه حدیثا. .!! 

ولضغ لايل ذاته يروي نا بقية ال فيقول: 

فواللة ما زالوا بي» حتی عزمث عَلَى آلا أسمع منه شيئاً ولا آلقاه... وحین غدژث إلى 
الکعبة حشوث ادن كُرْسْفاًء كي لا آسمع شيئاً من قرله» إذا هو تحدث. . ۱ 

وهناك وجدئه قائماً يصلي عند الكعبةء فقمت قريباً منه» فأبى الله إلا أن يسمعني بعض ما 
قر 4 قسمعت كلاما حسنا. . 

وقلث لنفسي: وا تُكُلَ آمي. . وله إني لرجلّ لبيبٌ شاعرء لا يخفى عَلَيّ الحسن من 
القبيح» فما يمنعني أن.أسمع من الرجل ما يقول» فإن كان الذي يأتي به حسن قبلئّه. وإن كان ٠‏ 
قبيحاً ت رکه . . . ومكثتٌ حتی أنصرف إلى بيته» تمه حتی ا فدخلتٌ وراءه» وقلت 
له :يا محمد إن:قومك: قد حدثوني عك كذا وكذا, , 

فرالّه ما روا يُخوفونني مرك حتی سَدَدتٌ نی ی قولك : : 

ولكن الله شاء أن أسمعء 5 E‏ حست فاغرض عَلَيّ مرك . . 

فعرض الرسول عَلَيّ الاسلام» وتلا عَلَيّ من القرآن 
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فلا واللّوء ما سمعتٌ قولاً قط أحسن منی ولا أمراً أَعُدَلَ منه. . 
فأسلمث. وشهذث شهادة الحق , وقلت: يا رسول الله: إني امْرْؤٌ مُطاعّ في قومي وإني 
راجمٌ إليهم» وداعيهم إلى الاسلام. فادع الله أن يجعل لي آية تكون لي عوناً نیما أدعوهم إليه» 
فقال عليه السلام : اللهم اجعل له آية. . 
لقد آثتی الله تعالى في كتابه على اليب یوج القولَ یعون أحسكة:» . 
E 9‏ 
إنهصورة صادقة من صور الفطر : الرشيدة. . 
فما كاد سمعْه يلتقط بعض آيات الرُشْد والخير التي أنزلها الله على فؤاد رسوله» حتى تفتح 
كل سمعه وکل قلبه. وحتى بسط يمينه مُبايعاً. . ليس ذلك فحسب. . بل وجمّل نفسه من 
فَؤْره مسؤولية دعوة قومه وأهله إلى هذا الدين الحق» والصراع المستقيم. . ! 
من أجل هذا؛ نراه لا يكاد يبلغ بلده وداره في أرض «دّس» حتى يُواجه أباه بالذي في 
قلبه من عقيدة واصرار: ويدعر أباه إلى الإسلام بعد أن حدّثه عن الرسول الذي يدعو إلى 
الله . . حدثه عن عظمته. . عن طهره وأمانته. . عن إخلاصه واخباته لله رب العالمين. . 
وأسلم أبوه في الحال. . ثم انتقل إلى أمهء فأسلمت. . ثم إلى زوجه» فأسلمت. . 
ولما اطمأن إلى أن الإسلام قد غمّر بيتهء انتقل إلى عشيرته» وإلى آهل درس" جميعاً. . 
فلم یلم منهم أحدٌ سوى أبي هريرة رضي الله عنه.'. 
ون عنه» حتى نفد صبره معهم وعليهم. . فركب راجلّته؛ وقطع 
يشكو إليه» ویتزود منه بتعالیمه . . 


ولقد راحوا يتخذلونه» 
الفيافي عائداً إلى رسول ان 

وحين نزل «مکة» سارع إلى دار الرسول تحدوه أشواقه. 

وقال للنبي: يا رسول الله. . إنه قد عَلّبني على رس الرّنى» والرّباء فادغ الله أن يُهِلِكَ 
دوسا. . !! 

وكانت مفاجأةً أذهلت «الطفيل» حين رأى الرسول يرفع كفيه إلى السماء وهو يقول: 

«اللّهُمّ امد ؤسا وَأتِ به مُسْلِمِينَ» . !! 

ثم ات إلى الطفيل. . وقال له: 

«ارْجِغْ إلى قزمك فاذهم وَارقُنْ بهم». 

ملأ هذا المشهد نفس *الطفیل» زوعة »> وملا روحه سلاماًء وحمد الله أبلغ الحمد أن جعل 
هذا الرسول الإنسان الرحيم مُعَلْمه وأستائه . وأن جعل الإسلام ديئّه وملاذه . 


ونهض عائداً إلى أرضه وقومه. . 
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وهناك راح يدعوهم إلى الاسلام في أناة ورفق » كما أوصاه الرسول عليه السلام. 

وخلال | لفترة التي قضاها بین. قومه؛ كان الرسول قد هاجر إلى المدينة ۔ وکانت قد. وقعت 
غزوة «بدراء ولأحد) واالخنلّق!. 

وبينما رسول نح ريز وو لس ی انا 
ثمانين أسرة من #دَوْس» أقبلوا على الرسول مُهللين مكبّرين . 

وبين يديه جلسوا يُبايعون تباعاً. 

ولما فرغوا من مشهدهم الحافل» 5 المباركة حلس الطفیل اس لت وا 
يسترجع ذكرياته ويتأمل خطاه على الطريق. . 

تذكر يوم قدم إلى الرسول يسأله ا السماء ويقول: «اللّهُمٌ آهلك دوسا». . 
| فإذا هو يبتهل بدعاء آخر أثار يومئذ عجبه. . 

ذلك هو:. داللّهُمَ اهدٍ دسا وَأْتِ بهم مُسْلِمِينَ»!! 

ولقد هدى الله دوساً. . وجاء بهم مسلمين. . 

ها هم أولاء. . ثمانون بيتآء وعائلة منهم. یُشکلون أكثرية أهلهاء يأخذوت مكانهم قي 
الصفوف الطاهرة خلف رسول الله الأمين. 

ويُواصل الیل" عمله مع الجماعة المؤمنة. ١‏ 

ويوم فتح مكةء كاذ يدخلها مع عشرة آلاف مسلم لا رن أعطاتهم زو سن ٠‏ بل 
يجنون جباهَهُم في خشوع واجلال؛ شكراً للّه الذي أثابهم فتحاً قريباًء وتس رانا 

ورأى «الطفيل» رسو الله وهو يهدم أصنام الكعبة» ويطهرها بيده من ذلك الرَجْسْن الذي 
طال مداه . . ۱ 8 1 

وتذكّر «الدوسی" من قَوْره أصنماً كان لعمرو بن حُمّمّة. طالما كان «عمروة ها يصطحبه 
إليه حين ينزل ضيافته» فيتخشّع بين يديه ويتضرع إليه. ٠‏ !! 

الآن حانت الفرصة» ليمحو «الطفيل» عن نفسه انم تلك الأيام . . هنالك تقدم من الرسول 
عله الصلاة والسلام بان في أذ یذمب لیسرق سم عمرو بين کته وان هنا الصنم بذ 
- ذا الکفین - وأذن له النبي عليه السلام. 


e 


ويذهب «الطفیل» ویوقد النار عليه . . وکلما حَبَتْ زادها ضراماً وهو یتشد ویقول: 
باذا الکفین. لشت من عبادكا 
ميلادنا اه 
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ومکذا عاش مع النبي: يصلي وراءه» ویتعلم منه» ویغژو معه. 

وينتقل الرسول إلى الرفیق الأعلى» فيرى الطفيل أن مسؤوليته كمسلم لم تنته بموت 
الرسول - پل إنها لتكاد تبداً. 

وهكذا لم تكد حروب الردة تنشب حتى كان الطفيل يُشْمّر لها عن ساعدٍ وساقي» وحتى 
كان يخوض غمراتِها وأهوالها في حنانٍ مشتاقٍ إلى الشهادة. . 

۱ اشترك 3 في حروب الردة حرباً. ا 

وفي موقعة اليمامة" خرج مع المسلمین مصطحباً معه ابنه «عمرو بن الطفیل». . 

ومع بدء المعركة راح يوصني ابنه أن یقاتل جيش الكذَّاب مسیلمة قتال من يريد الموت 
والشهادة. . 

«وأنبأه أنه - اي الطكل ابح انه ميمرت کی هذه ار 

وهكذا حمل سيفه وخاض القتال في تفانٍ مجيد. . لم يكن يدافع بسيفه عن حياته. . بل 
كان یدافع بحياته عن سیفه . ۱ 

حتی إذا مات هو وسقط جسده بقي السیف سلیماً مرهفاً لتضرب به یذ آخری لم یسقط 
صاحیها بعد . ۱۱۰ 

وفي تلك الموقعة استشهد الطفيل الدوسي رضي الله عته . 

وهوى جسله تحت وقع الطعان» وهو يلوح لابنه الذي لم يكن يراه وسط الزحام. . 
یلو له وكأنه يهيب به ليتبعه ويلحق به. 

ولقد لحق به فعلاً. . ولكن بعد حين. 

ففي موقعة 7اليرموك» بالشام خرج «عمرو بن الطفيل» مجاهداً. . وقضى نخبه شهيداً: . 

وكان وهو يجود بأنفاسه؛ يبسط ذراعه اليمنى ويفتح كفّهء كما لو كان سيصافح بها 
أجداً. . وم يدري. .؟؟ لعله ساعتكذ كان يصافح رُوح أبيه. . !! 
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کمرو بن العاص 


مُخرز مضر من الرومان 


452 : ۱ ۱ مر ين العاص‎ ۱ for 
عمرو بن العاص‎ 


کانوا ثلائة في قریش» آتعبوا رسول الله 2 بعنف: مقاومتهم دعوئه 'وإيذائهم أصحابه : . 

وراح الرسول يدعو عليهم؛ ویتهل إلى ربه الکریم أن ينزل بهم عقابه . 

وإذ يه ويَذعوء' تنزّل الوحي على قلبه بهذه الآية الكريمة. . 

ا لك م الأمر سىء أو سوت ليم از ذب هم یرت ... 

وفهم 2 آنها آمر له بالکف عن الدعاء عليهم وترك أمرهم إلى الله 
وحلده. . 
فإما أن يظلُوا على ظلمهم» نیح بهم عذائه. . أو يتوب علیهم» فيتوبواء وتدرکهم 
رحمته. . كان اعمرو بن الماص» أحد هؤلاء الثلاثة... ولقد اختار الل" لهم طزيق التوبة؛ 
والرحمة. فهدآهم إلى الاسلام. : وتحول اعمرو إن العاص؛ إلى مسلم مناضل. . والی: قائد 
من قادة الاسلام البواسل . . 

وعلی الرغم من بعض مواقف «عمروه التي لا نستطيع أن نقتنع بوجهة نظره فيهاء فان 
دوره كصحابيّ جليل بل وأعطى» » وناقح وكافحء سیظل يفتح على مياه أعيننا وقلوينا : ٠‏ 

وهنا قي مصر بالذات» سيظل الذين يرون في الاسلام ديتاً قيماً مجيداً. . . ويرو في رسوله 
رحمة مُهداة» ونعمة مُزجاة» ورسول صذق عظيمء دعا إلى الله على بصيرة» وألهم الحياة كثيراً 
من رُشدها وتّقاها, ! 

ده الذين , يحملون هذا الإيمان مَشخودي الولاء للرجل ی باه نان سا وأي 

- لإهداء الإسلام إلى منصرء وإهداء مصر إلى الإسلام. . فيغمت الهديّة؛ ونِعم 


5 


950 

سس 0 ۲ 

ذلكم هو: لاعمزو بن العاص» رضي الله عنه . . 

ولقد تعود المورخون أن پنختوا را ب «فاتح مصرا. ۱ 

بيد أنا نرى في هذا الوصف تجوّزاً وتجازا؛ ولعل آحق البعوت بعمرو ا 
امُحرر مصر) - ۱ 

فالإسلاملم يكن يفتح البلاه بالمفهوم الحدیث للفتح؛ آنا كان يدر ها من اط 
" امبراطوریتین سامبًا العباد والبلاد سوء العذاب» تانك هما: أمبراطورية. الفرس 
الروم ٠‏ . 


.. واميزاطورية 
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ومصر بالذات» يوم آهلّت عليها طلائع الاسلام كانت نهباً للرومان. 

وکان آهلها یقاومون دون جَذْوَى. . 

ولما دوت فوق مشارف بلادهم صیحات الکتائب المؤمنة أن: «الله آکبر . . الله أكبر». . 

سارعوا جمیعاً في زحام مجید صَوّب الفجر الوافد وعانقوه واجدین فيه خلاصهم من 
«قیصر؟ ومن «الرومان» . 

فعمرو بن العاص ورجالی لم یفتحوا مصر إذن. . إنما فتحوا الطريق أمام مصر لِتَصِلَ 
بالحق مصايرها. . وتربط بالعدل مقادیرها. . وتجد نفسها وحقيقتها في ضوء كلمات الله 
ومبادئ الإسلام. . 

ولقد كان رضي الله عنه - حريصاً على أن يباعد أهل مصر وأقباطها عن المعركة. ليظلٌ 
القتال محصوراً بينه وبين جنود الرومان الذين يحتلون البلاد ويسرقون أرزاق أهلها. . 

من أجل ذلك نجده يتحدث إلى زعماء النصارى يومئذ وكبار أساقفتهمء فيقول: إن الله 
بوت :خد اا ارات ابرم 

وإنه - عليه الصلاة والسلام - قد أدى رسالته» ومضى بعد أن ترکنا عَلّى الواضحة - آي 
الطريق الواضح المستقيم - 

وكان مما أمّرنا به الاغذاژٌ إلى الناس» فنحن ندعوكم إلى الإسلام. . 

فمن أجابناء فهو مِنّاء له ما لناء' وعليه ما علينا. . 

ومن لم يُجِبْنا إلى الإسلام» عَرَضنا عليه الجزية ‏ أي الصّرائب ‏ وبذلنا له الحماية 
والمتعة. . 

ولقد أخبرنا نبينا أن مصر ستفتح عليناء وأوصانا بأهلها خيراً فقال: 'سَتْفمَحْ عَلَيكُمْ بَغدي 
مِضرٌء فَاسْتَوْصُوا بقنطها خیر فَإِنَ لَهُمْ دمه ورزحماه۳. . 

فان أجبتمونا إلى ما ندعوكم إليه كانت لكم ذْمّة إلى دم . 

ا ا ا ا 

إن الرّحِم التي أوصاكم بها نبيكم» لهي قرابةٌ بعيدة» لا يصل مثلها إلا الأنبياء. . 

رابت مسجو ني تاه اسب اسن وأقباط مصر. . وان يكن قادة الرومان 
قد حاولوا العمل لإحباطها. . 


(۱) يشير الحديث إلى أن قبط مصر يومئذ كانوا بمثاية أخوال إسماعيل عليه السلام. . ذلك أن أم إسماعيل 
هي السيدة ة هاجر» وكانت قبطية من مصر وينى بها لإبراعيم؛ عليه السلام حين قدم مصر وأهديت إليه» 
فأنجبت له إسماعيل. 
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ولعمرد بن العاص!؛ لم"یکن من السابقين إلى الاسلام فقد. اسلم مع #خالد نن وید 
فبیل فتح مكة بقليل. . 
ومن عجب أن إسلامه بدأ على يد «النجاشي' بالحبشة وذلك أن #التجاشي» یعرف el‏ 
ویحترمه پسبب تردده الكثير على الحبشة والهدايا الجزيلة التي كان يحملها «للنجاشی»: وفي 
ازيازته الأخيرة لتلك البلاد جاء ذكر الرسول الذي يهتف بالتوحيد وبمكارم الأخلاق في جزيرة 
[العرت:.: : 

وسأل عاهل الحبشة «عمراً» كيف لم يؤمن به ريتبعه» وهو رسول من الله حقاً. .؟؟ 

وسأل #عمرو؛ النجاشی قائلاً: «أهو كذلك؟؟ 0 ادن تعم. . فأیلئني پا عدر 
راتبعه ؛ فإنه وال لعلى الحق» أُولَيَظْهَرنٌ عَلَى من .خالفه . 


رو یج لبحز من قَوْرهء عائداً | إلى بلادمء بنیتماً وجهد شظر المدينة للم 


00 العالمین . . ۱ 
ي الطريق المفضية إلى المدينة التقى #بخالد بن الرلید» قادماً من مكة» .ساغياً هو 

0 الرسول ليبايعه على الإسلام. 

ولم يكد الرسول یراهما قادمین حتی تهلل وجه وقالٍ لأصحابه: 

«نقد. ر رَمَتَكُم مک بات أكبايها» . . 

وتقدم «خالد» فبایع. . ثم نقدم «عمرو» فقال: «يا رسول الله... . «إني أبايعك علی أن 
یغفر الله لي ما تقدم من ذنبي.. ۱ 

فأجابه الرسول عليه السلام قائلاً: 

«یا عمرو. . بایغ فَإِنَّ الاسلاع يجب ما كان قَبْلَهه. . 

ربایع اعمزد" ووضع دهاءه وشجاعته في خدمة الدین الجدید. ۱ 

وعندما انتقل «الرسول» إلى الرفیق الأعلئ» كان «عمرد: والِيّه على عُمان. - وفي خلافة 
«عمر؟ أبلى بلاءه المشهود في:حروب الشام» ثم في تحریز مصر من حکم الرومان . 

ويا ليت «عمرو بن العاص" كان قد قاوم في نفسه حب الامارة. . 

إذن لكان قد تفرّق کثیرا على بعض المواقف التي ورّطه فيها هذا الحب. . 
على أن خب ذعمره؛ الامارت» كان إلى حد ماء تعبيراً تلقاثياً عن طبیعته الجياشة 
بالمواهب. . : 

بل إن شکله الخارجي» زطریقته في المشي» وفي الحديث› كانت تومن؛ ۶ إلى أنه 
للإمازة. .!! حتی لقد رُوِيَ أن أمير المومنین عمر بن الخظاب راه ذات یوم مقبلاً» 2 
لمشیته وقال : 
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ما ينبغي لأبي عبد الله أن يمشي على الأرض إلا أميراً. ۱۰ 

والحق أن «أبا عبد الله لم يَبْحْسُ نفشه هذا الحق. . 

وحتى حين كانت الأحداث الخطيرة تجتاخ المسلمين.. كان اعمرو» يتعامل مع هذه 
الأحداث بأسلوب أمير. . أميرء معه من الذكاءء والدهای والمقدرة ما يجعله واثقاً بنفسه مُعتزاً 
بتفؤقه. ۱۱۰ ۱ 

ولکن معه كذلك من الأمانة ما جعل اعمر بن الخطاب» وهو الصارم في اختياز ؤُلاته» 
يختاره والياً على فلسطین والاردن» ثم على مصر طوال حياة أمير المؤمنين عمر. . 

حتى حين علم أمير المؤمنين أن عَذرا؟ قد جاوز في رخاه معيشته الحد الذي كان أمير 
المؤمنين يطلب من ولاته أن يقفوا عنده؛ لیظلوا دائماً في مستری؛ أو على الأقل قريبين من 
مستوی عامة الناس .. 

نقول: حتى حين علم الخليفة عن #عمرو؟ كثرة رخاله لم يَعْزِله نما آرسل إليه 
«محمد بن مَسْلمة) وأمره أن يُقاسم «عمرا» ج جميع أمواله وآشیائه» فيبقي له نصفها ويحمل معه 
إلى بيت المال بالمدينة نصمّها الآخر. 

ولو قد علم أمير المؤمنين أن حب عمرو للإمارة» يحمله على التفریط قي مسؤولياتهء لما 
احتمل ضميره الرشيد بقاءه في الولاية لحظة . 

وكان «عمرو» رضي الله عنه حا الذكاءء قوي البديهة عمیق الرؤية. . 

حتی لقد كان أمير المؤمئين #عمرة رضي الله عنه» كلما رأى إنساناً عاجز الحيلة» صك 

که عجباً وقال: 1 

سبحان الله . . !! إن بخالق هذاء وخالق عمرو بن العاض إله واحد!! 

كما كان بالغ الجرأت مقداماً. 

رع n‏ ی » فيْظَنْ به الجبن أو الهّلع ید انا سا 
الحيلة» كان عمرر يجيد استعمالها في جذق هائل ليخرج نفسه من المآزق المهلكة. . ! 

ولقد كان أمير المؤمنين اعمر» يعرف مواهبه هذه ويقدرها قدرها. 

من أجل ذلك عندما أرسله إلى الشام قبل مجيئه إلى مصرء قيل لأمير المؤمنين: إن على 
رأس جيوش الروم بالشام «أرطبوناة أي قائداً وأميراً من الشجعان الدهاة. . فكان جواب اعمر» 

لقد ریا آزطبون الرومء بأزطبون العرب» فلننظر عم تفرج الأمور. . !! 

ولقد انفرجت عن غلبة ساحقة لارطبون العرب؛ وداهيتهم الخطير عمرو بن العاص ‏ على 
أرطبون الروم الذي ترك جيشه للهزيمة وولى هارباً إلى مصر. . التي سيلحقه بها آعمرو؟ بعد 
قلیل . . لیرفع فوق. ربوعها الآمنة راية الإسلام. . 
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وما آکثر المواقف التي تأّق:فیها ذکاء «عمروه ودمازه. 

وان كنا لا نحسب منها بحال موقفه من آبي موسی الأشغري في واقعة التحکیم حین اتفقا 
على أن يخلع كل منهما علیاً ومعاوية» لیرجم الأمر شوری بين المسلمين» فآئفذ «آبو مؤسى» 
الاتفاق . وفْعد عن إنفاذه عمرو... 1 ۱ 

ولذا آزدنا أن نشهد صورة لدهائه» وجذق بدیهته» ففي موقفة من قائد. احضن بابلیون» 
أثناء حربه مع الرومان في مصر E ES‏ 
وقعت في اليرموك مع أرطبون الزو 

e ES‏ صخرة فوقه إثر 
انصرافه من الخصنء وأعِدٌَ كل شيء ليكون قتل «عمرو؛ أمراً محتوماً. . ۱ 

ودخل عمرو على القائد؛ لا يريبه منه شيء» وانفض لقاؤهما. 

وبينما هو في طريقه إلى خارج الحصن». لمح فوق أسواره حركة مريبة حركت فيه :حاسّة 
الحذر بغلّت.. :. ١‏ 

. وعلی القوز تصرف بشکل بأهر. ۱ 

لقد عاد إلى قائد الحصن في خطوات آمنة مطمئنة وئيدة ومشاعر مُتهللة واثقت كأن لم 
يغه شيء أبدأء ولم یز شكوكة أمر!! 

ودخل على القائد. . وقال له: 

- لقد باذرني خاطر أردثُ أن أطلعك عليه . . إن معي حيث يقيم صحايي؛ جماعة من 
أصحاب الرسول السابقين إلى الإسلامء اه أمراً دون مُشوزتهم» ولا يزسل 
جيشاً من جيوش الاسلام إلا جعلهم على س مقاتلته وجنوده - وقد رأيت أن ایك بهم حتی 
ل اسلر ل ار اک ۱ 

وأدرك قائد الروم أن #عمراً؟ بسداجة قد منخه فرصة العمر. ۱۱۰ فليوافقة إذن على رأیه: 
حتى إذا عاد. ومعه هذا العده من زعماء المسلمين وخيرة رجالهم وقوادهم. أجهز عليهم 
جميعاء بدلا من أن یجهز على «عمرو» وحده. 

وبطريقة غير منظورة أعطى أمره بإرجاء الخطة التي كانت مُعدّة لاغتيال «عمروا: 

وودّع 'عمراً» بخفاوة» وصاقحه بحرارة. .. وابتسم داهية العزب» وهو يغادر الخضن . ! 

وفي الصباح عاد *عمرو» على زأس جيشه إلى الحصنن ۰ > ممتطياً صهوة فرسة] التي راتحت 
هه في صهیل. شامتٍ وساخر . 

أجل . فهي الاخری كانت تعرف من دهاء صاحبها الشيء الكثير. 


457 ۱ عمرو بن العاصس 1۰۷ 


وفي السنة الثالثة والأربعين من الهجرة؛ أدركت الوفاة اعمرو بن العاص/ بمصرء حيث 
كان والياً عليها. . 
E 1 ۰‏ حياته في لحظات الرحيل فقال : 

.. كنت أول آمري كافراً. . وکنت آشد الناس على رسول الله فلو مث يومئذ لوجَبّ 
لي التار. . ۱ 

ثم بايِعت رسول الله؛ فما كان في الناس أحد أحبَ إليّ منی ولا أجل في عيني منه. . 
ولو سیِلث آن لته ما استطعت» لاني لم أكن آقدر أن أملأ عيني منه إجلالاً له. . .فلو مت 
يومئذ آرجوث أن أكون من آهل الجنة. . ۱ 
«ئم بُليتٌ .بعد ذلك بالسلطان ويأشياء لا آدري أهي لي» آم عَلَىّ. . . 
ثم رفع بصره إلى السماء في ضراعة؛ مناجياً ربه الرحيم العظيم قائلاً: 
«للهم لا بريء فَأعْتَذِرء ولا عزِيرٌ فانقصز والا تُذركني رحمثك أكُن من الهالكين!! 
وظل في ضراعاته» وابتهالاته حتى صعدت إلى الله رُوحهُ. وكانت آخر كلماته: لا إله إلا 


وتحت ری مصرء التي غرّفها «عمرو» طريق الاسلام لَرَى رُفائّه. . 

وفوق أرضها الصّلْبَةَ لا يزال مجلسه حيث كان يُعلّم ويقضيء ويّحكم. . قائماً عبر 
القرون تحت سقف مسجده العتيق ‏ جامع عمرو - آول مسجد في مصر ذُكر فيه اسم الله 
الواحد الأحد» وأعلنت بين آرجائه ومن فوق منبره كلمات الله ومبادئ الاسلام. 


سالمء مول أب حذيفة ۳۳ 
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سالم. مولی آبي حذيفة 


آوضی رسول الله 6 اشا يوم فقال: «غذوا الثرآن من أَرْبَعَةِ: عَيْدٍ ال بن 
منود . وَسالم موی أي خذيقة. : وی بن تغب . . وفغاة بن جَبلٍ ... 

ولقد التقینا من قبل باپن مسعود؛ وأبي» رمعاذ. . 

فمن هذا الصحابي الراب بع الذي جعله الرسول شا في تعليم القرآن ومُزجعا. 

إنه ا وین بي خذيفة). 

كان عبداً رقیق ف لإا من شان تیلم لواح من كار املس کان 
قبل اسلامه شریفاً من آشراف قریش» وزعیماً من زعمائها, . ۲ 

ولما آبطل الاسلام عادة آلنَّبَئيء صار أخآء ورفيقاًء ومولّی للذي كان يتبناء وهو 
الصحابي الجلیل : «آبز یمه بن نبا . 

بقل من ومع علي سم بل المسلمين شأواً رنعا وعالياًء أمُلثه له فضائل ۱ 
روحه. وسلوکه وتقواه. 

وعرف الصحابي الجليل بهذه التسمية : «سالم مولى أبي حلْیفة . 

ذلك أنه كان رقيقاً وأعيق. : وآمن باه وبرسوله إيماناً مبكراً. . 

وأخذ مکانه بین السابقین الاولین. . 

وكان حذيفة بن عتبة» قد باكر هو الآخر وسازع إلى الإسلام تاركاً آناه «عتبة بن ربیعة» 
يتر مغايطه زهمومه التي عكرت اصفو حياته» بسبب إسلام ابنه الذي كان وجيهاً في قومه» 
وكان أبوه یمه للزعامة في قریش. : 

وتبتی «آبر حذیقة» اسالماً» بعد عتقه» صار یدعی ب «سالم بن أبي حذیفة". 

وراح الإثنان يعبدان ربهما في إخبات؛ وخشوع. . ویصبران أعظم الصبر 9 أذى قریش 
-وکیدها. . 

وذات يوم نزلت آية القرآن التي تبطل عادة التبني . . 

وعاد کل میتی ليحمل اسم آبیه الحقيقي الذي رَلّده وأنجبه . 

ف «زيد بن جارئة» مثلاء الذي كان النبي عليه السلام قد تبناه» ورين اة 
ازید. بن محمد»» عاد يحمل اسم: أبيه «حارثة» فصار ازید “بن حارثة» ولكن «سالما» لم يكن 


يعرف له آب» فوالی آبا حذيفة» وسار ت 


ی «سالم مولى أبي حذیفة» . 
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ولعل الاسلام حين أبطل عادة التبني» إنما أراد أن يقول للمسلمین: لا تلتمسوا رحماً 
ولا ثربی. ولا صِلَة توكدون بها إخاءكم؛ أكبر ولا أقوى من الإسلام نفسه. . والعقيدة التي 
يجعلكم بها إخوانا. ۱۱۰ 

ولقد فهم المسلمون الأوائل هذا جيداً. . 

فلم يكن شيء أحبّ إلى أحدهم بعد الله ورسوله» من إخوانهم في الله وفي الإسلام. . 

ولقد لاحت وت الأنصار إخواتهم , المهاجرین» فشاطروهم أموالهم» ومساکنهم» 
وکل ما يملكون. . !! 

وهذا هو الذي رأيئاه يحدث بين (أبي حذيفة» الشريف في قريش.. مع «سالم» الذي كان 
عبداً رقیقا» لا یعرف أبوه. . 

لقد ظلا إلى آخر لحظة في حیائبهما أكثر م - حتی عند الموت ‏ ماتا 
معاً. . الروح مع الروح. . والجسد إلى جوار الجسد. . !! 

تلك عظمة الإسلام الفريدة. . بل تلك واحدة من عظائمه» ومزایاه .۱۱.۰ 

لقد آمن «سالم» إيمان الصادقين ی داكي . فلم يعد 
لحسبه» ولا لموضعه من المجتمع أي اعتبار. . 

لقد ارتفع بتقواه وبإخلاصه إلى أعلى مراتب المجتمع الجديد الذي جاء الإسلام يُقيمه 
ويُهضه على أساس جديد عادل وعظیم. . 

أساس تلخصه الآبة الجليلة : (إنَّ ڪرم عند أو نک *. . !! 

اح لي سس جر ا ا 
عَلَى ان السّوْدَاءِ فْضل الا بالئفوی". . 

في هذا المجتمع الجدید الرشید» عجان هرهش ی و 
عبداً. . 

بل ووجد شرفاً لاسرته» أن يزوج «سالما» ابنة أخيه «فاطمة بنت الولید بن عُتبة». . ! 

وفي هذا المجتمع الجديدء والرشید. الذي هدم الطبقية الظالمة» وأبطل التمایز الکاذب» 
وجد «سالم» بسبب صذقه» وإيمانه» وبلائهء وجد نفسه في الصف الأول دوماً. . !! 

أَجَلْ. . لقد كان إماماً للمهاجرين من مكة إلى المدينة طوال صلاتهم في مسجد قباء. . !! 

وكان «حجّة» في كتاب اللهء حتى أمر النبي المسلمين أن يتعلموا منه. . !! 

وكان معه من الخير» والتفؤق ما جعل الرسول عليه السلام يقول له: «الحَمْدُ لله الّذِي 
جَعَلَ في اني مِذْلّك». . !! 
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وحتی كان |خوانه المومتون يمنمونه: «سالم من الصالحين», . !! 
إن قصة «سالم» كقضة «بلال» وکقصة عشرات العبيد» والفقراء الذين نفض الاشلام عنهم ۱ 
عوادي الق والضعف؛ وجعلهم في مجتمع الهدی والرشاد آئمق» وزعمای وقادة.. 
كان سالم مُلْتَقَى لكل فضائل الاسلام الرشید ... ۱ 
كانت الفضائل تزدحم فيه وحوله. . ركان إء إيمانه العمیق الصادق یتسَقها آجمل تنسیق.. 
أوكان من أبرز مزاياه» الجهر بما يراه حقا. . إنه لا يعرف الصَّمْتَ تجاه كلمة يرى. من 
واجبه أن يقولها .ول يخون الحا بالسكوت عن خط رف ١‏ 1 
بعد أن فُتِحت مكة للمسلمين» بعث رسول الله به بعض السرايا إلى ما حول مكة من 
قرق وقبائل» وأخيرهم أنه عليهم السلام إنما يبعث بهم دُعاة» لا مُقاتلين. . 
وکان على رأس احدی هذه السرايا «خالد بن الولید». . ۱ 
وحين بلغ «خالد» وجهئهء حدث ما.جعله تعمل السيف» ويرك آنم... 
هذه الواقعة التي عندما سمع النبي 6 6 نبأهاء اعتذر.إلى ربه طؤيلاء وهو یقول: هم 
ی 18 ۱ 
والتي ظَلَّ أمير المؤمنين «عمرا يذكرها له ويأخذها علیه» ويقول: إن في سيف خالد 
رقا . 0 
aT‏ السَّرِيّة.. «سالما مولی أبي خذيفة مم غيره مر 
الأصحاب. . 
E‏ يري شق ی E‏ 
التي ارتکبث . . 
و«خالد» القائد» والبطل العظیم في الجاهليةء والاسلام» ينصت مرةء ' ویدافع عن نقسه ‏ 
مرة ثانية» ويشتذ في القول مرة الثة» «وسالم» مستمسك برأیه یعلنه في غير نهیّب أو 
مداراة . . 
۱ لم يكن «سالم» آننذ ینظر إلى «خالد» كشريف من آشراف مكة . .با هو منکن بالأمس 
القریب رقيقاً. . 
لا. . فقد سوّی الاسلام بینهما۰۰!! 
ولم يكن ینظر إليه کقائد تدس أخطاؤه. . بل كشريك في المسوولية والواجب ۱۱۰ 
ولم يكن یصدر في معارضته خالداً عن غَرض» أو شهوت بل هي النضيحة التي قدّس 
الاسلام حقهاء والتي طالما سمع نبيّه عليه السلام يجعلها قوام الدين كله حين يقول: «الذين 
النصيحة. . الدينٌ النصيحة. . الدینْ النصيحة». . 
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ولقد سأل الرسو عليه السلام عندما بلغ صنيع «خالد بن الولید». . سأل عليه السلام 
قائلاً: «هَلْ آنکر عَلَيِهِ أحَدٌ؛. .؟؟ ما آجله سؤالاء .وما أروعه. : ۱۱۲۶ 

وسن غَضْبُه عليه السلام حين قالوا له: «نعم. . راجَعه ‏ سالم . وعازشه». . 

وعاش «سالم» مع رسوله والمومنین .. لا يتخلف عن غزوة ولا يقعد عن عبادة. . 

وکان إخاؤه مع «أبي حذیفة» یزداد مع الأيام تفانياً وتماشکاً. . 

وانتقل الرسول إلى الرفیق الأعلى . . 

وواجهت خلافة أبي بكر رضي الله عنه مؤامرات المرتذین. . وجاء يوم اليمامّة. . وکانت 
حرباً رهيبة» لم بل الإسلام بمثلها. . وخرج المسلمون للقتال. . وخرج سالم وأخوه في الله 
أبو حذيفة. . 

وفي بدء المعركة لم يصمد المسلمون للهجوم. . وأحسٌ كل مؤمن هناك أن المعركة 
معرکثه . . والمسؤولية مسؤوليئه. . 

وجمجهم «خالد بن الولید» من جديد. . وأعاد تنسيق الجيش بعبقرية مذهلة. . 

وتعانق الأخوان «أبو حذيفة» و «سالم» وتعاهدا على الشهادة في سبيل الدين الحق الذي 
وهبهما سعادة الدنيا والآخرة. . 

وقذفا تفسیهما في الخضم الرّهيب. ۱۱۰ 

كان «أبو حذيفة؟ ينادي : (يا أهل القرآن. . زيتوا القرآن بأعمالكم». 

وسيفه يضرب کالعاصفة في جيش مسيلمة الكذاب. . 

وكان «سالم» يصيح: «بئس حامل القرآن أنا. . . لو هُوجم المسلمون من قِبّلي». ۱۱۰ 

حاشاك يا سالم. . بل یم حامل القرآن أنت. . !! 

وكان سيفه صَوَالاً جوالاً في عناق المرتذین» الذين هَبُوا ليعيدوا جاهلية قريش . ويطفئوا 
نور الاسلام . : 

وهوی سیف من سيوف الردّة على یمناه فبترها. . وکان يحمل بها راية المهاجرین بعد أن 
سقط حاملها «زيد بن الخطاب». 

ولما رأی یمناه 25 بر بها إلى أغلّى وهو يصيح تالياً الآية 
الكريمة: یکین ین کي ق مم ریو کم کا ونوا را أ E‏ 
استكاقاً ره مب ابر @4. . 

ا 000 

وأحاطت به غاشية من المرتدين فسقط البطل. . ولكن روحه ظلت تتردّد في جسده 
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الطاهرء حتی انتهت المعركة بقتل «مسيلمة الكذاب» واندخار جيشه وانتصار :جيشن 


المسلمین . . 
وبینما المسلمون یثفقدون ضحایاهم وشهداءهم وجدوا اسالما» في النزع الأخيز. . 
وسألهم: ˆ :1 ١‏ 1 
ما فعل آبو حذيفة . . ؟؟ 
قالوا: استشهد. . 


قال : فأضجِعُوني إلى جواره. . 
قالوا: إنه إلى جوارك یا سالم :.. لقد استشهد في نفس المكان: . !! 
۰ ابتسامته ا . ولم يعد يتكلم. .!! لقد أدرك هو وصَاحِبَّهُ ما كاثا 
برجوّان . . 
معا آسلما. . ومعاً عاشا. . هر يا لرَوْعَة الحظوظ» وجمًال المقأدير ...!! 
وذهب إلى الله » ذلك المؤمن الكبير الذي قال عنه عمر ات وهو یموت: : الو 
كان «سالم» حي رش لام من يعدا 
وَبِعْدُ. ... 
. الآن ونحن نُوَدْعَ هذا التفر الجلیل من آصحاب محمد رسول ۹ الله وسم 
عليه وعليهم أجمعين. . 
نانا ومَّينَا الحديث حقّه . . ؟ 
رانا أُخْصَيْنا أولئك الرجالالافذاذ عدداً. 
کلا . . 
لقدا ششرفتا عطنتهم من تریب؛ وصَحِبْنا خلال لحظات مُشرقة» ل مباركة منهمء إذ لم 
يفنا الحظوظ بصحبتهم جميعاً. . 
إن الرجال «الستّین» الذين قَدَّمهم هذا الكتابء لیُوبون عن الالوف العديدة رالمجيدة من 
إخوانهم الذين رأوا الرسول ٤ة¿‏ وعاصروهء وآمنوا پی وجاهدوا معه. . 
ففي صُوَّر هؤلاء الستین الابرار؛ تری صُوّر جمیع الاصحاب. ` نری ایمانهم» وباتهم» 
وبُطُولتهم» وتضبحياتهم » وولاءهم . . نری البذل الذي بَذْنُوا. . والتصر الذي أخرزوا. . 
والئور الذي نهضوا به لتحرير البشرية بأسرها من ود الضميرء وضياع المصير. ۱۱۰ 
هؤلاء الرجال - إذن ‏ هم مودْج باهر ورائع » تشتف و ونری فیهآبطال وجنود 
ا الانساني عامق والذيني خاصّة . 
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تلك الجفبَّة التي تهدّم فيها العالم القديم تحت مطارق الحقيقة الجديدة التي. جاءت تُعلن 
توحيد الربٌ» وتوحيد الخلق. 

فلا أصنامء ولا أوثان.. ولا أباطرة» ولا قياصرة. . إنما الله إلة واحد. . وإنما الناس 
اواس کأسنان المشط . , 

اد اه یبن مق ی ی ا وا رتش 
الذي مت به أفئدة آولتك الرجال . . 

فهناك في أول هذا الکتاب» وتحت عنوان «النور الذي ابعوه» هيّأْ لى توفيقٌ الله ونعمثه 
َجْلِيَةَ جوهر تلك العوامل والأسباب . ۱ 

إن «محمداً» بصدقه. وبثباته» وبطهره. وبعظمته لم يكن لیمک على الذين خوّله الا 
إيماناً من هذا الطراز. . 

یمان رجال عرفوه جيداً. . ورأوه في كل كماله وجلاله. . في كل إنسانيته وربَائِييه . . في 
كل سموه وتواضعه. . في كل روعته وبساطته. . 

في کل قوته ورحمته. . 3 

٠ 00‏ ورأوًا ثبْل براعیه. واستقامة تهج فلم يعد للشك عليهم بعد إيمانهم به آي 

.. بل انهم لم يستعملوا حقهم المشروع في أن يسألوه معجزة نُرّكي آمامهم نُبُونّه 

ورسالته . ۱۱ 

کل أمة سالت نبیها معجزة؛ حتی تؤمن به. . إلا آصحاب محمد. . إلا المجال حول 
الرسول. . لم بقولوا له قط : آرئا معجزة تدلنا على صدقك. . لآن «محمدا» كان هو 
المعجزة. . !! 

والتماسٌ معجزة أخرى خارجّ ذاتِهء وشخصیته» ومبادئه» سَدَاجَةٌ لا يتورط فيها مثل هذا 
الطراز م ذوي الألبَاب» سيّما بعد أن ملأت قلوبّهم هدايةٌ الله وغمرت بصائرهم أنوار 
رسوله. . 

0100 أذيانها» 
وأزمانهاء وأجناسها من الثقة ما يجدد لها على الدوام شبابها النضير» وعزمّها القدير. . 

فهم أول الأمر وآخْرّهء بَشْرٌ من الناس. . 

كانوا يحيون داخل ظروف» اوكرتي لامها عادو على ادم حول موري تیف مزا 
فيما بعد أن يَكرئُوه. . 


وهم كمجتمع » لم يكونوا قد أحرزوا بعد» كل الصفات اللازمة لقيام مجتمع . . فهم قبائل 
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متنافرة: . متصارعة. . تقودها القَرْدِيّة المغلقة الصارِمّة. . وهم كقوّة سياسية» .لم يكونوا قبل ٠‏ 
ا ٠‏ وكقوة عاك كانوا من أكثر الناس فقراً. . وكقوة عددية» كانوا من 
أقل الناس عدداً. ا 3 
. فما حدث» ی اون في کل فا بتاه عالم جديد رائع 
القُسَمّات... 

أهي قوة ع وكثرة الجيوش .؟ 

لقد كان «الاسکندر» من قبلهم» EE‏ آوفر سلاحاً وأكثر چا 

فأين الاسکندر اليوم» وأين جنكيزخان . .؟؟ ماذا بقي منهماء .ومن جیوشهما الغارية» ومن 
انتصاراتهما المروعة . .؟! ماذا بقي من كل ذلك في ضمیر الحياة؛ وفي ضمائز البشر. :؟! لا 


0 


شی». . 

إذن لم تكن القوة ة الماديّة في كل صورفاء. هي التي جعلت من أصحاب الرسول ما 
رأينا. . 

إنما هو الایمان. . الإيمان بالحقء وبالخیر: . ومن قبل هذاء الإيمان برب الحق 
والخير. . ١‏ 

وهذا هو الدرس الصادق الذي ألقاه ویلقیه على البشر جميعاً. . محمد رسول الله 3 
والذین آمنوا معه . . 


إن الظلام يتحول إلى نور. . والفوضی تتحول إلى نظام. . والضعف يتحول إلى قوة. . 
والضیاع يصير مَتعَة. . والمهانة تصبح عَظمَة. . والجهالة تضجي معرفة. . والعدّم. یصیر 
وجميع الأشواك تُضجي آزاهیره عندما يكرّسٌ الناس حياتهم لقضية الحق والخیر . | 
عا هومن امتح زيزل امد كله وأ كانه م وها هو ما ميته من ا + 
المرَسَلُون كافة» وأصحابهم المؤمنون. . وهذاء هو الدرس الذي ترکوه. . 
أن الحق والخیر كانا جَؤْهر الدور الذي قام به الرسول وصَحْحيُهٍ . ولا الإيماث 

الصادق؛ الطاهر » الشجاع كان نُهْجَهم وسَيِيلّهم . . 
. لأ ذلك کذلك - رآیناهم مذ اة ب بو تون الیشتریة تخیر مرا 

ورأيناهم يملؤون الضمير الانساني عافية» ونوراً» ورُشداً. . 

واليوم» تحمل أكثر إذاعات الدنيا آيات القرآن: العظيم الذي كان للرسول 2 سوه 
نام ونورا لتذيعها حهرة وإعلإناً.. 


5 سال مولى أي حذيفة WY‏ 


آکثر إذاعات الدنيا. . حتی الدول التي لها دين غير الاسلام. . 
وحتى الدول التي لا تؤمن بدین. . أكثرهاء في إذاعاته الموجهة باللسان العربي رم 
. برامجه بآيات:القرآن. .!! وفي كل بقاع الأرض. . بين الشعوب المسلمة. . والشعوب 
المسيحية. . وبين اليهودء والهندوكيين» والبوذيين. . وفوق روع الدول التي لا تؤمن بدين 
أيضاً. . ۱ 4 ی 
بين هؤلاء» وهؤلاء. . ترتفع المآذن الشامخة عدوي من فوقها نفس الكلمات التي دَرّى 
بها صوت موذن الرسول كك منذ ألف وأربعمائة عام. . 
الله أكبر.. الله أكبر 
أشهد ألا إله إلا اش 
آشهد أن محمداً رسول اله 
حي على البصلاة 
حيّ على الفلاح 
في كل مكان من الأرضء یی قُرْآن هذا الدين. . 
وفي كل مكان من الأرض» تنهض مساجده. . 
وفي کل مكان من الأرض» تذاع مبادئه . . 
أية قوة وهبته هذا الخلود. .؟!! 
نها نفس القوة التي رأيناها من قبل تمنح هذا الدين ورجالّه قدرة خارقة وفائقة على تغيير 
الدنياء وتغيير ما فيها من ناس: وقيّم» ومصاير. . 
تب ره لین بانس در 
ومن قبل هذاء الایمان بر الحق؛ والخیر . . 
وبالرسول» بل وبالرّسُل الذين نذروا حیاتهم للحق وللخیر . . 
الذين أعطوا کل شي». ولم يأخذوا شيئاً. .۱۱ 
يَقِيَتْ في هذه الخاتمة كلمةٌ تقال. . 
إنه سوال يراود الخاطر حتماًء بعد أن طالّعنا تلك المشاهد المضيتة التى رأينا خلالها 
آولئك الرجال السْتین من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. . ١‏ 
هذا السؤال هو: كيف أمكن للخصومة والخلاف» أن تفسد العلاقات الوُتْقَى بين أولئكَ 
الاخرّة الراشدين. . وكيف عبنم على إخائهم الباهر تلك الحرب الأهلية التي نشبت بين 
- أنصار عليّء وأنصار معاوية» والتي رأينا ‏ عَرَضاً - بعض أنبائهاء خلال صفحات الکتاب . .؟ 7 
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۱ والجواب عن هذا السؤال يرجع بنا إلى فضيلة الایمان عند آولئك الأصحاب» ثم إلى 
عوامل آخری تاريخية .. 

أجل . . .إن إيمانهم الواضحء والصادق» والحاضم» a‏ أضحاب الطریق: اراح 

لم يكن 'للخق عندهم سؤى وجه واحد يعرفونه ویثبعونه. . وليست له وجوه كثيرة مُنْبَحَلة 
يتأرجح بينها المتأزجحون وَفْنَّ أهوائهم ومصالحهم . ۱ 
ولما كان الرسول غليه الشلام عائشاً بينهم» كان الاهتداء إلى الحق الذي يُختلف فيه الناس 
مرا سراد : 

فالوحي» أو الرسول أو هما معا فصلان في كل مُشتبه من الأمور. 

فلما رخل الرسول عنهم؛ لم يختلفوا قط فيما سبق أن فصل الله فيه از فكل رش 

ولما تل «عثمان) رضي الله عنهء وكان مقتله مسبوقاً ومصحوباً بفتنة وبيلة مرت کل أقطار 
الاسلام يومئذء نسم عن هذا الحادث الرهیب موقف اتسع للخلاف في الرأي وفي التقدیر : 

وصار محتوماً على الصحابة أن يحدد کل موقفه ويختار جانباً من جوانب الرأي المتعددة. 

وکانت طریقتهم في الاختیار كطريقتهم في الایمان. . الوضوح والکشم . . فلا ترئد؛ ولا 
تفاق . . ۱ 

فالمقتنغون بوجهة النظر :التي یتزعمها الامام علي» اختاروا جانبه . 

والمقتنعون بوجهة انتظر التي يتزعمها معاوية» اختاروا جانبه . 

والمقتنعون بخطأ الاتبجاهين» اختاروا وجهة الثة تمّلت في حمل الفريقين المتنازعين على 
نبذ الخلاف :. فلما أفْلّت الزمام اختاروا الحياد» واعتزلرا النزاع ... 

هذاء فيما یخص الأصحاب السابقين إلى الاسلام الذين عاصتروا الرسول» وجاهدوا معه 
موی الشرك والظلام : 

على أن هؤلاء الأصحاب لم يكونوا أيام التراع بين. علي ومعاوية تمثلون وحدهم المركز 
لقل» في الدولة الإسلامية. : ۱ 
ذلك أن الدولة أيامئذء أكانت:قد اتسعت اتساعاً هائلاً وبرژت فیها وی جديدة» آخذت 
تشارك في الأحداث ووجهها .. 

وليس ادن على ذلك من أن المؤامزة التي استهدفت حياة الخليفة عثمان» والأجهزة التي 
تولّت تنفيذهاء إنما جاءت من خارج المدینة؛ بل :من خارج الجزيرة العربية کلها. ا 
الاسلام البعيدة . 


فهذه الرٍی الجديدة لمات دوزاً لم يکن في وضع الصخابة الکبار أن يدفعوه. . 8 خطیراً 
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وفعالاً في تحويل النزاع بين علي ومعاوية إلى حرب وقتال. . 

بل إن آهل الشام في جانب معاويةء وأهل العراق في جانب علي» صاروا - في التطور 
الأخير للنزاع - أصحاب الدور الحقيقي في هذه الحرب. . ۱ 

حتى إن الحرب في التحليل النهائي لهاء SS‏ 
بين معسكرين إقليميين . . آهل الشام في جانب وأهل العراق في جانب آخر. . 

وهناك قوة الثة لا يمكن تجاهلها. ١‏ وة شر لم نامام مد ع 
الصولجان من يدها وسوّی بسلطانها التراب. 

تلك القوة المتمثلة في بقايا فارس والروم» والتي ظلَّت تُمارس كَيْدها للإسلام عن طريق 
RG‏ 
صفوف المسلمین من التخريب والهدم ما عجزت عنه الامبراطوریتان المنهزمتان. . 

هذه نظرة سريعة في ظروف ذلك الموقف الصعب الذي اجتازه الصحابت والأسلام کل 
في تلك الأيام. . على أنه لا ينبغي أن نتجاهل حقيقة آخری - هي أن كلاً من زعماء 
المعسکرین المتحاریین؛ لم يكن يخسب قط أن الأمور ستتطور إلى هذا المدی الرهیب. . 

فالإمام علي ومن معه. كانوا يرون في زحفهم إلى الشام مجرد حملة تخويف» لن يلبث 
معاوية أن يُمِيق معها على قوة سلطان الدولة؛ فيحترمه ويطيعه. . 

ومعاوية ومن معه. کانوا یعتقدون أن الامام علياً إنما يَعْجُم عودهم وی استعدادهم: 
الصا ار ة والغدة فانه سیلعمس لتسوية الخلاف طريقاً أخرى غير 

ب. . لكن الأمرر تطورت تطوراً بعيداً. . 

وان تطورها المباغت والبعید. لَيكشِف عن القُوَى المخبوءة التي كانت تعمل في جوف 
كل معسكر» لتحوّل النزاع إلى حرب وقتال. . ۱ ۱ 

والآن لنختم حدیثنا عن تلك الحرب بهذه الواقعة. 

كان «الزبير؛ رضي الله عنه یقاتل في صف معاوية. . وفي نهاية المعركة تبيّن له خطأ 
اشتراكه في الحرب» فاتسحب منها. 

بيد أن نفراً من المتحاربين تعقبوه وطعنوه طعنة قاتلة وهو قائم يصلي. . 

واستلب القاتل سیف «الزبير»؛ وقطع الارض وثباً إلى الإمام علي يريد أن یرف إليه 
بشرى مقتل «الزبير» ويضع بين يديه سيفه الذي قاتل به ضد علي مع معاوية. . 

ووقف بباب الإمام. . يستأذن في الدخول. . 

وعلم «عليٌ» ما حدث . فصاح آمراً بطرد القاتل وهو يقول: 


¥ 2200 سال مولى أبي حذيفة 470 


بر قابل ابن صفية بالنار؟. ا رضي الله عنه. . وأمز بأن يُجرّد من 
سيف «الزبير» وأن يجيئوه بالسيف . 5 ۱ 
وحمل سیف «الرُبير) 500 فراح يه يقبله ويبكي ويقول: 
بت طالّما والله جلا به: صاحبه الت عن رسول الله ! 
هذا مشهد عظیم يُضفي على ذلك الخلاف وعلی مضاعفاته المؤلمة. كثيراً من الشّكيئة» 
ويفيء علينا ونحن نتذكره كثيراً من الفهم وحسن التقدير. . ا 
والآن ونحن تُودّع آولئك الرجال الذين عشنا معهم على صفحات الكتاب أو وقاتاً مُفعمة 
بالغبطة والسعادة . . نسجد لله شاکرین أَنْعْمّه ۰ راجين المزيد من نعمته» ورحمته» وعافيته. . 
0 نقول للمعلم العظيم» خاتم المُرسَلين : ٤‏ 
- السلام عليك يها اللبي ورحمة الله ويركاته... 
- وجزاك ل وهدیت» خير الجزاء . . 
وفي شوق مُتجدد ومُفيض» نقول لاصحابه المبارکین : أيها الأبرار : وداعاً. .۱۱ 
ولكن. . متّى غابوا» حتى يقال لهم وداع. ؟ 
فلتكن تحيئنا لهم : ا . . سلام؛ أَؤْجيئاه . خاشعین - عند البدء. . وَنُرْجِيهِ - خاشعين 
- عند الختام . . ۱ 
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مقدمة 


“"- أبو ذر الغفاري 
€ بلال بن رباح 
ه ‏ عبد الله بن عمر 


۵ عبادة بن الصامت 
۲ - خباب بن الارت 
۷ - أبو عبيدة بن الجراح . 
۸ - عثمان بن مظعون 


۱ عبد الله بن رواحة : 
۲ خالد بن الوليد 
۳ - قيس بن سعد بن عبادة . 


۲ زید بن الخطاب 


۷ - طلحة بن عبید الله و 
۳ _ أبو آیوب الأنصاري 
۶ - العباس بن عبد المطلب 
۵ ابو هريرة IAS‏ 

1 البراء بن مالك 
۷ عتبة بن غزوان 


۰ - عبد الرحمن بن عوف و 
١‏ - عبد الله بن عمرو بن حرام 
۲ - عمرو بن الجموح 
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